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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
اولا 


: تعريف التأريخ‎ ١ 

لغة: تعريف الوقت والتوريخ مثله يقال: أرخت وورخت [الجوهري] 
والأصمعي يفرّق بين لهجتين فبنو تميم يقولون: ورّخت الكتاب توريخاً وقيس 
تقول : أرخته تأريخا هذا ما ذكره السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ [ص؟١].‏ 

التأريخ اصطلاحاً : لعل ابن خلدون (/ ٠‏ ه) أوّل من عرّف التأريخ تعريفاً 
شبافا وسيق ذلك علياء ء المسلمين وغير المسلمين . 

قال ابن خلدون [العلامة المؤرخ] رحمه الله تعالى وهو يعرّف التأريخ : 

[هو في ظاهره: لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول . والسوابق من القرون 
الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال]. 

و باطنه : 0 وتعليل للكائنات ومباديها دقيق )2 وعلم بكيفيات 

0 0000 
وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها 
في صفحات الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا 
فيها أو ابتدعوها وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها [مقدمة ابن 
خلدون]. 

أما السخاوي (407 ه) فقد عرف التأريخ اصطلاحاً فقال: 


١‏ المقدمة 


التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة 
وعقل وبدنة ورحلة وحج و حفظ وضبط وتوثيق وتخريج وما أشبه هذا مما 
لو ا ا جحق به ما يتفق 


من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور حكمة وتجديد فرض ٠»‏ وخليفة ووزير 
وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة [الإعلان 
بالتوبيخ: ص١‏ 7]. 


الكافيجي : وأما علم التأريخ فهو علم يبحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوثيقه وأما موضوعه فالإنسان والزمان 
[المختصر في علم التأريخ : 3717 7]. 

وأما التأريخ بمعنى التقويم فالصحيح أنه بدأ به في خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب حين أمر المسلمين أن يجعلوا من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة بداية التأريخ الإسلامي فسمي [الهجري]. قال السخاوي والمحفوظ 
كما قال ابن عساكر أن الأمر به فى زمن عمر وكذا صححه الجمهور بل هو 
الصحيح المشهور أنه كان في خلافة عمر وأنه ابتدأ بالهجرة النبوية وبالمحرم منها 
[الإعلان بالتوبيخ/ 15]. 

أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ : 


١‏ - لاهتمام القرآن الكريم بقتصص الأنبياء والأمم السابقة وبيان أحوالهم 
واستخراج الدروس والعبر من أحوالهم ومآلهم وكذلك قصص الفراعنة وقارون 
وغير ذلك كقوله تعالى : #لَقَدَكَا ف فصع عبر . 

" - اهتمام القرآن الكريم بدراسة تبدل الأحوال والأوضاع وحثٌ الناس على 
تدر الوقائع واكتشاف سنن الله في الكون ومنها السئن التأريخية كقوله تعالى: 
0 تك الْمْرَى أَمْلَكتَهُمَ لما ظَلموأ 4 وقوله سبحانه: #وَيَرْكَ الْأَيَامُ نَدَاوِنُهَا بين 
التّاس» . 


١‏ - اهتمت السنة النبوية الشريفة بقصص الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة 
واستنباط العظات والعبر ‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : (إنه كان فيمن قبلكم . : 
الحديث». 


المقدمة ا 


؟ - أوصى الإسلام [كتاباً وسنة] بتتبع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكان ذلك عاملاً آخر من عوامل اهتمام المسلمين بالسير والمغازي كجزء من 
التأريخ الإسلامي . 

يقول الدكتور الدوري: إن القرآن نصّ على أن أقوال الرسول يَلِْةِ موصى بها 
وأن سيرته مثل للمسلمين يقتدون به وهنا نجد دافعاً مباشراً لدراسة أقوال الرسول 
وأفعاله [بحث في نشأة علم التأريخ/ .]١4‏ 

© - كان العرب أصحاب شعر وحكايات وقصائد تروي بطولات القبيلة 
ومواقف رموزها المشهودة ‏ يضاف إلى ذلك كله قوة الحافظة عند العرب تعويضاً 
عن أميّتهم كما قال عليه الصلاة والسلام (إنا أمة أمية». يقول الأستاذ محمد فتحي 
عثمان وهو يتحدث عن خصائص العرب يومها: فهي أمة تميّزت بالحفظ والهداية 
وبالبلاغة والشعر » وبالحرص على الأنساب والفخر بها وكل هذه الثلاثة معين 
على ازدهار التأريخ [المدخل إلى التأريخ الإسلامي/ .]١١4‏ 

" - اهتمام الخلفاء المتعاقبين على إدارة الحكم بالمغازي والسير وتأريخ من 
سبقهم من الملوك والخلفاء وحث النسابة والإخباريين على تدوين ما لديهم من 
الأخبار والأنساب وغير ذلك يقول الأستاذ شاكر مصطفى : فلقد كانت رغبة بعض 
الأمويين والولاة في المعرفة التأريخية وإن كانت لها أسبابها بالنسبة إليهم مشجعاً 
لإدخال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة في المجتمع الإسلامي. وإذا 
كان معاوية قد استدعى عبيد بن شرية من صنعاء ليسأله عن ملوك العرب والعجم 
ويأمر بتسجيل ما يقول ويجلس كل مساء لسماع أخبار التأريخ وكان مروان بن 
الحكم يدني مجلس حكيم بن حزام ليسمع منه أخبار المغازي وعبد الملك يطلب 
أخبارها من التابعين وكان عروة بن الزبير راوية التأريخ على صلة بعبد الملك وابنه 
الوليد وبعمر بن عبد العزيز فقد عرفنا أيضاً أن هشام بن عبد الملك وضع لابن 
شهاب الزهري كاتبين يكتبان عنه سنة فلما مات الزهري وجدت له أكوام من 
الكتب في خزائن الأمويين [التأريخ العربي والمؤرخون/ ص 57]. 

" -إن إنشاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدواوين وتسجيل 
أسماء:التجاهذين الفاتحين حسب قبائلهم وآسرهم شع ظهور السابة الخبراء 
في أنساب القبائل على اختلافها وأضحى الأنساب فيما بعد جزءاً من التأريخ حتى 


4 المقدمة 


أن البلاذري قد ألف سفراً عظيماً بترتيب أشهر الأنساب متضمناً الآباء والأبناء 
ومنهم الخلفاء الراشدون وبقية الخلفاء من بني العباس وبني أمية ويعتبر كتابه 
مصدراً متقدماً ثميناً. 

يقول الأستاذ محمد فتحى عثمان [وقد اشتهر الصديق أبو بكر بحفظ الأنساب 
وأعان إنشاء عمر (للديوان) على حفظ الأنساب أيضاً وكان من دواعيه تنظيم 
العطاء. . . وقد بجع الأمويون على حفظ الأنساب وظهر النسابون الأوائل في 
عهدهم واشتهر في هذا المجال دغفل بن حنظلة الشيباني سنة 7١‏ ه]. [المدخل 
إلى التأريخ الإسلامي/ .]1١17‏ 


4 كان الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون حريصين كل الحرص على 
تمييز الأراضي المفتوحة صلحاً أو عنوة وما إلى ذلك إلى أراضي خراجية أو 
عشرية حرصاً منهم على نظافة بيت المال وعدم السماح لدخول المال الحرام فيه 
وكان ذلك يعني اهتمامهم وسؤالهم عن الفتوحات الإسلامية الكبرى وأخبارها. 

وحتى غير الخلفاء وبالأخص العلماء ومنهم الفقهاء قد اهتموا بهذا الجانب 
كثيراً حتى أنك ترى إماماً فقيهاً كالقاضي أبي يوسف يؤلف كتاباً في الخراج يروي 
فيه بالسند الموصول وقائع بعض الفتوحات الإسلامية في العراق وغيره. 

4 - حثٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من بعده على احترام الصحابة 
الكرام وإجلالهم والاقتداء بهم وخاصة الخلفاء الراشدين وتتبع سيرتهم وخاصة 
في أبواب السياسة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي 
الشريف «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» . 

وهذا عامل آخر يضاف إلى عوامل أخرى دفعت الأئمة الأعلام إلى الاهتمام 
بتأريخ الراشدين كجزء من التأريخ الإسلامي وكتاب حلية الأولياء للحافظ 
الأصفهاني زاخر بسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

٠‏ -إن ورود نصوص من السنة الشريفة تبيّن فضل جيل الصحابة وقوتهم 
على التابعين والتابعين على من بعدهم وكذلك تجمهر عدد كبير من التابعين حول 
الصحابة لأخذ العلم الشرعي دفع العلماء إلى تصنيف كتب في الطبقات وخاصة 


المقدمة . 
طبقات الصحابة والتابعين فهذا سابق وهذا مهاجر وذاك أنصاري وهذا بدري وهذا 
من مسلمة الفتح ثم تأتي طبقات التابعين من بعدهم وكتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد خير شاهد على ذلك . 

نشأة التاريخ عند المسلمين رواية ثم تدويناً وتبويباً أو تصنيقاً: 

من الثابت عند أئمة المسلمين جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ 
من الصحابة من سمُّوا (كتاب الوحي) كسيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عثمان 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

ومعلوم كذلك أن عدداً من الصحابة قد كتبوا جزءاً من السنة النبوية في صحف 
خاصة بهم ولكنها اندئرت ولكن حفظها تلامذتهم من التابعين الكرام ونقلوها إلى 
من بعدهم . 

وللجمع بين أقوال العلماء في معرفة أول من دون الحديث مصنفاً مبوباً قالوا : 
أول من دوّن مصنفاً ومبوباً: 

محمد بن إسحاق بالمدينة (توفي ١60١‏ ه). 

وابن جريج بمكة ١6١(‏ ه). 

وحماد بن سلمة ١71/(‏ ه) بالبصرة. 

ومعمر بن راشد ١057(‏ ه) باليمن . 

وسفيان الثوري ١71(‏ ه) بالكوفة. . . إلخ. 

والإمام الذهبي رحمه الله يحدد سنة ١57‏ ه كبداية وانطلاقة لتدوين الحديث 
والتغيير وغيرهما فيقول: فصنف ابن جريج بمكة ومالك بن أنس الموطأ بالمدينة 
والأوزاعي بالشام وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر 
باليمن وسفيان بالكوفة مصنف ابن إسحاق المغازي مصنف أبو حنيفة رحمه الله 
الفقه والرأي. . إلى أن يقول الذهبي: وقبل هذا العضّر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة [تذكرة الحفاظ /١‏ 709]. 

ويعلق الأستاذ شاكر مصطفى على هذا المقطع من كلام الحافظ الذهبي 
فيقول: ويتنبه الذهبي في هذا النص إلى عدد من الحقائق المتصلة بنشأة العلوم 


٠‏ المقدمة 


الإسلامية ولعل أهمها مرورها في القرن الثاني في سنة ١57‏ ه كما يقول من 
مرحلة التسجيل غير المرتب إلى التصنيف المبوب [ص 45] إلى أن يقول شاكر 
مصطفى وإذا نحن تجاوزنا تحديد سنة ١547‏ ه كسنة انقلابية - وهو تحديد ليس 
بالخاطىء تماماً على أي حال. . . إلخ) [التأريخ العربي والمؤرخون ص 97] ثم 
يمضي الأستاذ شاكر في تعقيبه على كلام الحافظ الذهبي ويبيّن أن من سبق هذا 
التأريخ بالكتابة في التأريخ كعروة بن الزبير والزهري إنما كتبوا في أبواب متفرقة 
ولم يكن محاولة للإحاطة بكل الأخبار لكافة المواضيع وأن هذا النشاط في 
تسجيل مثل هذه الأدوار التأريخية لم يكن بعد قد أخذ انطلاقته الواضحة لأنه بقي 
رسمياً لحدّ ما دينياً ولم يصبح تياراً فكرياً ثقافياً واضح التدوين . . [التأريخ العربي 
والمؤرخون ص 45 باختصار وتصرف] وهذا كلام نوزع فيه الأستاذ. 

فأما تحديد هذه السنة بالذات ١57(‏ ه) كحد فاصل بين التدوين المبوّب 
وغير المبوّب ففيه نظر لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه والمتوفى سنة (47 ه) 
معروف بالمغازي والسير ومروياته في السيرة خاصة في حنايا كتاب المغازي 
صحيح البخاري وكذلك الطبري وغيرهما ويعتبره الدوري مؤسساً لمدرسة 
المغازي (ص )75١‏ ولو اتفقنا مع الأستاذ شاكر في عدم اعتبار كتابات عروة 
كذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاوز مرويات الزهري ذلك الإمام المحدث الفقيه 
الذي سام في تدوين السنة الشوية الشريفة وشطراً من تأريخ الخلافة الراشدة 
وخاصة أيام الفتن وردحاً من بدايات الخلافة في عهد الأمويين حتى أن البعض 
ل الدوري ‏ عبد العزيز في كتابه (بحث في 
نشأة علم التأريخ) فهو د يعتبر الزهري (5؟١١1ه)‏ مؤرخاً ومختصاً بالمغازي 
(ص )35١‏ وليس الرجل ستولا في ذلك فللمسألة أصل معتمد فقد قال الطبري 
رحمه الله: كان الزهري مقدماً في العلم بمغازي رسول الله يكن وأخبار قريش 
والأنصار راوية لأخبار رسول الله تله وأصحابه [المنتخب من كتاب ذيل 
المذيل/ 917]. 


ولا بد لنا من دراسة المدارس التأريخية في المدن الإسلامية في القرنين الأول 
والثانى ومعرفة عدد من رواد ومنشئى هذه المدارس [مدرسة المدينة ] [مدرسة 


1١١ المقدمة‎ 


أ مدوزفة الببنينة: 

١‏ - عروة بن الزبير: توفي سنة 45 ه المحدث الفقيه بل أحد الفقهاء السبعة 
فى المدينة يومها قال الحافظ ابن حجر فى ترجمته ثقة فقيه مشهور من الثانية مات 
سئة 14 على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق [تقريب/ تر١‏ 017]. 
أول من ألف في المغازي”"'. 

" - أبان بن عثمان بن عفان: توفى (سنة ٠١5‏ ه) وهو ثقة من الثالثة 
[تقريب/ تر ١ .]١77‏ 


'- سعيد بن المسيب : توفي سنة 945 ه وهو نسابة مؤرخ فقيه'". 


؛ ‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ١١5 - 5٠0(‏ ه) ويعتبره بعضهم 
مؤسساً لمدرسة التأريخ في المدينة والشام' ". 
وقال آخرون صاحب دراسات وأبحاث في التأريخ والققة و الويف . 


ومن خلال تخريجنا لروايات الزهري التأريخية عند الطبري وغيره وجدنا 
اهتمامه بالسيرة والمغازي ثم بأحداث الفتن في عهد الخلفاء الراشدين وصلح 
سيدنا الحسن مع سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين بالإضافة إلى اهتمامه 
بأعمار الخلفاء من بعدهم وسني حكمهم . 

وهؤلاء وغيرهم نواة لمدرسة المدينة وهم متأثرون بشكل أو بآخر بمرويات 
عبد الله بن عباس (فيما يتعلق بالمغازي) وغيره من الصحابة فعبد الله بن عباس 
اشتهر بالتدريس فيما يتعلق بكافة العلوم ومنها المغازي والسير وقد ورد ذكره في 
أسانيد الطبري في أكثر من )78٠(‏ موضعاً. ومن تلاميذه الكبار (سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير»ء ووهب بن منبه. . . إلخ) وكريب بن أبي مسلم 
مولى ابن عباس الذي كان يحتفظ بصحف ابن عباس وكتبه7'. 


.]1١57 شاكر مصطفى [التأريخ العربي والمؤرخون/‎ )١( 
.]١817[ المصدر السابق‎ )0( 

(9) المصدر السابق [/1851]. 

(:) مجلة المجمع العلمي العراقي ١955(‏ ه). 

(5) الطبقات الكبرى (5/0١5؟).‏ 


ب - مدرسة الشام : 


١‏ الأوزاعي : (عمرو بن عبد الرحمن) توفي سنة ٠١7‏ ه إمام في الحديث 
والمغازي والسير. 

١‏ - عوانة بن الحكم الكلبي : (توفي سنة ١517‏ ه) عاش العقود الأخيرة من 
عهد الأمويين ثم ما يقرب من عقدين أيام الخلافة في عهد العباسيين . 

ويعتبره الأستاذ شاكر مصطفى صاحب فضل على التأريخ الإسلامي فيقول: 
ونحن ندين لعوانة هذا بتسمية علم التأريخ فهو صاحب أول كتاب تأريخي يحمل 
اسم (كتاب التأريخ) في الإسلام وقد كتب كذلك سيرة معاوية وبني أمية ولكن 
الكتابين فقدا ولم يبق منهما إلا ما تناثر لدى المدائني وابن الكلبي والطبري 
وغيرهم ”"2. 

وقد أكثر الكلبي والمدائني وابن عدي (الهيئم) من مرويات عوانة ومن كتبهم 
أخذ الطبري مرويات عوانة. 

"' - عبيد بن شرية الجرهمي : اليماني الأصل » الشامي المنزل » وهو مخضرم 
استدعاه أمير المؤمنين معاوية ليدون ما لديه من الأنساب والأخبار”"". 

ومن قبل هؤلاء شارك عروة بن الزبير والزهري في تأسيس مدرسة الشام 
التأريخية وإن كانا مدنيين فقد ترددا بين الحجاز والشام وإن كان الزهري أكثر 
تواجداً في الشام بل قضى عقوده الأخيرة هناك حتى توفاه الله تعالى في أواخر 
خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى . 

ج - مدرسة مصر في التأريخ : 

إن لأهل الحديث فضلاً كبيراً في تدوين التأريخ الإسلامي وبين الأمويين 
روابط من الإسناد والتراجم وعلم الرجال والطبقات وما إلى ذلك فكما أن 
المحدث عروة بن الزبير ومن بعده الزهري المحدث قد شاركا في تشكيل نواة 
لوطه التأريخ في المدينة. فإن أئمة الحديث في مصر لهم الفضل الكبير في 


.)١58( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١ 


المقدمة ١‏ 
إنشاء مدرسة التأريخ هناك : ومنهم الإمام الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت 
نشم نام متيو ع التاحةا رع 6 اليف احرج ال الب ونه فيرو سداق لحار 
عند الطبري وغيره ولعل أقدم مصدر من المصادر التأريخية لمصر هو كتاب فتوح 
مصر لابن عبد الحكم القرشي المصري الذي توفي سنة 1/5 ها" . 

د مدرسة العراق : 

- لعل الإمام عامر بن شراحيل الشعبي (المتوفى سنة ٠١‏ ه) الكوفي من 
مؤسسي مدرسة العراق في التأريخ وشهد أحداثاً جساماً طبعت في ذاكرة التأريخ 
منها الصلح بين سيدنا الحسن وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وشارك في 
وقعة دير الجماجم فيما سمّي بحركة ابن الأشعث أيام الحجاج ومن قبله شهد 
الاضطرابات التي وقعت في العراق أيام موت يزيد بن معاوية ‏ في العقد السادس 
من القرن الهجري الأول -. 

وأخرج له الطبري في تأريخيه في أكثر من )9٠١(‏ موضع وتمتد مروياته من 
قصص الأنبياء وحتى أحداث نهاية القرن الهجري الأول. 

؟ - سيف بن عمر التميمى (سنتحدث عنه بعد قليل) . 
ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق وأكثر عنه خليفة من طريق حفيده (الوليد 
بن هشام بن قحذم) ونقل عنه الطبري ولكن بروايات قليلة جداً لا تعدو عدد 


اماع الك 

وهنالك آخرون , بعضهم أكثر أهمية وشهرة ة من قحذم شاركوا في بناء مدرسة 
العراق التأريخية في القرن الثاني الهجري سنذكرهم بعد قليل عند حديثنا عن 
الإخباريين. 

ها مدرسة اليمن : 


١‏ دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة المخضرم ‏ يروي ابن حبيب أنه شارك 


(؟) المدخل إلى التأريخ الإسلامي 175 . 


ع١‏ المقدمة 


في تأديب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان”". 

. -عبيد بن شرية الجرهمي سبقت ترجمته في الحديث عن مدرسة الشام‎ ١ 

"' -وهب بن منبه الذماري توفي سنة ١١5‏ ه. 

وقد روى تلاميذه عنه المغازي قصص الأنبياء وتأريخ اليمن القديم”". 

الأخباريون [الثقات وغير الثقات] : 

الأخباري لفظة دون المؤرخ أو قبله زماناً ومنصباً ‏ فالناس أطلقوا هذه التسمية 
على من جمع الأخبار في أيام العرب والقصص الغابرة ثم الفتوح وهم طلائع 
التأليف التأريخى عند المسلمين”" وسمّى من كتنب فى غزوات النبي مَل وسيرته 
بصاحب المغازي والسير ومن كتب في أنساب العرب بالنسابة ثم تراجع الأخباري 
عندما بدأ التصنيف والتبويب فأصبح اسماً فقط على راوي القصص والنوادر 
7 ل 

وقد اشتهر في سماء التدوين أئمة أعلام حفظوا لنا التأريخ الإسلامي وأئمة 
أعلام حفظوا لنا السيرة النبوية الشريفة واشتهر آخرون كذلك كأخباريين ولكن 
لطخوا التأريخ الإسلامي وشوّهوه كالتالف الهالك أبي مخنف ومنهم من لم ينسب 
إلى الكذب أو الوضع ولكن إلى الضعف كسيف بن عمر ومنهم من نسب إلى 
الكذب حتى ترك كالواقدي والهيثم بن عدي والكلبي وسنذكر ترجمة مختصرة 
لكل واحد منهم وعدد مروياتهم في تأريخ الطبري. 

: لوط بن يحبى (أبو مخنف) الكوفي‎ ١ 

أخرج له الطبري في أكثر من )7٠0(‏ موضع ابتداءً بخبر سقيفة بني ساعدة 
وانتهاء بأحداث سنة )١77(‏ ه ودخول الحسن بن قحطبة إلى الكوفة بعد هرب 
عاملها ابن هبيرة (من قبل الأمويين). 

وبعد سبرٍ لرواياته عميق ومن خلال تخريجنا لروايات الطبري وجدناه بارعاً 


.)818( المحبر‎ )١( 

إفة التأريخ والمؤرخون (178). 

() المدخل إلى التأريخ الإسلامي .)١79(‏ 

(5) الإمام الطبري-د. محمد الزحيلي / /١١7‏ . 


1١ المقدمة‎ 


في التلفيق وتزوير الحقائق والطعن في عدالة الصحابة وتشويه سمعتهم ولعل 
رواية واحدة أو روايتين من مروياته وجدت لها مكاناً في قسم الصحيح من بحثنا 
هذا وإليك أقوال العلماء فيه: قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم 
[الكامل ]١771/97/7‏ [وقال الذهبي أخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم 
وغيره وقال ابن معين ليس بشيء [ميزان مع ذيل الميزان/ تر ١‏ 49 1]. 


١‏ - سيف بن عمر التميمى : (توفي سنة 18٠١‏ ه) وهو كوفي أخباري بدأ حياته 
العلمية بالمدينة ثم سافر إلى العراق واشتهرت مروياته في الردة والفتوحات 
ووقعة الجمل - ونقل عنه الطبري )23٠١(‏ موضع أو يزيد قال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الأثبات وقال الذهبي في ترجمته: مصنف الفتوح والردة وغير 
ذلك هو كالواقدي. 


وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر » وقال أبو حاتم : متروك » وقال أبو داود: 
ليس بشىء » وقال ابن حجر فى التقريب: ضعيف في الحديث عمدة في التأريخ 
من الثامنة مات فى زمن الرشيد. 


وعقب المحرران (الشيخ شعيب والدكتور بشار) على قول الحافظ (ضعيف 
الحديث عمدة في التأريخ) بقولهما: بل متروك فحديئه ضعيف جداً. . . وحتى 
أخباره في التأريخ ليست بشيء فقد قال أبو حاتم الرازي متروك يشبه حديثه حديث 
الواقدي وقال البرقاني والدارقطني متروك [تقريب التهذيب/ تر 9١١"؟]‏ 
[المجروحين ]"545/١‏ »؛ [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر 9469١؟]‏ » [تحرير 
التقريب/ تر 5 71/7]. 


 "‏ محمد بن إسحاق إمام المغازي: (ت ١5١‏ ه) كتب كتاباً في الخلفاء 
بالإضافة إلى سيرته المشهورة وقد أكثر الطبري من إخراج رواياته فزادت على 
(60") رواية معظمها في السيرة النبوية الشريفة وهو حسن الحديث إذا صرّح 


؟ ‏ محمد بن السائب الكلبى وابنه «.ث. ٠‏ أما الأب فقد توفى سنة ١55‏ ه وله 
في تأريخ الطبري )١1(‏ رواية وهو نسابة متشيّع وقد أخذ عنه ابنه هشام الذي 


1١5‏ المقدمة 


توسع أكثر من أبيه بالأخبار والتأريخ وألف في ذلك كله فقائمة كتبه قرابة )١55(‏ 
كتاب 0 . 

وقد روى له الطبري في )7١80(‏ موضعاً من تأريخه. 

وقال الدكتور جواد علي : لقد كان جل اعتماد الطبري في أخبار العرب قبل 
الإسلام على مؤلفات ابن الكلبي ٠‏ وقال أيضاً: 

أما ابن الكلبي. .. هو وأبوه في طليعة من عَنوا بجمع أخبار الجاهلية 
وتدوينها ومن طريقهما عرفنا أموراً عن العرب قبل الإسلام لم يذكرها غيرهما من 
الأخباريين » بالزغم من نواحي الضعف التي تظهر عليها » وبالرغم مما رميا به 
من الكذب والتزوير » والحق أننا نجد في رواياتهما » وخاصة روايات هشام. 
تناقضاً غريباً في بعض الأحيان يُستغرب صدوره من رجل له علم ومعرفة وتمييز 
في الأمور”"'. 

ومحمد بن السائب الكلبي ترجم له أئمة الجرح والتعديل وذكروا مختلف 
الأقوال فيه وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حجر في ترجمته : النسابة المفسر متهم 
بالكذب ورمي بالرفض من السادسة مات سنة ١55‏ ه [تقريب/ تر5 177]. 

وأما ابنه هشام الكلبي فقد قال الذهبي في ترجمته: الأخباري النسابة العلامة 
قال الدارقطنى وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضى ليس بثقة وقال أحمد إنما 
كان واي سد وس ها طيطق أن احا حت غنه وقال الذهبي في نهاية 
ترجميه رهقاء لا وولق يد وقل :طاتصائقة ازللامن بن رسكيو مطيننا تاسقية 
٠١ 5(‏ ه) [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر/ا9377] . 

أبو معشر السندي: (توفي سنة 17١‏ ه) واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
وأخرج له الطبري في )٠١9(‏ مواضع من تأريخه وهو ضعيف من الطبقة السادسة 
أخرج له الأربعة [تقريب/ ترة 99/]. 

وقال أحمد حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به 


.]1١78 /١ [العلل‎ 


.)١151(نوخرؤملاو التأريخ‎ )١ 
. ١9557 (؟) مدخل إلى التأريخ الإسلامي / 187/ نقلاً عن مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 


المقدمة /ا١‏ 


وقد أخذ الواقدي من مغازيه وأخذ ابن سعد » بينما أخذ الطبري عن التأريخ 
(يعني تأريخ الخلفاء ‏ على الحوليات] حتى توقف سنة ١1٠١‏ ها" . 

5 محمد بن عمر الواقدي: 7١7 - ١٠٠١(‏ ه) نشأ في المدينة وأخذ العلم 
فيها ثم انتقل إلى العراق حتى توفي فيها. 

أخرج الطبري من رواياته فيما يقرب من )7٠6١(‏ موضع . 

وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه : 

قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث » وقال البخاري: متروك » 
وقال أبو حاتم والنسائي: يضع الحديث » وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه » وقال الذهبي في نهاية 
ترجمته: واستقر الإجماع على وهن الواقدي » وقال ابن حجر : متروك مع سعة 
علمه من التاسعة [تقريب/ تر 1145١‏ » [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر 
/اه 65 ء [الكامل /75١/7‏ تر ]١7١9‏ » [التأريخ الصغير ]"١١/7‏ » [الجرح 
والتعديل 8/ .]٠١‏ 

ثم ظهرت في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري طبقة من 
الأعلام ما بين أخباري ومؤرخ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر [المدائني 
5560-١‏ ه]ء [ابن سعد ””٠ ١548‏ ه]ء [خليفة بن خياط ١5٠‏ ه]ء 
[عمر بن شبة النميري 777-177 ه] » ولقد أدرك الطبري رابعهم وهو عمر بن 
شبة ومن طريقه أخذ مرويات المدائني ومن طريق شيخه الحارث بن محمد أخذ 
مرويات ابن سعد في طبقاته الكبرى ‏ وهذه نبذة مختصرة عن ثلاثة من هؤلاء 
الأعلام ودورهم في تطوير علم التأريخ عند المسلمين الأوائل : 

١‏ -علي بن محمد (أبو الحسن المدائني) 1١71(‏ - 57160 ه): 

اعتبره الأستاذ شاكر مصطفى قمة الطور الأخباري السابق للتأريخ”" وأخرج 
الطبري من مروياته في أكثر من )7٠٠0(‏ موضع وهذه أقوال العلماء فيه: 


.)57( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 
.)١185( المصدر السابق‎ )0( 


148 المقدمة 


قال ابن معين : ثقة ثقة ثقة » وقال الطبري: كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في 
ذلك . وقال الذهبى : العلامة الحافظ الصادق الأخباري وقال أيضاً صدوق [سير 
أعلام النبلاء 1/1١‏ 5]ء» ؛ [ميزان الاعتدال */ ]١657‏ » [تأريخ بغداد /١7‏ 00]. 


وقد كثرت مروياته عند الطبري وخاصة في تاريخ الخلافة على عهد الأمويين 
ثم العصر العباسي الأول ولقد حصل الطبري على كتبه من طريق اثنين من 
شيوخه الثقات [عمر بن شبة وأحمد بن زهير بن حرب]. وهما من تلاميذ 
المدائني مع غيرهما كالزبير بن بكار وقال أحمد بن أبي خيثمة: كان أبي وابن 
معين ومصعب الزبيري يجلسون على باب مصعب فمرٌ رجل على حمار فاره وبرّة 
حسنة فسلم وخص بسلامه يحبى فقال له يا أبا الحسن إلى أين. . . إلخ فلما ولى 
قال يحيئع: ثقة ثقة ثقةء فسألت أبى من هذا؟ فقال: هذا المدائنى [ميزان 
الاعتدال/ تر /5510] . 1 ١‏ 

وقال شاكر مصطفى [وقد اتبع المدائني في المنهج التأريخي طريقة المحدثين 
في نقد الروايات وإثبات الإسناد مما أعطاه لوناً من الثقة لدى الناس كما نظم 
المادة الواسعة التي وقعت له تنظيماً متوازناً خدم التأليف التأريخي وكان بذلك 
كله خطوة هامة في تطور عملية التأريخ ما أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين 
التاركين ]20 . 

وقال الدكتور الدوري: وتصل دراسات الأخباريين قمتها عند المدائني ١70(‏ 
- 756 ه) وهو بصري استقرٌ بعدئذ في بغداد ويظهر أثر الإسناد عليه أقوى ممن 
سبقه نتيجة للتطورات الثقافية ويظهر عنده الاتجاه نحو جمع أوسع وتنظيم أوفى 
للروايات التأريخية . . . ويمثل المدائني درجة أعلى من أسلافه في البحث والدقة 
[بحث في نشأة علم التأريخ/ 9؟]. 

-١‏ محمد بن سعد البصري الزهري (كاتب الواقدي) 70-154 ه: 

يعتبر الإمام المحدث الثقة ابن سعد رائداً من رواد كتابة التأريخ بنظام الطبقات 
لا الحوليات وقد بدأ بالسيرة النبوية الشريفة في كتابه الطبقات الكبرى ثم 
الصحابة ومن تلاهم من التابعين ومن بعد هؤلاء ‏ وكان دقيقاً في كل طبقة فقد 


.)188( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 


١ المقدمة‎ 


ذكر الصحابة حسب أسبقيتهم ثم هجرتهم أو نصرتهم » ثم مشاركتهم في معركة 
بدر... إلخ مما هو معروف من طبقات الصحابة وخصص جزءا من طبقاته 
لأعلام النساء [صحابيات وغيرهن]. 

قلت: وإن كان معاصره خليفة بن خياط قد ألف كتاباً عرف باسم طبقات 
خليفة”' إلا أن ابن سعد رحمه الله فاق خليفة وغيره ممن جاؤوا من بعدهما فقد 
ميّز خليفة بين تسجيله الحولي لأحداث التأريخ وبين الطبقات بينما استطاع ابن 
سعد أن يمزج بين الطبقات مميزة الواحدة عن الأخرى وبين تأريخ الأحداث 
وتفاصيلها مسندة بطريقة أهل الحديث ولقد ردّ الأستاذ أكرم ضياء العمري قول 
من وصف الطبقات بأنها جلّها من طريق الواقدي المتروك وبيّن أن ابن سعد أخرج 
روايات كثيرة من غير طريق الواقدي ٠‏ والباحث المنصف يتبين له ذلك . 

يقول الأستاذ أكرم ضياء العمري : 

ولكن من الإجحاف لابن سعد أن نقتنع بقول ابن النديم عنه أنه صنف كتبه من 
تصنيفات الواقدي » لأن ابن سعد استقئ من مصادر أخرى كثيرة حتى بلغ عدد 
شيوخه في الطبقات الكبرى أكثر من ستين شيخاً معظمهم من المحدثين ويزيد 
ما نقله عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبيد الله بن موسى العبسي 
ومعن بن عيسى الأشجعي مجتمعين على ما نقله عن الواقدي فكيف وقد نقل عن 
غيرهم أيضاً!! وبذلك يتضح ما في اتهام ابن النديم له من مجازفة وبعد عن الحق 
[عصر الخلافة/ ؟١]‏ » [وأشار العمري فى الحاشية إلى رسالة جامعية بعنوان 
حول ابن بكر الصديى لعبد النزيزنين لفيا المقل رض /119]: 

خليفة بن خياط العصفري (شباب) : 

قال الذهبي في ترجمته : الحافظ الإمام أبو عمرو العصفري البصري المعروف 
بشباب محدث نسابة إخباري علامة صنف التأريخ والطبقات. . . قال ابن عدي 
مستقيم الحديث صدوق من متيقظي الرواة [تذكرة الحفاظ 1171/7. 

وقال الذهبي أيضاً ليّنه بعضهم بلا حجة ‏ وقال أيضاً: حدث عنه البخاري 


للك اعتبر شاكر مصطفى خليفة وابن سعد أقدم من قسم رجال الطبقات على أمصارهم المصدر 
السابق/ ص 7925 . 


بسبعة أحاديث أو أزيد في صحيحه وكان صدوقاً نسابة عالماً بالسير والأيام 
والرجال وثقه بعضهم وقال ابن عدي هو صدوق [سير أعلام النبلاء /١١‏ "41 ]. 

وقال ابن حجر في التهذيب [7/ :]١7١‏ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان 
متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم . . . قلت لم يحدث عنه البخاري إلا مقروناً وإذا 
حدث عنه لمفرده علق أحاديثه وقال مسلمة الأندلسي لابأس بها ه. 

وقال أبو حاتم لا أحدث عنه هو غير قوي [الجرح والتعديل 8/7] وقال 
ابن حجر في التقريب [تر ]١904‏ صدوق ربما أخطأ وكان أخبارياً علامة من 
العاشرة مات سنة 71٠١‏ ه/خ/اه. 


وقد اعتبره شاكر مصطفى من طليعة المؤرخين الكبار والذي ظهر في وقت 
7 

وضمن هذه الطبقة التي سبقت ظهور المؤرخين الكبار أئمة آخرون يطول 
ذكرهم ذكرنا بعضهم ضمن شيوخ الطبري في التأريخ . 

النصف الثاني من القرن الهجري الثالث وظهور المؤرخين الكبار أو العمالقة : 

قال الأستاذ عبد العزيز الدوري: وقد شهد النصف الثانى للقرن الثالث 
الهجري ظهور مؤرخين لاتحدهم مدرسة ولا اتجاه سابق بل حاولوا أن يستفيدوا 
من مواد السيرة ومن كتب الأخباريين والأنساب والمصادر الأخرى المتيسّرة 
وشملت دراستهم الأمة بصورة منظمة وكان عملهم في انتقاء المادة بعد النقد 
والفهم عاماً أو عالميً9'. 

ويقول الأستاذ محمد الزحيلي: وفي القرن الثالث الهجري استوى علم 
التأريخ على سوقه7". 


ويقول الأستاذ شاكر مصطفى : من نسميهم بالمؤرخين الكبار هم طبقة كاملة 
من مؤرخي النصف الثاني من القرن الثالث كانوا النهاية الطبيعية لخط من التطور 


0,0( نشأة التأريخ/ الدوري. 


() الإمام الطبري/ أعلام المسلمين/ ص .7١7‏ 


المقدمة 5 
المستمر أصاب علم الأخبار وما يتصل به خلال أكثر من قرنين27. 

وسنذكر ضمن هذه الطبقة على سبيل المثال لا الحصر أربعة من المعاصرين 
لبعضهم البعض وهم [يعقوب بن سفيان البسوي 777 ه] » [اليعقوبي أحمد بن 
إسحاق 57947 ه]ء [البلاذري أحمد بن يحيى 719 ه]ء وأخيراً [الطبري 
(محمد بن جرير) 7٠١‏ ه]. 

١-يعقوب‏ بن سفيان البسوي الهمذاني الفارسي توفي سنة 71/17 ه عن بضع 
الحنبلي في ترجمته: أحد أركان الحديث: وقال الحاكم النيسابوري: إمام أهل 
الحديث بفارس [وقال ابن حجر ثقة حافظ من الحادية عشرة [تقريب/ تر 
2657 [تذكرة الحفاظ ”7/5 587]ء» [شذرات الذهب »11١١/5‏ [اليداية 
والنهاية .]5١ /١١‏ 

وقال الأستاذ العمري في مقدمة تحقيقه لكتاب المعرفة والتأريخ ]1١9/١[‏ 
والرقائق وكان متقناً في علمه واسع الاطلاع حتى ذكر أبو زرعة الدمشقي أن يحيئ 
ابن معين كان ينتخب منه في التأريخ | ه. 

قلت وكعادة الأئمة الكبار فإن البسوي أكثر من الرحلة في طلب العلم ويكفي 
دلالة على ذلك ذكر أسماء المدن والبلدان التي زارها طلباً للعلم [دمشق ‏ حمص 
- فلسطين ‏ مصر ‏ مكة ‏ العراق ‏ ثم مصر وأخيراً العراق]. 
فقد منه جزء غير يسير والباقى مرتب على السنين ابتداءً من سنة ١75‏ ه وإلى 

وقد شرح الأستاذ العمري أهمية الكتاب وموارده التأريخية وثناء العلماء عليه 
«المعرفة والتأريخ» تحقيق العمري من ص / وإلى ص517] . 


(1) التأريخ العربي والمؤرخون/ ؟7١٠7.‏ 
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؟ - اليعقوبي: أحمد بن إسحاق 747 ه: من أشهر من كتب في التأريخ 
الموضوعي لا على الترتيب الحولي - ولكنه لم يعتمد الإسناد في رواياته بل اكتفى 
بذكر الكتب التي اطلع عليها إجمالاً ‏ وهو ممن يعبر عن فكرة التأريخ العالمي . 

والعيب في اليعقوبي أنه مؤرخ منحاز لم يستطع أن يحافظ على الحياد 
المطلوب كما فعل الطبري رحمه الله وكما سنبين فى موضعه وقد كثرت الدراسات 
الخلارفة حول الموزكين المتقدهين وتذكر هنا رأي امتاذين كيرين عن أسائدة 
التأريخ في اليعقوبي هذاء الأول هو الأستاذ عبد العزيز الدوري إذ يقول فيه: 
[فهو في حديثه عن الراشدين والأمويين يظهر ميولاً علوية أحياناً ويسهب في ذكر 
أقوال الأئمة وخطبهم ويعطي سيرهم عند ذكر وفياتهم ولعلنا تكون أدق إن قلنا إن 


وأما المؤرخ الثاني الذي خبر رواياته وأبدى رأيه فيها فهو الأستاذ أكرم غياء 
العمري إذ يقول في اليعقوبي : : مؤرخ شيعي إمامي ويقول أيضاً: ويتسم بالانحياز 
العقدي من ناحية أخرى 9 

“ - البلاذري (أحمد بن يحيى) 7١1/9‏ ه: ظ 

قال عنه الذهبي صاحب التأريخ المشهور من طبقة أبي داود السجستاني حافظ 
أخباري علامة [تذكرة الحفاظ */ 447] اشتهر بكتابيه القيّمين فتوح البلدان - 
وأنساب الأشراف والحق يقال فإن أنساب الأشراف سفر تأربخي عظيم بلبوس 
الأنساب كما قال الأستاذ الدوري”": 

أما كتاب أنساب الأشراف فهو كتاب عام في التأريخ الإسلامي في إطار 
الأنساب وهو يمثل مزيجاً فَذَاً في الخطة والمادة 2 فخطته تجمع بين أساليب كتابة 
كتب الطبقات وكتب الأخبار وكتب الأنساب . 

ويقول الأستاذ العمري : 

ويُعَدٌ البلاذري أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري من حيث سعة 
)١(‏ نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/ 07 . 


(؟) عصر الخلافة الراشدة/ ١7‏ -العمري. 
[9ة نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/ 8 


النقيوية رف 
المعلومات التي دوّنها والفترات التأريخية التي غطاها لكن كتابه (أنساب 
الأشراف) أحسن انتقاءً للروايات وأنقى للأسانيد وأكثر اتفاقاً مع روايات أهل الثقة 
والصدق من تأريخ الطبري”" . 

قلت: ويعتبر البلاذري قمة التطور في علم الأنساب بدأ بالنسابة أبي اليقظان 
هاثم هشام الكلبي )3١5(‏ والهيثئم بن عدي 7٠١5(‏ ه) ومصعب الزبيري 
(” ه) وأخيراً البلاذري (7179 ه) وهؤلاء يشكلون المحطات البارزة ولا 
يعني أن غيرهم لم يكن له دور في سلم التطور التأريخي هذا بل هم كثيرون. 

الإمام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير (أبو جعفر) الطبري 
5 ه-١٠#8ها:‏ 

عصره: عاش الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ظل الخلافة الإسلامية على 
عهد العباسيين ولم يتجاوز السابعة من عمره حتى انتهى عصر القوة العباسي وبدأ 
ما يسميه المؤرخون العصر العباسي الثاني . 

كان عصر الطبري من الناحية السياسية عصر خلاف ونزاع على السلطة 
المركزية بين اتجاهات مختلفة . 

وفي الوقت نفسه كان عصر ازدهار علمي بكل ما تعنيه الكلمة وكان سوق 
التبويب والتصنيف رائجاً حتى أن الحكام على اختلاف نزعاتهم كانوا يتوددون 
إلى العلماء ويتنافسون على دعمهم وتقريبهم من مجالسهم . 

ولقد عاش الطبري رحمه الله سبعة عقود (أو أقل) من عمره في القرن الثالث 
الهجري وعقده الأخير في مطلع القرن الرابع . 

ويعتبر الباحئون القرن الثالث الهجري قرن المؤرخين الكبار أو العمالقة الذين 
مثلوا قمة النضج في كتابة التأريخ سواء كان بطريقة الحوليات أو مرتباً حسب 
الحوادث السياسية أو على شكل طبقات أو أنساب. . . إلخ . 

وهذه أسماء أبرزهم : 


١‏ ابن قتيبة الدينوري ت 7١‏ ه [صاحب كتابي عيون الأخبار والمعارف]. 


. ١7 عصر الخلافة الراشدة/‎ )1١( 
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؟ -ابن سعد صاحب الطيقات الكبرى ت هدم 

" - خليفة بن خياط صاحب التأريخ ت ها 

؛ - أحمد بن إسحاق اليعقوبي ت797 ه. 

6 -يعقوب بن سفيان البسوي ت /ا/ا7 ه. 

١‏ -الطبري صاحب تأريخ الأمم والملوك ت ها 

نشأته وطلبه للعلم ورحلاته : 

يقول الطبري رحمه الله : حفظت القرآن ولي سبع ستين وصليت بالناس وآنا 
ابن ثماني سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين”'' ولقد بدأ الطبري طلب 
العلم منذ سنّ مبكرة في مدينة آمل بطبرستان ثم الري حيث شيخه ابن حميد 
الرازي - وقد أَرّخْ العلماء بسنة 7“ ه كبداية لطلبه العلم وكان عمره يومها (؟١)‏ 


عام0” , 


يقول تلميذه ابن كامل : [فأول ما كتب الحديث ببلده ثم الري وما جاورها » 
وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيراً من العلم وأكثر عن محمد بن حميد الرازي 
وعن المثنى بن إبراهيم الآملي وغيرهما]” " . 

ويقول الطبري: [كنّا نمضي إلى أحمد بن حمّاد الدولابي وكان في قرية من 
قرى الرّي بينها وبين الري قطعة ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد 
لق اي 1 

والدولابي مشهور بالمغازي والسير وله كتاب (المبتدأ والمغازي) وهذا يعني 
أن الاهتمام بالتاريخ قد شغل بال الطبري جنباً إلى جنب مع التفسير والحديث . 

وتقول المصادر: إن الطيري فد اكات لروية الإمام التحليق الحمدديق يحل ف 
بغداد مدينة العلم » فشد الرحال ولكن الوفاة عاجلت الإمام أحمد فدخلها الطبري 
وقد توفي أحمد رحمه الله تعالى وذلك في سنة (7141 ه). 


() معجم الأدباء: 170/5 . 

(0) لسان الميزان نقلاً عن مسلمة بن القاسم [0/ /١١17‏ تر .]11١79‏ 
فر معجم الأدياء 44/18 . 

٠ .89/١48 المصدر السابق‎ )5( 


المقدمه م" 


فجلس الطبري برهة في بغداد يكتب عن شيوخها ثم ارتحل صوب البصرة . 
وسمع من أشهر شيوخها ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى مصر ثم عاد إلى بلده 
(طبرستان سنة 79١‏ ه ثم عاد عندها إلى بغداد ليستقر فيها ويدوّن فيها أروع 
أسفاره (في التفسير ثم التأريخ)27' . 


يقول الخطيب البغدادي: استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته 
وكان أحد الأئمة الأعلام”" . 

أقوال العلماء فيه وترجمتهم له : 

قال الخطيب البغدادي: كان أحد الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره 
وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن 
عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين إلى أن يقول: عارقاً بأيام الناس وأخبارهم وله الكتاب 
المشهور في تأريخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله وكتاب 
سماه تهذيب الآثار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه » وله في أصول الفقه 
وفروعة ع 6 1 , 


وقال الخطيب : حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله 
النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق يعني ابن خزيمة ‏ بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: 
بلى كتبت التفسير عنه إملاءً. قال كله؟ قلت: نعم. قال: في أيّ سنة؟ قلت: في 
سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين . قال فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنتين ثم 
قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
2 
)غ0( معجم الأدباء: 07/14 . 
(؟) تأريخ بغداد(157/5). 
(9) المصدر السابق .)١57/5(‏ 
(5:) المصدر السابق .)١155/:5(‏ 
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وقال الإمام السبكي الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفر الطبري من أهل 
آمل طبرستان أحد أتمة الدنيا علماً وديناً ومولده سنة أربع أو خمس وعشرين 
ومئتين طوّف الأقاليم في طلب العله”''. 

وقال الحافظ الذهبي: الإمام العلم الفرد الحافظ أحد الأعلام وصاحب 
التصانيف من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف”". 

وقال عبد الله بن أحمد السمسار قال ابن جرير لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ 
العالم قالوا كم يجيء فذكر نحواً من ثلاثين ألف ورقة فقالوا: هذا مما يفني 
الأعمار قبل تمامه فقال: إِنا لله » ماتت الهمم!! الحو حرا ررب 
ولما أراد أن يملي التفسير قال لهم ذلك ثم أملاه على نحو من التأريخ”" 

وقال العلامة ابن خلكان: وكان ثقة في نقله وتأريخه أصح التواريخ 
ا 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الطبري: الإمام صاحب التصانيف 
الوكو 1 


وذكر ابن عساكر بسنده الموصول إلى أبي سعيد بن يونس قوله: محمد بن 
جرير بن يزيد يكنّى أبا جعفر طبري من أهل آمل كان فقيهاً قدم إلى مصر قديماً سنة 
ثلاث وستين ومئتين وكتب بها ورجع إلى بغداد وصنف تضتائق تحن قل على 
سعة علمه وكانت وفاته ببغداد في العشر الأواخر من شوال سنة عشر وثلاثمئة”''. 


وفاته: سبق أن ذكرنا قول من قال أنه توفي في سنة 7٠١‏ ه في شوال منها 


(1) طبقات الشافعية الكبرى ("/ .)١77‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (؟/ .)7٠١‏ 

فر تأريخ بغداد (1/ 17) وتذكرة الحفاظ (717/7) والذي في تأريخ بغداد أنه سألهم أولاً عن 
التفسير والله أعلم . 

.]91١ رت/١9١/5[نايعألا وفيات‎ )( 

(©) تأريخ دمشق /١88/07(‏ تر*515). 

(57) تأريخ دمشق .)١191١/017(‏ 


المقدمة 10> 
جزير الطبري يوم السبت بالعشي ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من 
توا شن عقوم لاني 1 

عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلاثمئة وقد جاوز الثمانين 
دنا شين اسك ب 1 

وكذلك أرخ الحافظ الذهبي لوفاته بسنة )71١(‏ ه21" . 


لقد أخذ الطبري رحمه الله تعالى خلال رحلاته الطويلة والمتعددة من شيوخ 
أجلاء من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق ومصر ‏ وهذه تراجم لبعض شيوخه في 
التأريخ : 

١‏ أحمد بن حمّاد الدولابي: 

من أوائل شيوخه فى بلده طبرستان قبل أن يبدأ برحلاته البعيدة وهو صاحب 
كتاب [المبتدأ والمغازي] وهو والد الدولابى صاحب الكنى والأسماء [تذكرة 
الحفاظ ]7591١/7‏ » [الجرح والتعديل .]549/1١/١‏ 

وأحمد بن ثابت الرازي ‏ فرخويه (راجع فرخويه) . 

؟- أحمد بن زهير بن حرب (ابن أبى خيثمة) توفى 7174 ه: 

أخذ الرواية عن أحمد بن حنبل والمدائنى ‏ قال الخطيب كان ثقة عالماً متقناً 
حافظاً بصيراً بأيام الناس وقال: ولا أعرف أغزر فوائد من تأريخه وقال الفرغاني : 
له معرفة بأيام الناس وأخبارهم وقال ابن أبي حاتم : كتب إلينا وهو صدوق [لسان 
الميزان/ تر 517ه7"17/94/6] » [الجرح والتعديل ؟/ تر /51]. 

قلت: وقد روى عنه الطبري في )8١(‏ موضعاً من تأريخه . 
)01( تأريخ بغداد (177/5). 


(؟) البداية والنهاية (9/ .)١54‏ 
(*) ميزان الاعتدال (تر +*18ل/9). 


14 المقدمة 


وهو يشكل حلقة وصل بينه وبين المدائني وكتبه ‏ وأكثر مروياته تبدأ من أيام 
هشام بن عبد الملك إلى أحداث سنة /ا7١‏ هد. 


"٠‏ - بشر بن معاذ العقدى البصرى الضرير: 

قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال ابن حجر صدوق من العاشرة مات 
سنة بضع وأربعين [الجرح والتعديل 8/7 »ء [تقريب التهذيب/ تر ١9ل!].‏ 

الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى - صاحب المسند -: 

قال الدارقطني: قد اختلف فيه أصحابنا وهو عندي صدوق وقال ابن حزم 
ضعيف وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال الذهبي : كان حافظاً عارفاً بالحديث عالي الإسناد تكلم فيه بلا حجة [ميزان 
الاعتدال ١/117/تر‏ 555١]ء‏ [الثقات 187/8]. [سؤالات الحاكم 
للدارقطنى /١١5‏ تر١94]‏ » [لسان الميزان 7/ تر *77]. 


قلت: وقد روى عنه الطبري في 5 من )1١١(‏ مواضع وأهميته بالنسية 
للطبري أنه حلقة الوصل بينه وبين صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد. 

ه_السري بن يحبى التميمي الكوفي (أبو عبيدة) : 

وهو ابن أخي الهناد بن السري كان يراسل الطبري وابن أبي حاتم وقد التقى 
الطبري وأخذ عنه الطبري مشافهة ولكن قليلٌ وأغلب ما رواه عنهة الطبري 
بالمراسلة [وكتب إليَ السري قال: ]. والسري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقال: 

يقض لنا السماع منه وكتب إلينا بشيء من حديثه وهو صدوق » وذكره ابن 
. المؤتلف والمختلف/ ١17737‏ ] » [الإكمال ه/ .]٠١‏ 


وقد ذكره الأستاذ جواد علي في بحثه القيّم [موارد تأريخ الطبري] الذي نشر 
في أعداد من مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان ‏ ولكنّه لم 
إبراهيم (شيخ السري بن يحبى) والسرّي أنه : لم يكونا من أصحاب التأليف وإنما 
كانا من رواة سيف والظاهر أيضاً من تأريخ الطبري أن كتب سيف كانت عند 


المقدمة 39> 


السري بن يحيى وأن الطبري قرأ أجزاء منها على السري وأخذ قسماً منها كتابة 
منه] » [مجلة المجمع العلمي/ ؟915١].‏ 

قلت: أما شطر كلامه الأخير فصحيح لا غبار عليه أما قوله [سكوت ابن 
النديم وأصحاب التراجم عن ذكر السري بن يحيى] فغير صحيح فقد ذكره ابن 
حبان في الثقات كما ذكرنا قبل قليل وعدّله ابن أبي حاتم (وهو معروف بتشدده في 
الرجال) وقال عنه أنه صدوق وذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف وقال 
صاحب كتاب الفتوح سيف بن عمر: وقد ذكر أصحاب التراجم أنه أخذ الرواية 
والحديث من قبيصة وأبي غسان وعثمان بن زفر ثم إن العدد (51؟) قليل بالنسبة 
لمروياته في تأريخ الطبري فقد روى عنه. 

5 عبيد الله بن سعد الزهري: ثقة من الحادية عشرة توفي سنة 76١‏ ه وله 
(7) سنة أخرج له البخاري والنسائي والترمذي [تقريب/ تر ]487١‏ وأخرج له 
الطبري (55) رواية ويمثل عبيد الله هذا حلقة وصل أخرى بين الطبري وبين 
مرويات سيف بالإضافة إلى السريّ . 

/- عمر بن شبة النميري [صاحب كتاب تأريخ المدينة] : 

الأخباري النحوي - نزيل بغداد ‏ صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة 
توفي سنة 517 ه وقد جاوز التسعين [تقريب التهذيب/ تر 50757] وقال الخطيب 
في ترجمته ثقة [تأريخ بغداد/ .]7١8/11١‏ 

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة 
بتأريخ الناس [الثقات 5477//4]. 

قلت: ولقد أخرج الطبري عن شيخه هذا (عمر بن شبة) أكثر من مئتي رواية 
جُلَّها عن تأريخ الخلافة الإسلامية في عهد الأمويين وبداية العباسيين ‏ وعمر بن 
شبة طريق آخر للطبري للوصول إلى مرويات الأخباري المشهور المدائني -. 

: عمرو بن علي الفلاس الباهلي البصري‎  / 

وثقه النسائي وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من العاشرة توفي سنة ١54؟‏ ه 
[تأريخ بغداد/ 7017/15] » [التقريب/ تر 5 01/1]. 


"٠‏ المقدمة 


4 فرخويه (أحمد بن ثابت) الرازي : 

قال ابن أبي حاتم عن أبي العباس بن عبد الله الطهراني: لا يشكون أنه كذاب 
[ميزان الاعتدال/ تر ]"١5‏ » [لسان الميزان/ .]15١‏ 

وقد أخرج الطبري عنه في أكثر من 23٠١(‏ موضع وخاصة فيما يتعلق بحج 
الخلفاء أو من ينوب عنهم من الأمراء في كل سنة . 

الطبري في أكثر من )5٠0(‏ موضع والله تعالى أعلم . 

٠‏ - محمد بن بشار (بندار) البصري: الحافظ أحد أعلام السنة قال أبو حاتم 
وغيره: صدوق وقال الذهبي : احتج به أصحاب الصحاح كلهم وهو حجة بلا 
ريب وقال أيضاً: كان من أوعية العلم... روى عنه الأئمة الستة وابن خزيمة 
وابن صاعد والناس وقال العجلي : ثقة كثير الحديث وقال ابن حجر: ثقَهُ من 
الاعتدال/ تر 569؟/] » [الجرح والتعديل / 5 ١؟]‏ » [الئقات: .]١١١7/9‏ 

١‏ محمد بن حميد الرازي : أكثر عنه الطبري في تأريخه فأخرج له في أكثر 
من )57١(‏ موضعاً وهو ضعيف عند جمهور أئمة الحديث وتبدأ مروياته بالحديث 
عن بدء الخليقة وتكثر بصفة خاصة في السيرة النبوية الشريفة ومن بعد في تأريخ 
الخلفاء الراشدين. 

قال البخاري: فيه نظر وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير وكذبه أبو زرعة 
وقال صالح بن جزرة: كان يأخذ أحاديث الناس في قلب بعضه على بعض توفي 
سئة ١54‏ ها. 

7 - محمد بن العلاء الهمدانى الكوفى الحافظ (أبو كريب): توفي سنة 
ابن سبع وثمانين سنة أخرج له الستة [تقريب/ تر 1980] ٠»‏ [الجرح والتعديل 
6 ]. 


أخرج الطبري من طريقه روايات كثيرة متناثرة بين العهود المختلفة . 


المقدمة 1 


وذ مهدا بن المت ين عبيد الله ين 6 قيس العنزي البصري : ثقَةَ ثبت من 
العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سئة واحدة أخرج له الستة 
[تقريب/ تر ]7١ 5٠‏ وقال الخطيب : كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحديثه [تأريخ 
بغداد */ 7547]. 

قلت: كلت : ولم يكت العطيري عنم في تأريظه نقد لفك فرويائه:(75):او أعثر يقليل 
ل يخ ما قبل البعثة وتنتهي بعهد عمر بن الخطاب . 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي صاحب المسند : ثقة من العاشرة توفي سنة 

8 ولست حو سة وك من اق امع لا وك الب 

كان ثقة متقناً [تقريب/ تر ٠قم6]‏ » [تأريخ بغداد/ 4 /١‏ /1؟]. 

وأخرج عنه الطبري في أكثر من ثلاثين (70) موضعاً من تأريخه. 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري : ثقة من صغار العاشرة توفي سنة 
5 ه وله ست وتسعون سنة أخرج له مسلم والنسائي وأخرج له الطبري في 
(0) موضعاً من تأريخه [تقريب التهذيب/ تره 7؟88]. 

ولا نريد أن نحصي في هذه المقدمة شيوخ الطبري في تأريخه وإنما ذكرنا 
أشهر شيوخه ثقاتٍ كانوا أو ضعفاء وقد ترجمنا لجميع شيوخه في كتابنا [رجال 

وكثرة شيوخ الطبري في التأريخ تدل على غزارة مصادره في التأريخ وتنوع 
طرقه وذلك سبب من أسباب اشتهار كتابه رحمه الله تعالى واعتماد المؤرخين من 
بعذه عليه . 

وأخيراً الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ما له وما عليه : 

ا ا ل م 1 
20008 التأريخي نهاية عمر التكوين د 

ولكي نفهم الجوانب الإيجابية لتأريخ الطبري والمآخذ التي أخذت عليه نبدأ 


)01 التأريخ العربي والمؤرخون / /١57‏ . 


1 المقدمهة 


. موارد الطبري متنوعة وغزيرة ومختلفة المشارب‎ ١ 

؟ - ولقد شاركت جميع الكتب والمرويات المحفوظة التي سبقت الطبري في 
نسج لحمة تأريخ الطبري ومئات الروايات التي رواها الأخباريون من قبله حفظها 
الطبري من الضياع فاندثئرت أصول كتبهم وصحفهم وأبقى الله لهذه الأمة تأريخ 
الطبري يحوي بين جنباته جل تلك الروايات ولقد تحدثنا عن أولئك الأخباريين 
وذكرنا حلقات الوصل بينهم وبين الطبري من شيوخه الثقات والضعفاء ولقد كتب 
المعاصرون أبحاثاً حول موارد الطبري فى تأريخه وأسانيده إلى رواة الأخبار وفي 
مقدمتهم الدكتور جواد علي الذي نشر له حلقات بعنوان موارد الطبري في تأريخه 
في مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان وقبل عقد ونصف أو 
يزيد كتب الإستاذ عماد الدين خليل فصلاً عن أسانيد الطبري فيما يتعلق ببدايات 
العباسيين والبحثان قيّمان لا يستغني عنهما كل باحث في هذا المجال. 


ميزات منهج الطبري في تأريخه : 

١‏ الترتيب الحولى للحوادث ولعله تأثر يسلفه خخليفة بن خياط رحمه الله 
تعالى في.ذلك ققد راع الطبري ترتيب الوقائع والأحداث ترتيباً زمنياً سنة بعد 
سنة من مبعثه عليه الصلاة والسلام حتى سنة 707 ه. 

؟ ‏ اعتماد الإسناد والرواية وذلك من صفات تأريخ الطبري الإيجابية إذ سهّل 
فلن اليقاد مق ب يعلاك :نقد الرواية: مداعلا بوتجارسا كما يميه التووخون 
المعاصرون. . . وكما يقول أهل الحديث . . . - نقد السند والمتن - وقد حرص 
الطبري على بيان صيغة التلقى فإن كانت مشافهة قال حدثني أو حدثنا أو أخبرنا 
وإذا كان مراسلة قال كتب إل وإذا أخذ من كتاب ذكر اسم مؤلفه (قال المدائني - 
أو ذكر الواقدي. . . إلخ). 

ولكن الإسناد يختفي تدريجياً كلما اقتربنا من نهاية كتابه . 

“ - تنوع المصادر وغزارتها: إن الدارس لروايات الطبري يستغرب من كثرة 


المقدمة [ْ رونا 


الطرق التي حصل عليها الطبري للوصول إلى تفاصيل الأحداث ولكن هذا 
الاستغراب يزول إذا ما تذكرنا كثرة أسفاره رجمه الله بين طبرستان وبغداد والكوفة 
والبصرة ودمشق و مصر والحجاز مما سهل له الالتقاء بجمع غفير من الشيوخ 
أصحاب الميول المختلفة والمنتمون إلى مدارس عذة . 


4 _ استطاع الطبري رحمه الله أن يحافظ على حياديته كمؤرخ ثقة لا تجتذبه 
الميول إلى هذا التيار أو ذاك حتى أنه وهو السني في مذهبه نقل كثيراً من روايات 
الشيعة والرافضة والمعتزلة والقدرية بينما لم يستطع كثيرون من الكبار أن يكونوا 
حياديين فاليعقوبي إمامي شيعي في تأريخه والمسعودي لم يستطع المحافظة على 
حياديته كمؤرخ وهكذا يقول شاكر مصطفى لم يمل الطبري مع أيّ هوى في إيراد 
الأخبار التأريخية الإسلامية وكان حياده في الغالب عن ورع ودقة علمية؟” . 


اعتبر الطبري التأريخ الإسلامي ممتداً من نزول آدم وهبوطه على الأرض . 
ثم مروراً بقصص الأنبياء وتأريخهم إلى مبعث خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
وعروجا على .سدرته و سيرة ة الخلفاء الراشدين من بعده وتأريخ الخلافة في عهد ‏ 
الأمويين وأخيراً تأريخ الخلافة في عهد العباسيين . 


٠‏ وهذا الصنيع من الطبري تفسير إسلامي للتاريخ تأبع من الثولبت المؤكدة في في 
الكتاب والسنة فآدم أب لمشت ونوح أبو الأنبياء والأنبياء كلهم موحدون وإبراهيم 
عليه السلام هو الذي أطلق كلمة مسلم على الأمة كما قال تعالى: اهو سَمَّدَكُمْ 
لْمسِلِمِينَ » والطبري بذلك صاحب نظرة عالمية إلى التأريخ ولذلك لا نتفق مع 


سوك 


الأستاذ شاكر مصطفى في كتابه القيّم (التأريخ العربي والمؤرخون) حين يقول : 


كان فهمه للتأزيخ العالمي أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له 
دتري ا أو ابن ويه اريخ 0 الذي يصل ما بين 
تتويجاً ضخماً لكل ذلك التأريخ 


التأريخ العربي والمؤرخون /557؟. 


33> المقدمة 


 *‏ اختتم الطبري عهد كل خليفة بسيرة موجزة عن حياته بعيداً عن الحوليات 
مع ذكر شيء من حياته الأسرية ومناقبه أو مثالبه. 

- ولأنه رتب التأريخ بنظام الحوليات فقد أعطى مساحة كافية للخلفاء الذين 
حكموا عقدين من الزمان كما في حالة سيدنا معاوية وهشام بن عبد الملك فكان 
دقيقاً في هذا التوزيع وإن كان له جانب سلبي فيما يخص مراحل التأريخ بصورة 
عامة كما سنذكر إلآ أنه في هذا الجانب المتعلق بسيرة الخلفاء خاصة أعطى مساحة 
لكل خليفة يناسب السنين التي حكم فيها بينما نجد مؤرخين كباراً أعطوا مساحة 
واسعة لخليفة بينما خصصوا مساحة أصغر بكثير لخليفة آخر ولو كان راشداً! !! 

فالمسعودي مثلاً. وهو صاحب مروج الذهب (ت 6753 خصص أقل من 
عشرين صفحة لخلافة سيدنا عثمان محشواً بالطعن فى عدالة الصحابة بينما 
استغرق حديثه عن خلافة سيدنا علي أكثر من ثمانين (40) صفحة ومع ذلك قال 
في نهاية عهد سيدنا علي: وفضائل علي ومقاماته ومناقبه ووصف زهده ونسكه 
أكثر من أن يأتي عليه كتابنا هذا أو غيره من الكتب أو يبلغه إسهاب مسهب أو 
إطناب مطتب297 . 

علماً بأن مدة خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كانت اثنتي عشرة 
(؟١)‏ سنة بينما مدة خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه لا تصل إلى نصف 
هذه المدة لأنه بويع في سنة 75 ه واستشهد في سنة +4 ه أي أقل من نصف 
المدة التي قضاها في الحكم سيدنا عثمان بينما اختصر المسعودي مدة اثنتي عشرة 
سنة من حكم خليفة راشد هو عثمان في أقل من عشرين صفحة بينما أعطى مساحة 
(4) صفحة لعهد سيدنا علي (الخليفة الراشد الرابع) أي أنه اختصر المسافات 
والسنين ففقد وسطيته وحياده حتى في إعطاء السنين حقها بينما لم يفعل الطبري 
مثل المسعودي . 

.م _ استطاع الطبري أن يحشد قصائد وأبيات شعرية من روائع الشعر العربي 
تضاف إلى الأدلة الأخرى من الرواية الخبرية تقوية لأدلته رحمه الله تعالى ويعتبر 
كتابه بذلك توثيقاً لمئات من الأبيات الشعرية لشعراء فحول أي أنه مزج الأدب مع 
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المقدمة م 


التأريخ مع علم الإسناد متزامناً مع تنوع المصادر فكان نسيج وحده رحمه الله تعالى 
واستحق أن يتربع على قمة التطور التأريخي في نهاية القرن الهجري الثالث . 

4 -فيما يتعلق بتأريخ الروم والفرس: حفظ الطبري لتلك الأمم جزءاً كبيراً 
من تأريخهم وذلك رصيد يضاف إلى الذخيرة التأريخية لديهم فالطبري ناقل أمين 
نقل التأريخ الروماني والفارسي من مصادرهم بعد الترجمة ولم يغيّر منها شيئاً 
بحجة أنهم ليسوا جزءاً من الأمة الإسلامية بل أدى الأمانة كما وصلت إليه امتثالا 
لقوله تعالى : # وَلَا تبح أ ألتَاس أَشْيَءَهُمَ » وقوله تعالى : « إن اله يَأْمْدَح أن 
ووأ الأمتت له أَمْلِهَا4 » وقوله تعالى : « وَُوبُوممَ ألصديقيت» . 

بينما ترجم كثير من المستشرقين التأريخ الإسلامي إلى لغتهم وحرّفوا كثيراً 
من الحقائق التأريخية وشوّهوها ولكن الله قيْضٍ لهذه الأمة رجالا كابن العربي 
والذهبي وابن حجر وابن كثير وابن خلدون والعلامة شاكر ومحب الدين الخطيب 
ومن جاء من بعدهم فحفظوا لنا تأريخ الأمة فجزاهم الله خيراً. 

ولقد أثنى الباحثون على تسجيل الطبري للأحداث السياسية الجسام التي 
حدثت لملة الروم وغيرهم قبل الإسلام : 

يقول الأستاذ شاكر: إنه كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع 
قلة المصادر حوله في هذا الموضوع فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى 
عصر هرقل وهم واحد وستون عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنائهم ومدة 
حكمهم جميعاً ستة قرون وعد ثورات ووقاق الباحث من صحة المعلومات 
التي أوردها ومن دقتها وترتيبها" . 

النقد الموجّه لتأريخ الطبري : 

١‏ -اختفاء النقد إلا في حالات نادرة جداً صحيح أن الطبري يورد الآراء 
المختلفة والروايات المتضاربة في المسألة الواحدة لكي تسهل المقارنة بينها بغية 
الوصول إلى حقوقه الواقعة التأريخية وصحيح أنه يشكك أحياناً في أمور معينة 
فيقول: وزعم الواقدي مثلاً إلآ أنه لم يحكم على الأسانيد والمتون إلآّ في حالات 


نادرة جداً. 
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- المقدمة 


يقول الأستاذ شاكر مصطفى عند تقييمه لمنهج الطبري في تأريخه : 
[وأهم ما يؤخذ على الطبري في منهجه: ضمور النقل عنده ‏ كان يقف خارج 
0000 .2 5 ذلك 

الأحداث وخارج الرواية نفسها في برود عقلي واضح] : 

ويقول الأستاذ أكرم العمري [ويذكر الطبري روايات تأريخه بالإسناد » ورغم 
أنه ينتقيها من كتب الأخباريين لكنه لم يحاول استخلاص الروايات الموثقة بل 
ترك للقارىء حرية النقد والترجيح مكتفياً بالعزو إلى مصادره التي نفد معظمها 
وبذلك حفظ لنا مادة تأريخية واسعة تحتاج دراستها إلى موازين نقدية واضحة قبل 
اعتمادها في التدليل والتعليل لأنها تمثل مدارس فكرية وسياسية متنوعة فلا غرابة 
إذا تضاربت آراؤها ورواياتها فى الأحداث”'"' . 

قلنا: إن مجرد وجود الروايات المنكرة (في تأريخ الطبري) أو المستشنعة 
والتي لا أصل لها من الصحة حسب تعبير الطبري نفسه وتراكمها لقرون طويلة 
دون تمييزها إلى صحيح وضعيف أدّى بالنتيجة إلى ترسيخ أباطيل وأوهام وطاقات 
في أذهان الناس عن أحداث التأريخ الإسلامي ولكن لا حقيقة لها في الأصل أو 
كما قال الطبري لا أصل لها من الصحة ولابأس أن نذكر هنا مقولة شيخ من 
شيوخنا الأجلاء ألا وهو الشيخ صادق المزوري (وهو من أقران الدكتور القرداغي 
ومن كبار تلاميذ الشيخين مصطفى البنجويني وطاهر البرزنجي) وكان يتحدث عن 
روايات الطبري الكبير وما في صفحاته من أخبار غير صحيحة لا بد من بيانها فقال 
إن الطبري غرف كإمام ثقة في الفقه والتفسير والحديث فلما أن كتب تأريخه 
الضخم وانتشر بين الناس بعد وفاته أعطى الناس لمروياته تمام الثقةا ه. 

قلنا: ولم ينتبهوا إلى تحذيره وهو أي الطبري من الأخذ بكل ما جاء في 
تأريخه فلم يعتد الناس بما في مقدمة تأريخه ولكن أخذوا بعين الاعتبار أنه محدث 
ثقة حافظ فصدقوا كل ما في تأريخه وتلك مصيبة تركت أثرها في كتابة التأريخ 
الإسلامي إلى يومنا هذا . 

” - عدم التركيز أو الاهتمام اللازم بوقائع تأريخية هامة كبناء المسجد النبوي 
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المقدمة يدن 


لأول مرة وفتح الأندلس والخلافة الأموية في الأندلس . . . وغير ذلك. 

وفي المقابل سلّط الطبري الأضواء على تفاصيل وأعطاها أكثر من اللازم 
وأورد مرويات بعضها متكررة ومتشابهة . 

" - تجزئة الأحداث التأريخية وتوزيعها بين السنين لأنه رتب التأريخ ترتيباً 
حولياً. ولذلك تراه يترك الحديث عن واقعة معينة ثم يعود إليها بعد حين فلا 
تكتمل الصورة بل تتجزأ بين السنين وذلك العيب تفاداه اليعقوبي والمسعودي 
لأنهما لم يجرّتا الواقعة بين السنين. 

؟ - يقطع الطبري أحياناً رواية أخباري معين كأبي مخنف ليذكر في وسط 
الرواية مثلاً رواية أخباري آخر روى نفس الواقعة ولكن بشكل مختلف - ولو أنه 
انتهى من رواية الأخباري الأول مثلاً ثم بدأ برواية الثاني لتكونت لدى القارىء 
صورة متكاملة من الطريق الأول ثم من الثاني وهكذا. 

ولقد ذكر الأستاذ شاكر هذين الأمرين فقال [كان (أي الطبري) يقطع الأحداث 
بالروايات المتعددة وبالسنين على السواء. ويشرد في الحديث إلى أخبار عارضة 
تقطع الخبر الأصلي مما جعل تأريخه يفتقر إلى الوحدة وارتباط السياق]7"' . 

والحق يقال فإن ابن الأثير نبّه إلى هذا المأخذ فقال رحمه الله في مقدمة 
الكامل [ورأيتهم يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر 
أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يكمل منها غرض ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. 

وكذلك النويري في مقدمة كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب قد أشار إلى هذا 
المأخذ وقال: إن تقطيع الحادثة على السنين يقطع على المطالع لذة متابعة الحادثة 
وإتمام الصورة الكاملة ونحو ذلك . 

5 - الإكثار من الحكايات الخرافية وخاصة عند حديثه عن بدء الخليقة 
وقصص الأنبياء وتأريخ العرب قبل الإسلام وأخذ كل ذلك من الروايات 
الإسرائيلية وخالف أجياناً صريح الكتاب والسنة رحمه الله دون أن يشعر فالله 
سبحانه لم يبين لنبيّه وخليله متى تنتهي هذه الدنيا وتقوم الساعة قال تعالى: #قُلْ 
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4 المقدمة 


اساي بر 0 سا ررس 


نا عِلْمُهَا عند رق ايا لوقمَآ لاهو 4 ولكن الطبري رحمه الله أسرف في ذكره 
لعشرات الروايات التى تتحدث عن عمر هذه الدنيا ومن سلبيات هذا الإسراف في 
الاستشهاد بالإسرائيليات أنه ابتعد فى أحايين كثيرة عن الأهداف الكبرى من 
القصص القرانى وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء . 

الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ : 

لقد ذكر بعض الأساتذة المعاصرون ومنهم الأستاذ شاكر ضمن مآخذهم على 
أن الطبري متأثر بالنظرة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة التجاربية . . . فهو عنده 
تعبير عن المشيئة الإلهية أولاً ثم مستودع خبرات عليا للأمة الإسلامية تكشف عن 


وحدة هذه بقدر ما تم تبيّن قيمة تجاربها ووحدة رسالتها التأريخية د 


من تفسير التأريخ تفسيراً إسلامياً وإن كان الطبري لم يتحدث بالتفصيل عن هذا 
التفسير إلا أنه أشار إلى ذلك فى مقدمة تأريخه ولعلّه طبق ذلك أثناء سرده 
لأحداث التأريخ إلا أن أول تصنيف في التفسير الإسلامي في التأريخ بدأ بظهور 
5 -أوجز الحديث عن وقائع عصره وأهمل ذكر أسماء الذين أخبروه بتلك 
الوقائع لأسباب معينة . 
ادك لأسماء الكتب التي أخذ منها بعد اطلاعه عليها ودراستها عن 
طريق شيوخه الذين شكلوا حلقة الوصل بينه وبين أصحاب هذه الكتب كالمدائني 
ا 
4 -أكثر من الأخذ عن بعض المتروكين والتالفين ومن اتهموا بالكذب وذلك 
في وقائع وأحداث خطيرة كالفتن. 
نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التأربخ الإسلامي : 
نستطيع أن نقول: ا ا لي 
اللبقلى محر رقع لع الروار: الاريك ولك لصون 
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المقدمة 39 


الأول: استخدم الطبري الإسناد والرواية وبذلك جعل سند الرواية التأريخية 
ومتنها عرضة للنقد. 

الثاني: فتح الطبري باب النقد مرة أخرى عندما نبّه في مقدمته إلى وجود 
روايات تأريخية غير صحيحة وذلك بقوله: 

[فما يكن من كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارثه 
أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً صحيحاً ولا معنىّ في الحقيقة ؛ 
فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما أوتي من بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدّي إلينا] 20 . 

ولكن الطبري رحمه الله تعالى مع إقراره هذا بوجود أخبارٍ غير صحيحة في 
تأريخه لم يستخدم النقد خلال تأريخه الطويل إلا في حالات نادرة جداً (بالنسبة 
لكثرة الروايات) . 

وهذا مثل نادر من أمثلة نقد الرواية التأريخية عند الطبري : 

دك الظبري: شعن العداك بينة احاتم نيتاه الأثلة وتفشير البصيرة فق 
رواية سيف بن عمر التميمي (الأخباري الضعيف) (5/ )70٠‏ ثم علق الطبري 
نفسه على هذه الرواية فقال: وفى هذه القصة فى أمر الأبلة وفتحها خلاف ما يعرفه 
أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح وإنما كان فتح الأبلة أيام عمر رضي 
الله عنه وعلى يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر أمرها 
وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله [تأريخ الطبري ؟/ ٠6؟].‏ 

قلت: وقد تحدث الطبري في موضع آخر (”/ )094٠‏ عن فتح ميناء الأبلة 
وتمصير مدينة البصرة بسند صحيح . 

وفيما عدا حالات نادرة جداً فقد ترك الطبري نقد الرواية التاريخية حتى قال 
أحد المعاصرين وهو الأستاذ شاكر مصطفى وهو يصف الطبري: [ومما يؤخذ على 
الطبري في منهجه ضمور النقد عنده وكان يقف خارج الأحداث وخارج الرواية 
نفسها في برود عقلي واضح]”". 
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وبمرور الزمن ظهر بين المحدثين والمؤرخين وحتى الفقهاء والمفسرين من 
نادى بضرورة تمحيص الروايات التأريخية ابتداءً بالإمام المالكي القاضي ابن 
العربي ومروراً بابن تيمية والحافظ الذهبي ثم ابن خلدون والحافظان ابن حجر 
وابن كثير. 

يقول الدكتور محمد السلمي: [ومن أبرز من تصدى لإيضاح المغالط 
التأريخية وردٌ زيوف الروايات المكذوبة » القاضي ابن العربي في كتاب 
العراصم . والإمام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله خاصة كتابه القيم منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية وكذا الحافظ الناقد الذهبي في كثير 
من مؤلفاته التأريخية مثل كتاب سير أعلام النبلاء وتأريخ الإسلام ومشاهير 
الأعلام وميزان الاعتدال في نقد الرجال وأيضاً الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ 
في كتابه البداية والنهاية وأيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 3 الثارئ 
وكتاب لسان الميزان وتهذيب التهذيب والإصابة] ' 

قلت: إن نقد الرواية التأريخية والذي تطور أخيراً ليصل إلى فكرة إعادة كتابة 
التأريخ الإسلامي ثم بلورة منهج واضح المعالم لهذه الإعادة هي في الحقيقة عمل 
تراكمي جماعي وكتاب العواصم من القواصم أنموذج صغير ونادر لإعادة كتاية . 
التأريخ دون أن يكون هذا المصطلح معروفاً يومها ولكن الفكرة والمنهج أفصح 
عند العلامة المؤرخ ابن خلدون الذي مثّل في مقدمته منهج المؤرخ الملتزم والذي . 
يعتبر (باعتراف المستشرقين) مؤسس علم التأريخ . 

ولا بد لكل باحث يطرق هذا الباب أن تكون لديه فكرة عن منهج ابن خلدون 
هذا. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله وهو يتحدث عن علم التأريخ قائلاً : 
[فهو محتاجٌ إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبيت يفضيان 
بصاحبه إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط]. 

ويقول أيضاً: [وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من ع المغالط: 
في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سعينا ولم 
0 ولا قاسوها بأشباهها ولا سيروها بمعيار الحكمة والوقوف 
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المقدمة :١‏ 
على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا عن الحق 
وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد في الأموال والعساكر 
إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردّها إلى 
الأضرل وعرم ا ان لقا 
ثم ذكر ابن خلدون بعضاً من الأسباب التي تق : تقتضي الكذب في الأخبار ومنها : 
١‏ - التشبّعات للاراء والمذاهب. 
" - الثقة بالناقلين. 
" - الذهول عن المقاصد. 
؟ - توهم الصدق. 
© - الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والضعة. 
” - التقرّب لأصحاب التجلة والمراتب . 
ثم ذكر ابن خلدون في مقدمته أمثلة كثيرة من أمثلة النقد التأريخي ابتداءً من 

قصص بني إسرائيل وانتهاء بالخلافة في عهد العباسيين ومنها قصة العبّاسة مع 
هذه المسألة ومسألة نكبة البرامكة. وسنعود مرة أخرى للحديث عن منهج ابن 
خلدون عندما نتناول مسألة التفسير الإسلامي للتأريخ . 

قلت: ومن بين الذين ذكرهم الأستاذ السلمي الحافظ ابن كثير والحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر أما الخبر فتناوله للنقد التأريخي واضح من خلال 
روايات مناقب الصحابة وبعض الأحاديث النادرة في صحيح البخاري حول 
أحداث الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . 

وأما الذهبي فقد استخدم النقد على نطاق لابأس به في كتابيه العظيمين تأريخ 


الإسلام وسير أعلام النبلاء ولكن الحافظ ابن كثير استعمل النقد أكثر منهما بكثير 
ولعل كتابه القيّم [البداية والنهاية] هي المحاولة الأولى لإعادة كتابة التأريخ 


.١7/نودلخ مقدمة ابن‎ »١( 
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الإسلامى برمته وأثناء دراستنا لروايات الطبري ومقارنتها بما ذكره ابن كثير من 
روايات الظري وغيره وجكانا التحافط ابن كثير تاقد بصي را لألهتحدث مكتهون :له 
في علم الحديث وتراجم الرجال ولم يكثر قبله أحد في النقد كما أكثر هو من 
استكدانه وتقينا له خضرا تقول إنه .نقف: ما يقرت من (:5/) من أصل 
الروايات التأريخية ورجّح وصحح . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري ومع ظهور كتابات الأستاذ محب الدين 
الخطيب ومنها تعليقه وتعقبه على كلام ابن العربي في العواصم تعالت الأصوات 
الصادقة بضرورة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي مع مراعاة شروط منها التفسير 
الإسلامي للتأريخ . 


الخطوط العريضة التي رسمها الأساتذة المعاصرون لإعادة كتابة التأريخ 
[اعتماداً على معطيات وذخائر تركها لهم أسلافهم]: 

مما لاشك فيه لدى الباحثين في مجال التأريخ الإسلامي تزايد اهتمام 
أساتذتنا الكرام بوضع منهج واضح المعالم لإعادة كتابة التأريخ الإسلامي وخلال 
هذا الفصل نستعرض الخطط التي رسمها أبرز من بحثوا في هذه المسألة مع 
الاستشهاد بمقولات من سبقهم أو عاصرهم وانتهاءً بآخر محاولة جادّة في هذا 
الموضوع وأعني بهذه المحاولة الأخيرة رسالة دكتوراه قذمها الشيخ الفاضل 
إبراهيم الشهرزوري بعنوان [مناهج المحدثين في نقد الرواية التأريخية] عام 
7 هفي المعهد العربي للدراسات التأريخية . 

ولبندأ بأبحاث الأستاذ عماد الدين خليل لأنه رسم الخطوط العريضة وأما 
الأستاذ العمري فقد دخل في التفاصيل وأعطى نماذج عملية إما مباشرة وذلك من 
خلال كتابيه [صحيح السيرة النبوية] و[عصر الخلافة الراشدة] أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق إشرافه على رسائل جامعية عديدة. 

ولعلٌ الرسالة الجامعية [روايات أبي مخنف في تأريخ الطبري] للأستاذ يحيى 
إبراهيم اليحيئ هي التي فتحت الطريق أمام الرسائل الأخرى التي قاربت العشرين 
وتناولت جميعاً مرويات الطبري إسناداً ومتناً. 


كتب أستاذنا الفاضل عماد الدين خليل فصلا بعنوان: 


الشروط والضوايط المنهجية لكتاية التأريخ الإسلامي 


أولاً : التأكيد على ضرورة ملاحظة ملامح التفسير الإسلامي للتأريخ من جهة 
والقيم الأسافية التي يتمخض عنها تحليل التأريخ الإسلامي نفسه في توجهاته 
الشمولية من جهة أخرى'') 

لا أكون مغالياً إذا قلت إن أول من أبان عن معالم التفسير الإسلامي للتأريخ 
هو العلامة ابن خلدون ‏ وإن لم يستعمل هو هذا المصطلح ‏ وبلغت تلك المعالم 
أوجهاً في كتابات الأستاذ عماد الدين خليل سواء كان من خلال كتابه القيّم التفسير 
الإسلامي للتأريخ أو من خلال كتابه حول سيرة عمر بن عبد العزيز وعشرات 
الكتب والمقالات كتبها حول هذه المسألة ولعلٌ الأستاذ عماد الدين خليل أوجز 
أهمية التفسير الإسلامي للتأريخ بقوله: 

من خلال نظرة شمولية إلى التاريخ الإسلامي في مساراته ومصائره يبدو ذلك 
الاتصال الوثيق بين المسببات والأسباب » ذلك التلاحم المحتوم بين المقدمات 
والنتائج » إنها النواميس والسئن التي حدّثنا عنها الله سبحانه في كتابه المبين. 

ولقد أخطأ كثير من المؤرخين في فهم وحدة هذا التأريخ وطبيعة نسيجه ذي 
الخيوط الواحدة » أخطؤوا لأنهم نظروا إلى هذا التاريخ نظرة تتسم بالتجزيئية 
والمباشرة والتقطع حيناً » وبقياس التحولات بمقاييس التغير الدائم في الأسّر 
الحاكمة حيناً آخر ٠‏ دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار حركة المجتمع الإسلامي 
ووحدته وصيرورته التي كانت تجد في قيم الإسلام ومبادئه ومثله مراكز ثقلها 
وضبطها » ومؤشرات تمخضها الدائم عن المزيد من الوقائع والأحداث”" . 

قلنا: ولقد تحدثنا عن بعض أصول التفسير الإسلامي للتأريخ في ثنايا 


() إسلامية المعرفة/ /ا5. 
(0) المصدر السابق(”57). 


4 المقدمة 


تخريجنا لروايات تأريخ الطبري وعلى سبيل المثال لا الحصر عند حديثنا عن 
أسباب انتقال إدارة الخلافة من الأمويين إلى العباسيين فلينظر . 
ويكمل الأستاذ عماد الدين شروطه قائلاً : 


ثانياً: إن العمل التأريخي الجاد بحاجة إلى البناة الذين يملكون الح النقدي 
بطبيعة الحال أكثر من النقاد (20. 


ويشرح الأستاذ عبارته هذه ويقول في آخر شرحه: 

باختصار » فإن التوجّه الأكثر أهمية وجدوى يجب أن يتجاوز الدفاع المتشنع 
إزاء كل ما طرحه الخصوم حول هذه النقطة أو تلك في مجرى التاريخ الإسلامي 
صوب أبحاث في تكوين التاريخ والحضارة الإسلامية » نظماً وصيرورة » وأعمال 
بنائية في هذا الجانب أو ذاك » تقدم بذاتها القناعات الموضوعية التي تتهافت 
عندها مقولات الخصوم 60 


ثالثاً: تحقيق قدر من التوازن بين دراسة الجوانب السياسية العسكرية وبين 
فحص الجوانب الحضارية وتحليلها » مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن ينظر 
إلى المعطيات الحضارية باعتبارها أجزاء متفرقة تنتمي إلى كل نظرة أوسع 
يتضمنها جميعاً ويمنحها معنى وهدفاً20. 

ومن الضروري هنا أن ننقل كلاماً قيْماً للأستاذ عمر عبيد حسنة إذ يقول وهو 
يتحدث عن التأريخ الإسلامي [ليس هو تأريخ الدولة بأجهزتها المتعددة وإنما هو 
تأريخ الأمة بشكل عام وعطائها الحضاري على مختلف الأصعدة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية. . . . إلخ]. 


لذلك نقول: إنه من الخطأ المنهجي والموضوعي الاقتصار على تأريخ الحكام 
والأمراء والخلفاء وتغييب تأريخ المجددين والمصلحين والعلماء العاملين 
والطوائف التي تحمل الحق وتظهر به وتدافع عنه وتتولى حسبة الأمر بالمعروف 


.)31/ إسلامية المعرفة‎ )١( 
.)34( المصدر السابق‎ )0( 
.)38( المصدر السابق‎ )0( 


المقدمة 1 0 


والنهي عن المنكر وتحقيق الرقابة العامة في الأمة 0 

ونعود إلى الشروط والضوابط التي ذكرها الدكتور عماد الدين خليل : 

رابعاً: الأخذ بأسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات التي قدمتها 
مصادرنا (القديمة) وعدم التسليم المطلق بكل ما يطرحه مؤرخنا القديم ٠»‏ وإحالة 
الرواية التاريخية » قبل التسليم النهائي بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية 
لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة لحمة 
وسدى؟ هذا فضلاً عن ضرورة اعتماد مقاييس النقدين الخارجي والباطني 
ومعاييرهما وصولاً إلى قناعة كافية بصحة الرواية . 


ويمكن الإفادة في مجال النقد الخارجي . إلى حد ما » من علمي : «مصطلح ٠‏ 
الحديث» و«الجرح والتعديل» اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات 
تمحيص الأحاديث النبوية » ومن كتب التراجم الغنية الخصبة » فما من أمة في 
الأرض عنيت بتمحيص مصادر أخبارها وتاريخها كالأمة الإسلامية » فهنالك 
تراجم لنصف مليون رجل أسهموا جميعاً في تقديم الأحاديث والأخبار والروايات 
التاريخية التي لا يمكن توثيقها والأخذ بها إلا بعد فحص أولئك الرجال الذين 
تناقلوها. ومن ثم فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة تستلزم . 
بالضرورة ٠‏ دراسة هذا الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة 
على أوثق المصادر وأدق الأخبار ومنقحة من الدسائس والسموم وسيل الروايات 
الموضوعة التي نفثتها القوى المضادة في جسد تاريخنا المتشابك الطويل . 

ومن قبله قال محب الدين الخطيب ومن الإنصاف أن نشير إلى أن ا 
صدور أئمة السنة - من أمثال أبي - جعفر الطبري - لإيراد أخبار المخالمفين من 
الشيعة ا ا فيد وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن 
يطّلعوا على كل مافي الباب واثقين من أن القارئ الحصيف لا يفوته أن يعلم أن 
عل الى من روف ةد من رز بابي ل 

وقال الخطيب رحمه الله أيضاً: وإنما ينتفع بأخبار الطبري من يرجع إلى تراجم 
رواته في كتب الجرح والتعديل ٠»‏ فتراجم شيوخه مباشرة وشيوخهم توجد في 


000 قيم المجتمع الإسلامي من منظور تأريخي/ ١١‏ . 
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الأكثر في مثل : تذكرة الحفاظ للذهبي وتراجم الرواة الذين كانوا إلى أواخر المئة 
في ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في لسان الميزان فضلاً مما ورد في طبقات 
ابن سعد وتاريخ دمشق لابن عساكر وتأريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية 
لابن كثير من آلاف الأخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواته في كتب الجرح 
يجوز الأخذ برواية المخالف ١‏ ولا نعرف أمة عني مؤرخوها بتمحيص الأخبار 
وبيان درجاتها وشروط الانتفاع بها » كما عني بذلك علماء المسلمين » وأن العلم 
بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي » أما الذين يحتطبون الأخبار 
بأهوائهم » ولا يتعرفون إلى رواتها » ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر إلى 
الطبري: رواه في صفحة كذا من جزتئه الفلاني » يظنون أن مهمتهم انتهت 
بذلك » فهؤلاء من أبعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به كتب التاريخ الإسلامي 
من ألوف الأخبار » ولو أنهم تمكنوا من علم «مصطلح الحديث» وأنسوا بكتب 
الجرح والتعديل واهتموا برواة كل خبر » كاهتمامهم بذلك الخبر » لاستطاعوا أن 
يعيشوا في جوّ التاريخ الإسلامي » ولتمكنوا من التمييز بين غثٌ الأخبار 
وسمينها » ولعرفوا الأخبار أقدارها على أقدار أصحابه2('"؟ . 


ثم نعود إلى الشروط والضوابط كما وضعها الدكتور عماد الدين خليل : 


خامساً: يقابل هذا ضرورة الاعتماد فى بناء البحث التاريخي على الواقعة 
سلفاء» ومحاولة تطويع الوقائع وإرغامها على الانسجام مع هذه الهياكل 
والوجهات حتى ولو أدى هذا إلى تشويه ملامح الواقعة التاريخية » أو إعادة 
تركيبها » لكي تنسجم والأطروحات المسبقة » مما نجده واضحاً » على سبيل 
المثال » في الدراسات التي تنطلق من المفهوم المادي في تفسير التاريخ » الأمر 


)00 المدخل إلى التأريخ الإسلامي .)١1560 - ١54(/‏ 


المقدمة و 


سادساً: كما أنه يتوجب في مقابل هذا وذاك اتخاذ موقف علمي تجاه معطيات 
المستشرقين » الغربيين والشرقيين » على مستوى المنهج والموضوع وعدم" 
التسليم المطلق بها أو تجاوزها كليّة » لأن هذه المعطيات تتضمن الجيد 
والرض 2 الأبيكن نوالا سودي 

ويضيف الأستاذ عماد الدين قائلاً : 

إن مناجيج البحث الغربية (نصرانية وماديّة) لا يمكنها بحال أن تقدم تفسيراً 
معقولاً شاملاً متماسكاً لتاريخنا الإسلامي » فهي إن نجحت في تفسير التاريخ 
الغربي وتقويمه فستخفق حتماً في تفسير التاريخ الإسلامي وتقويمه » ذلك أنها 
مناهج رم على أساس (متوازن) ينظر إلى القيم الروحية والمادية كعوامل 
فعَالة مشتركة في صنع التاريخ » بل على العكس ». تسعى بدافع من ماديتها أو 
علمانيتها إلى ترجيح الدافع المادي وتقليص مساحة الدوافع الروحية في حركة 
التاريخ » بل طمسها أحياناً » وإنكارها أساساً في أحيان ثالثة كعوامل في صيرورة 
التاريخ البشري . 

ا يجب ألا يقع العاملون في حقل المنهج الجديد للتاريخ الإسلامي 
تحت وطاأة المواضعات المعاصرة فى كافة مناحى الحياة البشرية: السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتماعية » لأن هذا من شأنه أن يصبغ 
رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان تستمد تركيبها من واقع عصرنا الراهن » الأمر 
الذي يفسد موضوعية الرؤية » وبالتالي يصد المؤرخ عن الوصول إلى كنه الوقائع 
التاريخية التي قد لا تمت بصلة إلى موضوعات القرن العشرين 

امنا: ولايد من الإشارة آخيراً - ولسن آغر د إل أن الدعوة لإعادة كتابة 
عرض التاريخ الإسلامي وتحليله لا تعني بالضرورة البدء من نقطة الصفر » أو 
الرفض المطلق للصيغ التي قدمها بها مؤرخونا القدماء » ومحاولة قلب معطياتهم 
رأساً على عقب. . . ومن يخطر على باله أمر كهذا؛ فهو ليس من العلم في شيء. 
[فصل من كتاب إسلامية المعرفة/ 7" - 1/ مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ] 
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الإسلامي أوسع بكثير من تأريخ الطبري وأشمل منه كذلك - إلآ أننا اكتفينا بذكر 
الضوابط التي نراها لزاماً للباحث في مجال تأريخ الطبري وتخريج رواياته والله 
أعلم . 

ونضيف هنا شروطاً أخرى ذكرها بعض من أساتذتنا الأفاضل : 

تاشعاً: رقوق الأعاة حيو بيك حبسة كنا أن:هه “الخطأ التريوق:والثقافق 
والديني أيضاً الاقتصار على إبراز الجوانب المشرقة وتضعيفها في التأريخ 
الإسلامي وتصوير مجتمع المسلمين على أنه مجتمع ملائكة معصومين من الخطأ 
- وتغييب أو إسقاط فترات الانكسار والهزيمة والسقوط التى قد تمثل النقاط 
السوداء والسلبية في مسيرة الأمة ‏ إذا ما تمّت معايرتها بالقيم وإن كانت مساحتها 
في التأريخ الإسلامي لا تكاد تذكر أمام الإنجازات العظيمة والعطاء 


الحذ الات 
التفاصيل العملية لمنهج إعادة كتابة التأريخ الإسلامى ومنها مسألة نقد المتن 
والإسناد: 


وهنا نركز بالذات على أبحاث أستاذنا الفاضل أكرم ضياء العمري الرائد في 
مجال تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل لنقل وتقييم الرواية التأريخية. 

وفاستذكز دافن شروط وضوابط ماعوذة معدة أبخات ركان لاسعاذنا 
العمري ورأينا في جمعها في فصل واحد فائدة عظيمة والله أعلم . 

نظراً لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي 
معظمها يسرد الروايات بالأسانيد » فلابد من تحكيم قواعد علماء المصطلح في 
نقد هذه الروايات مع عدم التخلي عن الروايات التي لا تصل إلى مستوى الصحة 
الحديثية » ففى الأبحاث التاريخية تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة 
لا يبلغون 50 الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير المسندة » لأن فيها 
مايدل على أصلها . ويمكن من التحكم بنقدها وفحصها بصورة أفضل من 
الأخبار الخالية من السند. 

أما في الدراسات المتصلة بالعقيدة والشريعة فلابد من الاعتماد فيها على 


)000 قيم المجتمع الإسلامي من منظور تأريخي .١١/‏ 
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الجانب أحاديث صحيحة على شرط المحدثين تكفي لبيان العقيدة وأحكام 
الشريعة » لأن المحدثين أولوا الأحاديث عناية كبيرة وأحاطوا رواتها بدراسة 
دقيقة واسعة » واهتموا بطرق تحملها وأدائتها. فإذا طبقت قواعدهم على 
الأحاديث فهى أهل لذلك لما بلغته من الدقة والإتقان. 

ثم يذكر الأستاذ العمري بيت القصيد هنا فيقول : 

أولاً: أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس 
العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير » والخطر الناجم عنه كبير » لأن الروايات 
التأريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل 
بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع. 

تارك الام الأشرى نوبي على رو ناته اققردة ومضاذو شغره» لي كز من 
حلقاته » وهم ينقدون متون الروايات ذ فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم 

من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن 
الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية. 


لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات 
اللاريخية نه وسيلكا إلى الترسيع بين الرؤايات الجتعارضة + كما انها خير معن 
في قبول أو رفض , نض اللبتوت المضطرية أو الشناذة من الإطال العام لتسير تاريخ 
أمتنا 3 ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث 
غير الروايات التاريخية » وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام 
قواعد النقد الصارمة . 


ويرى أستاذنا العمري علاقة قوية بين التأريخ والحديث فيقول في كتابه القيّم 
اابحوث فى السنة المشرفة» : 

ولكن بسبب انشغال كثير من المحدثين في التأريخ فإن قواعد النقد هذه 
استغملت إلى حد ماف التاريخ أيضاً وقد ساعد على ذلك أن الروايات التأريخية 
كانت تتصدرها الأسانيد كما هو شأن الأحاديث كما أن مقاييس المحدثين سرت 
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إلى علم التاريخ فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة 
والقفيهل: 

وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث فى نقد الروايات التأريخية أيضاً ولكن 
ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل 0 في ميدان التأريخ فالمؤرخون 
الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري آستقوا كثيراً من مادتهم التأريخية عن رواة 
ضعفهم أهل الحديث وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة 
لرواة الحديث. . 

ثانياً: ثم يذكر الأستاذ العمري ببيت القصيد هنا فيقول : 

وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها 
فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات 
التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل » 
رجاله ثقات والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ 
ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية . 

ومن شروط الأستاذ يحبى إبراهيم اليحيى لإعادة كتابة التأريخ كما قال: 

إن من أراد أن يكتب عن عصر من العصور لابد أن يتصور حياة ذلك العصر 
بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون عنده 
القدرة على نقد الروايات والمتون التى بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضاتها 
لحال ذلك العصر الذي قام 00526 


[مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري اعتبارات تههٌ دارس التأريخ/ 9]. 

وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يتشدّد 
على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التى تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها 
الهراة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التى حدثت فى حياة 
الصحابة أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية » فإن التشدد في قبولها 


دغل استعمال قواعف نقد الحديت يدقة أعرا 9 


(0) دراسات تأريخية /د. أكرم ضياء العمري/ الا 
(5) أبحاث في السنة المشرفة .)51١- 5١١(‏ 


المقدمسة مك 


قلت: ولعل أحدث رسالة دكتوراه في هذا الباب وهي [مناهج المحدثين في 
نقد الروايات التأريخية] لأخينا الدكتور إبراهيم الشهرزوري هو أوسع ما كتب 
فيه. جمع فيه أخونا الشيخ ما ذكره أسلافه وأضاف إضافات قيّمة أثرت هذا 
الموضوع ومن إضافاته أنه يرى الاستعانة بأصول الفقه والفقه نفسه في نقد الرواية 
التأريخية بالإضافة إلى قواعد الحديث . 


ولقد لخص فكرة كتابه القيّم بقوله : [إن هذه الرسالة محاولة متواضعة لوضع 
وجمع وترتيب جميع المناهج وقواعد المحدثين إضافة إلى قواعد الأئمة الفقهاء 
والمؤرخين وكل ما لايسع المؤرخ جهله بما يتعلق بالتأريخ الإسلامي] ص 57 . 


ومن الأمور القيّمة التي فطن إليها الشيخ الشهرزوري في رسالته هو تطبيق 
القواعد الفقهية على الروايات التأريخية إذ يقول [إن ربط التأريخ الإسلامي ' 
بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأنه تأريخ عقيدة وشريعة يختلف عن تأريخ 
بقية الأمم » وأن أي مسألة تأريخية قد ترتبط بمسألة عقدية أو شرعية » وقد تجد 
لتلك المسألة أصلاٌ في العلوم الشرعية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو 
أصول الفقه] ص .760١‏ 


ومن ثم ذكر إبراهيم الشهرزوري أمثلة عدة لاستخدام القواعد الفقهية على 
الروايات التأريخية كعامل مساعد فى تحقيقها نذكر منها مسألة الخروج على 
السلطان وموقف أبى حنيفة من الخليفة العباسى » فبعض المصادر التأريخية تذكر 
أن أبا حنيفة قد بايع للخليفة العباسي علناً بينما كان يمدّ يد العون للخارجين 
عليه . 


ثم يناقش الدكتور إبراهيم هذه المسألة من وجوه ويراها غير صحيحة للأسباب 
التالية : 

١‏ تعارض هذه الروايات مع القواعد الفقهية التي أقرها الإمام أبو حنيفة وبقية 
الفقهاء . 


أ تعارض هذه الروايات مع مرويات أخرى صادرة عن هؤلاء الأئمة والتي 
تفيد تعاونهم مع خلفاء المسلمين وعدم خروجهم عليهم . 


وده المقدمة 


“ - مناقشة أسانيد ومتون هذه الروايات وبيّن أنها غير صحيحة والسند 
والمتن. 

وخلاصة كلام الأستاذ إبراهيم الشهرزوري أن حركة النفس الزكية كانت سنة 
5 وكان عمر الإمام أبي حنيفة يومها (15) عاماً على رأي جمهور المؤرخين 
وهو عمر الاستقرار العلمي حيث يبلغ الإنسان أشده من النضج العقلي وينظر في 
كل آرائه السابقة إن احتاجت إلى التغيير أو الترجيح أو غيرهماء وبما أن كل 
الآراء الواردة عن هذا الإمام سابقاً ولاحقاً وكذلك إجماع فقهاء مذهبه ضد 
الخروج على السلطان فإن هذه الروايات باطلة ‏ ثم استشهد الشهرزوري بنقول من 
كتب الأئمة الأحناف ومنهم الإمام السرخسي إذ يقول: اعلم أن الفتنة إذا وقعت 
بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة » وهذا القول رواه الحسن 
عن أبي حنيفة ثم ناقش الأستاذ إبراهيم أسانيد هذه الروايات وبيّن أنها ضعيفة لا 
يعول عليها وتخالف مذهب الإمام أبي حنيفة وفقهاء مذهبه. 

ثم بيّن أن بعض طرق القصة جاءت عن أبي الفرج الأصبهاني في كتابه: 
«مقاتل الطالبيين» » وهو تالف متروك . 

وبعضها الآخر من طريق أئمة ثقات ولكنهم من أهل الحديث يومها وأبو حنيفة 
من أهل الرأي ولا تقبل رواية الأقران في بعضهم البعض إذا كانت بينهم مثل هذه 
الأمور كما قالوا: [رواية الأقران تطوى ولا تروى]. 

وأخيراً فإن الأستاذ إبراهيم الشهرزوري يرى في متن هذه القصة تناقضاً 
واضحاً حيث تذكر الرواية أن أبا حنيفة لما جهر بالكلام أيام إبراهيم لم يلبث أن 
جيء به إلى بغداد وعاش خمسة عشر يوماً ثم سقي سماً فمات سنة ١6١‏ ه ومن 
المعلوم أن إبراهيم قتل سنة ١46‏ فكيف جيء بأبي حنيفة أيام إبراهيم مباشرة ولم 
يعش إلا )١5(‏ يوماً ثم مات سنة ٠6١ه؟!‏ [مناهج المحدثين في نقد الروايات 
التأريخية 759-709 .]717١‏ 


وأخيراً منهج هذا التحقيق [تخريج روايات الطبري وتمييزها إلى صحيح 


وضعيف ومسكوت عنه]. 


بعد توفيق الله تعالى لنا وتأييده بدأنا بتخريج روايات تأريخ الطبري [تأريخ 


المقدمة إإذك 


الأمم والملوك] انطلاقاً من القواعد التي ذكرها المتقدمون والمتأخرون 
والمعاصرون وبالأخص منهما الأستاذان الفاضلان (العمري وعماد الدين) فكان 
تقسيمنا لتأريخ الطبري كالاتي: 

أولاً: صحيح تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة]. 

ثانياً: صحيح السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ضعيف السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ثالثاً: صحيح تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

رابعاً: صحيح تأريخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

خامساً: صحيح تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد الأمويين]. 

الضعيف والمسكوت عنه تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد 
الأمويين]. 

سادساً: تأريخ الطبري [الصحيح والضعيف والمسكوت عنه]. 

تأريخ الخلافة في عهد العباسيين . 

سابعاً: رجال تأريخ الطبري جرحاً وتعديلاً . 

أولاً : فيما يتعلق ببدء الخليقة وقصص الأنبياء . 

حاولنا أن نوضح بكل جلاء عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنفينا عنهم 
تشويهات وتخرصات اليهود ومزاعمهم حول الأنبياء ولم نقبل من الروايات إلا 
ما كان مسنداً موصولاً صحيحاً وتشددنا كتشدد العلماء في قبول أحاديث الأحكام 
تماماً لأنها تتعلق بمسألة خطيرة ألا وهي عصمة الأنبياء وانظر مقدمتنا لقصص 
الأنبياء . 

ثانياً: فيما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة : 


4 المقدمة 


وكتنك. أخرى: لانهة الحديث كدلائل النبوة للبيهقي » والحافظ أبي نعيم مع 
الاستعانة بالسيرة التي أخرجها الحافظ ابن كثير لأنها من طريق آخر غير طريق 
ابن هشام وابن حميد الرازي ‏ [ونفي سيرة ابن إسحاق] . 
وبما حققه الأساتذة المعاصرون من روايات السيرة كالأستاذ العمري وهمام 
وأبو صعيليك وإبراهيم العلي وقد أشرنا إلى أقوالهم القيمة في مواضعها بالإضافة 
إلى تعليقات العلامة الألبانى رحمه الله على السيرة النبوية للغزالى رحمه الله 
تعالى . 

ولقد تشددنا في تخريج روايات السيرة النبوية الشريفة كالتشدد في الأحكام 
إلا ما كان متعلقاً بقصص إسلام بعض الصحابة فقبلنا منها ما ورد بأسانيد مرسلة 
متعددة المخارج صحيحة الإسناد إلى من أرسلها : 

ثالثاً: تعاملنا بنفس الأسلوب عند تخريجنا لروايات تأريخ الطبري فيما يتعلق 
بالخلافة الراشدة وجعلنا نصب أعيئنا هنا مسألة عدالة الصحابة التى قال عنها 
ابن حجر رحمه الله تعالى : [اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في 
ذلك إلآ شذوذ من المبتدعة]27" . 

ولقد فصل الخطيب البغدادي رحمه الله فى هذه المسألة فى كتابه الكفاية فى 
علم الرواية ونقل إجماع علماء أهل السنة والجماعة إلى عدالتهه”" . 

ولعل الإمام الذهبي رحمه الله خير من أوجز ولخص في هذه المسألة دون 
إخلال فقال: 

كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة » وقتالهم ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين » وما زال يمر بنا ذلك فى الدواوين والكتب والأجزاء » ولكن أكثر ذلك 


.٠١ /١ الإصابة‎ )١( 
.95 96 (؟) الكفاية في علم الرواية/‎ 


المقدمة ه60 


منقطع وضعيف ٠»‏ وبعضه كذب » وهذا فيما بأيدينا » وبين علمائنا؛ فينبغي طيه 
وإخفاؤه » بل إعدامه لتصفو القلوب » وتتوفر على حب الصحابة » والترضي 
عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء » وقد يرخص في مطالعة ذلك 
خلوة للعالم المنصف العري من الهوى » بشرط أن يستغفر لهم » كما علمنا الله 
تعالى حيث يقول: #والدت جَامو من بَحَدِهِمْ يَفولوت رَيَنَا أَعْفِْرْ أنا وَلِحِمْوَا 
لست سَبَقُونا يآلإيمن وا يححَلْ ف فليا غِلا لين امأ فالقوم لهم سوابق » 
وأعمال مكفرة لما وقع بينهم » وجهاد محاء » وعبادة ممحصة . ولسنا ممن يغلو 
في أحد منهم؛ ولا ندعي فيهم العصمة ٠‏ نقطع أن بعضهم أفضل من بعض » 
ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة » 
وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا كَكهِ » وأهل بدر مع 
كونهم على مراتب » ثم الأفضل بعدهم » مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي » 
وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح . 
ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه 
الصّحبة » ثم سائر من صحب رسول الله ككةِ وجاهد معه » أو حج معه » أو سمع 
منه » رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله كك المهاجرات 
والمدنيات وأم الفضل وأم هانىء الهاشمية وسائر الصحابيات » فأما ما تنقله 
الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك » فلا نعرج عليه » ولا كرامة له » فأكثره 
باطل وكذب وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطيل » أورّدٌ مافي الصحاح 
والسا ليد 

ولقد اعتمدنا مصادر المتقدمين سواء منهم من توفي قبل الطبري بسنوات أو 
من عاصره ومنها بالأخص: 

١‏ -تأريخ خليفة بن خياط 71٠١‏ ه. 

؟ -الطبقات الكبرى لابن سعد 77١‏ ه. 

” - فتوح البلدان للبلاذري 714 ه. 

5 -أنساب الأشراف للبلاذري 71/8 ه. 
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© - فتوح مصر لابن عبد الحكم المصري 71/5 ه. 

١‏ - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بتأريخ الخلافة الراشدة أخرجها البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمصنفات مع الكتب أخرى متخصصة 
كالخراج لأبي يوسف وغير ذلك مما ذكرنا في مقدمة تأريخ الخلفاء . 

رابعاً: فيما يتعلق بتأريخ الخلافة في عهد الأمويين والعباسيين. 

فقد تشددنا فيما يتعلق بتتمة تأريخ القرن الهجري الأول وخاصة عهد أمير 
المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وحتى نهاية 
عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

وما يتعلق بتلك الفترة من تأريخ الفتن المشهورة [وقعة الحرة » وقعة 
كربلاء]. ش 

وفي حال عدم حصولنا على رواية صحيحة الإسناد قبلنا رواية الراوي الذي 
ذكره ابن حبان في الثقات ولم نعلم فيه جرحاً شريطة خلوّ المتن من نكارة أو طعن 
في ععدالة الصحابة . 

ومن ثم بدأنا بإبداء المرونة في مسائل معينة كذكر الوفيات وذكر أمر الفتوح 
وتولية الأمراء والقضاة وعزلهم فهذه أمور تشتهر » واكتفينا باتفاق عدة مصادر 
تأريخية موثوقة في هذه الأمور وإن حصلنا على رواية مسندة فبها ونعمث . 

وأما بالنسبة للمصادر التي استخدمنا للمقارنة فهي كالآتي : 

١‏ -الطبقات الكبرى لابن سعد 77١‏ ه. 

" - تأريخ خليفة بن خياط 74١‏ ه. 

" - أنساب الأشراف للبلاذري ١71/9‏ ه. 

0 - فتوح البلدان للبلاذري 71/49 ه. 

- المعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان البسوي /الا ه. 

1 - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بالفتن في بداية عهد الأمويين » أخرجها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن والمصنفات. 

- مصادر متنوعة أخرئ استقينا منها روايات وإن كانت قليلة كالكتب الآتية 


المقدمة وك 
[تأريخ مكة ‏ كتاب المتوارين ‏ المعارف لابن قتيبة ‏ المحن لأبي أيوب التميمي - 
وغيرها]. 
وفى المرحلة الثانية استعنًا بكتب الأئمة الذين جاؤوا من يعد الطبري بقرن 
أو قرنين وهي كنث 'تاريشة قيمة بل هي موسوعات في الحديث والتأريخ » 
أصحابها ثقات وهي ثلاثة على التوالي. 
١‏ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
؟ - المنتظم لابن الجوزي . 
؟ ‏ تأريخ دمشق لابن عساكر. 
وهؤلاء أئمة حفاظ استخدموا الإسناد في رواياتهم التي أخرجوها وقد سهلت 
لنا. مروياتهم التحقق والتأكد من مسائل تأريخية هامة والحمد لله على نعمة 
الإسناد. ش 
وللمرة الثالثة استوثقنا من تخريجنا بالاستعانة بتخريجات الحفاظ الثلاثة 
المتأخرين [الذهبي ‏ ابن كثير ‏ ابن حجر] [تأريخ الإسلام والسير للذهبي والبداية 
والنهاية لابن كثير خاصة] . 
الاستفادة من عشرات الرسائل (الجامعية) في مجال تحقيق وتخريج 
الروايات التأريخية مع كتب قيمة كتبها أساتذتنا الأفاضل في هذا الباب كالخلافة ‏ 
الراشدة وكتب الأستاذ الدوري والعلامة شاكر رحمه الله تعالى في موسوعته 
التأريخية القيمة والأستاذ يوسف العش رحمه الله وغيرهم كثير ذكرنا كل واحد 
بالرغم من كل ما وجّه إلى منهج الطبري في تأريخه يظل الإمام الطبري 
عملاقاً يتربّع على قمة كتابة التأريخ ‏ ولا يدرك دقة الطبري وأمانته العلمية تماما 
إلا من درس تأريخه فقرة فقرة وخرّج رواياته رواية رواية ولاحظ عباراته عبارة 
عبارة فجزاه الله عن المسلمين وتأريخهم خير الجزاء » وجزى الله من جاء بعده من 
تلاميذه ومن بعدهم ممن نقلوا إلينا هذا السفر العظيم بكل أمانة . 


مره المقدمة 


ثانياً: ما من غرابة أو نكارة فى المتن إلا ويقابلهة ضعف فى السند [فيما يتعلق 
بالرواية التأريخية]. 


الثاً: من علامات الوضع التأريخي ما يأتي : لاحظنا خلال تخريجنا لروايات 
الطبري أن غلاة المبتدعة والهالكين من أمثال لوط بن يحيى يكثرون استخدام 
الألفاظ البذيئة وينسبونها إلى السلف وهم منها براء - ولقد شهد الكل بطهارة 
لسانهم من الشتائم والبذاءات ٠.‏ ولكن الرواة المتروكين التالفين يصبون جام 
حقدهم على شكل سيل من الألفاظ الساقطة [يا بن أم كذا ‏ أو يا كذا أو فلان 
الطاغية. . . إلخ] من الألفاظ التي كانت الصحابة تتورع ختى عن سماعها ناهيك 

رابعاً: ومن غلامات الوضع كذلك كثرة استخدام الأيمان المغلظة لتوكيد 
تفاصيل حادثة معينة - وعلى ما يبدو فإن الوضاع كان يشعر بهشاشة تلفيقه 
ووضوح كذبه فيستر كذبه وراء هذه الآيمان الغليظة . 

خامساً: عادة (وليس دائماً) تكون الروايات الصحيحة قصيرة المتن بينما 
يغلب على الوضاعين الإطالة في رواياتهم الملفقة. 

سادساً: ما وجدنا أميراً أو قائداً فاتحاً من قواد السلف الصالح ابتداءً من سيدنا 
خالد رضي الله عنه » ووصولاً إلى الجراح بن عبد الله الحكمي وغيرهما إلآ 
وتهافت الوضاعون على كيل الاتهامات نحوه - وخاصة إذا كان شديداً على 
الخوارج وأهل البدع . 

سابعاً: الأعداد المذكورة في الروايات المكذوبة مبالغ فيها جداً فلو كان عدد 
الجيش ألفاً في الأصل لوجدت الألف صار عشرين ألفاً وهكذا . وكذلك تبالغ 
الروايات المكذوبة فى إحصاء عدد القتلى وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن 
الروايات التي لا فك عن واقعة الحرة تذكر أن أعداد القتلى كان بالآلاف بينما لم 
يتجاوز عددهم الخمسمئة أضف إلى ذلك فإن في متونها قصوراً وفجوات 
وهفوات ونكارات فكيف بآلاف القتلى في المدينة التي عرقت بجوها الحار ولم 
تكن يومها ثلاجات حفظ الموتى موجودة أقول فكيف لم تتعفن هذه الجئث علماً 
بأن هذه الروايات تذكر أن المدينة استبيحت ثلاثة أيام وأن أهلها الباقون قد فروا 


المقدمة حك 


إلى خارج المدينة » وهذا يعني أن آلاف الجثث قد تركت في الطرقات والأزقة 
ولو كان ذلك صحيحاً لتفسخت الجثث وتفشت الأمراض وهلك البلاد والعباد 
وكل ذلك لم يحصل وذلك دليل آخر على كذب تلك المبالغات. 

ومثال آخر فيما يتعلق بأمير العراق القسري الذي ولاه هشام بن عبد الملك 
العراق فالمصادر التأريخية تشير إلى تملكه لبساتين وغلال وأموال ولعلها كانت 
سبباً لعزله من قبل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ولكن الروايات الضعيفة 
جداً تصور بذخه فوق الخيال حتى أنها تقول بأنه أهدى أحد المقربين إليه ألف 
جارية وما أشبه ذلك فماذا يفعل هذا المهدى إليه بهذا الجيش الجرار من الجواري 
ومن أين للقسري بهذا العدد وهو القائد المنشغل بضبط أمور العراق المتأجج 
حركة وخروجاً ثم لو كان كذلك لذاع الخبر في الافاق ولسجلته معظم المصادر 
التأريخية الموثوقة وبالأسانيد المعتبرة ولكن كل ذلك لم يحصل . 

ثامناً: إن غلاة المبتدعة الذين أرادوا أن يصوروا كل خليفة أموياً كان أو 
عباسياً عدواً لآل البيت - وقعوا في تناقض عجيب فهم من جانب يصورون عداء 
الخليفة لآل علي مثلاً بينما يصفون آل علي بحب الدنيا والطمع والمنافسة فيما 
بينهم على المال وسب بعضهم البعض والرضا إذا أدى الخليفة إليهم أعطياتهم 
والخروج بالسيف إذا منعوا المال أو سئلوا عنه ‏ أي أنهم لم يراعوا للخليفة حرمة 
ولا لآل بيت رسول الله يللٍحرمة. 

ولقد التقينا بعدد من أساتذة التأريخ الإسلامي وشيوخ الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين وناقشنا معهم هذا المنهج في تخريج روايات الطبري (كالأستاذ 
أكرم ضياء العمري والأستاذ عماد الدين خليل والأستاذ يحيى إبراهيم اليحيى 
وغيرهم) . 

وأفادونا كثيراً بآرائهم وملاحظاتهم القيّمة ولقد استعنًا بخبراتهم القيّمة التي 
أودعوها كتبهم ولقد أشرنا إلى جهودهم تلك في مُواضعها ولقد ترك شيوخنا 
وأساتذتنا بصماتهم على صفحات هذا المشروع العلمي وسنذكرهم بأسمائهم إن 
شاء الله في نهاية المجلد الأخير وجزاهم الله عنا وعن المسلمين والتأريخ 
الإسلامي خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كعد حجن نت 


2 


تائد 
كتاب تاريخ الطبري”" 


وكتابه «المسمى تاريخ الرسل والملوك»”"' ٠‏ أو تاريخ الأمم والملوك " يعد 
أوفى عمل تاريخي بين مصئّفات العرب ٠.‏ أقامه على منهج مرسوم » وساقه في 
طريق استقرائئّ شامل ؛ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله » كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد؛ ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون. 

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية أخباراً م متفرّقة تتناقلها الشفاه » 
وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام » وأساطير تكسوها المبالغة 
ويحوطها التهويل؛ عدا نقوشاً كتبت بالخط المسند على حوائط المعابد والأديرة 
وأعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن. ثم كانت بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومضى عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعده » وإذا المسلمون 
يخفون لتدوين أخباره عليه الصلاة والسلام» ويروون أنباء مولده ومبعثه وهجرته 
ومغازيه؛ فكان من تدوين تلك السيرة اللينة الأولى في تاريخ الإسلام؛ على أنها 
لم تعد في ذلك الحين أن تكون نوعاً من رواية الحديث. وكان أول من وضع في 
ذلك كتاباً عروة بن الزبير بن العوام ٠‏ ثم تلاه أبان بن عثمان بن عفان؛ إلى أن بلغ 

فِنّ السيرة أوجه في كتاب ابن إسحاق . 

ثم خرج المسلمون للغزو والجهاد » فهزوا عروش كسرئى وقيصر » وقوضوا 
دعائم الملك في بلاد الفرس والشام ومصر والروم » ودخلوا البلاد فاتحين. ثم 
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نبض عرق العصبية والقبَليّة » وشاعت أخبار الأمم القديمة » وتاريخ الديانات 
عند الأمم الأخرى؛ كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة؛ فالعلماء 
حاولوا أن يفهموا إشارات الكتاب الكريم إلى تلك الأمم » والخلفاء رغبوا في 
معرفة أخبار الملوك من الأمم قبلهم؛ كان يفعل ذلك معاوية وعبد الملك بن 
مروان وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور؛ ومسّت الحاجة إلى معرفة 
ما فتح من البلاد صلحاً » وما فتح منها عنوة؛ ليقيموا الجزية والخراج على 
أساس ما رسمه الإسلام في ذلك من تشريع؛ وأخذت الرواية التاريخية تتّخذ لوناً 
جديداً » أطلق عليها اسم الأخبار » ودعي من يرويها بالأخباريّ » كما أطلقوا 
على من يروي الحديث اسم المحدّث؛ وظهرت في ذلك مؤلفات » فصنف 
محمد بن السائب الكلبي كتاباً في الأنساب » وعوانة بن الحكم في أخبار بني أمية 
وأبو مخنف في أخبار الردّة والجمل وصفين » وسيف في أخبار الفتوح » وابن 
هشام في ملوك حمير.... وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخذت المادة 
التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية » واستقرت دواوين الإنشاء والجند 
والثرد » وتنوّعت العهود والوثائق والمراسلات » ومست الحاجة إلى معرفة 
المواليد والوفيات » ومدد ولايات الخلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء 
المواسم في الحج؛ ثم ظهرت الكتب المترجمة عن الفرس واليونان والسريان » 
وكثرت الرحلة بين البلاد؛ وتعددت المشاهد ١‏ واطلع العرب على ما لم يكونوا 
رأوه من عجائب البلاد » وحضارات الأمم؛ عدا ما كان من اتساع الفتوح » وكثرة 
الأحداث؛ فوجد العلماء للتاريخ منابع رافدة » ومناهل متنوعة » ومصادر كثيرة؛ 
وأحسُّوا أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم » وفهم الثقافات » وإرساء العلوم على 
قواعد ثابتة؛ ولم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ؛ فعل 
ذلك الواقديّ في كتب الفتوح » والبلاذريّ في كتابيه البلدان وأنساب الأشراف » 
وابن قتيبة في المعارف» وابن حبيب في المجبّرء والدينوري في الأخبار الطوال » 
إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري » فوضع فيه كتابه العتيد '"". 


مد ين 


(1)- انظر ترجمة علم التاريخ لهرنشو » والفصل الذي ألحقه به مترجمه عبد الحميد العبادي عن 


المقدمة 5 


ولا يُعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر إملاء هذا الكتاب؛ 
وكير أثة القد بحلة كناك التنسين ؛ روا القكين أن آنا حفر الطيري قال 
لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة » فقالوا: إن هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه » فاختصره فى نحو ثلاثة آللاف 
ورقة » ثم قال: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر نحواً مما ذكره في التفسير » فأجابوه بمثل ذلك » فقال: إنا لله! ماتت 
الهمم . فاختصره في نحو مما اختصر التفسير» 20 . 

وجاء في تاريخه: «وقيل أقوال في ذلك قد حكينا منها جملا في كتابنا 
المسمّى: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك 
في هذا الموضوع)”"' . 

وذكر ياقوت عن أبي بكر بن بالويه قال: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق 
- يعني أبن خزيمة -: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم؛ 
كتبنا التفسير عنه إملاء » قال: كله! قلت: نعم » قال في أيّ سنة؟ قلت: سنة 
ثلاث وثماتين إلى.ستة وتسعي 59 

وإذاً يكون قد أملى التاريخ بعد سنة تسعين ومئتين. 

أما الانتهاء من هذا التاريخ » فقد ذكر ياقوت أنه فرغ من تصنيفه وعرضه على 
المستملين له: «في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثمئة » وقطعه على آخر سنة اثنتين وثلاثمئة) . 

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان » وأن أول ما خلق بعد 
ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً » على ما وردت بذلك الأثار؛ ثم ذكر آدم » 
وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل؛ على ترتيب ذكرهم في التوراة؛ متعرضاً 
للحوادث التي وقعت في زمانهم؛ مفسّراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم » 


(9) معجم الأدياء 14: 147. 
2١‏ معجم الأدياء 14 : 55. 
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معرّجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم » وملوك الفرس على الخصوص؛ مع 
ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما القسم الإسلامي فقد رنّبه على الحوادث من عام الهجرة » حتى سنة 
ثلاثمئة واثنتين؛ وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة؛ والأيام 
المشهورة؛ وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جرّأها على حسب السنين » أو يشير 
إليها بالإجمال؛ ثم يذكرها في الموضع الملائم . 


وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد 
المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ 
الأحداث والرجال؛ ونصوص الشعر والقطلت» والمهوة »د وانمق. .ينها يما 
مناسباً » وعرّضها عرضاً رائعاً رائقاً؛ تاسباً كل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى 
قائله ؛ كما أنه أودع هذا الكتاب فصولاً صالحة وثُّتَفاً متنوعة من متون الكتب التي 
أتت عليها عوادي الأيام» وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب . 


مصادر الطبريّ في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب 
وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس ٠»‏ ونقل السيرة عن أبان بن عثمان وعروة بن 
الزبير وشرحبيل ابن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق » وروئ أخبار الددّة 
والفتوح عن سيف بن عمر الأسديّ ‏ وحوادث يومى الجمل وصفين عن 
أبي مخنف والمدائني » وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم » وأخبار العباسيين 
من كتب أحمد بن أبي خيثمة؛ كما أخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن 
شَرية الجرهميّ ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبّه » وأخبار الفرس من 
وات او رصاحت برا تأرو العري فظو التي كلد وري 2 


الطبري» » بلغ فيها الغاية في عمق البحث ودقة التحليل وحسن الأداء » مع الإلمام الكامل 
بالموضوع من كل نواجيه » وقد أفدت منه في هذا المقام . 


المقدمة هه 


والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدّئين؛ بأن يذكر 
الخواديكة مروية بمقدان مااغنذه من الطرق :+ ويلك الجتل سني رقمل بساحي 
لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان؛ وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم 
الكتاب » وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب؛ فيصرح باسم الكتاب أحياناً » أو ينقل 
عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً. 

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين » قالوا: إن سياقة 
الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير؛ وإذا كانت طريقة رواية 
الخبر في السند ‏ ورجاله معروفون عند علماء الجرح والتعديل - تضمن صحة 
الأخبار وتمحيصها في الأخبار التي وقعت في الإسلام؛ فإن هذه الطريقة تقصٌر 
عن ضمان صحة ذلك فيما قبل الإسلام؛ وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من 
الأخبار الواهية » والقصص الزائفة » كالإسرائيليات وبعض أخبار الفرس؛ كما 
أورد أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الواردة فى بدء الخلق وسير 
الأنبياء» مما لآ يرتضيه المحدثون. ١‏ 


وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر رواة الحديث؛ فيذكرون الحديث 
بطرقه ورجاله؛ تاركين الحكم للقارىء؛ أمانة للعلم وإبراء للذمة؛ قال في مقدمة 
كتابه: «وليعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرتٌ ذكره فيه؛ مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه » 
والآثاز التي أناامنيدها إلى وواتهاة دون ما ادرك يحتجح الفعرل (انشيط بققز 
النفوس؛ إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بأخبار الماضين » وما هو كائن من 
أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زماتّهم إلا بأخبار 
المخبرين ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول ٠‏ والاستنباط بفكر النفوس » 
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ؛ مما يستنكره قارئه » أو 
يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحّة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فليعلم أنه لم يؤتَ في ذلك من قيّلنا؛ وإنما أت من بعض ناقليه إلينا؛؟ وإنا إنما 
أدينا ذلك على نحو ما أذّي إلينا!'" . 


. ا » /(طبعة المعارف)‎ : ١ تاريخ الطبري‎ )١( 
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وفي هذا النص الصريح؛ ما يشير إلى مذهبه فيما ورد في كتابه من تلك 
الأخبار. 
وأيَا ما كان؛ فإن كتاب تاريخ الرسل والملوك سيظل بما اشتمل عليه من 
الروايات الأصيلة » والنصوص النادرة في أسلوبه الرائع الرصين أشملٌ كتاب 
للتاريخ عند العرب . 
3 يد كن 


وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات. ولعل 
أول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه؛ وإدذلم بعل لقا شر امن للك قال 
السخاوي: «وله على تاريخه المذكور ذيل » بل ذيل على الذيل أيضاً» 27 . كما 
أن عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى عمل صلة له على ما رواه ياقوت. وقال 
ابن النديم: وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا لا يعرّل علئ 
إلحاقهم ؛ لأنه ليس ممن يختصن بالدولة ولا بالعلم7)؛ وفى المكتبة الأهلية 
الهمذانى؛ المتوفئ سنة 07١‏ » الذي جعله تكملة له » يبدأه من الأيام المقتدرية 
إلى بدء خلافة المستظهر . أما بقية الكتاب؛ فتنتهى بأخبار عضد الدولة أبي شجاع 
في أول سنة ستين وثلاثمئة . 

وقد اختصره كثيرون؛ ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليمان الهاشمي 
وأبا الحسن الشمشاطيّ من أهل الموصل وآجل يعرف بالسليل بن أحمد”". 

ممن اختصره أيقباً مع إيراد زيادات عريب بن سعد القرطبي ؟ ونقل ابن 
عذاري منه ما يختص بتاريخ إفريقية والأندلس » وأودعه كتابه «المغرب»؛ وأما 
أخبار العراق فطبعت ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبري» » من سنة 541١‏ 
إلى سنة .737١‏ 


أما الترجمة؛ فكان أوّل من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي . 
20 كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي .١54‏ 
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الفهرست: 196؟.‎ )9( 
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المتوفى في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري إلى الفارسية » بأمر الأمير 
أبي صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان الساماني؛ وكان مشغوفاً به 
مكثراً لمطالعته؛ ترجمه ترجمة راعئ' فيها الاقتصار على إيراد الأخبار دون 
الأسانيد؛ وتصرّف فيه بعض التصرف''2. ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى 
التركية في عهد أمير الأمراء أحمد باشاء ثم ترجم مرة ثانية ما بين 
988-64 هاء وطبعت الترجمة التركية سنة ١77‏ فى الآستانة . 

كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة 14175 » في أربع 
مجلدات قام بها زوتنبرج 201625658؟؛ ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات اللاتينية » 
وطبعت في غريفزوالد 71851". 


وذكر سيديو 56011106 في كتابه «تاريخ العرب» أن جرجس النصراني 
المتوفى سنة 1١١177‏ مء والمعروف بالمكين بن العميد لخصه وذيله؛ وترجم 
قسم من ككات” "المكية إلى اللغة اللاتينية » من قبل إربينيوس 28201232215 وإلى 
الفرنسية من قبل فاتييه ”*'7736]61. 
كن يا كن 


ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه » تتابع الوراقون في نسخه ٠‏ وتنافس 
الأمراء والملوك في اقتنائه؛ وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم؛ ذكر المقريزيٌ 
أنه كان بخزانة كتب العزيز الفاطمئّ ما ينيف على عشرين نسخة منه؛ إحداها بخط 
المؤلف””؛ ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً , 
وتعرض معظمها للضياع؛ وحينما شرع في طبعه جماعة المستشرقين سنة 
4 م؛ لم يتيسر لهم الحصول على نسخة كاملة؛ وكل الذي عثروا عليه بعد 
بذل أقصى الجهد وإخلاص النية ‏ أجزاء متفرقة ألفوا منها نسخة » بها نقص يسير 


() كشف الظنون 7948؟. : 

(؟) جواد علي /11: 178 (مجلة المجمع العلمي ببغداد الجزء الأول) » وتاريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان ”: ١9494‏ » وكشف الظنون 798 . 

(9) من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 

() تاريخ العرب لسيد يو ”57 . 

(5) خطط المقريزي .5١8:1١‏ 
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ا( 1ه 5 : 1 2 5 
أكملوه من تاريخ ابن الأثير وكتاب المغازي والفتوح لابن حبيش74'' وقد طبعوه 
طبعة علمية؛ على أكمل ما يكون التحقيق؛ وأدق ما تكون المقابلة؛ وذلك بين 
سنتي 141/4 و/89١‏ م في ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول): حياة ما قبل الإسلام » ثم حياة محمد عليه الصلاة والسلام 
والخلفاء الراشدين من بعده إلى سنة 5٠‏ ه. 


(القسم الثاني): من سنة 5١‏ إلى سنة ١١١‏ ها 
(القسم الثالث): من سنة ١75١‏ ه إلى سنة 6 ه؛ وهو نهاية الكتاب » 
وألحقوا به الكتاب المسى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة 
والتابعين » وقسماً من مختصر الطبري لعريب بن سعد القرطبي » أسموه «صلة 
تاريخ الطبري» » مع مقدمة لاتينية ؛) تشتمل على ترجمة المؤلف ووصف نسخ 
الكتاب؛ وشرح الكلمات اللغوية والاصطلاحية فيه؛ ثم التصويبات 
والاستدراكات. ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة » ثم أعيد 
طبعه مرة أخرى فى ليدن من سنة 171/4 إلى سنة ١40١‏ وقد أشرف على تحقيقه 
وتصحيحه العلامة دي خويه عز60 176 وعاونه من المستشرقين : بارت طامة8 » 
ونولدكه 210614616 » ولوت » 0]8.آ وديونج 1088 26 » وبريم 102ة:2 » تورد 
بيك عكاءء120:5 » وفرانك 171265161 وجويدي 010101 » ومولر 1/1161165. 
أما المخطوطات التى رجعوا إليها فتنتمى إلى المكتبات الآتية: 
١‏ -المكتبة الأهلية 507 رقم : 15 /551١اء. ١558‏ » وقد رمز إليها 
بالحرف م. 
١‏ - مكتبة كبريلي بالآستانة رقم ٠١5٠‏ إلى ٠١57‏ » وقد رمز إليها بالحرف ©. 
- مككتبة جامعة الزيتونة بتونس » وقد رمز إليها بالحرف 12. 
؟ - مككتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا بالبنغال رقم: 547 » وقد رمز إليها برمز 
8 . 
4 -مكتبة برلين برقم: 29415 9874 9410694156 .9418 :294159 
417706 » وقد رمز إليها بالحرف 8. 


)١(‏ هذا النقص يقع في المطبوعة الأوربية ما بين 7787 ٠‏ 514 » من الجزء الأول. 


المقدمة 4 


1 - مكتبة المتحف البريطاني » رقم: 4١5١8 6 ١٠١08 . 7/١‏ وقد أشير إليها 
١‏ - مكتبة توبدجن؛ وقد رمز إليها بالحرف '1. 
4 - مكتبة بودليان بأكسفورد رقم: ١4لاء‏ 7”لا (أوري) 56١‏ (أوري) ١الاء‏ 
575615 ». وقد أشير إليها بالحرف © . 
9 - مكتبة الجزائر » رقم: ١945 ٠ ١61/7‏ وقد أشير إليها بالحرف 4 » 
٠‏ - مكتبة المكتب الهندي » وقد رمز إليها بحرف /2. 
-١١‏ مكتبة جامعة استراسبورج ٠»‏ وقد رمز إليها بالحرف 5. 
١١‏ - مكتبة ليدن رقم /491 » وقد رمز إليها بالحرف آ. 
أما كتاب المنتخب من ذيل المذيل فقد رجعوا فيه إلى نسخة مكتبة المتحف 
البريطاني برقم 51١4‏ » والجزء المعروف بالصلة رجعوا فيه إلى نسخته المحفوظة 
بمكتبة غوطة رقم .١08015‏ 
وقد بذل هؤلاء العلماء الأفاضل جهداً كبيراً » في صبر وأناة » مع دأب 
ومثابرة؛؟ ووشوا حواشيه بمقابلات للسخ دقيقة » وتعليقات مستفيضة مفيدة؛ 
وستظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقها. 
وعن هذه النسخة الأوربية قامت المطبعة الحسينية بطبعه فى سنة ١778‏ ها ء 
ومطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ بعد حذف التعليقات والمهارس . وإن يكن في 
هاتين الطبعتين شيء من الخير فهو أنهما قد سدَّتا حاجة جمهور العلماء والباحثين 
من هذا الكتاب؛ بعد أن عزّْت الطبعة الأوربية » وتعذر على الناس اقتناؤها. 
وقد رمزت لمخطوطات باريس بالحرف (ر) » ولمخطوطات كبريلى بالآستانة 
كت ولمخطوطات برلين بالحرف (ب) » ولمخطوطات المتحف البريطاني 
بالحرف (ح) » ولمخطوطة توبنجن بالحرف (ت) » ولمخطوطة ليدن بالحرف 
4 5 ولمخطوطات أوكسفورد بالحرف (ف)ء» ولمخطوطتي الجزائر بالحرف 
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(ج)» ولمخطوطة المكتب الهندي بالحرف (م) » ولمخطوطة استراسبورج 
وأما المخطوطات التي حصلت عليها مما لم يرجع إليه مصححو نسخة 
أوربا » فقد أشرت لمخطوطات أحمد الثالث بالحرف (أ) » وإلى مخطوطة مكتبة 
بتنه بالحرف (ه) » ولمخطوطة دار الكتب بالحرف (د) » ولمخطوطة المكتبة 
التيمورية بالحرف (ي). 
تيل نيم نا 

وقد وافقت المخطوطة الأولى من نسخة أحمد الثالث من هذا الجزء من أوله 
إلى ص 0١١‏ السطر العاشر؛ وهي جزء ناقص من آخره » يقع في 778 » كتب 
على غلافه: «الجزء الول من كتاب التاريخ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري » رواية القائد أبى محمد عبد الله بن أحمد الفرغانى رضي الله عنه». 
قله وقفية مانن الآن ف التمناك متحموةالأسداد ان لهذا لمجملا تيا نجه 
من المجلدات » وعدقه عي عن دان على مدرسته التي أنشأها بخط 
الموازنيين. بالشارع الأعظم » وعليها تملك بتاريخ جمادى الأولى سنة إحدى 
وستمئة؛ ثم في موضع آخر تملك نصه: «أول رمضان سنة 2977 » ومسطرتها 
4 سطراً؛ في كل سطر ١١‏ كلمة. 

وأما باقي النسخ فسيأتي وصفها عند موضعها في الأجزاء المقبلة». 

أرجو حينما يتم طبع بقية الأجزاء ‏ بعونه تعالى وتوفيقه ‏ أن ألحق به كتاب 
المنتخب من ذيل المذيل » والمختصر لعريب؛ وتكملة الهمدانيّ؛ ثم الفهارس 
العامة . 

كن دا فنا 
وأذكر بالفضل والشكر الأساتذة: الدكتور عبد الحليم النجار والأب قنواتي 


والدكتور هنس إرنس 1715256 21325 لما لقيت م: ن عون في الانتفاع بمقدمة 
عنس إرنين منهم ىن غون في الانتفاع 
الطبعة الأوربية» وما جاء في تعليقاتها باللاتينية؛ فلهم مني أطيب الثناء والتقدير”"". 


2000 #* مصادر البحث 
إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطى ”: 84 .1٠‏ 0 


المقدمة 


7 
والله سبحانه الموفق والمعين؛ ومنه الرضا والتوفيق. 
4 جمادى الأولى سنة ٠18١ه.‏ 


8 نوفمبر سنة ١95٠9‏ م. 


تاريخ ابن الأثير 5: ١97 - ١/١‏ . 

تاريخ ابن كثير :١١‏ 154. 

تاريخ يغداد 1: 178-175. 

الأنساب للسمعاني /7517. 

تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري . 
تاريخ ابن عساكر 18: 74 - .717/١‏ 
(مخطوطة دار الكتب). . 

تذكرة الحفاظ للذهبى 17١ :١7‏ - 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي :١‏ 74-14. 
ابن خلكان :1١‏ 1405. 

الرجال للنجاشى 0؟5. 

روضات الجنات 51/7 - 50/0 . 

شذرات الذهب ؟: .755١‏ 

طبقات الشافعية للسبكى 7: .1١1٠ - ١8‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 7: 377٠‏ -551. 
طبقات المفسرين للداودي الورقة 77١‏ 775 . 
طبقات المفسرين للسيوطي .7١-7١‏ 

علم التاريخ لهرنشو ترجمة العبادي 0١‏ 54 . عيون التواريخ لابن شاكر (وفيات سنة .)91١‏ 
الفهرست لابن النديم 774 - 

كشف الظنون 594 , لالالا , 2515 .١554‏ 
اللباب لابن الأثير 7 : 41. 

لسان الميزان ه: .١١ 51٠١‏ 

المحمدون من الشعراء 55 -/!5 . 

مرآة الجنان لليافعى 7: 751١‏ . 

معجم الأدباء 18: 4١‏ 44. 

المنتظم لابن الجوزي 5 : 797-17١‏ . 
ا ا ا ل ا 
الوافي بالوفيات ؟: 57714 -7585. 


الإمام الطبري مؤرخا'') 


المبحث الأول 
علمْ التاريخ والطبريٌ 


(أولا): تعريف علم التاريخ 

التاريخ في اللغة تعريف الوقت ٠‏ يقال: أرَّحَتُ الكتاب تاريخاً إذا جعلت له 
تاريخاً » وهو بيان انتهاء وقته » وقيل: وهو معوّب » وقيل: و 7 

والتاريخ في العرف هو تعيين الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من 
ظهور ملة أو دولةٍ أو أمر هائل » أو من الآثار العلوية والحوادث السّفلية مما يندر 
وقوعه » ويجعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي 
يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين » وقيل عدد الأيام والليالي بالنظر إلى 
ممعي هق البيئة والسي 7 

وأول من وضع التاريخ الإسلامي الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما أتي بصكٌ مكتوب إلى صَعْبان : فقال: أهواشهيان العافين أو اشعيان 


)١(‏ هذه المقدمة مأخوذة من كتاب «الإمام الطبري شيخ المفسرين » وعُمدةٌ المؤرخين » ومقدّم 
الفقهاء المحدثين» صاحب المذهب الجريري» (ص/97١‏ - 155) للدكتور: محمد الزحيلي. 

() القاموس المحيط 597/١‏ » المصباح المنير ١5 /١‏ » مختار الصحاح ص 17 . 

00 كشف الظنون 5١17/١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون 01/١‏ » أبجد العلوم 1801/١/5‏ . 


,ىق المقدمة 


القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ » واتفقت الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة 
النبي كل إلى المدينة » وجعلوا أول السنة المحرّه7"' . 


أما علم التاريخ فقد عرّفة وبيّنه طاش كبري زادة بقوله: «هو معرفة أحوال 
الطوائف ٠‏ وبلدانهم » ورسومهم » وعاداتهم » وصنائع أشخاصهم وأنسابهم . 
ووفياتهم... إلى غير ذلك » وموضوعه: أحوال الأشخاص الماضية » من 
الأنياء والأولاءة» والغلياء والشكماء + والشعراءة + والملوك والسلاطين +: 
وغيرهم » والغرض منه: الوقوف على الأحوال الماضية » وفائدته: العبرة بتلك 
الأحوال » والتنضّح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلّبات الزمن » 
ليُحترز عن أمثال ما نقل من المضارٌ » ويُستجلب نظائرها من المنافع » وهذا 
العلم كما قيل: عمر آخر للناظرين » والانتفاعٌ في مِضره بمنافع تخصل 
للمسافرين"'' » وينحصر حديثنا في علم التاريخ . 


(قانيا )+ أهمية علم التاريخ ومشروعيته : 


يمثل التاريخ أحد مصادر المعرفة الإنسانية التي اهتم بها الناس ٠‏ فتدارسوه » 
وألفوا مجالسه » واستمعوا أخباره » وصنّفوا فيه » لأنه يفيد تسلية ولَذّة » ويعطي 
المتعة الكافية » ويُرضي غريزة حب الاستطلاع » ويبعث على العبرة والتفكر في 
الأعداك ع فالعافق: م انعط رقيرة والتعتلة رمن تشطن: تجازب غيرة ) 
فالتاريخ يعطي القارىء والسامع نماذج من السلوك البشري بما فيه من غرائز » 
وعواطف . وميول . وسلوك » وطموحات ٠»‏ وآمال وآلام » فرداً وجماعة » مع 
بيان النتائج التي تترتب على كل تصرف » سواء كان صواباً أم خطأ » عاماً أم 
خاصاً » مادياً أم معنوياً » فردياً أم اجتماعياً » وهذا يثير الهمم للنهوض » أو 
التأسّى بالسّلف ». أو الاقتداء بالأمم الحية » أو التحرز والتحفظ من المسالك 
الوعرة » والمتزلقات الخطرة ة التي لا تُحمد عقباها . 


)١(‏ المصباح المنير ١6/١‏ 15 » المختصر في علم التاريخ ص 7٠‏ المطبوع ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين. 

(0) مفتاح السعادة 760١/١‏ » وانظر: أيجد العلوم 181١/١/7‏ » والمختصر في علم التاريخ 
ص 56” » الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص 87" وما بعدها. 


المقدمة “7 


وقد اهتم العرب بعلم التاريخ» بسبب اهتمامهم بالانتساب إلى الآباء والأجداد» 
والعشيرة والقبيلة » فحفظوا أنسابهم » وتفاخروا بها حتى وصلوا إلى التعصب 
والعصبية » فكانوا يهتمون أصلاً بتاريخهم . وتاريخ الأمم قبلهم » ومن حولهم. 

وجاء القرآن الكريم يذكر أخبار الأمم السابقة » وقصص التبيين والمرسلين » 
ولكنه باختصار شديد » مركّزاً على موطن العبرة والعظة » ومكان الإثارة 
والاستفادة » مع النص القرآني المتكوّر على هذا الهدف ٠‏ قال الله تعالى : ل يَلْكَ 
لتر تفص عَليكٌ من انها ولد لمهم مُسلُهُم الت مَمَا كوا ليمأ يِمَا كَذَبوا 


2 م 
- 


من قَبَلُ كَدَلِك يَطْبَعُ أَنّهُ عَلَ مُنُوبٍ الْحكَلفرنَ 4 [الأعراف: 1٠١١‏ » وقال 
تعالى : « ويلا نض َلك من َل سل مَا ميت يو هوا دك وجاك فى هذه الْحَقُ وَموِْطَة 
ووذ لِلْمُؤْمِِينَ 4 [هود: .]٠٠١‏ وخاطب الله رسوله آمراً له بقصّ الأخبار 
الهادفة» فقال تعالى: #8 مَأقَصّصٍ الْقَّصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ 4 [الأعراف: ]١1‏ » 
وخصّص الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم «سورة القتصص». 

ومن هنا اتجه كثير من العلماء المسلمين إلى جمع الأخبار » ومعرفة الأماكن 
والأحوال التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » واشتاقت 
نفوسهم إلى التوسع في فهم القصص المذكورة في القرآن » وفي ذات الوقت 
اعتَتَوا عناية شديدة بسيرة رسول الله ككِْهَ » وما يتبعها من المغازي » وكانت هذه 
المعلومات تصبٌ فى مِحْورَيْن » الأول: محور الأخبار والقصص التاريخية » 
وكان صاحبها يسمى أخباريا » وتتّسم أكثر قصصه بالأوهام والخرافات والأساطير 
القديمة » والمحور الثاني : علم الحديث والمصطلح . وكان علماء الحديث 
يذكرون "أخبار النتيرة النبونة :واثان الصحابة والخلفاء الراشدين مع الحديث 
برواياته وأخباره وإسناده » ولما دُوّنت كتب السنة النبوية خصّص باب مستقل 
بعنوان المغازي والسّير » إلى أن استقل علم السيرة النبوية » وخصّصت له 
المصنفات والكتب”''. 


(1) ظهر الإسلام 7١1١/7‏ . 707 ء التاريخ العربي والمؤرخون ص 082 » علم التاريخ عند 
المسلمين » مقدمة المترجم الدكتور صالح أحمد العلي ص/أ» تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ”5 » ضحى الإسلام 7١97/7‏ » مقدمة ابن خلدون ص ”7ء 4 »ء الإعلان 
ص 868" 505 6 .14١75‏ 


كلا المقدمة 


(ثالثاً) : تدوين علم التاريخ : 

يذكر مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي أنَّ تدوين العلوم » وتحديد ذاتيتها , 
وظهور كيانها كان من منتصف القرن الهجري الثاني » فيقول «في سنة ثلاث 
وأربعين (ومئة) شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه 
والتفسير. . . » وكثر تدوين العلم وتبويبه » ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ 
وأيام الناس ٠‏ وقبل هذا العصر كان الأثئمة يتكلمون من حفظهم , أو يَرْؤُونَ العلم 
من صحف صحيحة غير مرئّبة»(1 . 

وهكذا نشأ علم التاريخ » واستقل عن علم الحديث » ولم يعد المؤرخ يسمى 
أخبارياً » واقتصر مدلول الأخباري على راوي القصص والنوادر والحكايات » 
وأقبل العلماء والفقهاء على دراسة التاريخ والتأليف فيه » وصار لهم مكانة عالية 
بين الئّاس . واعتنى الخلفاء ء بسماع تواريخ خ الملوك في الأمم الأخرى لتكون لهم 
عظة » ويستفيدوا من تجاربهم » ورأؤا أن قراءة التاريخ تفيد الفطنة والبيك ا 
ولذلك قال الجاحظ : «علم النسب والخبر علم الملوك»”". 

وفي القرن الثالث الهجري استوى علم التاريخ على سوقه » وتوطّدت 
دعائمه » وظهرت فيه المؤلفات والكتب التي تجمع المواضيع المتعاقبة » إما 
على أساس السئين » وإما على أساس الطبقات . وإما على تاريخ المدائن ١‏ 
وأصبح لعلم التاويخ منهج مزسوم ؛ وصار له روّاده وأعلامه » ويقصده طلاب 
العلم لذاته » وترجمت تواريخ الأمم الأخرى إلى العربية » وأصبحت مائدة 
التاريخ حافلة وشهية ونافعة » منها «الطبقات الكبرى» لابن سّعد ”٠١١(‏ ه) 
وكتاب «أخبار أو تاريخ مكة المشرفة» لأبي الوليد الأزرقي الحفيد (55؟ ه) . 
كتاب «تاريخ اليعقوبي» (18؟ ه أو 184 ه)ء وكتاب «الأخبار الطوال» 
لأبي حنيفة الدَّيْتَوَري 79١(‏ ه)”*'. 


. 11١/١ تذكرة الحفاظ‎ » 70١/١ النجوم الزاهرة‎ »55١ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) ظهر الإسلام 701١/7‏ » ضحى الإسلام 7١9/7‏ » الطبري للحوفي ص 1875 » تاريخ 
الطبري 5/١‏ ط دار المعارف . 

9ه تاريخ الأدب العربي 7/7 . 

(:) انظر: ظهر الإسلام 3١7/7‏ ء تاريخ الأدب العربي 7/7 وما بعدها » الطبري للحوفي - 


المقدمة اا 


(رابعاً) : الطَّبِرِيٌ يدرس التاريخ : 
رأينا سابقاً أن الطبري جمع من علوم الإسلام ما لم يجتمع لأحد » وكان له 
. حافظة نادرة » وذكاءٌ حادٌ » وأنه من كبار علماء الحديث الذين ينقلون الأحاديث 
والأخبار والأسانيد » ويجمعون الروايات المتعدّدة في الموضوع الواحد » مما 
كان له صلة بكتب الروايات والتاريخ للأمم الأخرى » واستفاد منها في تفسيره 
للقرآن الكريم » وأورد جانباً منها في كتابه الذي أملاه في ثماني سنوات (7415 ه 
5998 ه)ء. ولما فرغ منه اتجه إلى تصنيف كتابه الثاني في التاريخ حتى انتهى 
منه يوم الأربعاء 77 ربيع الآخر عام 707 ه) وأرّخْ حتى سنة ٠١7‏ ه الموافق 
6 2300, 1 


وصَحُفه في القرن الثالث الهجري ٠.‏ كما درس بتوسع كتب السيرة النبوية 
وما صَنّف فيها » وأخذ علم التاريخ عن المختصّين به » وهم شيوخ الطبري في 
ذلك » وعنهم أخذ مصادره والموادً الأولية لكتابه. 

ولما أراد الطبري أن يبدأ في كتابه التاريخ قال لتلاميذه: «تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ فقالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ماذكره في التفسير (أي 
ثلاثون ألف ورقة) »ء فأجابوا: هذا ما يُفنى الأعمار قبل تمامه » فقال الطبري: 
إنا لله » ماتت الهمم » فاختصره في نحو مما اختصر به التفسير» (أي في نحو ثلاثة 
لان 0) 
الاف ورقة) 5 


١ -‏ ص 181 » وانظر أصول علم التاريخ في كتاب «المختصر في علم التاريخ» للكايجي » 
ص 7"7” وما بعدها. 
)0( انظر: معجم الأدباء 55/14 » الفهرست ص 7377. 
(؟) تذكرة الحفاظ 7١١/9‏ » تاريخ بغداد 7/ "177 » معجم الأدباء 47/14 » سير أعلام النبلاء 
14 ». ظهر الإسلام ٠١4/7‏ » وفي قول آخر اختصره إلى ألف ورقة » وفي قول الث 
أنه خمسة آلاف ورقة » ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بسهولة » وذلك بحسب النسخ التي 
كتبت » وحجم الورق الذي استخدم في كل نسخة . 


المبحث الثاني 


إن الألقاب الرفيعة التي أَعْطِيت للطبري المؤرخ لم تكن عَبَئاً » فقد صدّف 
أعظم كتب التاريخ على الإطلاق ٠‏ وقدّم للبشرية إنتاجاً ثَرَاّ وكتباً قيمة . 
ومصنفات جليلة » ومجلدات كبيرة » مع ما بنّه من أخبار تاريخية في سائر كتبه 
الأخرى . 

أما الكتب التاريخية فله اثنان . الأول: تاريخ الأمم والملوك» ٠‏ والثاني: 
ان لد را لحري ناي المتري قد ره نات ال رن الح 


(آول): ذيل الجذيّن للطَبريّ 

وهو كتاب في تاريخ الصتحابة والتابعين وتابعيهم إلى فصت الطيري» ويشصيل 
على تاريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول الله يلد في حياته » وتاريخ. من 
عاشوا بعده من أصحابه وَرَوَوْا عنه على ترتيب الأقرب فالآقرب من رسول الله 
كِدِ » أو من قريش من القبائل » ثم ذكر الطبريٌّ تاريخ التابعين وتابعي التابعين من 
السّلف » ومن يُعدهم إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم . 

وذكر الطبري أخبار هؤلاء » ومذاهبهم » وبيان الضعفاء من المحدّثين » 
والدفاع عن ذوي الفضل منهم » ممن رُمي بمذهب هو بريء منه » أو أَنّهم برأي 
لم يقله كل لاعتو لصوي رلا وير السرم 
مات منهنّ قبل الهجرة » ومن مِنْنَ بعدها. 


م المقدمة 


وفي آخر الكتاب أبواب حسان عمن حدَّث عنه الإخوة » أو الرجل وولده 3 
ومن اشتهر بكنيته دون اسمه » أو باسمه دون كنيته”" 

قال عنه ياقوت: «وهو من محاسن الكتب وأفاضلها » يرغبٌ فيه طلاب 
الحديث وأهل التواريخ » وكان خرّج إملاءه بعد سنة ثلاثمئة » وهو في نحو من 
الك ؤوقةة” . 


0 | 
الذين لقيهم 

وهذا الكتاب مفقود حتى الآن » ولم يُعثر على نسخة منه » ولكن عَرَيْب بن 
سعد الكاتب القرطبي "7١(‏ ه/ 48٠0‏ م) الذي اختصر تاريخ الطبري كما 
سئرى » اختصر أيضاً ذيْل المُذيّل بعنوان «المُنْتَحَب من ذَيْل الكداليمن تاروع 
الصحابة والتابعين» وطبع هذا «المنْتَحَب» مع «تاريخ الطبري» في الجزء الأخير 
فى ليدن » فى الطبعة التى أشرف عليها ونشرها دي غويه سنة ١/1891‏ م2 
ثم طبع «المنتخب» مع «تاريخ الطبري» في معظم طبعاته » منها طبعة مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١754‏ ه/ 1975 م ء وجاء «المنتخب» في نهاية الجزء الثامن 
والأخير من «تاريخ الأمم والملوك» للطبري ٠»‏ ويقع في ١55‏ صفحة » وأربع 
صفحات للفهرس”*' ٠‏ وطبع «المنتخب» في الجزء الحادي عشر من "تاريخ 
الطبري» من طبعة دار المعارف بمصر 1957-197٠‏ م بتحقيق الأستاذ محمد 


أبو الفضل إبراهيم 


أما الكتاب الأصلي فيقع في ألف ورقة » وإذا قورن هذا الرقم بكتاب اتاريخ 
الطبري» الذي يقع في ثلاثة آلااف ورقة : ولع و تعاب اتات » فإنتا نجد أن 
كتاب َيل الحذَيّل)» 0 التابيح » وهذا يعني أنه كتاب كبير في 


.494 الطبري للحوفي ص‎ » 7٠١/14 انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(5) معجم الأدباء14١/١.‏ 

(6)9 سير أعلام النبلاء 777/١5‏ . 

(5) انظر: تاريخ التراث العربي /١‏ 177/7 » تاريخ الأدب العربي ”/ 47 . 


المقدمة ١م‏ 


اننا تاريخ الأمم والملوك : 


ويعرف بتاريخ الطبري » وبه اشتهر أسمه ٠»‏ ولّمَعَ صيتةُ » وتخلّد اسمه » وإذا 
أطلق على الطبري : المؤرخ » فإنما بسبب هذا الكتاب. 


واسم الكتاب المشهور به هو «تاريخ الأمم والملوك»”'' وطبع بهذا العنوان » 
ولكن ياقوت الحموي ذكر اسماً آخر له وهو «تاريخ الرسل والأنبياء والملوك 
وال » وكلا الاسمين يدلان على موضوع الكتاب » ويسمى الكتاب 
أيضاً: «التاريخ الكبير»” '". 

قال ياقوت: «وهذا الكتاب من الأَفْراد في الدنيا » فضادٌ وتّباهة » وهو يجمع 
كثيراً من علوم الدّين والدّنيا » وهو في نحو خمسة آلاف ورقة»”*' 

وبيّن الطبري رحمه الله تعالى خطة كتابه » وذكّر بفائدة علم التاريخ وأهميته 
في المقدمة » ويَحْسّن بنا أن نطلع عليها » ونسجّلها هنا. 


القال أبو جعفر: وأنا ذاكدٌ في كتابي هذا: من ملوك كل زمان من ابتداء ربنا 
جل جلاله خَلْق خَلّْقِهِ إلى حال قيامهم . مَنْ انتهى إلينا خيرّه » م 
تعالى بآلائه ونعمه » فشكر نعمه » من رسّول له مُؤْسل » أو ملك مسلط 
52-1 فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعم 0 
ما تفضل به عليه فضلاً » ومن أَخَّر ذلك له منهم » وجعله له عنده ذُخْراً ٠‏ ومن 
كفر منهم نعمه فسَّلَبه ما ابتدأ به عليه إلى حين وفاته وهلاكه » مقروناً ذكر كل من 
أنا ذاكره منهم في كتابي بذكر نعمائه وجُمّل ما كان من حوادث الأمور في عصره 
وَأَتَامَة + إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر . وتطول به الكتب » مع 
ذكري مع ذلك مَبْلعّ مدة أَكُلِهِ » وحين أجله » بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه بنا 


(0) تاريخ بغداد 1772/7 » كشف الظنون 7717/١‏ . 

(؟) معجم الأدباء 44/١4‏ » وطبعت الكتاب دارٌ المعارف بمصر باسم «تاريخ الرسل 
والملوك» » وسماه فؤاد سزكين «أخبار الرسل والملوك» (تاريخ التراث العربي 
1١101١‏ » وطبع بمطبعة خياط باسم «تاريخ الرسل والملوك». 

(؟) معجم الأدباء 748/14. 

2 معجم الأدباء 14/ .7١‏ 


م المقدمة 


أولئ » والابتداء به قبله أُحَجَى من البيان عن الزمان » ما هو؟ وكم قَدُرٌ جميعه؟ 
وابتداء أوّلهِ » وانتهاء آخره » وهل كان قبل خلق الله تعالى إِيّاه شيء غيره؟ وهل 
هو فَانِ؟ وهل بعد فنائه شيء غيدُ وجه المسبّح الخادّق تعالى ذكره؟ وما الذي كان 
قبل خلق الله إياه؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء خلق الله 
تعالى إياه؟ وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة على أنْ لا قديم » إلا الله الواحد القهار 
الذي له مُلْك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثَّرى » بوجيز من الدلالة 
غير طويل إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تاريخ 
الملوك الماضين » وجملا من أخبارهم وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير 
أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء والسالفين » وبعض سيرهم ومبالغ ولاياتهم » والكائن 
الذي كان من الأحداث في أعصارهم ٠‏ ثم أنا متبعٌ آخر ذلك كله . إن شاء الله » 
وأيٍْ منه بعون وقوة » ذكر صحابة نبينا محمد يَكهِ وأسمائهم وكُناهم » ومبالغ 
أنسابهم » ومبالغ أعمارهم » ووقت وفاة كل إنسان منهم والموضع الذي كانت به 
وفاته » ثم متبعهم ذكرَ من كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان على نحو 

ما شرطنا من ذكرهم ل ا ا ل ا ا 
لاقي ود اتداي اوريس لاد مد جد كد مي روإقا رلك ريه 
ومن رَُفِضْت منهم روايته » ونُبذَت أخباره » ومن ومن منهم نقله » وضَعْفَ 
خبره » والسبب الذي من أجله تُبِذ منهم خبره ٠‏ والعلة التي من أجلها ومن من 
وَمَن منهم نقله » وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه » 
والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه » فإنه ولي الحول والقوة » وصلى الله على محمد 
كار الو ا ١‏ 

ثم ذكر الطبري رحمه الله تعالى منهجه في الكتاب » كما سنوضحه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 


(ثالثاً) : محتويات «تاريخ الأمم والملوك»: 
يعتبر «تاريخ الطبري» ذروة التأليف التاريخي عند المسلمين في القرون الثلاثة 
الأولى 2 وهو أوثقٌ مصدر للتاريخ الإسلامي 3 ويحتل هذا التاريخ مكانة ممتازة 


- 54/١ تاريخ الطبري‎ 2١ 


المقدمة 4 
بين كتب التاريخ الإسلامي » وبيّن لنا ياقوت الحموي محتويات الكتاب » فقال : 

«ابدأ فيه بالخطبة المشتملة على معانيه » ثم ذكر الزمان ما هو؟ ثم مدة الزمان 
على اختلاف أهل العلم من الصحابة وغيرهم والأمم المخالفة لنا في ذلك » 
والسّئّن الدالة على ما اختاره من ذلك » وهذا باب لا يندر وجوده إلا له... » ثم 
ذكر أبو جعفر في «التاريخ» الكلام في الدلالة على حَدَث الزمان «الأيام 
والليالي» . وعلى أن مُحْدِنّها هو الله عز وجل وحده » وذكر أول ما خلق » وهو 
القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً على ما وردت به الآثار » واختلاف الناس في 
ذلك . ثم ذكر ادم وحوّاء » واللعين إبليس وما كان من نزول ادم عليه السلام » 
وما كان بعده من أخبار نبيَ نبي » ورسول رسول وملك ملك » على اختصار منه 
كذلك إلى نبينا عليه السلام مع ملوك الطوائف ٠‏ وملوك الفرس والروم » ثم ذكر 
مولد رسول الله يَككِيدِ ونسبه وآباءه وأمّهاته » وأولاده وأزواجه » ومبعثه ومغازيه » 
وسراياه وحال أصحابه رضي الله عنهم » ثم ذكر الخلفاء الراشدين المهديين 
بعده » ثم ذكر ما كان من أخبار بني أمية » وبني العباس في القطعين: المنسوب 
أحدهما إلى قطع بني أمية » والثاني إلى قطع بني العباس وما شرحه في كتاب 
التاريخ » وإنما خرج ذلك إلى الناس على سبيل الإجازة إلى سنة أربع وتسعين 
ومئتين » ووقف على الذي بعد ذلك » لأنه كان في زمن المقّتّدر » وقد كان سكل 
شرح القّطعين » فلما سئل ذلك شَرَّحه وسماه التطعية)20: 

ومن هذا النص » ومن الرجوع إلى كتاب «تاريخ الأمم والملوك» نجد أن خطة 
الكتاب تتضمن تاريخ العالم من بدء الخليقة إلى سنة 7٠١7‏ ه/ 410 م » وتشتمل 
على مايلي : 

* الخطبة: وفيها الحمد والثناء على الله تعالى » والصلاة على رسول الله 
ِو » ثم بيان خلق الله للناس ٠»‏ وخطة الطبري في تصنيف الكتاب » ومنهجه في 
ذلك (ض 7 - 0). 

* المقدمة: وتتضمن الحديث عن الزمان فى ضوء العقيدة الإسلامية » 
والأقوال في قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه » وحدوث الأوقات 


000 معجم الأدباء 58/14 »0-596 لاء. 


404 المقدمة 


والأزمان » وأن الله تعالى خلق الزمان والليل والنهار » وأنه القادر على فنائها » 
ولايبقى غير الله تعالى ٠‏ فهو الأول والآخر والمخدث لكل شيء بقذْرَتِه » ثم 
تحدّث الطبريّ عن ابتداء الخلق » وأن أول ما خلق القلم » ثم بين ما ورد في 
الخلق في الأيام الستة من السموات والأرض » والليل والنهار» والشمس 
والقمر » وخلق إبليس وأخباره (ص 5 - .)5١‏ 


2# القسم الأول: تارب يخ العالم قبل الإسلام » وبدأه بخلق آدم أبي البشر في 
الجنّة » وقصته مع إبليس في الجنة » وهبوط آدم إلى الأرض » والروايات الواردة 
في ذلك ٠»‏ ثم ذكر الطبري الأحداث التي وقعت في زمن آدم » وخاصة قصة قتل 
قابيل لهابيل » والروايات الواردة في ذلك » ثم فصّل القول في موت آدم وسنّه 
حينما مات . 

ثم عرض الطبري لسيرة الأنبياء من أولاد آدم » إلى نوح وابراهيم ولوط 

وإسماعيل وإسحاق ويغقوب ٠‏ وأيُوب وتعيب » ويوسف وإلياس » وموسى 
واليسع » وداود وسّلَيْمانَ » وصالح ويُونُس وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام » وعرض لأخبار أممهم من خلال تاريخ أنبيائهم . 

وأرَّخْ بصفة خاصة لبعض الأمم » وخاصة ملوك الفرس في العهد السّاساني 
وعلاقتهم ببلاد العرب » وكذلك الُوم وملوكهم منذ المسيحية إلى الإسلام » 
وكذا اليهود وأنبيائهم وقصصهم وتاريخهم وملوكهم ودولهم 2 احيرا عن 
العرب » فتحدّث عن عاد وقوّتهم وظلّمهم وعصيانهم لنبيّهم هود وإهلاك أللّه 
لهم » وثمود وعْتّوّهم وكفرهم ومعصيتهم لنبيهم صَالح » وهلاكهم بسبب ذلك » 
ثم ذكر طسم وجٌّدِيس . وبجزهم. وأصهار إسماعيل » وأخبار العرب في 
الجاهلية » وملوك اليمن وعلاقتهم بالحبش ثم بالفرس ٠»‏ وأشهر حكماء العرب » 
ثم تحدّث عن أجداد الرسول يَكةِ من عدنان إلى عبد المطلب » وذكر طَرَّفاً من 
أخبار الرسول قبل البعئة » وحال قريش ؤمكة » وذلك تمهيداً لعصر الرسالة 
(ص ٠١‏ - إلى آخر الجزء الأول) » جاء ذكر نسب رسول الله يَكَِةِ وأخبار أجداده 
وأنسابه وزواجه في الجزء الثاني حتى (ص 57) . 

وأورد الطبري حوادث هذا القسم على أساس المواضيع » وليس على طريقة 
الحَؤليات » ويمثل هذا القسم من تاريخ الطبري عن العالم والعرب قبل الإسلام 


المقدمة 4 


ل ل سن 
0 لاني: : دي الم بد انمه بتداء من نزول 01 
متميزة : 
أ العهد النََّوي » والبعثة النبوية » وسيرة الرسول كك » وغزواته » حتى سنة 
١‏ هالموافق 57١‏ م. 
العهد الرّاشدي » وتاريخ الخلفاء الراشدين » والفتوحات التي تمت في 
عصرهم » والأحداث التي وقعت حتى سنة 04٠‏ ه/ 16١‏ م. 


ج العهد الأموي » وفيه تاريخ الأمويين وخلفائهم وفتوحاتهم » والأحداث 
والفتن التى وقعت حتى سقوط الخلافة الأموية سنة ١77‏ ه/ 559 م. 

د العهد العنّاسى » وخلفاء بني العبّاس » وما جرى في زمانهم » والحروب 
هم 4١5‏ م » وفرغ الطبري من تأليف تاريخه وتصنيفه سنة 1٠1‏ ه. 

ويغطي هذا القسم بقية تاريخ الطبري من الجزء الثاني حتى الأخير بحسب 
الطبعات » هو الجزء الثامن فى الطبعة التى نعتمد عليها فى مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة 1١1764‏ ه/ ١979‏ م. 


الأحداث سَّنَةَ قَسَنة » وهو ما يُدعى بالتّظام الحَؤْلي » أو الحَؤْليَات7©. 

(رابعاً): مصادر الطبري في تاريخه: 

اعتمد الطبري فى كتاب «التاريخ» على مصادر متنوعة 3 ولم يأل المادة 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء 1١/١148‏ » الطبري للحوفي ص ١84‏ وما بعدهاء الفهرست 


ص 7717 تاريخ الأدب العربي ”45/7 » تاريخ الطبري » المقدمة 77/١‏ طبعة دار 
المعارف. 


1م المقدمة 


التاربخية من مزويات شفهية * أو مصادر مدوّنة متفرقة » ولكلّه اعتمد على كتب 
مدوّنة كبيرة 3 ومشهورة ة أتيح له الاطلاع عليها 3 وروايتها أو الأخذ منها 3 وهي 
كتب جامعة ٠‏ وألَّت في القرنئْن السابقين 2( الثاني والثالث الهجري ؛ ولم يستمد 
الطبرئعينا من كنت معام 


وقد بُذِلَت مساع كثيرة للتعرف على مصادر الطبري من خلال سلاسل الإسناد 
التي سجّلها الطبري في كتابه » وأسماء الرواة الذين صرح بأسمائهم » لكنه أغفل 
أسماء كتبهم 2 فرجع العلماء إلى مصنفاتهم التى ذكرها ابن النديم في «الفهرست» 


ورجحوا أقرب الاحتماللات فى تحديد اسم الكتاك1 1 


والطبري استمد تاريخه من المصادر المتعددة التى اطمأن إلى حجّيّتها فى 
الغالب » واعتبرها مؤثوقة إلى حدّ ماء وهى فى خقيقتها متنوّعة بحسب 
الموضوع ٠»‏ ويمكننا الإشارة إلى أهمها : 


في تاريخ الرسل والأنبياء اعتمد الطبري على كتب التفسير » وكتب السيرة 
النبوية » وخاصة كتب وَهْبٍ بن منبه ومنها كتابه «المبتدأ والخبر» وسيرة ابن 
إسحاق » ومن هنا تسرّبت الإسرائيليات إلى كتابه . 


؟" - في تاريخ خ الفرس استمد الطبري معلوماته من ترجمات عربية لكتب 
فارسية 2٠‏ منها كتب ابن المُقَفْع » ومنها كتب هشام الكَلْبِي الذي كان يعتمد في 
تاريخ ملوك فارس والحيرة على وثائق ومدوّنات لديه. 


* - وفي تاريخ الروم رجع الطبري إلى ما كتبه وترجمه تَصَارى الشَّام عن 
تاريخ الدولة الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. 


؛ - وفي تاريخ اليهود وبني إسرائيل نقل الطبريٌ قصصهم وأخبارهم من كتب 


20200 انظر: التاريخ العربي والمؤرخون ص 705-5505 2 الطبري للحوفي ص ١88‏ 3 تاريخ 

زفق نام الأسجاة جراد علي يحور لك لتسعديد «مؤازة تازيخ اللبرية نوها فى مانن 
العراقي العدد الأول لعام 196٠‏ م والعدد الأول لعام 1987 مء والعدد الأول لعام 
4 م2 ومجموعها 6 صفحة. انظر: تاريخ التراث العربى /1/١‏ » التاريخ 
العربي والمؤرخون ص 790. 


المقدمة 4 


اليهود مباشرة التي كانت متوفرة لديهم » وما تتضمنه من حكايات إسرائيلية عن 
أنبيائهم وتاريخهم وأحداثهم . 

ه - وفي تاريخ العرب قبل الإسلام اعتمد على الكتب التي دُوّنت في هذا 
الموضوع خلال القرنين الثانى والثالث الهجري » ومنها كتب عبّيد بن شزية 
الْجُرْهُمِيَ » ومحمد بن كَعْبٍ القَرَظي » ووَهْب بن مُنَبه » وهشام الكلبي » وابن 
إسجحاق : 

5 - وفى السيرة النبوية استند إلى كتب كُتَّاب السيرة الأوائل » وهم أبّانَ بن 
عثمان بن عفان » وغرُوة بن الزّبير بن العرّام » وموسى بن عقبة » وعاصم بن 

000 5 يه 5 و 
عمر بن قتادة » وابن شهاب الزّهري » ومحمد بن إسحاق » وشرحبيل بن سعد. 
- وفي العهد الراشدي أخذ أخبار ووقائع حروب الردة والفتوح وموقعة 
الجمل وموقعة صفين من كتب سيف بن عمر الأسُدي» والمدائني» وأبي مخف . 

6 - وفي العهد الأموي أخذ تاريخ بني أمية من مُدَوّنات عَوَانَة بن الحكم 
الكلبى » وأبي مَحْبّ . والمدائنى » والواقدي » وعَمّر بن شبّة » وهشام 
الكلبي 

4 - وإذا انتهى إلى العباس عوّل على كتب أحمد بن أبى خَيُثمة » وأحمد بن 
زهير » والمدائني » وعمر بن راشد » والهيثم بن عَدِيّ » والواقدي. 

وكان لهؤلاء المؤلفين كتب كثيرة متداولة » كان الطبري يذكر اسم الكاتب » 
دون أن يحدد اسم الكتاب » فكان لسيف بن عمر كتاب الفتوح الكبير » وكتاب 
الردة » وكتاب فى موقعة الجمل » ومسير عائشة وعلى ٠‏ وكان للمدائنى 
7١5(‏ ه) كتاب فى الردة » وكتاب أمهات النبى تله » وكتاب صفة النبى كد ' 
وكتاب أخبار المنافقين » وكتاب عهود النبى يَلِقّ » وكتاب تسمية المنافقين ١‏ 
وكتاب رسائل النبي بَكِةِ » وكتاب المغازي » وله كتب في أخبار قريش » وأخبار 
مناكح الأشراف » وأخبار النساء » وأخبار الخلفاء » وكتب فى الأحداث فى 
خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما » وكتب الفتوح » وأخبار العرب » وأخبار 
الشعراء وغيرها » ولعمر بن شبة مؤّلفات منها كتاب الكوفة » وكتاب مكة ء 
وكتاب البصرة » وكتاب المدينة » وكتاب أمراء الكوفة » وأمراء البصرة » وأمراء 


44 المقدمة 


المدينة 2( وأمراء مكة )» وكتاب السلطان » ومقتل عئمان » وأخبار المنصورة ل 
وكتاب التاريخ وغيرها"" . 


(خامساً) : أهمية «تاريخ الطبري» وقيمته العلمية : 


وصل كتاب «تاريخ الأمم والملوك» إلى قمة التأليف التاريخى عند العرب 
والمسلمين في القرون الثلاثة الأولى » واحتل ذروة التقدير والاهتمام لدى 
معاصري الطبري » وفيما بعد. وخلال التاريخ الإسلامي » وحتى وقتنا 
المرجع الأول » والمصدر الأصيل » والموثل الموثوق لدى كل باحث وكاتب في 
1 زفق 


١‏ - أول كتاب في التاريخ العام » جمع فيه الطبرّي جوانب التاريخ في كتاب 
واحد » ونسّقها » وضمّ بعضها إلى بعض ٠»‏ وأكمل فيه الجهود التي قام بها 
العلماء السابقون في التاريخ لجانب منه » كتاريخ الأقاليم » أو الطوائف » أو 
الرجال » أو الأحداث العظام التي كُتبت منفردة » من كبار العلماء في القرن 
الثاني والثالث الهجريين » كأمثال ابن سَعْد واليَعْقُوبِي والدَّيْتوَري والوَاقِدي 
والبَلاذْري وابن إسحاق » ولما صاغ الطبري كتابه الكامل الشامل أقبل الناس 
عليه » وأعرضوا عن الكتب الصغيرة الأخرى » ثم ضاع أكثرها » فكان فضل 
الطبريّ من جديد أنه سججل لنا ما ضاع » وحفظ لنا هذا التراث النفيس . 


ومما ساعد الطبريّ على ذلك مؤهلاته الفطرية كحدة الذكاء » وقوة 
الحافظة » ثم جهده الدؤوب على العلم » وتفرّغه له » وسعة اطلاعه وثقافته » 


(") انظر الفهرست ص 1١55 , 1١1. ١85 2 ١١‏ . 1476158 6 158 » الطبري للحوفي 
ص ١15١‏ » تاريخ التراث العربي 2177/7/١‏ لاا1ا. #*17, 23١94‏ ظهر الإسلام 
1 

انظر: تاريخ الأدب العربي ”/ 45 » الطبري للحوفي ص 777 » ظهر الإسلام 3١5/1‏ » 
التاريخ العربي والمؤرخون ص 7056. 


المقدمة 4/ 


وكثرة رحلاته » وجمعه بين العلوم المختلفة التي كان لها الأثر الكبير في تاريخه 


؟ - أقدم مصدر كامل للتاريخ العربي وفي اللغة العربية منذ أوائل الزمان إلى 
أول القرن الرابع الهجري . العاشر الميلادي » ولذلك أصبح الأساس لتاريخ 
العرب . والمصدر الأصيل لمن جاء بعده » كالمَّسُعودي » وابن مِسْكوَيْه » وابن 
الأثير » وابن خَلْدون » وابن كثير » وكُتّاب السّيرة » ولا يزال كتاب الطبري قبلة 
الأنظار حتى اليوم . 

” - جمع الطبري في تاريخه كثيراً من أخبار العرب في الجاهلية » وحفظها من 
الضياع » كما أنّخْ للقرون الثلاثة الأولى بعد الإسلام » ودوّن بعض الروايات 
التي سمعها شخصياً » فكان عمله تسجيلاً أميناً للأجيال اللاحقة 


؟ - ذكر الطبري في كتابه تاريخ الفرس 2 وابدع في ذكر كثير من الحقائق التي 
لا توجد عند غيره » فأصبح كتاب الطبري مرجعاً أيضاً في تاريخ الفرس أيام بني 
سَاسَانَ ومعرفة صلة العرب بهم » ولذلك أسرع العلماء إلى ترجمته إلى اللغة 
الفارسية كما سنرى . 
- كان الطبري دقيقاً جداً في تاريخ الرومان » وذكر أسماء الأباطرة إلى نهاية 
.في ذلك على نصارى الشام والوثائق التي كانوا يحفظونها . وأدَّؤْها إلى الطبري 
بأمانة » وسجلها بدقة تدعو إلى العجب » وليكون مصدراً أيضاً لتاريخ الرومان. 


5 - يعتبر كتاب الطبري المنبع الصافي والأصيل للمؤرخين بعده الذين استقؤا 
منه الأخبار والمادة التاريخية » وتفنّنوا في عرضها » » كابن مسْكوَّيْه (١؟1‏ ه) 
وابن الآثير ٠ ٠(‏ ه) وأبي الفداء (؟ ”ا ه) وابن كثير (5/اا ه) وازة خلدون 
(0م4ه). 


- إن تاربخ الطبري حافل بالنصوص الأدبية التي ذكرها في تراجم أصحابها 2 
سواء كانت شعراً أم خطباً أم رسائل أم محاورات » ولا توجد في كتاب آخر » 
ولولا تدوين الطبري لها لفقد من تراثنا ذخائر قيّمة يُعتمد عليها في الدراسات 
الأدبية واللقوية: ١‏ 
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8 - وتتأكد أهمية كتاب الطبري وقيمته العلمية بإقبال العلماء في العصر 
الحاضر على جمعه وتحقيقه ونشره » وحرصهم على وجوده وتوفره في كل 
مؤسسة علمية » وتحت أيدي الياحثين والعلماء والطلاب كما سنرى » كما يتأكد 
ذلك بثناء المصنفين والمؤرخين له » وهو ما سنفرده فى فقرة خاصة » وتظهر 
أهميته بالإقبال على تلخيصه وترجمته » كماسترى. 0 

4 -قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم : «وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه 
قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودّعة في كتب الحديث والتفسير 
واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال » ونصوص الشعر 
والخطب والعهود » ونسّق بينها تنسيقاً مناسباً » وعرضها عرضاً رائعاً رائقاً . 
ناسباً كل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى قائله » كما أنه أودع هذا الكتاب 
فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام » وأورد 

من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب» ”2. 

(سادساً) : ثناء العلماء على تاريخ الطبري : 

تعدّدت أقوال العلماء في هذا الخصوص اعترافاً منهم بفضل الطبري ومكانته 
التاريخية وسجّلوا ذلك بعبارات مُضِيئة » وأحرف من نور » نقتبس بعضها: 

١‏ -قال المَسْعْوديٌ (47” ه): «وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطيرى الرافي على الدزلفات وا وال الندظار الي التعلعا كوا وقد تيع انرا 
الأخبار » وَحَوَى فنون الاثار » واشتمل على صنوف العلم » وهو كتاب تكثر 
فائدتة » وتنفع عائدتة » وكيف لا يكون كذلك » ومؤلفه فقيهٌُ عصره » وناسك 
دَهْره » إليه انتهت علوم فقهاء الأمصار » وحَمّلة السّنن والاثار» ”". 

١‏ -وقال الخطيب البغدادي (5577 ه) فى ترجمة الطبري: «وله الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم والملوك»””". ْ 

'' -وقال ابن الأثير (770 ه) في مقدمة كتابه «الكامل»: «لقد جمعثٌ في 


. طبعة دار المعارف‎ ١5 /١ تاريخ الطبري » المقدمة‎ )١( 
. ١77/5 رف تاريخ بغداد‎ 


4١ المقدمة‎ 


كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد . فابتدأثُ بالتاريخ الكبير الذي صنّفه 
الإمام أبو جعفر الطبريّ 34 إذ هو الكتاب المعوّل عليه عند الكافة 3 والرجوع إليه 
عند الاختلاف » فأخحذت مأ فيه من جميع تراجمه » لم أَخِلَّ بترجمة ا 

2220 
.  )اهنم‎ 

5 - وقال ياقوت الححموي (577 ه): «وهذا الكتاب من الأفراد فى الدّنيا 
ورقة» 7 ا 0 

4 - وقال ابن لكان 58١(‏ ه) عن الطبريّ: «صاحب التفسير الكبير » 
والتاريخ الشهير. . . ٠‏ وتاريخه أصح التواريخ وأَنْبتُها»”". 

5 -وقال ابن كثير (15/ا ه): «وصتّف التاريخ الحافل»”). 

/-وقال الحاج خليفة 517 ٠‏ ه): «تاريخ خ الطبري. . 4 » وهو من التواريخ 
المشهورة الجامعة لأخبار العالم»”". 


- وقال فرانز روزتثال: أما تاريخ الأمم والملوك للطبري » فأعظم أهمية 
من كتاب اليَعْقُوبِي الذي نَسِيّه النّاس تقريباً » ولقد أسبعٌ الطبريّ على كتابه تدقيق 
المتكلمين وطولّ نهم ما للفقيه العالم من دقَةٍ وحبّ للنظام » وما للسياسي 
القانؤني العملي من بصيرة في الأمور السياسية » كل هذه الخصائص أدت إلى 
إحلاله مكانة مرموقة دائمة ومتزايدة في الأوساط الفكرية السّنيّة في 
الإسلام. يي 

9 -وقال الأستاذ أحمد أمين (/117 ه/ 1405م): «وقد عني الناس بتاريخه 


.7/١ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(5) معجم الأدياء 1١/18‏ 

() وفيات الأعيان */ 777 » وانظر أبجد العلوم ١487/١/7‏ فقد نقل صديق بن حسن خان 
القنوجي ١7١17(‏ ه) نفس عبارة ابن خلكان » كما فعل غيره ذلك » وترددت هذه العبارة في 
الكتب . 

(5) البداية والنهاية .١50/31١‏ 

)2 كشف الظنون 7710/١‏ . 

030 علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال ص 1817-1١85‏ . 


4 المقدمة 
كثيراً 2 حتى ليكاد أن يكون عماد كل مؤرخ بعده»”") 


٠‏ -وقال الأستاذ محمد أ بو الفضل إبراهيم عن تاريخ الطبري: «وكتابه يُعَذٌ 
أوفئ عمل تاريخي بين مصنفات العرب » أقامه على منهج مرسوم » وساقه في 
طريق استقرائي شامل ٠‏ بلغت به الرواية مَبْلَمّها من الثقة والمتانة والإتقان » أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله كاليَعْقُوبِيَ َالبَلاذْريَ والوَاقِديَ وابن سَعْد» ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمَسْعُودِي وابن مِسْكَوَيّْه وابن الأثير وابن خَلْدون»”" . 

١‏ -وقال الأستاذ عبد الهادي أبو طالب » المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة: «وتعددت جوانب المعرفة لدى الطبري » فكان مؤرخاً 
عظيماً » يفهم حركة الأحداث ». ذا قدرة على ربطها وتفسيرها » لم يحصر تاريخه 
في زمان خاص أو بلاد واحدة » فجاء كتابه امتداداً لتاريخ البشرية جغرافياً 
وزمانياً » لم يُؤرّخْ للعرب وحدهم . وإنما أرّخ الوم واليونان والترك وفارسن 
والهند والصين » وظل كتابه في التاريخ المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه كل 
باحث في 0 التاريخ لسعة مادّته وتنوعها » ولغزارة مضمونه » وعلوٌ نفس 
مصنفه ٠‏ موجز تاريخ خ الطبري شهرة عالمية » وسارع المستشرقون إلى ترجمة 
أجزاء منه إلى اللغة الألمانية واللاتينية » وترجمه الأتراك إلى التركية » والفرس 
إلى الفارسية » حتى صار مرجعاً عالمياً عظيم القيمة»”" . 


١ ١‏ - وأخيراً قال | الأستاذ 0 مم 
رس 0 
(سابعاً) : ذيول تاريخ الطبري وتكملاته : 


ونظراً لأهمية كتاب تاريخ خ الطبري ومكانته العلمية فقد اتجهت الأنظار إلى 


.5١5 7/5 ظهر الإسلام‎ )1١( 

(') تاريخ الطبري » المقدمة ١/١‏ وهذه شهادة من محقق هذا الكتاب الذي خبر جوهره » وعاش 
مع كل حرف فيه . 

(9) من كلمته في افتتاح ندوة الإمام الطبري بالقاهرة ١5٠04‏ ه/ ١984‏ م. 

(:) التاريخ العربي والمؤرخون ص ”707 . 


المقدمة .0 


السير على مئواله » وكتابة الذيول عليه » والتكملات لسنواته » منها 
١‏ -ذَيْلٍ تاريخ الطبري » للطبري نفسه الذي كان أول من ذيّل على كتابه » وله 
2000 
ذَيْل على الذَّيْلُ » ولم يصل | ليبااقي مق ذلك" 
واعتبر بروكلمان كتاب الطبري «ذيل المذيّل من تاريخ الصحابة والتابعين» 
الذي أتمه نا من ربيع الاخر شسنة #:ه#اه/ ١١‏ هن نوهمبر (تشرين الآول) 
6 مء ذيلاً لتاريخه”" . 
" - أكمل عَرَيْبِ بن سعد تاريخ الطبري إلى سنة 7٠7١‏ ها ء بعنوان «صلة 
تاريخ الطبري» ويوجد منه نسخة خطية » وحققه دي خويه في 0 سنة 
1 م ء وأكمله ثابت بن سنان الصَّابِي (777 ه) حتى سنة 56 ها" 
*” - وأكمله هلال بن المُحُْسن الصَّابى إلى سنة 514 ه. 
5 - وأكمله ابن هلال المذكور محمد غرس التَّعْمة إلى سنة 41/4 ه بعنوان 
اعيون التواريخ». 
© - وأكمله محمد بن عبد الملك الهَمّذاني (ت 07١‏ ه/ ١١77‏ م) إلى سنة 
48 » وطبع الموجود من الكتاب مستقلاً”'' » كما طبع ضمن ذيول تاريخ 
)2 
الطبري 1 
؟ - وأكمله نجم الدين بن الملك الكامل الأيوبي (ت 7417 ه/ 1١١159‏ م). 


4 قال السخاوي عن الطبري : «وله على تاريخه المذكور ذيل » بل ذيّل على الذيل أيضاً» انظر: 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوريخ » ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانز 
روزنثال ص ٠لا5".‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي » بروكلمان 57/7 » التاريخ العربي والمؤرخون ص 517 , كشف 
الظنون ١8/1؟57؟.‏ 

) تاريخ الأدب العربي */51 » تاريخ التراث العربي ١545/1/١‏ » الطبري للحوفي 
ص 777. 

4 تكملة تاريخ الطبري » تحقيق يوسف كنعان ٠‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ٠‏ انظر: : تاريخ 
التراث العربى /١‏ ؟/ .١56‏ 

)0( ذيول تاريخ الطري » طبعة دار المعارف » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


4 المقدمة 


١‏ - وأكمله عبد الله بن أحمد الفرْغاني (ت 7357 ه/ 477 م) بعنوان 
«الصلة» » ثم كتب الفرغاني نفسه «ذيل الصّلة» وكلاهما في حكم المفقود. 

قال ابن النديم (478 ه): «وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا 
هذا » لا يُعوّل على إلحاقهم » لأنهم ليس ممّن يختص بالدولة ولا بالعلم»”". 

(ثامناً) : مختصرات تاريخ الطبري وترجماته : 

ولمزيد الأهمية بتاريخ الطبري والعناية به » والحرص على الانتفاع به على 
أوسع صعيد ممكن . فقد قام عدد من العلماء باختصاره لتقريبه إلى القراء » 
ومختلف المستويات » وترجمته إلى لغات أخرى » فمن ذلك : 

» ذكر ابن النديم أن تاريخ الطبري قد اختصره وحذف أسانيده جماعة‎ ١ 
منهم محمد بن سليمان 0 وأبو الحسن الشَّمْشاطي المعلم من أهل‎ 
الموصل » وثالث يعرف بالسّليل ابن أحمد”".‎ 

" 0 
أبو علي ميجورك البَلْعَمي (7” ه/ “/ا9 م) وهو من وزراء الدولة السامانية » 
ترجمه بأمر منصور بن نوح الساماني”" 

وترجم هذا المختصر من الفارسية إلى الفرنسية في أربعة أجزاء طبعت في 
باريس . 

وقام خضر بن خضر الأمدي (960 -9717 ه/ 1970-1578 م) بترجمة 
هذا المختصر أيضاً من الفارسية إلى العربية » ويوجد منه نسخة في ليدن برقم 
5 » وتوجد ترجمة عربية أخري للمختصر » وتوجد منه نسخة في ليدن برقم 
8575 

وتُرجم هذا المختصر أيضاً إلى اللغة التركية في ثلاثة أجزاء » طبعت باستنبول 
'اسنة ١57١‏ هاء ثم طبع ثانية ١184‏ هاء 1717 هاء ثم طبع في بولاق مصر 


.37”7 الفهرست ص‎ )١( 
ه) انظر:‎ ”8٠0( الفهرست ص 77” . والشمشاطي هو أبو الحسن علي بن محمد العدوي‎ )( 
. 178 /7 /١ تاريخ الأدب العربي 18/7 » تاريخ التراث العربي‎ )9( 


المقدمة ان 
66 هاء ويوجد ترجمات أخرى إلى اللغة التركية أيضاً2'7. 


وترجم هذا المختصر المذكور إلى اللغة الجَغْطائية /451 ها 197١‏ م ٠»‏ بقلم 
0 ارح اح رسكتي اماي حيرست نيام 
العامة ا 


 ''‏ مختصر تاريخ الطبري مع إيراد زيادات إلى سنة 77١‏ ه لعرَيْبِ بن سعد 
القرطبي (77” ه) مع إصلاحات وزيادات في تاريخ إفريقية والأندلس » ويوجد 
منه نسخ خطية في وتا برقم ١505‏ » ونقل ابن عذاري منه ما يختص بتاريخ 
إفريقية والآندلس ٠‏ وأودعه في كتابه «البيان المُغرب» وطبعت أخبار العراق 
ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبري» من سنة 79١‏ ه إلى سنة 7٠‏ ه0©. 


- مختصر تاريخ الطبري لمؤلف مجهول ذكره فؤاد سزكين » ويوجد منه 
نسخ خطية في الأحمدية بتونس وباريس” 

(تاشعا): تحقيق تاريخ الطبري وطبعه ونشره: 

ولاسعيران أعملة قازر يخ الطبرئ + :والمحاجة إليه في الحاضر والمستقيل ٠‏ فقد 
اتجه العلماء إلى تحقيقه وطبعه ونشره » وطبع عدة طبعات في عدد من الدول 
والبلاد » فمن ذلك : 


١‏ - طبعة ليدن بين سنتي ١8794‏ و898١‏ مء أشرف عليها بعض 
المستشرقين » وهي طبعة ناقصة لعدم الحصول على نسخة كاملة في ذلك 
الوقت 3 وألحق بهذه الطبعة كتاب «المنتخب من ذيل المذيل في تاريخ الصحابة 
والتابعين للطبري» وقسماً من «امختصر تاريخ الطبري» 2 وفي هذه الطبعة مجلد 
للفهارسن العامة 


220 تاريخ التراث العربي /١‏ 7/ 1586 . 

000 تاريخ الأدب العربي 58/7 » تاريخ التراث العربي /١‏ 110/7 » التاريخ العربي والمؤرخون 
ص ؟757. 

7 المراجع السابقة » كشف الظنون١/7717.‏ 

(:) تاريخ التراث العربي /١‏ ”/ 156 . 


45 المقدمة 


؟ ‏ الطبعة الثانية فى ليدن ما بين سنتي ١891‏ و١90١‏ م» وأشرف على 
التحقيق عدد من المستشرقين بإشراف دي غويه » ورجعوا إلى عدة مخطوطات 
من اثنتي عشرة مكتبة في أوربا والعالم الإسلامي . 

وقال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن هذه الطبعة بأنها من أمثل 
المطبوعات العربية وأدقها2"0» وتقع في حمس عشرة مجلدة؛ منها اثنتان للفهارس . 
الأوربية » وبإشراف يُوسّف بك حنفى » ومحمد أفندي عبد اللطيف الخطيب سنة 
155 ها وجاءت في ثلاثة عشر جزءاً مع ذيله «صلة تاريخ الطبري» لعغريب بن 
سعد » و«المنتخب من ذيل المذيل». 

4 قامت المكتبة التجارية الكبرى بمصر بنشر تاريخ الطبري ٠‏ وطبعه في 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١704‏ ه/ 19794 م » في ثمانية مجلدات » ومعها 
«صلة تاريخ الطبري» و«المنتخب من ذَيْل المذيل» » ثم طبع في نفس المطبعة 
سنة ١/0‏ ه/ 14656 م » وصوّرت هذ الطبعة مجدّداً في مطبعة الأمير» قم ء 
التعليقات والفهارس . 

ه _ قامت دار المثنى ببغداد بتصوير تاريخ الطبري بالاعتماد على طبعة دي 
غويه في أربعة عشر جزءاً. 

5 _ وجاءت مكتبة خياط في بيروت وصورت تاريخ الطبري سنة ١915160‏ م. 

م _ وأهم طبعة لتاريخ الطبري صدرت عن دار المعارف بمصر ما بين سنتي 
و1457 م في أحد عشر مجلداً بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
وخصّص ثلاثة أرباع الجزء العاشر للفهارس 3 والجزء الحادي عشر لذيول 
الكتاب » وهي «صلة تاريخ الطبري» لعغريب بن سعد » و«تكملة تاريخ الطبري» 
لمحمد بن عبد الملك الهمذانى » و«المنتخب من ذيل المذيّل للطبري» 
لعريب بن سعد. 


(1) تاريخ الطبري » المقدمة 74/١‏ طبعة دار المعارف . 


المقدمة 4 


ورجع المحقق إلى الطبعات السابقة والأصول الخطية التي لم يقف عليها 
المستشرقون » كما رجع إلى المصادر ذات الصلة بالكتاب مثل تفسير الطبري 
وسيرة ابن هشام وكتب التاريخ واللغة والآدب ودواوين الشعر » وسجّل ذلك كله 


5 7 2000 
في معدلمته : 


ويعتقد الأستاذ شاكر مصطفى أن جميع هذه العناية لم تمنع ضياع بعض تاريخ 
الطبري » ولكن ذلك لا يشكل نقصاً هاماً في جملة الكتاب أو يُقلّل من قيمة 
الشْسَخْ المطبوعة والمتداولة”". 
وهكذا تحقق لهذا الكتاب العظيم القيّم البقاءٌ والحفظ » واستفادت منه 
الأجيال على مر التاريخ » وانتشر في أيدي الناس في العالم أجمع » وطبع عدة 
ياتا » اوارترت لساعة في كل البلا + نوبي اذكرى اليه وتبية للونام الطبري 
ليتجدّد له الثواب والأجر بسبب الانتفاع بعلمه. | 
قلنا: هاعد سنا كروي لور اكد اليم علي بار اليج 
الأخيرة . 
"كماكندا عسي الكتاب إلى مرزاسله الفينة: 
دكيل البعفة النيويةة: 
؟ -عصر النبوة . 
" -الخلفاء الراشدون. 
؟ -عصر بني أمية . 
* -عصر بني العباس . 
وكل مرحلة قسمناها إلى صحيح وضعيف . 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولو جهك خالصة ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 


كد د نك 


)١(‏ تاريخ الطبري » المقدمة ٠١١/١‏ طبعة دار المعارف » وانظر مقذمات بقية الأجزاء » تاريخ 
الأدب العربي 577/7 » تاريخ التراث العربي /١‏ 177/7.. 
(2) التاريخ العربي والمؤرخون .777/١‏ 


المقدمة 4 


المبحث الثالث 
مَنْهِحٌ الطبريٌ في تاريخه 


(أولاآً) : المنهجية عند الطبري : 

بدأت تدوين العلوم عامة ٠‏ وكتابة التاريخ خاصة في منتصف القرن الثاني 
الهجري كما سبق ٠‏ وكانت بشكل ابتدائي وكيفي » ثم اتجهت العلوم إلى التدقيق 
والتنظيم والترتيب في القرن الثالث الهجري . 

وكان الطبري رحمه الله ينّسم بالمَؤْسُوعية والشمولية من جهة ٠‏ والتدقيق 
والتنظيم ‏ والمنهجية من جهة ثانية » وكان منهجه واضحاً ومنظماً في مختلف 
العلوم والفنون التي شارك فيها » وكان يصرّح بخطته ومنهجه في مقدمات كتبه 
ومصنفاته. 

وبلغ التحقيق والترتيب والمنهجية في كتابة التاريخ قمَّته عند الطبري » فكان 
أكثر من غيره تنظيماً » وأميّل إلى تنسيق الحوادث وترتيبها 220 ولذلك يُعتبر 
الطبري شيخ مدرسة التاريخ المنقول التي امتدت خلال القرون الثلاثة السابقة » 
وكان الطبري يقصد تحرّي الدقة في نقل الخبر » دون أن يتحوّل التاريخ على يديه 
إلى مجال التحليل والنظر العقلي والاستنتاج . 

وصرح الطبري بمنهجه في مقدمة تاريخه » والتزم بهذا المنهج » فقال: 
| «وليعلم الناظكُ في كتابنا هذا أنَّ المتمادي في كل ما أحضرتٌ ذكرّه فيه » مما 
أني راسِمه فيه » إنما هو على ما رَوَيْتَ من الأخبار التي أنا ذاكرّها فيه » والاثار 


00( وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى تشبيه عمل الطبري في التاريخ الإسلامي بما قام به البخاري 


١٠6‏ المقدمة 


القن آنا متَيْدها إلى دواتها فيه دون ما أثرك , بحجج العقول » واستُدبط بفكر 
النفوس إلا اليسير القليل منه عد لمك عق أج اجافس » وما هو 
كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم . ولم يُدْرك زمانهم » إلا 
بإخبار المخبرين » ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر 
النفوس » فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره 
قارئه » أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة » ولا معنى 
في الحقيقة ‏ ابدام العلى زوك في ذلك من قِيّلنا » وإنما أوتي من قبل بعض 
ناقليه إلينا » وإِنَّما أَدَيْنَا ذلك على نحو ما أَذّي إلينا2100 . 


وبالتأمل في هذه المنهج المحدد » وبالرجوع إلى نصوص «تاريخ الأمم 
والملوك» استخرج علماء التاريخ منهج الطبري في التاريخ » وأبدوا عليه المآخذ 


وسبق البيان أن تاريخ الطبري ينقسم إلى قسمين رئيسين ٠‏ تاريخ قبل 
الإسلام 2 وتاريخ بعد الإسلام 2 ولكل قسم منهجه وطبيعته » كما ستبيّنه إن شاء 
الله تعالى . 

(ثانياً) : سمات منهج الطبري في «التاريخ» قبل الإسلام : 

ويتضمن هذا القسم مقدمة عن الكون والزمان وخلق إبليس وآدم وتاريخ 
البشرية منذ هبوط آدم إلى الأرض 3 وتاريخ الأنبياء والفرس والروم والعرب قبل 
البعئة النبوية . 

وجعل الطبري في هذا القسم تاريخ الأنبياء هو المنطلق لتاريخ الإنسانية » 
بدك الح ومو يعااسردرين الأمم والملولة» بوالممارنة بين النبول» 

ولم ا الطبري الحوادث على حسب وقوعها سنة فسنة » لأن ذلك غير 
ممكن له اونما قلد طريقة خلجاء القوراة بالبله بالتشليقة 4 ثم بذكر تاريخ الأنبياء 
على حسب ما ورد في التوراة 2 وفي أثناء ذلك يتعوّض للحوادث التي وقعت في 
أيام كل نبي » ويذكر الملوك والحكام الذين كانوا يعارضونهم » وما جرى بينهم 


6 تاريخ الطبري 0/١‏ . 


المقدمة ل 


من حوادث وحروب » ثم عرض للأمم التي جاءت يبيعل الأنبياء حتنى ظهور 
الإسلام. 

ويُعرف هذا الترتيب من أهل الكتاب » ويطلق على تدوين التاريخ بهذه 
الطريقة «التأريخ» تمييزاً له عن «الحَؤْليات» أو النظام الحَوْلي أو النظام السَّنَوي . 

ويتسم هذا القسم من تاريخ الطبري بالقصص الخيالي ٠‏ ويكثر فيه الأساطير 
والخرافات التي تتحدث عن العهود التاريخية القديمة للإنسان » كما تظهر 
الحكايات والأخبار الإسرائيلية التي ترجع إلى العهد القديم وكتب اليهود . 
ويذكر الطبري أيضاً بعض الأساطير الشعبية الوثنية عن الأمم الأخرى . 

واقتصر الطبري في هذا القسم على أصول الحوادث . وأعرض عن 
التفصيلات إما لخشية الإطالة » وإما لعدم الثقة بها نظراً لطول العهد » ودخول 
التحريف » وعدم اتصال الأسانيد » وإما لعدم أهميتها في نظره » وأنها كانت من 
نسج الخيال والتسليات » خلافاً لما سنراه في التاريخ الإسلامي(1» 

(ثالثاً) : معالم منهج الطبري في التاريخ 0 
اسه يقنم الاجر زا !1 بوغرم بهذا المعيس والطريقة :الي لكر معالمها 
فيما يلي : 

١‏ - نظام الحؤليات: سلك الطبري في تاريخ القسم الخاص بالتاريخ 
الإسلامي نظام الحَؤليات » فراعى ترة تشب الغواوت دردياً رسيا" 6"عاماً بعد عام + 
وكؤلاً بعد سول اعداء ين الوسر التوتة حي 'سنة: + ٠لا‏ ه/ ه١4‏ م » وذكر 
ل كن سنا عا رقع نيه ل الخدت خيس »قن كاسن التعالتة مويله اماه 
وأشار إليها مجملة ثم يذكرها مفصّلة في الوضع الملائم » ولذلك يختلف حجم 
الحوليات عنده بحسب كثرة الأحداث وأهميتها فى كل حول . 


(1) الطبري للحوفي ص 196. 

(؟) انظر: الطبري للحوفي ص ١9١‏ وما بعدهاء تاريخ التراث العربي /7/١‏ 10+ ظهر 
الإسلام 3٠١4/7‏ » التاريخ العربي والمؤرخون ص 507 وما بعدها » تاريخ الطبري » 
ا ا 


٠١5]‏ المقدمة 


وطريقة الحوليات انفرد بها المؤرخون المسلمون عن اليونان والرومان وأوريا 
ي العصور الوسطى ٠‏ ولم يبتكر المؤرخون المسلمون عن اليونان والرومان 
وأوربا في العصور الوسطى . ولم يبتكر الطبري هذه الطريقة » بل سبقه إليها 
بعض المؤرخين المسلمين مثل الهَّيْتّم بن عَدي 7١1(‏ ه) وجَعْفر بن محمد بن 
الأزهر (777 ه) وعمار بن وسيمة المصري (7894 ه) والوّاقدي 7٠١7(‏ ه) 
لكن تاريخ الطبري أقدم كتاب وصل ! لينا على ترتيب السنين » ثم سار على هذه 
الطريقة بعد الطبري كثيرون » مثل ابن ششدكوية (0* ه)ء وابن الجَوّزي 
(090 ه) وابن الآثير (70 ه) وأبو الفداء (”"ل/ا ه)ء» وخالمهم في ذلك 
اليَحْقُوبِي (:58؟ ه) والدَيْتوَري والمَسعودي ( ه) وايبن خلدون (808 ه) 
الذين كتبوا تاريخ الحوادث بشكل كامل ومتصل ولو استغرق سنوات » إلى أن 
أذخل مؤرّخ الإسلام الذهبي (548 ه) في كتابه «تاريخ الإسلام» تعديلاً عليه 
. بالتقسيم الفرعي للحوادث متتبعاً نظام العُقُود » أي من السنة الأولى إلى السنة 
العاشرة » وهكذا . وطبق هذا التقسيم إلى عقود على كل أجزاء كتابه (وهو ١؟‏ 
جزءاً من بداية التاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الثامن الهجري) » واستمد 
الذهبي أصول هذا التقسيم من تاريخ السيرة النبوية مع الربط بآداب الطبقات 
والتراجم 

وطريقة الطبري فى سرد أحداث كل حَؤْلية ليست على نسق واحد » فتارة 
بذكن الحوث التاريعى :اق هذا بذكو ماله والروايات. الع "فيد + واتارة 
يذكر جملة أحداث وقعت في سنة واحدة » ثم يعود إلى تفصيلها , 
الحولية غالباً بذكر من توفي فيها من الأعلام المشهورين » ويذكر باستمرار في 
ختام كل حوليّة أسماء عمال الأقاليم وأمراء الحج في تلك السنة » كما يذكر أخبار 
المرابطين في الثغور للجهاد » خاصة مع الروم. 

أما الأخبار التي لا ترتبط يسنة معينة فكان الطبري يذكرها كاملة » فمثلاً كان 
يختم الحديث عن كل خليفة واستعراض الأحداث التي وقعت في عهده بذكر 
سيرنه وترجمته . 

؟ - نقل الروايات: عوّل الطبري في أكثر كتابه على الزواة » كما صرح في 
مقدمته السابقة » محتجاً أن المؤرخ لا يصحٌ له أن يستند إلى المنطق والقياس 


المقدمة م« ١‏ 


والاستنباط وإنما يعتمد على ما ينقل إليه » ليدوّن الأخبار على عهدة رواتها . 
ويعرضها بشكل موضوعي محايد » مع عَزْوِ كل رواية لصاحبها. 

وكان الطبريٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذكر الروايات المختلفة » سواء كانت 
موافقة لفكره ورأيه » أم مخالفة لذلك » ولم يعلّق غالباً بترجيح » أو نقد » وترك 
ذلك للقارىء » لكن كان أحياناً يُدلي برأيه » ويرجّح بعض الروايات مبيّناً وجه 
الترجيح » ومستخدماً في هذه الطريقة معرفته بالحديث وطرقه. 

ويذكر الطبري سند الرواية موصولاً إلى صاحبه على طريقة ة علم الحديث ١‏ 
فإذا سمع الرراية :مق إننبان مشافية قال : «حدّئني» وإذا ا* شترك معه آخرون في 
السماع قال: «حدَّثنا» » وإذا كان بالمراسلة قال: «كتب إلي» » وإذا أخذ الأخبار 
عن الكتب أو بطريق الإجازة قدّم لعبارته بقول: «قال» واذكر) و«زُوي» و«خَدّثت 
عن فلان» ويهمل اسم المحدث » كما يذكر اسم مؤلف الكتاب » ولا يذكر اسم 
الكتاب » واستخدم الطبري اصطلاحات الحديث » التزاماً منه بمنهج 
المحدثين » في رواية الحديث النبوي » لذلك كان رجال الحديث هم واضعو 
أسس المنهج التاريخي . 

ولكنّ الطبري ٠»‏ وغيره من المؤرخين ٠»‏ لم يلتزموا بجميع قواعد مصطلح 
الحديث في كتابة التاريخ للفارق الكبير بينهما » فالحديث مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي » وتؤخذ منه الأحكام الشرعية » ويمثل التطبيق العملي 
لأحكام الدين » وهو مصدر العقيدة » وهو المنبع لسيرة الرسول يَكْدِ التي يُعتمد 
عليها في الاقتداء والتأسّي » ولا يرقى التاريخ إلى هذا المستوى » لذلك تساهل 
الطبريٌ رحمه الله في الروايات التاريخية » ولم يطبق على رجال لدوم + 
الجَرْح والتعديل » واكتفى بإلقاء العٌهدة في الخبر على الرّاوي » كما ذكر في 
مقدمته » واعتمد قيمة الروايات بقوة أسانيدها من جهة » وقرب الملعد إلى' 
الحادثة من جهة أخرى » ومن هنا يظهر السبب فى قبول الطبري لرواية الضعفاء 
دعكا الحيدتن »مكل محطداين الساقتي "الكلين ‏ رؤابئه بعشاء يز مين 
الكلبي » وإسماعيل بن عبد الرحمبن السّدي الكبير ‏ كما يقبل.رواية 
المجهولين » والروايات المرسلة إلى ابن عباس وغيره. 

وتساهل الطبري أكثر فأكثر في الأجزاء الأخيرة من الكتاب ٠‏ فيقول مثلاً : 


.6 المقدمة 


«ذكر لي بعض أصحابي» و«ذكر لي جماعة من أصحابنا» و«ذكر من رآه وشاهده» 
وانجاني عساعة ين أعل كذا4 ولف الباعكعلن ويادة التساهل خرقه علق 
محدّئيه الأحياء من غضب الآخرين الذين تمسٌّهم الرواية » ويقل السندٌ أكثرٌ فأكثرٌ 
في الأجزاء الأخيرة حتى ليندر أحياناً في صفحات متتالية . 

وإن استخدام الإسناد والواات نا ب محف لمات والعلوم » 
وصار هو الصقة الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية الأخرى . واستمر 
نحن انهاه القن خاي ادر ا ثم قلّ الاعتناء به » وحلّ محلّه 
ريع القن من كالمو كات + ولتي ينالعالا اعدو اير 
والمحافظة على قدسية الحديث وخاصيّة الأمة الإسلامية بالإسناد ومصطلح 
الحديث . 


وكان السبب في استعمال طريقة يقة الإسناد والروايات في التاريخ أن المؤرّخين 
الأوائل جمعوا بين صفتي المحدث والمؤرخ » وأن الدراسات التاريخية ظهرت 
في أحضان علم الحديث » وما فيه من سيرة رسول الله كَلِةِ وشمائله ومغازيه 
وهديه » كما لجأ المؤرخون إلى طريقة ة الرواية لاختيار الروايات والسلاسل التي 
تتفق مع ميولهم ورغباتهم وعقائدهم. 

وطريقة الإسناد تقابل في زماننا الالتزام بمنهج البحث العلمي في ذكر 
المصادر والمراجع للمادة المعروضة في مختلف العلوم » وفي بيان الأجزاء 
المركب منها الدواء والجهاز وغير ذلك . 

الاعتماد على المصادر : كان جل اعتماد الطبري فى الأخبار التاريخية على 
المصادر التاريخية التي صنت قبله » وكان الطبري يذكر غالياً الإستاد إلى 
المصادر عن طريق الرواة الذين يذكر أسماءهم . دون كتبهم » ومعظم هؤلاء 
الرواة صنّفوا المؤلفات في الموضوعات التي تطرّق إليها الطبري » ويأخذ من 
المؤلف نفسه مباشرة » أو بالواسطة عمن ثقل عنهم . 

وكان الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اقتباس الروايات التاريخية يخالف منهج 
المحدثين الذين يتخرصون على نقل كل حديث بمفرده » ثم ضمّه إلى حديث آخر 
ولو اختلف الموضوع ٠‏ أما في التاريخ فكان الطبْري وعلماء التاريخ يجمعون بين 


المقدمة م١١‏ 


الرّوايات العديدة » ويَمُزجون بعضها مع بعض لإخراج الحادثة متكاملة ووافية في 
المعنى والموضوع وأطراف الحادثة » وهذا ما يُسمَّى تاريخياً بالإسناد الجَمْعي » 
لحاجة كتب التاريخ والقصص والأخبار إلى السّرْد الموضوعي » واستمرار 
الحوادث في نَسَق تاريخي متتابع » فتتكامل الصورة التاريخية في الموضوع » 
لكنهم يضطرون إلى ذكر السند لكل رواية لإتاحة الفرصة للتحقق من صحتها » 
والتأكد من سندها. 

؛ - جمع الأخبار وضبط النصوص: حرص الطبري ‏ رحمه الله - على ذكر 
أحداث كل سنة بشكل أخبار » ولكنه يذكر غالباً للحادثة الواحدة روايات مختلفة 
لاعتقاده بوجوب ذكرها. ويقف غالباً عند هذا الحدّ » فلا ينتقد الروايات 
المختلفة التي ذكرها » ولا يناقش مضمونها » ولا يرجّح بعضها على بعض » 
لذلك أطلق عليه بعض المؤرخين اسم «الجمّاعة» وأطلقوا على كتابه اسم 
«مجموع» خلافاً لمنهج الطبريّ في التفسير » فإنّه يناقش الروايات » ويبيّن 
الراجح » ويبدي رأيه باستمرار. 

وكان الطبري يحرص أيضاً في التاريخ على ضبط التصوص التي يرويها دون 
تبديل » حتى ولو كان في النص كلمات أغجمية » ونصوص أعجمية » واشعار 
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فارسية. 

- الاستطراد في ذكر الأسباب والتفصيلات المصاحبة : فيذكر الطبري السبب 
في كل خادث يسجّله » وهذا أمر طيّب لإلقاء الضوء عليه » كما كان يستطرد في 
عرض التفصيلات المتعلقة بالأحداث » ويعرض الحواشى المصاحبة لها ٠‏ لأنها 
تتعلق بها » ثم يعود إلى الموضوع الرئيس الذي بدأ به » ويذكّر القارىء فيه 
بقوله : ”نعود إلى سياق خبر كذا وكذا » أو سياق خبر فلان أي راوي الخبر » أو 
نرجع إلى حديث فلان» . 

5 وضع العناوين للأحداث: ويمتاز الطبري في منهجه التاريخي بوضع 
عناوين للأحداث التي يَعْرضها » وخاصة للأحداث المهمة التى تحتل المكانة 
الأولى في السنة التي 0 لها » ويقدم عناوينه بمقدمة عن الحادث المعيّن 
للتأكيد على كلمة «سبب» » أما الأحداث الصّغيرة فإنه يذكرها متعاقبة دون 
عناوين . 0 


الملل المقدمة 


ل ل : يظهر من تاريخ الطبري أنه يعطي الخلفاء د 
خاصة » وأهمية متميّزة » وكأن التاريخ محيط بهم ١‏ ويدور في فلكهم » وأن 
حياتهم ذات أثر كبير في غيرهم » » للمثل القائتل «الناس على دين ملوكهم؟ » 
وانعكاس أعمالهم على فعاليات الأمة » فكان الطبري إذا ذكر خليفة بِيّن سبب 
وفاته » وساق الروايات فى ذلك » وعرض جانباً من أحواله وأقواله وتصرّفاته 
وسيرته العامة والخاصة » ويطيل أحياناً في الخلفاء المهمّين كما فعل في سيرة 
الخلفاء الراشدين » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الملك بن مروان ٠‏ وعمر بن 
عبد العزيز » والمنْصور . والمهدي ٠.‏ والورّشيد. 

الإكثار من الوثائق التاريخية: أكثر الطبري من إيراد الوثائق التاريخية 
لمادته العلمية » لذلك اعتبر تاريخه أوثق مصادر التاريخ الإسلامي » كما وصفه 
ابن خلكان سابقاً بأنّه «أصح التواريخ وأثبتّها؛ وكذلك يُعتبر تاريخ الطبري أوثق 
ما دُوّن في السيرة النبوية » وهذا ينم عن دقة الطبري وتحقيقه وسعة اطلاعه ‏ 
وهو ينسجم مع منهج الطبري العلمي والدقيق في مختلف كتبه ومصنفاته . 

وعلى سبيل المثال تضمّن تاريخ الطبري حوالي ثلاثين وثيقة تتعلق بالسيرة 
الّبوية » أكثرها في العهد المدني » وتضمّن حوالي خمسين وثيقة تتعلق بعصر 
الخلفاء الراشدين » وذكر الطبري بعض الوثائق للعهد الأموي ٠‏ تُعتبر فريدة 
وهامّة » كما التزم هذه الدقة في تاريخ خ الروم والفرس والعرب ٠‏ بالإضافة إلى 
الوثائق الأدبية. 


4 - تسجيل النُصّوص الأدبية : وهنا يُكثر الطبري من ذكر النصوص الأدبية 
المرتبطة بالأحداث » كالشعر والخطابة والرسائل والمحاورات ذات الصلة 
بالمناسبات التاريخية ١”‏ 


والطبري في هذه الناحية يتبع من منهج المؤرخين في عصره » ورواة الأخبار 
قبله » الذين يحرصون على تدوين م الذي يتصل بالموضوع ١‏ كما كان 


)١(‏ يقول أحمد أمين : «وكتابه هذا ء مع أنه تاريخي في أصله » فالقارئ له يقف على ثروة كبيرة 
في الأدب » لأنه في حكايته للروايات المختلفة يقصّها في لغة رصينة بليغة » غاية في القوة» 
(ظهر الإسلام 4/7 016 


المقدمة /ا ١١‏ 


الأدباء يستعينون بالأخبار التاريخية لبيان مناسبات القصائد » والأحداث التى 
سبقتها » والأخبار التي عرضتها » وأسماء الأشخاص المذكورين فيها » ولذلك 
امتزج التاريخ بالأدب » وصار المؤرّخ غالباً راوية للأدب » وصار الأديب 
مؤرّخاً. 

من الأمثلة الأدبية التي ذكرها الطبري خطبة زياد بن أبيه بالبصرة سنة 40 ه ء 
4/0 ) وخطبة الحجاج بالكوفة سنة 0 ه (7/ )751١‏ وخطبة عبد الملك بن 
مروان بدمشق (7/ 175) وخطبة خالد القَسْري بمكة (8/ )8١‏ وخطبة الحسين بن 
على في أصحابه (9/5؟51) والحوار بين عبد الله بن الزبير وأمّه أسُماء حينما 
حاصره الحجاج بمكة (7/ )3١7‏ والحوار بين الخوارج والمهلب بن أبي صفرة 
04١0‏ ورسالة المختار الثقفى إلى محمد ابن الحَتَّفِيّة (0/ )١117‏ والقصائد 
الكثيرة التي تظهر جلية على صفحات «تاريخ الطبري». 

٠‏ - الحياد والواقعية: كان الطبرئٌ ورعاً وتقياً ودقيقاً » وكان فى الوقت نفسه 
لوه بمذهب أهل السنة والجماعة » وعميدة السلف ع ومع ذلك كان يورد 
الروايات المختلفة في الأحداث » دون مَيْل مع أي هوى في إيراد الأخبار 
التاريخية » وكان فى الغالب حيادياً بتصوير الأحداث » وترك الحكم عليها 
للقارىء » وعدم ممارسة النقد فى الروايات وفى المتون » لأنه يعتقد أن أحاديث 
التاريخ لا تبنى عليها أحكام شرعية » باستثناء الشؤون السياسية » وخاصة في 
العصر الراشدي » فكانت هذه الأحداث ذات انعكاس إيجابى وسلبى على 
المجتهدين في التطبيق الصحيح للشرع . 

والطبري في نفس الوقت جريء في قول الحق » لا تأخذه في الله لومة لائم » 
وقد تعرض فى «تاريخه) لذكر كثير من الأحداث التى لا يرضى عنها العباسيون 
أنفسهم » وهم الخلفاء وأصحاب السلطة والنفوة"" . 

رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري : 


لما يلم عمال اقسانا مق القن او رصيدن يشكل كامل:وتفإة الكمال لله 
وحده »2 وكل عمل للبشر معوّض للنقص والخطأ . والنقة :والماكة ولذلك 


(21 انظر: ظهر الإسلام 7/ 704. 


م4١٠١‏ المقدمة 


سجّل علماء التراجم والتاريخ عدة ملاحظات على تاريخ الطبري والمادة العلمية 
فيه » وعلى منهجه الذي سلكه » ونبدأ الان بالمآخذ التي أوردها العلماء على 
الجاذة التاريضيفق* وواعيماة 


١‏ - لم يحفظ الطبري التوازن بين فترات التاريخ قبل الإسلام ويعده ٠‏ لأنه 
عرض تاريخ العالم منذ بدء الخليقة وهبوط آدم وتاريخ الأنبياء والأمم والدول في 
مجلد واحد يساوي تقريباً عشْر الكتاب » بينما عرض التاريخ الإسلامي بتوسّع ١‏ 


وأفرد له تسعة أعشار الكتاب . 


ولكن هذه الملاحظة لا تَردُ على الطبريّ رحمه الله » لأنه لا يريد حقيقة أن 
يؤرّخ للعالم » ليحققَ التوازن » ولكنه قصد أن يكتب التاريخ الإسلامي 
فحسب » وقدَّم لكتابه بتمهيد ومدخل للتاريخ السابق » ولذلك كان تاريخ الطبري 
أجلّ وأعظم كتاب عن التاريخ الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى » وصار 
المرجع لكل من جاء بعده. 

١‏ - أسرف الطبري بذكر الإسرائيليات والخُرافات والأوهام والحكايات فيما 
يتعلق ببدء الخلق وقصص الأنبياء والتاريخ القديم » دون أن يُمخٌص ذلك 
ويعغرضه على النقد والمنطق والعقل وما جاء في القرآن والسنة . 


وهذه الملاحظة لم ينفرد بها الطبري ؛ بل شاركه فيها بقية المؤرخين » لأن 
مصدر المعلومات لهم غالباً في ذلك هم أهل الكتاب » الذين عَرَضوا هذه 
المعلومات عن بدء الخليقة » ولا يوجد مرجع آخر فيها » فنقل المؤرّخون ذلك 
دون تشخيض أواتدقيق أو لي 7 . 

*- اقتصر الطبري فى تاريخه عما نقله من المصادر والأسناد الماضية » وهذا 
صرفه عن النظر في أحداث عصره» فلم يُسججّلها في كتابه» ولم يُوَرّخَها » فجاءت 


)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون ص ١1١‏ وما بعدها » الطبري للحوفي ص ٠١5‏ » ظهر الإسلام 
/301. 

(؟) قال أحمد أمين: «إن كثيراً من تاريخ الأمم القديمة ليس إلا خرافات وأوهاماً » ولكن عذر 
الطبريّ في ذلك أن هذا هو ما كان معدوداً في وقته » وليس له من الوثائق ما يستطيع أن يذكر 
به التاريخ الصحيح» ظهر الإسلام ؟/ 7١7‏ . 1 


الأحداث التي عاصرها باهتة ومختصرة جداً » مع أن الطبري كان على اطلاع 
واسع بها » وكانت خبرته جيدة ورحل إلى عدة أقطار في العالم الإسلامي ١‏ 
وعاش دهراً طويلاً وقعت فيه أحداث كبيرة وأمور مهمة » فلم يول اهتمامه بجيله 
وعصره » وظهر فيما كتبه عنه الضعف والإيجاز المخلّ . 


ولعل الباعث للطبري على ذلك تصؤرٌه لدراسة التاريخ وفهمه له بأنه مستودع 
خبرات الأجيال السابقة قط وا ليرا وكيا لدي لاد تو بلي عر 
الأحداث ومجريات الأمور » فلا يأتيهم بجديد » وفاته أن الأجيال اللاحقة 
بحاجة ماسة للمعرفة التفصيلية للجيل الذي عاصر الطبري » وخاصة أنه شاهد 
صدق على ما يقول » وأنه أقرب من غيره لتسجيل هذه الأحداث » فَحَرّمٌَ التالين 
من ذلك ٠‏ ولو أَرّخْ لعصره لقدّم لغيره مادة غزيرة ومونّقة . 


؟ - كان فهم الطبري للتاريخ العالمي أقل وأضيق من فهم بعض المؤرّخين 
السابقين له كاليغقوبي وابن قَتيْبة مثلاً ‏ في نظرتهم الشمولية » بينما اقتتصرت نظرة 
الطبري إلى تاريخ العالم على الخطّ الذي يصل بين الأنبياء والعهد الجاهلي 
كمقدمة للتاريخ الإسلامي . 


وقد يكون عذر الطبري في ذلك أنه يريد التاريخ الإسلامي بحدّ ذاته » وَذَكَرَ 
تاريخ الأمم والملوك الآخرين كمقدّمة فقط . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
التاروخ العديم كليل الممعبا در » ومصادره غير معتمدة » والثقة فيها غير متوفرة » 
والحّيال فيها والخرافة والأساطير من بنات الأفكار أكثر من الحقائق » فأخذ 
الطبري جانباً من ذلك :أن ها لا شرك كللذ رك جله . 


© -كان الطبري مهتماً في تاريخه بالأحداث السياسية » فحصر تاريخه غالباً في . 
المعناكن الناعليه للذولةة ».وما صل باكتاتبة الداعلية + وأغفل كثير ا التيديتك 
عن الفتوحات الإسلامية كالآندلس وغيرهاء وأعرض عن بيان العلاقات 
الدولية» وحتى في العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول المجاورة لها 
كالبيزنطية والإفرنجية » وأحوال هذه الدول وأمرائهم » وفي الأمور الداخلية اهتم 


١٠‏ المقدمة 


بِالحَدّث السياسي » ولم يول أمور الإدارة والقضاء والاقتصاد . والاجتماع أيِّ 
رات 


عناية 

وهذا الأمر يشترك فيه الطبري مع بقية المؤرّخين » لأن التاريخ كان مركّزاً 
على الحكام والأمراء » ولم يلتفت إلى الجوانب الحضارية والإدارية 
والامتصادرة » إلى أن تطور علم التاريخ » واتجه إلى بقية عناصر الحياة » ويلغ 
أوجه في عهد ابن خلدون وكتبه . 

” - كان مفهوم التاريخ عند الطبري متأثراً بالنزعة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة 
التجاربية » فأحداث التاريخ تعبير عن المشيئة الإلهية » والتاريخ مستودع خبرات 
عليا للأمة » دون اهتمام بقيمة التجارب التي مرت بها » ورسالتها التاريخية 
الواحدة. 


وهذه الملاحظة تعتبر مزيّة لتاريخ الطبري المحدّث والمفسر والمجتهد 
والعالم والحافظ للقرآن » والإمام لمذهب فقهي عملي في الحياة » وأن الطبري 
المحدّث عبّر عن وجهة النظر الدينية الإسلامية عامة » ووجهة نظر المحدّثين في 
كتابة التاريخ بفكرة تكامل الرسالات السماوية في التاريخ » وأنه تعبير عن المشيئة 
كلامه » والتاريخ يوضح إرادة الله في مسيرة البشرية"'" . 

خامساً: المآخذ على منهج الطبري : 

تعرض علماء التاريخ لبيان المآخذ على منهج الطبري في تاريخه وقدَّموا عدة 
ياقعظاتك عليه" »«تذكر أعينها: 

١‏ ضمور النقد عند الطبري: وذلك أنه اكتفى بسرد الروايات » وبيّن في 
مقدمته أنه يرمي العهدة على الرواة » ووقف خارج الأحداث » وملتزماً بالرواية » 
ولم يعدّل الرواة » ولم يُجرّحهم » مع أن الطبري من علماء الحديث » ويمكنه 


(21) ظهر الإسلام 704/7. 

(؟) انظر: ظهر الإسلام .7١5/7‏ 

التاريخ العربي والمؤرخون ص 704 » الطبري للحوفي ص ١ 3١5‏ ظهر الإسلام 7١5/7‏ 
وما بعدها » تاريخ الطبري . المقدمة ١6 /١‏ طبعة دار المعارف . 


١١١ المقدمة‎ 


الالتزام بطريقة المحدّثين فى مجوّد سرد الرواية دون تعرّض لمتنها » كما أنه يفعل 
فعلهم في التعديل والتجريح للرواة » ولذلك يُعتبر ضمور النقد عند الطبري في 
التاريخ نقطة ضعف ونقص ٠‏ وإن اعتّبرت في الحديث أمانة وميزة » وقد ذكر 
الطبريّ أحياناً روايات غير معقولة » أخذها عليه المؤرّخون بعده بإيرادها دون نقد 
وتفكير » وأنها منافية للعقول » ولا يجوز أن تسطر في الكتب » ولم يشر إلى 
الروايات المكذوبة . 


وهذه النظرة من الطبري إلى التاريخ تحصره في نطاق المعرفة » وتجرّده من 
العظة والاعتبار والتأسّي من جهة » خلافاً لابن مِسْكوية في كتابه «تجارب الأمم» 
قاصداً بيان التجارب التي مرّت بالسلف ٠‏ ويحسن بالخلف أن يطلع عليها , 
ويستفيد منها » ويتّعظ بها » كما أبعدت نظرة الطبريّ للتاريخ المؤرّخ عن التدخل 
في الأحداث وتحليلها وبيان مدلولاتها » وهو مايتجه إليه المؤرّخون 
المتأخرون. 


لكن الطبري رحمه الله أذلى بدلوه أحياناً » وأبدى رأيه » ورجّح ما يراه قوياً 
بقوله «والصحيح عندنا» » و«أنا أشك في ذلك» وقوله «وقد زعم بعضهم كذا» 
وهو توجيه نقدي واضح » كما أنّه لم يعتمد من الأصل في النقل على من كان فيه 
مظئّة شبهة » من أمثال محمد بن السائب الكلبي ٠»‏ ومقاتل بن سليمان إلا في 
التدرة » واعتمد على المؤلّفات التي يثق بها مثل كتب سيف بن عمر في التاريخ . 
كما أن: رخال الحدية والتاريخ في الأصل لم يتشدّدوا في الرواية التاريخية 
تشدّدّهم في الحديث النبوي الشريف ٠‏ وكان عمل الطبري في التاريخ جليلاً » 
لأنه حفظ لنا الروايات من الضياع » ونسّقها تنسيقاً جيداً . ولولاه لضاع 
معظمها » وخرمنا من معرفتها. 


5 - عدم ذكر الكتب والمؤلفات: كان الطبري يروي التاريخ عن الرواة 
والمؤرخين »؛ دون أن يحدّد الكتاب المأخوذ منه 3 وكان لكثير منهم عدد من 
الكتب » فسَيْف بن عمر له كتاب الفتوح » والردة » وموقعة الجمل » وغيرها . 
والواقدي له كتاب المغازي . والردة » والتاريخ الكبير » وهشام الكلبي له مئة 
وأربعون كتاباً ذكرها ابن النديم » واستخرج فرانز روزنثال أسماء الكتب الواردة 


؟ ١1١‏ المقدمة 
في الفهرس لكل واحد من المؤلفين » ومصئّفة حسب مواضيعها" . 

ولو ذكر الطبري أسماء الكتب لاستطاع الباحثون الرجوع إلى ما بقي منها » 
ولعرف الخلف مؤلفات السلف للتنقيب عنها » وتحقيق ما سلم من الضياع 
منها » والمقارنة بين نصوصها ونصوص الطبري . 

“ _ كان الطبري يقطع الأحداث بالروايات المتعددة » وبالسنين المتعاقبة , 
فيقطع الرواية الواحدة إذا وقع فيها خلاف » فيذكر الرواية أو الروايات المخالفة 
ثم يعود للرواية الأولى » فتتداخل الروايات وتتشابك » ويتشتّت معها القارىء » 
وينشغل بالفروع عن الحادث الأصيل » مع ما في طريقة الطبري من أمانة ودقة » 
وكان يمكنه تحقيق هدفه بعرض كل رواية عرضاً كاملاً » ثم بالتعقيب عليها 
بغيرها » ثم بالموازنة فيما بينها » وترجيح بعضها على بعض . 

وكان منهج الطبري «الحولي» يضطره إلى تجزئة الحادث الذي امتد عدة 
سنوات ٠»‏ فتتبعثر صورته » ويفقد وَحُدته وموضوعه » مما يصعب معه على 
القارىء أنْ يلم بالحادث الواحد متكاملاً . 

5 التركيز على الجانب السياسى » وهو ما فعله أكثر المؤرخين الذين كتبوا 
في التاريخ العام » وتأثّر الطبري رحمه الله بهم وبروح العصر الذي عاش فيه » 
ولذلك قال السخاوي عنه: «وهو جامع لطرق الروايات » وأخبار العالم » لكنه 
مقصور على ما وضعه لأجله من علم التاريخ والحروب والفتوحات»)0© » وحتى 
في الجانب السياسي يُغفل الطبري أسماء الولاة والموظفين » ويُغفل أحياناً بعض 
الحركات المعارضة للسلطة. ش 

وبعد: فإن هذه الملاحظات على تاريخ الطبري » والمآخذ على منهجه » 
لا تقلّل من قيمته » ولا تَنقص من أهميته » وأنه كتاب جليل القدر » عظيم 
القيمة » وأنّه المرجع الأول للتاريخ العربي الإسلامي » ويحتل الصدارة عند 
المؤرخين ٠‏ ويتبّوأ المكانة الأولى بين كتب التاريخ » وأنه المرجع الأصيل لكل 
من كتب في التاريخ » والمصدر الأساسي لمن جاء بعده من المؤرّخين » ويمثل 


زر :اطره الفوريدك في اونا بعذها برعل اثارت عند المسافيق كو 111 
(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ ص 579 ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين. 


1١11 المقدمة‎ 


0 الل ا و 0 00 
ل ا 6 
يقول الأستاذ شاكر مصطفى: «وعلى أي حال » فإن ما قد يُوجّه إلى منهج 
الي وك لاريخه من ند لا بسكن أن الت ني من فسعت مور از * 


ارق التالية عِيالاً على كتابه في كل ما يتصل بالقرون الغلاثة الأولى من ويه 
الإسلام)7'" . 


.75١ التاريخ العربي والمؤرخون ص‎ )١( 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح 


وبعل: 

فلقد وفقنا الله تعالى للقاء أستاذ التاريخ الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور 
/ أكرم ضياء العمري / قبل مراجعتنا للمسودة فشجعنا جزاه الله خيراً واطلع على 
فصول من قسم الصحيح يتعلق بتاريخ الخلافة في عهد الأمويين» وأبدى 
ملاحظاته القيمة ومن هذه الملاحظات : 

ضرورة كتابة فصل في بداية (كل فترة) نبيّن فيها أسانيد الطبري » مع بيان 
درجاتها من الصحة أو الضعف » وذلك لأن الطبري رحمه الله يعيد عدداً من 
الأسانيد » عشرات بل مئات المرات » فالأولى أن نحكم على هذه الأسانيد في 
المقدمة قبل الشروع في تخريج الروايات'") 

وهذه ملاحظة قيمة من الأستاذ العمري جديرة بالاعتبار والاهتمام إلا أن 
الإشكال أننا كنا قد انتهينا من التخريج والتحقيق سنة ١944‏ م بينما كان اللقاء مع 
فضيلة الأستاذ 5 سو ع ا 0 ير 
مقدمة المجلد المتعلق بتاريخ الخلافة في عهد الأمويين ضمتاه رات الرواة 
وذكرنا الحكم النهائي على كل راو في هذا الفصل » ومن لم نذكر اسمه هناك » 


00 اكتفينا ببيان أسانيد الطبري في بداية الصحيح هنا خشية التكرار في كل جزء من الصحيح » 
ودّفعاً للإطالة على القارئ. 


اكتفينا بترجمته في كتابنا (رجال تاريخ الطبري جرحاً وتعديلاً) واكتفينا بذلك 
بتعليق مختصر وحكم موجز على إسناد كل رواية من روايات الطبري. 

وهكذا ترك الأستاذ العمري بصماته على صفحات هذا التحقيق والتخريج 
فجزاه الله عنا وعن المسلمين والتاريخ الإسلامي خير الجزاء 2 وهو بحق رائد في 
مجال تطبيق قواعد الحديث على الروايات التاريخية ‏ ونكتفي بهذا القدر ونعود 
مرة أخرى إن شاء الله لنكتب مقدمة أخرى قبل البدء بعهد سيدنا معاوية » وثالثة 
قبل البدء بعهد يزيد بن معاوية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تراجم رواة أسانيد الطيري 


. -أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي (فرخويه)‎ ١ 
قال ابن أبي حاتم: عن أبي العباس الطهراني كانوا لا يشكون أن فرخويه‎ 
.]5 5/7 كذاب . [الجرح والتعديل‎ 

؟ - أحمد بن زهير بن حرب . 
ثقة حافظ » توفي 779 ه [لسان الميزان .]١75/١‏ 

- أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه (أبو الحسن) . 
ثقة من العاشرة توفي 7٠‏ ه. [تقريب //ات 95]. 

؟ -أبان بن صالح بن عمير القرشي . 
ثقة من الخامسة ء أخرج له الأربعة. ت سنة بضع عشرة ومئة. [تقريب 
/رت؟9١١].‏ 

© -إبراهيم بن ميمون بن صائغ . 
قال الحافظ مغلطاي: ذكره ابن حبان في الثقات وخرّج حديثه هو والحاكم 
في صحيحيهما » وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من السادسة قتل سنة 


اها 
[إكمال. تهذيب: الكيال رت 1:9 [تقريت التهذيب: /ك1981] [الثقات 
0/5 ]. 


؟ -إبراهيم بن سليمان الحنفي . 
لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 
-إسحاق بن إبراهيم الثقفي (أبو يعقوب) الكوفي . 
وثقه ابن حبان وقال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه » وروى 


١14‏ تراجم رواة أسانيد الطبرئ 


الذهبي من مناكيره » وقال الحافظ : وثقه ابن حبان وفيه ضعف . 
[تقريب /ات 777] [ميزان الاعتدال /.ت 5١ل/].‏ 
4- إسحاق بن إدريس الأسواري البصري . 
قال يحيى : كذاب يضع الحديث ٠‏ وقال النسائي : متروك . 
[ميزان الاعتدال /رت 5 "ال] [لسان الميزان /١(‏ 55)]. 
- إسحاق بن خليد مولئ سعيد بن العاص . 
ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال: روئ عنه وكيع وأبو نعيم . 
[الثقات 57//ا5)]. 
٠‏ -إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي . 
متروك من الرابعة توفي سسنة 544 ١ه.‏ 
[تقريب التهذيب (ت .])5١6‏ 
١١‏ - إسحاق بن عيسى الطباع . 
صدوق من التاسعة. ت 5١5‏ ه. 
[تقريب التهذيب (ت 575)]. 
١١‏ - إسحاق بن يحيى بن طلحة . 
قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو داود الطيالسي » إسحاق بن 
تخ لاك يدروك اللعدريف مد الختديية »رقف ادن شي وقال : 
لا يكتب حديثه . 
وقال ابن حبان: فإذا الاجتهاد أدئ إلى أن يترك ما لا يتابع عليه ويحتج بما 
وافق الئقات بعد أن استخرنا الله فيه . 
[ميزان الاعتدال (ت )8٠١7‏ » الجرح والتعديل (”/.ت 876)]. 
١‏ - إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) . 
ثقة. قال أحمد: ابن علية إليه المنتهئ في التثبت بالبصرة » وقال أبو حاتم : 
ثقة ثبت فى الرجال » توفى ١97‏ ه. 
[الجرح والتعديل /١/1(‏ 1854) » التقريب (ت 415)]. 
1 إسهافيل يق زاشد الملمي: 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : مجهول. [5/ 4؟]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١18‏ 


6 _إسماعيل بن يزيد الأزدي . 
لم نجد له ترجمة . 
75 -أسود بن قيس العبدي الكوفى. 
تقةهن الزايعةء أخو له«المت : 
[تقريب (ت .])08١١‏ 
١‏ -إياس بن زهير (أبو طلحة). 
عن علي ٠»‏ وسويد بن هبيرة » قال أبو حاتم : يعد في البصريين وسكت عنه 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 
[الجرح والتعديل (70/4/5ات 2٠٠١5‏ » الثقات (07/54]. 
أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري . 


[تقريب (ت 081)] . 


رب 
4 -بسر بن عبيد الله الحضرمي . 
ثقة حافظ من الرابعة. 
[تقريب (ت 717/7)]. 
٠‏ -بشر بن عيسى بن ميمون . 
قال مغلطاي: يكنئئ أيا عمرو ذكره مسلم . 
[إكمال التهذيب (ت 7/57)]. 


رج( 
١‏ .-جارود بن أبي سبرة الهذلي . ٠‏ 
صدوق من الثالثة. ت ١١٠١‏ هاء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
القذار قطي مشر فق ْ 
[إكمال التهذيب (ت 417) » تقريب (ت 844)]. 
_جبلة بن أبى رواد. 
ذكره أبن بان في الثقات » وقال: روى عنه ابنه عثمان بن جبلة ٠»‏ قتله 


أبو مسلم بنيسابور سنة ١77‏ ه ء وترجم له البخاري وسكت عنه. 
[الكبير )5١19 /5 /١(‏ » الثقات .])١117/5(‏ 

” - جرير بن حازم الأزدي. 
ثقة ولكن في روايته عن قتادة ضعف ولا يعبأ باختلاطه إذ لم يحدّث بعد أن 
اختلط كما قال ابن مهدي . وهو من السادسة . 
[تقريب رمت »)91١7‏ تهذيب الكمال (ت )4١7‏ وانظر كتابنا رجال تاريخ 
الطبري جرحاً وتعديلاً]. 

4 -جرير بن يزيد بن جرير. 
ذكره ابن حبان في الثقات . وترجم له البخاري وابن أبي حاتم » وسكتا عنه. 
[الثقات (5/ 717) , الكبير (1/ 7/ )35١7‏ » الجرح /١/١(‏ 007)]. 

6 جعفر بن برقان الكلابي. 
صدوق من السابعة ت ٠١5‏ ه ء يهم في حديث الزهري وقد رأى المحرران 
[ شعيب وبشار] أن لقب (ثقة) أولئ به من صدوق » قلنا: والذي يراجع 
ما كتبه مغلطاي في الإكمال يترجح لديه أنه صدقه كما قال ابن حجر والله 
أعلم . 
0 تهذيب الكمال (ت”98) . تقريب (ت 974) وانظر تحرير 
التقريب]. 

جعفر بن حذيفة الطائي . 
قال أبو حاتم : مجهول. وقال الذهبي: لا يدرئ من هو. | 
[ميزان الاعتدال /١(‏ 506) » الجرح والتعديل (117/5)]. 

” - جويرية بن أسماء الضبعى . 
دوق هن الما شلك 1 
[تقريب (ت .])4٠‏ 


ل 
- حاتم بن قبيصة البصري . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه. 
[الجرح والتعديل (7/ .])51١‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١١‏ 


4-الحارث بن حصيرة الأزدي الكوفي. 
صدوق يخطىء » ورمي بالرفض من السادسة وله ذكر في مقدمة مسلم . 
[تقريب التهذيب (ت١7١٠)].‏ 
٠7-الحارث‏ بن محمد بن أبي أسامة. 
قال الدارقطني: صدوق ووثقه إبراهيم الحربي ؛ وقال ابن حجر كان حافظاً 
عارفاً بالحديث عالي الإسناد تكلم فيه بلا حجة . 
[لسان الميزان (7؟/.ت )75١754‏ » تاريخ بغداد (8//.ت 14775)]. 
"١‏ -حبان بن على العنزي (أبو على الكوفى) . 
محتوين النافة: 0 
[تقريب /ت 4لا١٠١].‏ 
؟"” -حبان بن موسئ السلمي . 
ثقة من العاشرة خ م ت س . 
[تقريبات .]١١8١‏ 
*"ا حجاج بن قتيبة . 
لم نجد له ترجمة . 
1" -عدوملة و عنوتز ال المحبيى:: 
لع العا 1 
[تقريت أت ا 
8" الحسن بن أبن الحين البصري: 
ثقة فقيه فاضل مشهور » وكان يرسل كثيراً ويدلس أخرج له الستة . 
[تقريب (١1/ت/١1771)].‏ 
5 الحسن بن رشيد. ْ 
من أهل مرو » يروي عن إبراهيم الصائغ . ذكره ابن حبان في الثقات أما الذي 
يروي عن ابن جريج وعنه نصر بن حاجب فقد قال أبو حاتم : مجهول » وقال 
الحافظ : فيه لين والذي في تاريخ الطبري هو الأولى على الأغلب » والله 
أعلم . 
0 الميزان (؟”//ءت/١97)]»‏ الثقات (8/١/ا١)ء.‏ الجرح والتعديئل 
.])١ 6 /5(‏ 
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33 - الحسين بن مجاهد الرازي . 
لم نجد له ترجمة . 
- الحسين بن نصر الأملي . 
لم ندر من هو؟ والذي في كتب التراجم باسم الحسين بن نصر إنما هو 
المصري كما ترجم له ابن أبي حاتم وهو صدوق ٠»‏ والله أعلم . 
[الجرح والتعديل (1/ 57/7) وانظر رجال الطبري جرحاً وتعديلاً]. 
4" الحكم بن عثمان. 
لم نجد له ترجمة في كتب التراجم » إلا أن القاضي أبو بكر الدينوري » قال: 
حدثنا أحمد بن علي الخزار قال: سمعت أبي يقول: قال الحكم بن عثمان 
قال: أبو جعفر المتصور. + الخير]. 
(كتاب المجالسة (؟5/5لا/ .])5١١‏ 
4١‏ - حماد بن سلمة البصري. 
ثقة عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظه في آخره من كبار الثامنة . 
[تقريب (ت .])١5١5‏ 
١‏ - حمزة بن إبراهيم (شيخ المدائن). 
لم نجد له ترجمة . 
؟؟ - حميد بن مسلم الأزدي. 
لم نجد له ترجمة » والذي في كتب التراجم حميد بن مسلم القرشي 
(أبو عبد الله) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١9٠‏ 
وانظر [الجرح )579/7/١(‏ 2 ااه 
"؟ - حنبل بن أبي حريدة . 
لم نجد له ترجمة . 
5 - حيان النبطي البلخي . 
والد مقاتل ومصعب ٠‏ يروي عن الحكم بن عمرو الغفاري . 
[المؤتلف والمختلف (١/178ات7115)].‏ 


0( 
5 _ خارجة بن مصعب السرخسي . 
قال ابن معين: عندنا ميلتق الحديث » وقال مرة: ليس بثقة » وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال: 
لم يكن محله الكذب وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 277 . 
[لسان الميزان (5/ ”5 ت552١).‏ 
5 خالد بن عبد العزيز. 
لم نجد له ترجمة . 
410 _ خالد بن القاسم المدائني . 
متروك الحديث . 
[ميزان الاعتدال ])57197/١(‏ . 
8 - خالد بن يزيد بن عبد الله المقسري . 
قال ابن عدي: وهو عندي ضعيف إلآ أن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان 
يكتب حديثه » وقال أيضاً: وأحاديثه كلها لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه الحافظ 
في التقريب ووافقه المحرران (بشار وشعيب) على سكوته . 
تلنايير الا رن افرفال: موف كم سور كما مان ارو كدق 
[ميزان الاعتدال (ت 575 ؟) » الكامل (8/8/ا0)]. 
9 خلاد بن يزيد الباهلي (الأرقط) . 
صدوق جليل من التاسعة . 
[تقريب (ت 4/ا/ا١)].‏ 


6 
٠ه‏ _داود بن سليمان الجعفى . 
الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز » ذكره ابن حبان في الثقات (7584/5). 


0 
١‏ -_رؤبة بن العجاج . 


قال النسائي : ليس بالقوي 4 وقال الحافظ : لين الحديث 4 وذكره ابن الجوزي 
في الضعفاء 3 وقال: قال يحيى : دع رؤبة العجاج. 
[الضعفاء لابن الجوزي /١(‏ ل/الااءت )١١917‏ 2 العقيلي (؟/ 15)]. 


© 
7 _زكريا بن أبي زائدة الهمداني . 
ثقة وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة أخرج له الستة . 
5 _زكريا بن يحبى بن أيوب الضرير. 
ترجم له الخطيب وذكر أسماء ثلاثة من الرواة الثقات عنه ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا نات 
[تاريخ بغداد (1451//8/.ءت الاهة)]. 
8 رشير بن ربب 
ثقة ثبت روئ عنه مسلم أكثر من ألف حديث من العاشرة ت 715 ه. 
[تقريب (ت ه١5‏ )]. 
ه» _زهير بن الهنيد (أبو الذيال) العدوي . 
فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات . 
قلنا: والذي فى المقتنئ فى سرد الكنئ زهير بن هنيدة (ت .)15١77‏ 
[تحرير التقريب (ت 07١؟)‏ 3 تقريب التهذيب (ت .])5١908‏ 
5 _زياد بن جبل »؛ ويقال: ابن حبل . 
[الجرح والتعديل (51//9دات .])578٠‏ 
وانظر المؤتلف والمختلف )20177/١(‏ وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ 507) . 
0ه _زياد بن الربيع (شيخ المدائن) اليحمدي البصري (أبو خداش) . 
وثقه أبو داود وله في البخاري فرد حديث توفى ١85‏ ه. 
[خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي. . . 
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ووثقه أحمد وابن خلفون [إكمال تهذيب الكمال (ت .])١71١8‏ 

وانظر التقريب حيث قال الحافظ : ثقة من الثامنة آت ]١١1/8‏ والله أعلم . 
_زياد بن عبد الله البكائي. 

صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه من غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن 

وكيعا كذبه » وله في البخاري موضع واحد متابعة من الثامنة . 

[تقريب (ت95١5)].‏ 


و 
8 سبرة بن يحيى . 
ذكره ابن حبان فى الثقات .)71١/5(‏ 
كا سعيوة را هالا لدع وأ بز التعيد لو 
صدوق له أوهام من السابعة. [تقريب .])57١9(‏ 
1 سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 
ثقة إمام » ولكنه اختلط في آخر أمره من السابعة. بخ م ؟ . 
[تقريب التهذيب (ت 757560)]. 
_ سعيد بن كيسان (ابن أبي سعيد) المقبري . 
ثقة من الثالثة أخرج له الستة . 
[تقريب (ت 7778)]. 
> _ سفيان بن عيينة الهلالي . 
ثقة إمام ربما دلس عن الثقات ع . 
[التقريب (ت 5508 5)]. 
4 _ سكن بن قتادة العريني . 
عن اللأحنف وعن مسلمة بن محارب . 
[توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (48/5؟١)1.‏ 
ه _سلم بن جنادة (أبو السائب) الكوفي. 
قال النسائي: صالح ٠»‏ وقال أبو بكر البرقاني ثقة حجة لا يشك فيه يصلح 


وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال الحافظ : ثقة ربما خالف من العاشرة. 


1 كر اهموواة اناف الطبوئ 


[الثقات »)7١798/8(‏ تهذيب الكمال (١١/ت557577)‏ تقريب التهذيب 
م١171‏ 5؟)]. 

دن بام د عقا نه 
ترجم له ابن أبي حاتم دون جرح أو تعديل (1717/5). 

1" _سليمان بن أرقم البصري . 
ضعيف من السابعة [تقريب (ت /5011)]. 

8 _سليمان بن بلال التيمي . 
ثقة من الثامنة . [تقريب (ت 9117١)]ع.‏ 

8" _سليمان بن أبي سليمان الشيباني . 
قال أبو حاتم: أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني صدوق ثقة صالح 
الحديث » ووثقه العجلى وابن معين » والنسائى » وكان من كبار أصحاب 
الشعبي » [تهذيب الكمال (ت 9075) » تاريخ الثقات (517/1) » الجرح 
والتعديل (؟/ 175)]. 

-سليمان بن صالح الليثي (أبو صالح المروزي) سلمويه. 
ثقة من العاشرة مات قبل 7١١‏ ه وقد بلغ المئة. 
[تقريب (ت .])5508٠‏ 

١/_سليمان‏ بن كثير . 

الذي في كتب التراجم بهذا الاسم هو العبدي ترجم له ابن أبي حاتم فقال نقلاً 
عن أبيه: ضعيف يكتب حديثه » وقال العجلي: جائز الحديث لابأس به , 
وقال العقيلي: هو في غير الزهري أثبت مضطرب الحديث عن ابن شهاب » 
وذكوكانو علفوق ف اللقاضب برقال اند على :"اجادرةه حتدى مقدانما روه 
لابأس به وضعفه ابن معين » وقال النسائي: ليس بالقوي إلا في الزهري : 
وقال الذهبى: ناد ركه لأنزال لعلو اف ة خر جز اله ان لدو اروس المي 
ماك وه ١‏ امورو الدع أغاء ترعي دافن زمه )ني 
والذي في تاريخ الطبري سليمان بن كثير العمي والله أعلم . 
[إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ت35727)» الجرح والتعديل 
(7”58/5). ميزان الاعتدال (ت 530607). 
وقال مغلطاي: خرج الحاكم حديثه في مستدركه » وأبو عوانة في صحيحه. 
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7- سليمان بن مسلم النخعي العجلي . 
من أهل الكوفة ذكره ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري في الكبير روى 
عنه التبوذكى . 
[الكبير (؟/ 8/9") » الثقات (5/ 98 ")] . 
- سليمان بن المغيرة القيسي البصري . 
ثقة ثقة كاله مهي تن معي م السابعة كرف 1507 هت 
[تقريب (ت7077)]. ْ 
4- سويد بن عبد العزيز الدمشقي . 
ناخد مو كار التالطاتر ف عن عن 
لاثقرنب (ت 11/17 )]. 


رش 
5- شعيب بن عمرو الأموي . 
ترجم له البخاري في الكبير (؟/ )5١19/7‏ وابن أبي حاتم (5/ )70٠‏ وسكتا 
عنه وذكره ابن حبان فى الثقات (7605/5) . 
5 - شهاب بن شرنفة [شريعة] المجاشعي . 
المقرىء قال ابن ناصر الدين: بصري أدرك الحسن روى عنه ابن المبارك ١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم: شيخ صدوق. 
[الجرح والتعديل (77/5") . الثقات (1147/5)» توضيح المشتبه 
(7””7/5) » المؤتلف والمختلف (”/ .1)١57١‏ 


0 
“الا - الصقعب بن زهير الأزدي الكوفي . 
ثقة من السادسة [تقريب (ت 75957)]. 
(ع2 
- عامر الشعبي (ابن شراحيل) . 


ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة » قال مكحول: ما رأيت أفقه منه » مات بعد 
المئة وله نحو من ثمانين. 
اتقوية: 0ت 51-5 ]: 
4سعامر بن حفص التميمي (أبو اليقظان) . 
النسابة » سحيم وهو عامر بن الأسود من شيوخ المدائن. وخليفة بن خياط : 
كان غالها ,الأخان :الا شاب الماثز والمتالس. 
ثقة فيما يرويه من الأخبار » غير ثقة في الحديث. توفي 117١‏ ه. 
[نزهة الألباب 87/١(‏ ت1401) الفهرست لايق الندية 110/0 > 
موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/.ت 517). 
٠‏ -عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي. 
اناري ره قر قال ابو الددي فوسف اليف ونان أن 
حجر ضعيف من الثالثة . 
[التهذيب (85/5/ت )١10‏ » التاريخ الكبير (*/7/ 97ت )١9045‏ غ2 
تقريب (ت117١3)].‏ 
وأما عباد بن عبد الله بن الزبير » فثقة من الثالثة ع [التقريب (ت .])5١55‏ 
١‏ -عبد الأعلى بن مسهر الغساني . 
ثقة فاضل من كبار العاشرة أخرج له الستة. 
[تقريب (ت 7757)]. 
7 -عبد الأعلى بن منصور. 
لم نجد له ترجمة . 
4٠‏ -عبد الأعلى بن ميمون بن مهران . 
ذكره ابن حبان في الثقات سمع منه جعفر بن برقان أحاديث مراسيل وروئ عنه 
عمرو بن الحارث . 
[الجرح والتعديل (5/.ت )١115‏ » الثقات (17/ .])١79‏ 
5 -عبد الرحمن بن أبان بن عثمان الأموي المدني . 
اثقة عابد مقل من السادسة أخرج له الأربعة . 
[تقريب (ت 5815)]. 
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هم_عبد الرحمن بن جندب الأزدي . 
ترجم له البخاري في الكبير 7/50 )558/١‏ 2 ا ا سة 
يروي عن محمد بن إسحاق (الثقات 7/ 19). 
5 _عبد الرحمن بن صبيح الأزدي . 
ذكره ابن حبان في الثقات والذي عند الطبري (ابن صبح) وهو تصحيف ٠‏ 
والصحيح (ابن صبيح) . 
[الجرح والتعديل (ت )١1517‏ » الثقات (517/5)]. 
م _ عبد الرحمن بن صالح الأزدي . 
قال أبو داود: ألف كتاباً فى مثالب الصحابة » رجل سوء نزيل بغداد صدوق . 
بكوم وم الناخر ةتون واه 
[تقريب (ت 5977)]. 
8 عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد من السابعة. خت فق 4 . 
[تقريب رت هغ/اخم؟)]. 
8 _ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
ثقة إمام من السابعة توفي ١01/‏ ه أخرج له الستة . 
[تقريب (ت .])5981١‏ 
4 علد لاوقالا ل ونه لمم 
سمع زياد بن جيل سمع منه إسحاق بن أبي إسرائيل » ترجم له ابن أبي حاتم 
دون جرح أو تعديل وكذلك البخاري وقال : حديثه في أهل اليمن عد 
حبان في الثقات : 
[الجرح والتعديل (5/١٠8”//ت‏ 8/ا17١) ٠‏ التاريخ 0 (ت ,)١٠656‏ 
الثقات (9:5/8“'ات ١ه١5١)].‏ : 
١‏ _عبد القاهر بن سري. 
قال ابن معين: صالح ٠‏ وقال مغلطاي : فره ولك فين بن الهيثم السلمي. 
ذكره ابن خلفون في الثقات . وابن ن شاهين في الثقات » وقال يعقوب: كان 
منكر الحديث . 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 3708) . الجرح والتعديل (5/ /ا7/رت .]1)75١5‏ 


عل تراجم زواة أسسافيد الطبرئ 


5 عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي (من شيوخ الطبري) . 

ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: مستقيم الحديث . 

قلنا: وعند تتبعنا لرواياته عند ابن أبي حاتم وجدنا أكثر من ثلاثة من الرواة 
الثقات قد رووا عنه» وقال أبو حاتم في ترجمته: روئ عنه علي بن 
الحسين بن الجنيد حافظ حديث الزهري ومالك » وقال الخطيب البغدادي في 
ترجمته: من أئمة الحديث سمع أباه و. . . إلخ. وقال أيضاً: وكان رحل مع 
أبيه ولقى عدة من شيوخه وقدم بغداد وحدث بها فروئ عنه من أهلها 
أبو بكر بن أبي الدنيا » وأبو يحيى بن زكريا بن يحبى الناقد » وأبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي . وذكر الخطيب بإسناده إلى يحيى بن محمد 
الصاعد أن عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثه سنة 1404” ه. ونقل الخطيب عن 
أبى سعد الإدريسى أنه قال: عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي من أفاضل 
الناس ممن له الرحلة في طلب العلم » توفي سنة 51/60 ه. ظ 
[تاريخ بغداد (4/ الا”/ات 5955)» الثقات (37557/8) 2 الجرح والتعديل 
(5/5/ت 7؟) والجرح .031١-5514-977/١(‏ 

وعلى ما يبدو فإن الأستاذ الفاضل خالد بن محمد الغيث فاته كلام الخطيب 
وابن حبان وإخراج ابن أبي حاتم لمروياته من طريقه في مناقب الإمام أحمد 
ولذلك اكتفئ في كتابه القيم [مرويات خلافة معاوية] في ترجمة عبد الله هذا : 
أورده ابن حبان في ثقاته » ولذلك حكم على أسانيد الطبري في مسألة مبلغ 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهما بأنها ضعيفة لأسباب سنذكرها في حينها 
بالإضافة إلى ما ذكرناه في عبد الله هذا . 

وهذا لا ينقص من قيمة كتابه [مرويات خلافة معاوية] بل يحتوي على أبحاث 
نفيسة سنذكرها في حينها إن شاء الله وسبحان من لا ينسى ولا يسهو. 0 
41 عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني . 

أخرج له الستة » وروئ عن أنس بن مالك من الصحابة وقال النسائي: ثقة 
ثبت » وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالماً » توفي سنة خمس وثلاثين 
ووثقه ابن معين وأبو حاتم » وقال أحمد: حديثه شفاء [الجرح والتعديل 
(32/7/0)ء تهذيب الكمال (١/١501”)ات‏ 75538) الطبقات الكبيرى 
.])5١"5/4(‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري ضن 


4 عبد الله بن شوذب الخراساني . 
صدوق عابد من السابعة. 
[تقريب (ت .])3"15١08‏ 

عبد الله بن صالح بن محمد الجهني (أبو صالح المصري). 
كاتب الليث » صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة 
[تقريب (ت .])351١094‏ 
وعقب المحرران (بشار وشعيب) بقولهما: بل صدوق في حفظه شيء » حسن 
الحديث في المتابعات [تحذير (ت 7788)]. 1 ١‏ 
قلنا: وقال الذهبي في الميزان: هو صاحب حديث وعلم وله مناكير. 
[ميزان الاعتدال (ت 573857)]. 
وقد ذكر الحافظ مغلطاي أقوال العلماء فيه [إكمال (ت 55450)] ومن قبله 
شيخه المزي . 
وقال ابن عدي : وهو عندي مستقيم الحديث إلآ أنه يقع في حديثه في أسانيده 
وتوتة اخلط ولا يتعدك الكذت > .رقن زو عنةا يعن بق عن كما ذكرة 
[الكامل (08/ .])١5‏ 

5 عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . 
لم نجد له ترجمة . 

90 -عبد الله بن عطية (الكوفي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه أبو حاتم » وقال الحافظ في التقريب : 
مول من الخاضشة (ت )د 
[الجرح والتعديل (4/.ت )1١17‏ » الكبير (5/ )١17 /١‏ » الثقات (// 1050 . 
وفرق البخاري بين عبد الله بن عطية الكوفي » وعبد الله بن عطية الخطاب ٠‏ 
والذي ذكره ابن حبان في الثقات هو عبد الله بن عطية بن الخطاب وفي لسان 
العرات أعبد الله بن خطية العوقي لا يتاي على خديته . وأجونا (أي آخر 
عبد الله والحسن) يقاربهما في الضعف . 
[لسان الميزان 1107/6 “رت -17:5)]. 
قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر إذ نقل كلام ابن عدي مبتوراً ولم يكمله 
وتمام كلام ابن عدي: وهذه الأسماء التي يذكرها البخاري ليس قصله فيه أنه 


يضعف هذه الأسامي التي يذكرها وإنما قصده فيه أن يذكر كل من اسمه 
عبد الله ممن روئ المسند أو روئ عن التابعين أو عن الصحابة أو روى الحرف 
أو الحرفين فيعرٌ وجود روايات هؤلاء. 
[الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 77”/رت .])١٠١55‏ 

- عبد الله بن عون بن أرطبان. 
ثقة ثبت فاضل من السادسة ع . 

[التقريب (ت .])307١‏ 
65-غَيكَ اتدلكدن شيناق ين عند الملك: 
لم نجد له ترجمة . 

. عبد الملك بن عمير اللخمي‎ - ٠ 
147 قا رتنس كط ورين ول الخزيوالةاالسة رالهرين‎ 

. عبد الملك بن قريب (الأصمعي)‎ - ١ 
ه وقد قارب التسعين فى عهد المأمون‎ 7١ صدوق سنى من التاسعة توفى‎ 
وهو موق لحار عاصر الرشيد ؛ وقال الذهبي 00006 الإمام الحافظ‎ 
. العلامة حجة الآدب لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب‎ 
.])17١9( [تقريب‎ ]”37 ت//١10‎ /٠١( [سير أعلام النبلاء‎ 

. عبد الملك بن نوفل العامري‎ - ١” 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول من الثالئة. [تقريب‎ 
( 0000-5 
.])١١1/ /1/( روى عنه ابن عيينة . [الثقات‎ 

. عبيد الله بن الحر الجعفي‎ - ٠١" 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه وذكره ابن حبان في الثقات » روى عنه‎ 
. سليمان ابن يسار وعمر بن حبيب‎ 
.])١1174 ت‎ )17١١ /6( [الثقات (57/5) » الجرح والتعديل‎ 

4 - عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي المؤدب. 
روئ عنه أبو كريب » وأحمد بن سليمان الرهاوي وأبو شعيب السوس » وُنّق 
[الكاشف (7/ ١٠//رت 7١8‏ 3؟)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ٠‏ وفرن 


6 -عروة بن الزبير. 
ثقة فقيه مشهور من الثالثة توفي 45 ه. ع. 
[تقريب (ت لالاهة؛)]. 
5 - عفان بن مسلم . 
قال أبو حاتم » ثقة متقن متين. وقال الذهبي: الحافظ الثبت. وقال ابن 
[تقريب (ت )555١‏ ء ميزان (ت 05178) » الجرح والتعديل (؟/ ؟/ .]01١‏ 
٠‏ - علي بن رباح اللخمي . 
ثقة من كبار الثالثة أخرج له مسلم والأربعة. 
[تقريب (ت ؟77/ا15)]. 
لكات عل مجاهل الكابلي” 
كدان مدر وين كانيع 
[تقريب (ت )14٠0‏ » الجرح والتعديل (5/ .])٠١5‏ 
48 - على بن محمد المدائنى (أبو الحسن) الأخباري [1751:- 776 ه]. 
قال الطبري : كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في ذلك » وقال ابن معين : ثقة ثقة 
ثقة. وقال الذهبى : العلامة الحافظ الصادق الأخباري . وقال أيضاً: صدوق. 
[آسير أعلام النبلاء )401/1١(‏ » ميزان الاعتدال (6/ 15) » تاريخ بغداد 
/1١١(‏ 206)]. 
١‏ - عمر بن بشير الهمداني [أبو هانىء]. 
ضعفه يحيى وقال ابن عمار: ضعيف » وذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
(ت .)١555١‏ 
[لسان الميزان (41//5؟/ .])87١‏ 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه وجابر الجعفي أحبٌ إليّ منه . 
[الجرح والتعديل (5/ ١٠٠/ت018)].‏ 
قلنا: والغريب أن الأستاذ الفاضل خالد الغيث اكتفى بقوله: أورده ابن حبان 
في الثقات [مرويات خلافة معاوية (/0/ت ])3١‏ ولم يذكر تضعيف الأئمة له 
ولو ذكره لكان ذلك أقوى حجة له عندما ناقش مسألة استلحاق معاوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه فالأستاذ لم يعلق على سند رواية الطبري هناك . 


4 تراجم رواة أسانيد الطبري 
أحمد بن زهير قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: ثنا عمرو بن هشام عن 
عمر بن بشير الهمداني عن أبي إسحاق أن زياداً. . . الخبر [تاريخ الطبري 
.])5١6 /5(‏ 
ولكنه قال في صففحة 777: أما اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد 
فإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك [مرويات خلافة 
معاوية (ص 75 7)] ع وهذا فصل قيم من كتاب الأستاذ غيث ولكن لو ذكر 
تضعيف الأئمة لعمر بن بشير الهمداني لكان أفضل وأولئ في الحجة والله 
أعلم. 

0 إلى ذلك فإن في الإسناد عبد الرحمن بن صالح الأزدي الرافضي الذي 
عرف بوضعة روايات في مثالب الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما ذكره الأستاذ 
غيث في المقدمة في فصل التراجم . 

إضافة إلى عمرو بن هاشم وهو لين الحديث (كما ذكر الغيث أيضاً) . 

ورحم الله الحافظ ابن عدي فكم كان دقيقاً إذ قال في ترجمة عمرو بن هاشم 
هذا: وإذا حدث عن ضعيف كأن يكون فيه بعض الإنكار وهذا يعنى أن هذا 
اديه العسسا: 1 

ولو ذكر الأستاذ غيث ذلك لكان أقوى في حجته وجزاه الله خيراً. 

. عمر بن شبه النميري [أبو زيد]: الأخباري النحوي‎ ١ 
نزيل بغداد صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة. توفي سنة 717 ه.‎ 
وقد جاوز التسعين [تقريب/ءت8١591] وقال ابن حبان: مستقيم الحديث‎ 
.])447/4( وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس [الثقات‎ 

5 عمر بن صالح الأزدي (أبو حفص) البصري . 
يروي عو أبن عدمرة قال السائى: متروك الحديث ٠»‏ وقال البخاري: منكر 
الحنديك [الفيعفاء: والمتروكين للنشاى 1 8ت 458)] بيزاق الاعتدال 
[(/ رت 5144)]. ْ 

٠‏ _عمر بن قيس بن الماصر الكوفي. 
وثقه أبو حاتم وجماعة كما قال الذهبي روئ عنه زائدة وابن عون وغيرهما. 
وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء من السادسة . 
[تقريب (ت 5908) » ميزان الاعتدال .])1١196(‏ 


لولم وروا اها كير 7 


5 عمرو بن هاشم الكوفي (أبو مالك) . 

لين الحديث أفرط فيه ابن حبان » قال ابن حجر : وقال ابن عدي: إذا حدث 
عن ثقة فهو صالح الحديث » وإذا حدث عن ضعيف كان يكون فيه بعض 
الإنكار وهو صدوق إن شاء الله . 

قلنا: وهو في تاريخ الطبري يروي عن عمر بن بشير الهمداني (ضعيف) . 
[تقريب التهذيب (ت )2١75‏ , الكامل (ت .])١17١8‏ 
6 عحوانة بن الحكم الأخباري . ْ 

الضرير أحد الفقهاء له كتاب في التاريخ » وكتاب سير معاوية وبني أمية وغير 
ذلك » وكان صدوقاً في نقله [سير أعلام النبلاء ١/90‏ ١”/رت‏ 1078 . 

وقال ابن حجر: الأخباري المشهور الكوفي + وقال أيضا: :وهو كنيز الروانة 
عن التابعين وأكثر المدايني عنه » توفي سنة ١517‏ ه أو 151 ه. 

وقال ابن النديم من علماء الكوفيين راوية للأخبار عالم بالشعر والنسب. 
[الفهرست (ص )٠١7”‏ » لسان الميزان (785/5//ات .])١١517‏ 

قلنا: ولقد عدّه شاكر مصطفى (الأستاذ) في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون 
)١١1/١(‏ من العلماء الذين شكلوا نواة مدرسة الشام التاريخية من جيل 
الأوزاعى وغيره. 

وفال شاك جوضن :تدر لموانة هذا عسي عل الفاريع حو صياحت أو كتات 
تاريخي يحمل اسم [كتاب التاريخ] في الإسلام. [التاريخ العربي 
(١8/1؟١)].‏ 
7 عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري . 

ثقة رمي بالقدر وبالتشيع من السادسة توفي سنة ست أو سبع وأربعين وله ست 
وثمانون أخرج له الستة. 

[تقريب/ (ت .])205١6‏ 
١١‏ -عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي. 

ثقة من السادسة . [تقريب (ت .])07١75”‏ 


عياش بن عبد الله الهمداني . 


[لسان الميزان (ت )١١184‏ » الجرح والتعديل (7/ 7/0 .])75١‏ 


١غ(‏ 
8 غالب بن خطاف القطان . 
وثقه النسائي وابن معين وابن حبان » وقال أبو حاتم : صدوق صالح » وقال 
ابن حجر : صدوق من السادسة . 
[الكاشف (71/9”) » التقريب (ت 0757)] . 
غالب بن سليمان العتكي (أبو صالح) الخراساني. 
أصله من البصرة ثقة من السابعة [تقريب (ت 57 07)]. 
١‏ غسان بن مضر الأزدي (أبو مضر) البصري . 
ثقة من الثامنة توفي ١/15‏ ه. 
[ميزان الاعتدال (ت 606) ء تحرير التقريب (ت .])075٠5‏ 
5 غيلان بن محمد. 
شيخ معمر بن المثنئ كما عند الطبري وهو كذلك عند البخاري إذ قال: 
حدثني يحيى بن محمد بن أعين حدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى ثنا 
غيلان بن محمد اليافعي عن عبد الرحمن بن جوش . 
[التاريخ الصغير (١/97/,.ت‏ 5/و”)]. 


(ف) 
١‏ _الفضل بن سويد. 
قال أبو حاتم: ليس بالمشهور ولا أرئ بحديثه بأساً وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحافظ : مقبول. وقال في اللسان: قواه أبو حاتم وقال: ليس 
بالمشهور ولا أرى بحديثه بأساً. 
قلنا: ولو قال الحافظ لابأس به لكان أقرب في حق الفضل بن سويد هذا والله 


عل 


[اللسان (وت 5755) » تقريب (ت »)6015٠5‏ الجرح والتعديل (0705/1) ء 
الثقات .])71١4/1/(‏ 

4 الفضل بن عطية بن عمرو المروزي. 
صدوق ربما وهم من السادسة . 
[التقريب (ت .])05١05‏ 

. فضيل بن خديج‎ - ١65 
وقال أبو حاتم : جهول روئ عنه رجل متروك الحديث.‎ ٠ روئ عنه أبو مخنف‎ 
.]0177 /7( [الجرح والتعديل‎ 

- فليح بن سليمان الأسلمي الخزاعي (أبو يحيئ) المدني . 
ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك » صدوق كثير الخطأ من السابعة أخرج 
له الستة. وقال ابن عدي: يروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل 
أبي النضر وغيره » أحاديثه مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري في صحيحه 
وروى عنه الكثير وقد روئ عنه زيد بن أبي أنيسة وهو عندي لابأس به . 
[الكامل في الضعفاء (ت 5/ا9١)].‏ 

. فيل مولئ زياد بن أبيه‎ - ١ 
ترجم له ابن أبي حاتم وذكر عنه راويين (حماد بن زيد ومحمد بن الزبير].‎ 
.])0٠5 /157 /1( [الجرح والتعديل‎ 


رق 
١4‏ - قبيصة بن جابر الأسدي (أبو العلاء) الكوفي . 
ثقة من الثانية مخضرم توفي سنة 19 0000 
[تقريب /(ت .])02٠١‏ 


(ك١‎ 

4 - كثير بن زياد البرساني (أبو سهل) بصري . 
نزل بلخ ثقة من السادسة . 
[التقريب /(ت .])5531١‏ 


مد تراجم رواة أسانيد الطبري 


00 
لبطة بن الفرزدق (أبو غالب المجاشعي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روئ عنه سفيان بن عيينة والقاسم بن الفضل 
وقال الحافظ في اللسان في ترجمة أبيه الفرزدق : ذكر ابن حبان في الثقات 
ابنه لبطة بن الفرزدق فقال: يروي عن أبيه وترجم له البخاري وسكت عنه 
[التاريخ الكبير (5/١/١9؟)ات »]٠١1١‏ الثقات (1/ 03751 . لسان الميزان 
وت ١378‏ )]. 


م( 

ول مبارك بن فضالة . 00 
صدوق يدلس ويسوي من السادسة توفي سنة 57 ه. ذكره أبن حبان في 
الثقات وقال: روئ عنه ابن المبارك ووكيع وكان يخطىء . 
[تقريب (ت 5155) » الثقات (ل/ا/ .])6١5‏ 

٠‏ _ مجالد بن سعيد الهمداني (أبو عمرو) الكوفي. 
.ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره روى له مسلم مقروناً بغيره ٠‏ وقال في 
اللسان: ضعفه ابن معين » وقال النسائى : ليس بالقوي وقال مرة: ثقة » توفي 
0 هاأخرت له الأرينة وقال النتمى كهور صاسئ حديه على لبن ليه 
وقال: الهيثمي في المجمع : تكلم فيه ووثق. 
[لسان الميزان (ت 20785) » تحرير التقريب ٠0ت‏ 5178) » ميزان الاعتدال 
رت ه/ا١ن/)].‏ 

مم١‏ _ محارب الزيادي (أبو مسلمة بن محارب). 
ترجم له ابن أبي حاتم وقال: روئأ عن معاوية » روئ عنه ابن مسلمة وسكت 
عنه. وذكرهابن حبان في الثقات (58/ 567) [الجرح والتعديل 
هرت .])١19:6٠0‏ 

1 محل بن خليفة الكوفي. 
ثقة من الرابعة أخرج له البخاري والنسائي وغيرهما. 
[تقريب (ت .])16١٠8‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري خرن 


5 - محمد بن أبان الطحان الواسطي . 
صدوق تكلم فيه من العاشرة 4 أخرج له البخاري توفي 558 ه وقال 
أبو حاتم: ليس هو بقوي الحديث يكتب حديثه وضعفه ابن معين ٠»‏ وقال 
الذهبي: محدث شهير » وقال الأزدي: ليس بذاك » وقال ابن حبان في 
الثقاك نويا اط وكان امنا هو تق براسظ و روم عم ألو يعن المومنلن 
والباغندي . ْ ش ْ 
[ميزان الاعتدال (ت 7177) » تقريب التهذيب (ت 0788) » من روئ عنهم 
البخاري في الصحيح )3١1(‏ » الثقات (81//9)]. 

5 - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي . 
وثقه النسائي وابن سعد وأبو حاتم وابن حبان وروى له الجماعة . 
[الجرح والتعديل (/185/77) ٠‏ تهذيب الكمال (ت05794)» الثقات 
٠١ /0(‏ 51)]. 

1١‏ - محمد بن إسحاق بن يسار. 
إمام في المغازي نزيل العراق صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار 
الخامسة مات سنة ١6٠١‏ ه. م 4 . هذا قول الحافظ ابن حجر. 
وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يعنعن والله 
أعلم . 
مه 

9 يحوي حص ميدي 
ترجم له ابن أ بي حاتم » وسكت عنه » وذكره هابن حبان في الثقات (4/ 57). 
[الجرح والتعديل (7777/10/.ت 1795)]. 

ا 

شيخ الطبري في التاريخ والتفسير » وثقه أحمد 2 معين وأبو زرعة في رواية 

محا ل رو لا دنا 
أهل الري فهو أعلم.. وضعفه جمهور المحدثين كالبخاري والنسيائي , 
ويعقوب بن شيبة وقال: كثير المتاكير واتهمه النسائي وغيره بالكذب » وقال 
الترمذي : كان محمد (أي: البخاري) حسن الرأي فيه ثم ضعفه بعد. 
وقال ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف . 


[التاريخ الكبير »)١51//١(‏ الجرح والتعديل (///,ت )١7175‏ .» تهذيب 
الكمال (0؟/ ت517١1)‏ تحرير التقريب ("/رات 5 087). 

محمد بن الزبير الحنظلي البصري . 
متروك من السادسة. [التقريب/.ت 02886]. 

1 محمد بن الساتت بن أبى التغير الكوفى الكلين: 
لابه المنسر جيم بالكنسية: :اروم بالرفقين من النزااية ولي اندم 
[التقريب (ت 041)]. 

5 _محملد بن سعد بن رفيع . 
نزيل بغداد كاتب الواقدي . قال الخطيب : البغدادي ومحمد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرئ في كثير رواياته » وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: يصدق » وقال ابن حجر : صدوق.فاضل من 
العاشرة توفي 51٠١‏ ه وهو ابن اثنتين وستين. 
[التقريب (ت”090)., تاريخ بغداد )95١/6(‏ , الجرح والتعديل 
(6/ ؟/307)]. 

. محمد بن سلام الجمحي‎ ١51 
وقال‎ ٠ شيخ ابن شبة » من أئمة الأدب . قال صالح بن جرزة: صدوق‎ 
ه.‎ 71١ أبو خيثمة : لا يكتب عنه الحديث إنما يكتب عنه الشعر » توفي‎ 
11/214 [لسان الميزان/ءت‎ 

5 _ محمد بن سليم أبو هلال العبدي البصري . 
النازل في راسب ٠‏ وثقه أبو داود » وقال أبو حاتم : محله الصدق » ليس بذاك 
المتين » وقال النسائي: ليس بالقوي » وقال ابن معين: صدوف يرمى 
بالقدرء:وقال)ابق عبان :الذي أميل إليه فى أبى ادل الراسيى + تركد.ها انفرد 
به من الأخبار التي خالف فيها الثقات والاحتجاج يما وافق الثقات وقبول 
ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات التي ليس فيها مناكير. 
وقال الحافظ فى التقريب: صدوق فيه لين من السادسة . 
قلنا: والقول ما قاله ابن حبان فيه والله أعلم . 
[تقريب التهذيب (ت”597). الكامل (5/ت .»)١15860‏ المجروحين 
(9/ 3588) » الميزان رت 97567)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١١‏ 
6 _ محمد بن طلحة بن مصرف . 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال: كان يخطىء » توفي ١15‏ ه. 
[الثقات (07/ 388)]. 
١5‏ _محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب القرشي . 
ثقة فقيه فاضل من السابعة توفي ١0/8‏ ه. أخرج له الستة . 
[التقريب (ت .])5١087‏ 
7 _محمد بن عمر الواقدي . 
قاضى بغداد » توفى سنة 7١1/‏ ه. قال البخاري: سكتوا عنه تركه أحمد وابن 
تمن قال الحمداة عو كذات » وقال ابن عدي: ومتون أخبار الواقدي غير 
يخغواظه : 
وقال النسائي: متروك الحديث . وقال ابن حجر : متروك مع سعة علمه. 
[التقريب (ت )5١7/8‏ » الكبير )١178/١/١(‏ » الكامل (5/١9/1551١11١)ء‏ 
تهذيب الكمال (77// ت١١1١5)‏ » الضعفاء والمتروكين (/1١١7//رت‏ 061). 
_ محمد بن أبي عبينة . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان شاعراً هجاءً يروي الحكايات » ليس من 
أهل العلم الذي يرجع إلى روايته . 
وترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الثقات (518/17) » الجرح والتعديل (48/ت 45). 
4 _محمد بن الفضل بن عطية العبدي . 
نزيل بخارئ كذبوه حتى الثامنة توفي ١٠١ه.‏ أخرج له الترمذي وابن ماجه. 
[التقريب (ت 5770)]. 
٠٠‏ محمد بن المثنئ أبو موسئ . 
أخرج له الستة. توفي سنة 7617 ه »ء وثقه ابن معين » وقال الذهلي: حجة. 
وقال أبو عروبة الحراني: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ويحيى بن 
حكيم » وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحديثه . 
[تهذيب الكمال (7؟/ت 51794) »2 الجرح والتعديل )40/١/5(‏ » تاريخ 
بغداد (5877/7)]. 


١‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 
١‏ محمد بن مخنف . 
عن على رضى الله عنه » مجهول. 
[لسان الميزان وت ١٠١7؟7١)].‏ 
7 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة توفي 
6ه ء وقيل قبل ذلك. أخرج له الستة. [التقريب (ت 5595)]. 
قلنا: ولقد دخل الزهري على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد وفاة 
الخليفة عبد الله بن الزبير »ء وعاصر عبد الملك ومن بعده وأشار عليهم 
ونصحهم . وآخر من جاور من الخلفاء أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ذلك 
الخليفة الحازم رحمه الله تعالى . 
١6‏ د محمد بن يحيئ (أبو غسان) المدني الكناني. 
ثقة. لم يصب السليماني في تضعيفه من العاشرة خ . 
[التقريب /(ت .])57595٠‏ 
181 مكلد بن السين المهلى الازدى: 
لقان كار التاشيعة توق سيدة 141 هن 
[التقريب (ت .])107٠‏ 
6 _مزاحم بن زفر بن الحارث . 
الذي قاتل مع قتيبة فيما وراء النهر » وثقه ابن معين » وقال ابن حبان: كان من 
خير الرجال كان غازياً مع قتيبة بن مسلم . 
[الثقات (7/ )21١‏ » الجرح والتعديل (8/ .]25٠0‏ 
5 مسلم بن عبد الرحمن الجرمي . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الجرح والتعديل (8/ 188)]. 
١٠67‏ مسلم العجلي . 
له ترجمة في التاريخ الكبير (5/١/779)ء‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
(98/6؟). 
مسلمة بن محارب الزيادي . 
شيخ المدائن الذي أكثر عنه في تاريخ الخلافة أيام بني أمية » وترجم له ابن 


تراجم رواة أسانيد الطيري ١7‏ 


أبي حاتم وسكت عنه » وذكره ابن حبان في الثقات. 
[الجرح والتعديل (4/ 557) » الثقات (1/ .]1)59١‏ 
قلت (البرزنجي): وكان يحرٌ في نفسي أن أرئ كثيراً من روايات الطبري وغيره 
مخ طريق العدائقق عن مجلم بن محاردي هذا يول الجددع ركيد نينا بين 
أيدينا من المصادر » وحتى الدراسات الجامعية في التاريخ الإسلامي اكتفى 
أصحابها بقولهم : [ذكره ابن حبان في الثقات] » حتى فتح الله علي في ليلة من 
ليالى القدر المبارك وأنا أقرأ كلاماً للحافظ الذهبى وهو يتحدث عن أخباري 
اق فنقل أثناء ترجمته كلاماً أظنه للحافظ المزي وعقية: الله فيه توائيق 
لروايات مسلمة بن محارب في التاريخ إذ قال الذهبي : 
غمزهم الحافظ ثم قال: من أراد الأخبار فليأخذها من مثل قتادة 
وأبي عمرو بن العلاء ‏ ثم سرد أسماءهم إلى أن قال -: وأبي عبيدة : 
ومسلمة بن المحارب » وخلاد بن زيد. . إلخ فإنهم مأمونون. 
[ميزان الاعتدال (ت 1988)]. 
وهذا الكلام والتوثيق بالنسبة لنا يعدل ذهباً وجزى الله الذهبي عنّا خير الجزاء . 
8- مصعب بن حيان النبطى (أخو مقاتل) البلخى . 
#كردان عنان نف النقات ترون اليناف الب 'التعديف ونان قن ونيف 
الود 000 فاضل أخطأ الأزدي فى زعمه أن وكيعاً كذبه وإنما كذب 
لحني سبق [تيعدين! اللمنتيت: 8/13 انث 06 ا لشرويا 
(«ت 48307" 50) » الثقات (7/ 94/ا2)]. 
معاوية بن قرة. 
ثقة أخرج له الستة . 
[تيديت الكوال وك 1561 )]: 
١‏ معبد بن خالد الجدلى . 
قن الغالنة ترق نانف 
[التمديت (ت 1004" )]. 
7 - معمر بن راشد البصري الأزدي أبو عروة. 
نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة توفي ١64‏ ه. ع. 
[التقريب (ت .])18٠05‏ 


١7‏ -المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني (أبو معاوية). 
القاضي المصري. ثقة فاضل أخطأ ابن سعد في تضعيفه من الثامنة توفي 
١8١‏ ها.ع. 
[التقريب (ت 58658)]. 
14 -المفضل بن محمد الضبى . 
نذابو مساق ستر وله اكد مور القر لووقا قطي 1 اسار اود 
موثقاً. 
[لسان الميزان (81/5)]. 
- المفضل بن مهلب الضبي . 
تاهى ةفو انو عاق قن الات 
[/ 4ت مه ه] [لسان الميزان (ت /4091)] . 
١١1‏ -مقاتل بن حيان النبطي . 
ضعفه ابن خزيمة » وقال النسائي: ليس به بأس » وقال الدارقطني: صالح 
الحديث ووثئقه أبو داود وابن معين . وقال ابن حجر : صدوق فاضل . 
[ميزان الاعتدال (ت 8745) » إكمال تهذيب الكمال (ت 1777)]. 
١7‏ - موسى بن عبد الرحمن بن سعيد المسروفي (أبو عيسى) الكوفي . 
ثقةَ من كبار الحادية عشرة. توفي 70/8 ه. 
[التقريب (ت/19817)]. 
- ميمون بن مهران الجزري (أبو أيوب) الكوفي . 
وله الررقة 1 :لق مه مرو لعشمو لوقن 116 ١ن‏ نيزتل ده :ال ريت 
لت 7٠١948‏ )]. 


دن 
9 - النضر بن صالح بن حبيب العبسي (أبو زهير). 
يروي عن سنان بن مالك » روئ عنه أبو مخنف . قال أبو حاتم : التضير 
ونتاة حير لان 
[الجرح والتعديل (8/ /ا14)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١‏ 


٠٠‏ -نوح بن قيس بن رباح الأزدي (أبو روح). 
[التقريب (ت 7/708)]. 


(ه) 

. -هارون بن عيسئ‎ ١ 
لم يبين الطبري كنيته ولا نسبه ولا لقبه.‎ 
والذي في كتب التراجم بهذا الاسم اثنان:‎ 
أ- هارون بن عيسئ الهاشمى الذي قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. [لسان‎ 
1 "0 الميزان (ت ا‎ 
ب والآخر هارون بن عيسى بن هليل له عند الطبراني حديث واحد [المعجم‎ 
.]1)١15؟5 الصغير للطبراني (ح‎ 
.])١717 /8( [توضيح المشتبه‎ 

5 - هشام بن حسان الأزدي (أبو عبد الله البصري) . 
قال ابن المديني: كان يحيى وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان » وكان 
يحيى يضعف حديثه عن عطاء » وثقه ابن سعد وابن معين. وقال مرة أخرئ : 
لابأس به » وقال الذهبي: هشام بن قفز القنطرة واستقر توثيقه » واحتج به 
أصحاب الصحاح . وله أوهام في بحر ما روئ. 
[سير أعلام النبلاء (5/ 377) » تهذيب الكمال /5١(‏ ١9ت‏ 0711977]. 

. هشام بن سعد المدني (أبو عباد)‎ - ١" 
. صدوق له أوهام ورمي بالتشيع » من كبار السابعة‎ 
وقال مغلطاي: ذكره العقيلى وأبو العرب وابن الجارود وابن السكن والفسوي‎ 
وأبويشر الدولاى اف جيل الصحفاة:‎ 
. وقال ابن معين: ضعيف وحديث مختلط‎ 
قلنا: والذي يراجع أقوال العلماء فيه كما ذكرها العلامة مغلطاي يتبين له أنه‎ 
. إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . والله أعلم‎ 
,])8/89* [إكمال تهذيب الكمال (؟7١/ت 59547) > تقريب التهذيب (ت‎ 


١5‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 

5 9 هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر) . 
قال الدارقطني : متروك » وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة ‏ وقال ابن 
معين: غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن 
أبيه » ومعروف مولئ سليمان » والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول 
لها. 
وقال أيضاً: وكان غالياً في التشيع أخباره في الأغلوطات أشهر من أن تحتاج 
إلى الإغراق في وصفها. 
وقال الذهبئ : تركوه كأبيه وكانا رافضيين. 
[لسان الميزان »)١957/5(‏ ميزان الاعتدال )7"١5/5(‏ » المجروحين 
.])9١/95‏ 

١‏ 2 الهلواث الكلبي المدائني (أبو الربيع). 
الذي يروي عن سعيد بن جبير » وعنه الثوري » فقد ترجم له ابن أبي حاتم 
وسكت عنه. 
[الجرح والتعديل (9/ 7١١/ت‏ 018)]. 

5 همام بن غالب (الفرزدق) . 
الشاعر التميمي » ولد في خلافة سيدنا عمر » وتوفي سنة ١١١‏ ه ضعفه ابن 
حبان وقال : كان قذافاً للمحصنات فيجب مجانبة روايته . 
[لسان الميزان (177/5)]. 

. همام بن منبه الصنعاني‎ ١7 
. ثقة من الرابعة » توفي سنة (177) ه على الصحيح‎ 
.])177517 [التقريب (ت‎ 

الهيثم بن عدي الطائي . 
قال البخاري: ليس بثقة » كان يكذب ». وقال كذلك: سكتوا عنه » وقال 
أبو حاتم : متروك الحديث محله محل الواقدي» وقال أبو داود: كذاب » 
وكذلك قال العجلي. [تاريخ الثقات (/557/ت7267١),‏ الحرح والتعديل 
(5/5/ 465 )). التاريخ الكبير ,45١18/5/5(‏ لسان الميزان 
7/0 ةكرت 3١55‏ )]. 


تراج برواة أساتين الظيرى 7 ١‏ 


رو 

١ 8‏ الوليد بن هشام القحذمي . 
ذكره ابن حبان في الثقات كما قال ابن حجر. وقال الذهبي في الميزان: ثقة 
وفرّق بينه وبين الوليد بن هشام بن الوليد المجهول . 
[ميزان الاعتدال (ت )45١5‏ » لسان الميزان (5/ .])81١‏ 

وهب بن جرير بن حازم (أبو العباس البصري) الأزدي . 
وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم: صدوق » وقال ابن حجر: ثقة من التاسعة 
أخرج له الستة » وقال الذهبي : ثقة حافظ حديثه في الكتب ضعًّف في شعبة . 
[الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (/848١/ت‏ 85)]. 


(ي) 
١‏ 9 يحيئ بن زكريا (ابن أبي زائدة) الهمداني. 
وثقه أحنمد وغيره وقال أبو حاتم : صدوق ثقة توفي ١8١‏ ه. 
وقال ابن حجر: ثقة متقن من كبار التاسعة ع . 
[الجرح والتعديل (9/ ت )5١9‏ » التقريب (ت 007015]. 
١‏ - يزيد بن أبي حبيب المصري . 
ثقة فقيه » وكان يرسل» من الخامسة» توفي ١14‏ ه وقد قارب الثمانين. ع. 
[التقريب (ت 719ل/ا/ا)]. 
18 - يعقوب بن إبراهيم الدورقي . 
قال الخطيب : كان حافظاً متقناً صنف المسند ووثقه ابن حبان والنسائي وقال 
أبو حاتم : صدوق. ش 
[تهذيب الكمال (97/١”/رت‏ 787/ا)ء» ثقات ابن حبان (585/9) 2 
الجرح والتعديل (507/7/4)]. 
4د يون بن ديق أب النخاء الايلى 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً » وفيٍ غير الزهري خطأ. من كبار 
[التقريب (ت 72158)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ال 


الكثتنى 


40 
6 أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله الهمداني) . 
ثقة مكثر عابد » من الثالثة » اختلط بأخرة » مات سئة 79١ه‏ »ء وقيل قبل 
ذلك. ع. [التقريب (ت 0055)]. 


ات 
١ 7‏ أبو بردة بن أبي موسئ الأشعري . 
تمن القالقة ترفن .24+ له :ور فضا وو الساتين د ب 
[التقريب (ت .])7/481١‏ 
انا ابو مكل تن أن سرة. 
رموه بالوضع » وقال مصعب الزبيري: كان عالماً » من السابعة. 
[تحرير التقريب (7/91/7) » التقريب (ت .])8565١7‏ 
4 . أبو بكر بن عياش الكوفي المقرىء. 
ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح » من السابعة توفي ١94‏ ه. 
وقد قارب المئة » روايته في مقدمة مسلم . 
وقال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام صدوق ثبت في القراءة لكنه في الحديث 
يغلط ويهم » وقد أخرج له البخاري وهو صالح الحديث . 
[ميزان الاعتدال (ت )٠١٠١١7‏ » التقريب (ت 8057)]. 
8 .. أبو بكر الهذلي . 


أخباري متروك الحديث من السادسة » توفي سنة ١151/‏ ه. 
[التقريب (ت .])807١‏ 


١‏ بي 5 تراجم رواة أسانيد الطبري 


5 
١‏ -أبو حفص الأزدي (عمر بن صالح). 
الذى حدث عن أبى جمرة نصر بن عمران بموضوعات » كناه سليمان بن 
عدا الرتسن الدمعقى والبخارى. 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 107057)]. 


س2 
31+ أبن السرى:(الآزدئ: + الأودى) ثابت ين زيل: 
روى عنه يحيئ بن سعيد القطان. 
قال أخمل: ليتن بشنء "وقال ابن معي : لشن بالقوي + تقال الصيات »ليس 
كام موذكر إن خا تن نعم القعاك باموفال 0 و8 علد يعي بن سعد 
القطان » وقال ابن 50 مق "النامنة ...وقال"الذهيى + أبو الستري 
ارد 1 ١‏ 
[المقتنىئا فى سرد الكنئا (١/798/ت‏ ٠18١)ء‏ إكمال تهذيب الكمال 
(ت 4091) » التقريب (ت 0 
ناج اموي لا حرم عرو اللسرجع قاين الواترقم 
[التقريب (ت9/555)]. 
5 -أبو السوار العدوي البصري (حسا بن حديث) أو حريق . 
ثقة من الثانية خ م س . ش 
[التقريب (ت /81481)]. 


(ص) 


ن 
١7*‏ -أبو صادق الأزدي . 
قال الحافظ: صدوق » وحديثه عن علي مرسل » من الرابعة» أخرج له 
النسائي وابن ماجه » وقال الذهبي في الكاشف : تق 
[التقريب (ت 87١‏ ) » الكاشف (9/ /01*/رات .])57١‏ 
5 -أبو صفوان (عبد الله بن سعيد الأموي). 


تراجم رواة أسانيد الطبري 1 ١6١‏ 
روى عنه أحمد بن حنبل » وزهير بن حرب »© وابن المديني ١‏ روى عن 
[تهذيت الكمَال (ت + 89)]! 


رع 

ه14- أبو عبيد (القاسم بن سلام) البغدادي . 
الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة » توفي 7١15‏ ه. 
[التقريب (ت /ا059)]. 

5 أبو عبيدة (معمر بن المثنئ) . 
صدوق أخباري رمي برأي الخوارج » من السابعة » توفي سنة 7١8‏ ه وقد 
قارب المئة. ّْ 
[التقريب (ت ؟7١581)].‏ 

7 أبو عمرو المدني . 
لم ندر من هو . 
وقال الأستاذ محمد خالد الغيث: لعلّه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 
صدوق . صحيح الكتاب يخطئ من حفظه . 
[انظر مرويات خلافة معاوية (ص ؟07/ت )]١‏ والله أعلم . 

أبو العلاء التميمي . 
لعله أيوب بن أبي مسكين » يروي عن سعيد المقبري » وعبد الله بن شيبة . 
يروي عنه يزيد بن هارون. 
وثقه غير واحد (مسلم والنسائي وابن سعد وأحمد) وقال أبو حاتم : لابأس به 
شيخ صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام. والذي عند الطبري أبو العلاء التيمي » والله 
أعلم . ش 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 575) » تحرير التقريب (ت577) » التقريب 
(ت 5755)]. 


١6‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 


49 - أبو عوانة (وضاح بن عبد الله اليشكري) . 
ثقة ثبت من السابعة. ع. وقال الذهبي : مجمع على ثقته. 
[التقريب (ت 717”5) » الميزان (ت .])976٠‏ 


45 
٠٠‏ - أبو غسان (مالك بن إسماعيل) النهدي . 

ثقةَ صحيح الكتاب من صغار التاسعة. توفي ١517‏ ه. 

عنه صدوق فلا بأس به وبحديثه . 

[الكامل نت 55 )2 تحرير التقريب نت 5555)]. 


)م( 

0١‏ أبو محمد الأموي. 

لم يبين الطبري من هو . 

وقال الأستاذ محمد الغيث: لعله إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص » 

تابعي ثقة توفي في المدينة في أول خلافة بني العباس . 

[مرويات خلافة معاوية (ص .])1١‏ 
انه مش لكلف 
إن كان هارون بن أبي إبراهيم الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز: وعنه وكيع 
وأبو نعيم » فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم . 
[الجرح والتعديل (95/9) » تهذيب الكمال (ت 1075)]. 
وإلا فلا ندري من هو. 
قال أبو حاتم : متروك. وقال الدارقطني: أخباري ضعيف ». وقال ابن عدي : 
شيعي محترق صاحب أخبارهم » وقال الذذهبي: ساقط . وقال أيضاً: أخباري 
[الجرح والتعديل (0/ 25485 المغني في الضعفاء (ت ١7١60)ء‏ لسان 


ل 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١67‏ 


الميزان (547/5) ميزان الاعتدال »)5١194/7(‏ سير أعلام النبلاء 

70 اءث”رت 45)]. 

4 أبو معاوية (محمد بن خازم) . 

ثقة » من السابعة أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في غيره » وقال 
ابن خراش: صدوق . وهو في الأعمش ثقة » وفي غيره اضطراب » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال: كان حافظاً متقناً. 
[الثقات ٠ )55١/17(‏ تاريخ الخطيب (518/0) » العلل ومعرفة الرجال 
.)١١8١</41/(‏ التقريب (ت 588694)]. 

6 أبو معشر (نجيح بن عبد الرحمن السندي) . 
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي - وذكر مغازي أبي معشر فقال : كان أحمد بن 
حنبل يرضاه ويقول: كان بصيراً بالمغازي وقد تحدث الناس عن حديثه في 
المغازي ‏ هشام ونافع وابن المنذر ‏ وقال أبو زرعة : كان حافظاً كيساً وحدث 
عنه عبد الرحمن بن مهدي . 
وقال الحافظ: ضعيف من السادسة أسنّ واختلط » توفي ١7١‏ ه أخرج له 
الأريعة. ء: 


[التقريب (ت )7١١7‏ » تهذيب الكمال (ت 57/85)]. 


رن 

5 أبو نعامة العدوي (عمرو بن عيسى البصري) . 
قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط . 
فعقب الشيخان المحرران (شعيب وبشار) بقولهما (في تحرير التقريب): 
ضعفه ابن سعد وحده » ولم يصفه أحد بالاختلاط قبل موته غير أحمد لذا 
مرّضه الذهبي بقوله : قيل تغيّر بأخرة . أاه. 
قلنا: والذي في ميزان الاعتدال: وروئ الأثرم عن أحمد : ثقة لكنه اختلط قبل 
موته ولم نجد صيغة التمريض في الميزان ولا في الكاشف فلعله في موضع 
آخر. والله أعلم. 
وأما التضعيف فهو كما قالا: لم يضعفه سوى ابن سعد والله أعلم . 
وقال العلامة مغلطاي: خرج أبو عوانة حديثه في. صحيحه وكذلك الدارمي 


١6‏ : تراجم رواة أسانيد الطيري 


وابن الجارود والحاكم » وذكره ابن شاهين وابن خلفون في الثقات » وضعفه 
لس 

ويبدو أن المحررين (شعيب وبشار) استندا إلى شرح مغلطاي ٠»‏ وقولهما 
أصوب من قول الحافظ في هذه الترجمة » والله أعلم . 

[إكمال تهذيب الكمال (ت )5١5١‏ » التقريب (ت )2٠١١80‏ » تحرير التقريب 
(وت ١849‏ ه). 


الأبناء 
5١1‏ ابن جعدبة . 
يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي أبو الحكم المدني » انتقل إلى البصرة ومات 
بها في زمن المهدي . 
وقال أبو حاتم والبخاري ومسلم : منكر الحديث » وقال النسائي: كذاب . 
[تهذيب الكمال (ت .])72١7”60‏ 


الألقاب 
الأشجعى (عبيد الله بن عبيد الرحمن) 
فق ماموة من اتيك الجاين نابا فل التروى افق كان التاضفة. 
[التقريب (ت 4097 ")21 0000 
5 الهذلي . 


هو أبو بكر الهذلي الأخباري المتروك (انظر رقم .)١89‏ 


مقدمة الطبرى ١66‏ 


إمقدمةالطبري] 


الحمد لله الأوّلِ قبل كل أوَّل » والآخر بعد كلّ آخر » [والدائم بلا زوال] . 
والقائم على كل شيء بغير انتقال » والخالق خلقّه من غير أصل ولا مثال؛ فهو 
الفردٌ الواحد من غير عدد؛ وهو الباقي بعد كل أحد . إلئ غير نهاية ولا أمَد. له 
الكبرياءً والعظمة ٠»‏ والبهاء والعزة » والسلطان والقدرة » تعالئ عن أن يكون له 
شريك فى سلطانه أو فى وحدانيته نديد » أو فى تدبيره مُعين أو ظهير » أو أن 
كرون له .ولف لاعن جنا آل ققم الع اذا رط .4 رهام رلا جره 
الأقطار » ولا تدركه الأيصار » [وهو يدرك الأبصار] » وهو اللطيف الخبير. 

أحمّده على آلائه » وأشكره علا نعمائه » حمد مَنْ أفرده بالحمد » وشكر مَنْ 
رجا بالشكر منه المزيد » وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه » 
وأومنٌ به إيمانَ مخلص له التوحيد » ومفرد له التمجيد. 00 

وَأشهن أن :0 ند إلا اش وعد له يريك لدو أشهد أن يمرا غود المحم 
ورسوله الأمين » اصطفاه لرسالته » وابتعثه بوّحيه » داعياً خَلْقه إلى عبادته؛ 
فصدّع بأمره » وجاهدَ في سبيله » ونصّح لأمته » وعبدّه حتئا أتاه اليقين من 
عنده » غير مقصّر في بلاغ » ولا وانٍ في جهاد؛ صاىئ الله عليه أفضل صلاة 
وأزكاها » وسلم. 

انا دي فإن اتج “علؤلمن قتسف أسوارجن تعزو عاق مو غير رو 
كانت به إلى خلقهم » وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم » بل خلق من 
خصّه منهم بأمره ونهيه » وامتحنه بعبادته » ليعبدوه [فيجود عليهم بنعمه] , 
وليحمّدوه على نعمه فيزيدهم من فضله ومِيّنِه » ويُسبعٌ عليهم فضله وطؤله » كما 


١‏ مقديةة الطيرى 


قال عرٍّ وجل : « وَمَا حلفت أن الى إلا يبود )مآ أ ينهم ين وق ومَآأِيُ أن 
يُطَعِمُون ) إن أله هوَاَلَرََقُ دو ْمُه آلْمَِينُ4 . فلم يزده خلقه إيّاهم ‏ إذ خلقهم ‏ في 
سلطانه علئ ما لم يزل قبل خلقه إيَاهم مثقال ذرّة » ولا هو إن أفناهم وأعدمهم 
ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة » لأنه لا تغيّره الأحوال . ولا كله الملال ٠‏ 
وله يفصن سلطاله الأيام والليال؛ لأنه خالقٌ الذهور والأزمان 3 ندا جنيدهم في 
الملعل فقله وجرةة )تفلي كزمه وطولة ٠‏ فجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» 
وخصّهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين الحق والباطل » وإفرنون بها المتافع 
والمضارٌ » وجعل لهم الأرض بساطاً ليسلكوا منها سبلا فجاجاً » والسماء سقفا 
محفوظاء ل ل ل 
وأجرئ لهم [فيها] قمر الليل وشمس النهار يتعاقبان بمصالحهم دائبِيّن» فجعل 
لهم الليل لباساً » والنهار معاشاً » وخالف ا قلي كار او ين 
وشمس النهار . فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرةً » كما قال جل جلاله 
وتقدّست أسماؤه: # وَحَملَا ال ولا مان حو 2ه أكل ااي بار متهرة 
لتَنتعوأ فم فصلا من زكرو َ تسترا 2د ذا ليون لمات وكل قد ضَلَنَهُ نفصلا . 


وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات 
الليل والنهار والشهور والسنين؟ من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير 
ذلك من ار وهم وحين حل دوليم وتختر ايع »كط ماله عر ون 
9 © يمَحَلُونَلكَ لك عن اليا ل هه مَوَاقِيتُ لِلَّاس وَاَلْحَحَ 4 » وقال: # هُوَ أَلَنِى 7 
لسَّمْسَِضِيةٌ ولك د وكدر مقاقل [تتكتوا عذة السين والحكات فاجاق اكه دالت 
ِلَّا يألْسَيّ بِعَضِلُ الآيتِ ري ليه © بذ ن لتيب كل واتار عا حل أله 
يموت وَالارْضٍ لبي لِمَ و يمه ب>* إنعاماً منه بكلّ ذلك على خلقه » وتفضّادٌ 
منه به عليهم وتطولاً . »؛ فشكرّه على نعمه التي أنعمها عليهم من خلقه خلقٌ 
عطي نوالا كر عاو بر الا وا عا 0 

كما وعدهم جلّ جلاله بقوله :ا وَدئَادَمص وَكْك ّن شحكَرْثْرٌ لأزيدت؟ وكين 
حدم إِنَ عَدَاى لََريدٌ4 ٠»‏ وجمع لهم إلا الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم , 
الفورٌ بالنعيم المقيم » والخلودٌ في جنات النعيم » في آجل آخرتهم ١‏ وأخَّر لكثير 
منهم الزيادة التي وعدهم فمذهم إلى 2500 [إليه]» ووقت قدومهم 


مقدمة الطبري ش 7ه ١‏ 


عليه » توفيراً منه كرامتّه عليهم يوم تُبلئ السرائر. وكفر نعمّه خلق منهم عظيم » 
فحخدوا الا2ه. وعيدوا' سواه فسلية كثيزا منهم ما ابتدأهم به من الفضل 
والإحسان » وأحل بهم النقمة المهلكة في العاجل » ودّخر لهم العقوبة المخزية 
في الاجل ٠‏ ومتّع كثيراً منهم بنعمة أيام حياتهم استدراجاً منه لهم » وتوقيراً منه 
عليهم أوزارهم ؛ ليستحقوا من عقوبته في الآجل ما قد أعدّ لهم . 


نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه . ونسأله التوفيقّ لما يُدنى من رضاه 


ومحبتة . 


قال أبو جعفر: وأنا ذاكر فى كتابى هذا من منوك كل زمان » من [لدن] ابتدأ 
ربّنا جل جلاله خلقّ خلقه إلى حال فنائهم » من انتهئ إلينا خبره ممن ابتدأه الله 
تعالئ بآلائه ونعمه فشكر نعمّه؛؟ من رسول له مرسّل أو للك مملط: > أو خلقة 
ات » فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في ى العاجل نعماً » وإلى ما تفضل به 
عليه فطلا :.ونن أخَن ذلك له متهم #«وجخلة لهاطنده ذخرا :بويك كفر مثهي انحنة 
فسلبه ما ابتدأه به من نعمه » وعسُبّل له نقمه. ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم 
به عليه إلى حين وفاته وهلاكه؛ مقروناً ذكرٌ كل مَنْ أنا ذاكره منهم في كتابي هذا 
بذكر زماته » وجَمّل ما كان من حوادث الأموق في عصره ه وأيامه؛ إذ كان 
الابسحفياء ء في ذلك يقصر عنه العمر » وتطول به الكتب » مع ذكري مع ذلك مبلغ 
عد كلة كو حبك “اأصوله: و عه تقنف ي أمام ذلك ما تقديمه بنا أولئ » والابتداء به 
قبله أخجرا ؛ من البيان عن الزمان: ماهو؟ ركم قَذْر جميعه ( وابتداء أوله ‏ 
وإنتهاء آخره؟ وهل كان قبل بلق الله تعالئ إياه شيء غيره؟ وهل هو فانٍ؟ وهل 
بعد فنائه شيه غير وجه المسبّح الخلاق » تعالئ ذكره؟ وما الذي كان قبل خلق 
الله إياه؟ رما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء -خلق الله تعالىا إياه؟ 
وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة علا أن لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك 
السموات والآرضن وما متهم ء رما كلك الدرى موسي ع الالال ل ررك ل 
نقصد بكتابنا هذا قصدّ الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين 
وجملاً من أخبارهم » وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء 
السالفين وبعض سيرهم ٠‏ ومبالغ ولاياتهم » والكائن الذي كان من الأحداث في 
أعصارهم . ثم أنا متبعٌ آخر ذلك كله إن شاء الله وأيّد منه بعون وقوة. ذكرٌ 


14 ا القول في الزمان ما هو 
صحابة نبينا محمد َل وأسمائهم وكُناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم ‏ 
ووقت وفاة كل إنسان منهم » والموضع الذي كانت به وفاته. ٠‏ ثم متبعهم متبعهم ذكرٌ من 
كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان » على نحو ما شرطنا من ذكرهم :ألم ملبين 

بهم ذكرٌ من كان بعدهم من الخلّف لهم كذلك » وزائد في أمورهم للإبانة عمّن 
0 منهم روايته » وتقبّلت أخباره » ومن رفضت منهم روايته ونبذت 
أخباره » ومن وُهّن منهم نقله » وضُعّف خبره. و[ما] السببُ الذي من أجله تُبذ 
من تُبذ منهم خبره » والعلة التي من أجلها ؤُمّن منْ ؤُهّن منهم نقله. 

وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه» والتوفيق لما ألتمسه 
وأبغيه ؛ فإنه ولي الحول والقوة » وصائ الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً. 

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكرّه فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو علئ ما رويثٌ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه , 
والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنبط 
ا 0 
وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم؛ 
إلا بإخبار المخبرين » ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط 
بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 
يستنكره قارئه » أؤ يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
الصحة » ولا معنئ في الحقيقة » فليعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قبلنا » وإنما 
أن من فل بعش تاقلب إليناء وإنا إنها أذينا ولك علو تهراها أقن )407 

91 ها . 


القول في الزمان ما هو 


قال أبو جعفر: فالزمان هو ساعات الليل والنهار » وقد يقال ذلك للطويل من 
المدة والقصير منها » والعرب تقول: أتيتك زمان الحجاج أمير » وزمنَ الحجاج 
أمير - تعني به: إذ الحجاج أمير. وتقول: أتيتك زمان الصّرام [وزمن الصّرام] - 


القول في كم قدر جميع الزمان 0 ه6٠‏ 


تعني به وقفت الصرام . ويقولون أيفيا : أتيتك أزمان الحجاج أمير » فيجمعون 
الزمان » يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً من الأزمنة » 
كما قال الراجرز: 
جاء الشناء وقميصي أخلاقٌ شَراؤمٌ يفتك مِنْهٌالتَوَّاق 
فجعل القميص أخلاقاً , ال ل ل 
يقولون أوقن ستاسني) :تحر ذلك 
ومن قولهم للزمان: «زمن» قول أعشئ بني قيس بن ثعلبة : 
وى 5 مر 7 3ك 2 2 د 
وكنْتاهْرَأ رما بالعراق عَفِيف المُناخ طويل التَّمَنْ 
يريد بقوله: «زمناً» «زماناً» » فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار 
عل داقن نوت ووم 1 ف 


القول في كم قدر جميع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما دل على صحته الخبد الوارد 
عن رسول الله 385 وذلف سدق يمسو ين بشار وعلي بن سهل » قالا : 
حدثنا مؤمّل : ولسوا ا ع عدا اموه شان عن اتن عم 4 قال 
سمعت رسول الله كللؤيقول: «أجلّكم في أجل مَنْ كان قبلكم » من صلاة العصر 
ا ا رار ا 


حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق . عن 


)١(‏ صحيح. 
(؟) خديث صحيح أخرجه البخاري من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو مرفوعاً 
ضمن حديث أطول مما عند الطبري ولفظه: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين 

صلاة العصر ومغرب الشمس ٠‏ ومثلكم ومثل اليهود والنصارى . . . الحديث». 

وكذلك أخرجه أحمد من طريق مؤمل هذا (كما عند الطبري) عن سفيان عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً (كما عند الطبري) مع اختلاف في الألفاظ يسير جداً. 

(مسند أحمد ح/١091).‏ وانظر صحيح البخاري/ فضائل القرآن/ (ح .)007١‏ 


كن القول فى كم عون فهيم الذمان 


اقم “عن ابن عصر © قال سفعت الت وله يقرل + «آلا إثما أجلكم ف أجل من 
خلا من الأمم » كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس2200. (1: .)١١‏ 


حدقا الحم وا غدفة قال« تلقن عتات ين ميد + ابن أت سفيان 
ال م ده ده 


الشمس إذا صُلَيتَ العصر )© . و )0 


حدثني محمد بن عوف » قال: حدثنا أبو نعيم » قال: حدثنا شريك . قال: 
سبحت سلمة ب كهي عن لاطي بعل ابن عمر؟ قال كنا جلوسا عتن 
النبي 2 0 والشمس فرنكسة على تمعن سن العضن + » فقال: «ما أعمارٌكم في 
أعمار من مفئ إلا كما ولك ارسي لحان عنما ميرو ةا لد بو 0 


حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثئّى ‏ قال ابن بشار: حذثني خلف بن موسئ » 
وقال ابن المثئنَّى: حدثنا خلف بن موسى قال : ااي أ رضي ادل قر 
أنس بن مالك أن رسول الله يله خطب أصحابه يوماً - وقد كادت الشمس أن 
تعيب » ولم يبق منها إلا شِقٌ يسير ‏ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما بقىّ من 


(1) إسناده ضعيف والحديث صحيح لغيره (انظر الرواية السابقة) وانظر كذلك (صحيح البخاري/ 
ح /اهه/ ح/1514 بح 0/0 

6 في إسناده ( كتين تلع م صدوق اخحلظ + توالمتن صمح كه مرق , » ولقد أشرنا سابقاً إلى 
روايات البخاري لهذا الحديث ورواية لأحمد » ونشير هنا إلى رواية الترمذي في سننه (كتاب 
الأمئال/ ح 25817١‏ ضمن حديث طويل: وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: (إنما 
أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة: العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل 
اليهود. . . الحديث). 

0( في إسناده أبو نعيم ضعفه غير واحد وشريك النخعي ضعيف وكذلك أخرجه أحمد (094153) 
من ا : سمعت سامة بن كهيل يحدث عن مجاها. عن ابن عمر قال: كنا جلوساً 
عند النبي بي والشمس على قعيقعان. . . الحديث) كما عند التطبري . 
قلنا: وان 0 ال أخرجه البخاري وغيره (انظر الروايات 
السابشة) . 


القول في كم قدر جميع يع الزمان 1١1١‏ 


دنياكم فيما مضئ منها إلا كما بقيّ من يومكم هذا فيما مضئ منه ١‏ وما تروؤن من 
الكاسى لذ اتوي “وا لم 

حدثنا هناد بن السّريّ وأبو هشام الرفاعيّ » قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عن أبي حصين » عن أبي صالح » عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عد 
مس كوا ا ا ا" 


ا ا ينهم ادي 

حدثنا هناد » قال: حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى خالد الوالبيَّ » عن جابر بن سمّرة » قال: قال رسول الله ككل : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»”؟؟. (1:؟١).‏ 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عّام بن على » عن الأعمش » عن أبي خالد 

الوالبَء عن جابر بن سَّمّْرةء قال: كأني أنظر إلئ إصبعي رسول الله مَِةِ ‏ وأشار 

للك ف كاه رين بو تولب المي انر فيه :العا فذل:: صدوق له أوهام » وأخرج أحمد في 
مسنده (ح 211705 من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان 
واقفاً بعرفات فنظر إلى الشمس ختى تدلت مثل الترس للغروب » فبكى واشتد بكاؤه فقال له 
رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مراراً لم تصنع هذا فقال: ذكرت رسول الله كَل 
وهو واقف بمكاني هذا فقال: (أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من 
يومكم هذا فيما مضى منه) . 
وأخرجه الحاكم من طريق غير هذا مع زيادة فقال الحاكم: صحيح الإسناد » لكن الذهبي لم 
يوافقه بل قال: كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. (المستدرك مع التلخيص ”/ 417). 

(0) في إسناده أبو صالح فإن كان هو الأشعري الشامي ال وإن كان أبأ صالح السمان 
فالإسناد صحيح والحديث صحيح كما سنذكر فيما يلي . 

فر حديث صحيح وانظر ما يعده. 

6 في إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث ء وأبو خالد الوالبي » قال 
أبو حاتم : صالح الحديث » وقال الحافظ : مقبول. 
وهذا الحديث ضحيح تعددت مخارجه كما سنبين بعد روايات وأما من حديث سمرة فكذلك 
أخحرجه الطبراني في الكبير )١18141(‏ وأحمد (709/5). 
وقال الهيثمي ااا يا بي خالد الوالبي وهو ثقة (مجمع الزوائد . 
ح184557). 


1١1‏ القول في كم قدر جميع الزمان 


بالمسبّحة والتي تليها ‏ وهو يقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه)"" أ 
05 


حدتنا ابن ميد اقآل: سدتق حابن واضح »قال © عحدثنا فطن» 
أبى خالد الوالبئ » عن جابر بن سَّمّرة » قال: قال رسول الله كه : «بعثت من 
الساعة كهاتين» - وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطئ'""" . (1: )١١‏ . 

حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة » قال: 
سمعت قتادة يحدّث » قال: حدثنا أنس بن مالك » قال: قال رسول الله عَة : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين». قال شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل 
مت ل لاه الراك الوق ا ا 
0 قال: حدتة الك قال قال رسول الله ل : (بعثت أن 
والساعة كهاتيد)!؟) ان :*13). 

حدثنا مجاهد بن موسى » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا شعبة » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك . عن النبي تَكْةٍ مثله » وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى 
والتننانة 01 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدثنا أيوب بن سويد » عن 
الأوزاعئ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 


4١(‏ حديث صحيح. 

(؟) إسناده ضعيف . ورواه من طريق فطر (ابن خليفة) هذا الحارث بن أبي أساءة كما ذكر 
البوصيري في الإتحاف ولفظه: [(بعثت أنا وقيام الساعة) قال: أبو زكريا: ورأى فطر بن 
خليفة ضم إصبعيه الوسطى والسبابة] وقال البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة عن 
يحيى بن هاشم وهو ضعيف ورواه أحمد من وجه آخر (إتحاف الخيرة/ ح .)٠١١*4‏ 

قلنا: والحديث صحيح كما سامكر بعد الاتي. ش 

00 حديث صحيح أخرجه البخاري (ح 38.4) ومسلم (ح 1481) والترمذي للح 01114 من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنس مر فوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(:) هذا إسناد صحيح والحديث صحيح (انظر ما قبله). 

() هذا إسناد صحيح والحديث صحيح (انظر ما قبله) . 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


الساعة؟ قال: 0000 يقول ؛ لأنتم [و] الساعة كهاتين 0 
ا ييه 9( .)١3‏ 

حدثني العباس بن الوليد » قال: أخبرني أبي » قال: حدثنا الأوزاعيّ » قال: 
حدثني إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم ألم مالك على الوليد بن 
قال “سكت وول اله 8 : اأنتم والساعة كتين0©. ١‏ 0 58 

حدثنى ابن عبد الرحيم البؤقَىٌ » قال: حدثنا عمرو بن أب منلمة ح عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّثني إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 
الوالينة يديفيد املك عوك ل 0 بار 1 

ا ار 0 وساهات دين اه 
كهاتين» » وقال بإصبعيه: هكذا7؟؟2. .)١5:1(‏ 

حدكناء أبن !الى قال © مدنا وحيديه حون قال عندثنا: شعلة عن 
أبي التيّاح » عن أَنّس » قال: قال رسول الله يَلةِ : «بعثت أنا والساعة كهاتين»: 
ليه له وام ع 5 

حدثني عبد الله بن أبي زياد » قال: حدثنا وهب بن جرير » قال: حدثنا 
شعبة » عن أبي التيّاح وقتادة » عن أنس ٠»‏ قال: قال رسول الله يدل : «بعثت أنا 
والساعة كيائين» ..وقزة ييه امعد 60 1 ا 

حدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع » قال : حدّئئا الفضيل بن سليمان » حدثنا 
)١(‏ في إسناده أيوب بن سويد » ضعيف ولكن حديث أنس حديث صحيح كما ذكرنا سابقاً. 
2 هذا إسناد حسن صحيح وحديث أنس حديث صحيح إلا أنَّا لم نجده بهذه اللفظة (كتَيْن) . 
(9) انظر ما قبله. | 
(8) إسناده صحيح والحديث أخرجه البخاري كما عزونا آنفاً وكما سنبين بعد الحديث الآتي . 
6 ا 0 

طشني عن الي الاح وقفاد: حن امن تر خرصا . 


3 ألقول كي كم قاد يخي الزمان 
أبو حازم» قال: حدثنا سهل بن سعد» قَال: رأيت رسول الله مَك قال بإصبعيه 
هكذا » الوسطى والتي تلي الإبهام : ١بُعثت‏ أنا والساعة كهاتين"'" . )١4 :١(‏ . 
عن سهل بن سعد » قال؟ قال رسول "الله عي «تعقك! أن والساعة كهائيخ1 
وجمع بين إصبعيه'” 000" 

حدثنا أب كروت و قال عنوتنا غالة: “قال جعدثنا لمان يلاك ع قال: 
حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد » قال: قال 2*0 ((بعثت أنا 
والساعة هكذا» » وقرن بين إصبعيه ال 0 اه 


محمد بن جعفر » قال: حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد »ء قال : قال 
رسول الله يَكئِةٍ : «بعثت أنا والساعة كهاتين» » وجمع بين إصبعيها*) ان 


حدثني أحمد بن محمد بن حبيب » قال: حدثنا أبو نصر » قال: حدثنا 
المسعوديٌ » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيّ » عن أبي جبيرة » قال: 
قال رسول الله يَِةٍ : «بعثتُ مع الساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة - 
كفضل هذه على هذها*' . )١6 :١(‏ . 


حدثنا تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا إسماعيل » عن 


)١(‏ في إسناده الفضل بن سليمان » حديثه في الكتب الستة ضعفه غير واحد منهم إلا أنه متابع 
ههنا فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمع سهلاً يقول: سمعت النبي يد يشير 
بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: (بعثت أنا والساعة هكذا) . 
(صحيح مسلم/ كتاب الفتن/ باب قرب الساعة/ /1١71‏ 5969). 

فم حديث صحيح من حديث سهل وأنس (وانظر ما سبق). 

(0) حديث صحيح (انظر ما قبله). 

(:) ورواه أحمد (7158/60) وفيه: (وضمً إصبعيه السبابة والوسطى بدلاً من عبارة (وجمع بين 
إصبعيه ) وقال الهيثمي : رواه أحمد واليزار » ورجال أحمد رجال الصحيح (ح/ 05؟18755). 

)0( أورده الهيشمي في المجمع وفيه (فسبقتها ١‏ » كما سبقت هذه هلّه) . 
وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن (مجمع الزوائدح/ 1 ). 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


شبيل بن عوف. عن أبي جّبيرة» عن أشياخ من الأنصار » قالوا: سمعنا رسول الله 
كله يقول: «جئت أنا والساعة هكذا» - قال الطبريّ: وأرانا تميم » وضم السبابة 
والوسطى وقال لنا: أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى .وضمهما - وقال: 
السيقتيا كما سيقت هذه هذه في نفس من الساعة» 2 أو 1[في] نمس الناعةة” , 
0ه اا ”" 


فمعلوم إِذْ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخرُه غروب الشمس » وكان صحيحاً 
عن نبينا يةٍ » ما رويناه عنه قبل » أنه قال بعد ما صلى العصر : ما بقيّ من الدنيا 
فيما مضى منها إلا كما بقيَ من يومكم هذا فيما مضى منه». وأنه قال لأصحابه : 
الم جرال ع خياد اموجن بن الصا الوص «سبقتها بقدر هذه من 
هذه) » يعنى الوسططى سن لابه : وكان قدر ما بين أوسط أوقات صلاة العصر 
- وذلك إذا صار ظَلٌّ كل شيء مثليه دعل العدري إنما أكون قد عش شي 
ل ل ال بين الوسطى والسبابة » إنما 
يكون نحواً من ذلك وقريباً مني" ١.6‏ 5" 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله يك ما حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب . قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب ٠‏ قال: حدثني معاوية بن صالح ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير » عن أبيه جبير بن تُفير » أنه سمع أبا ثعلبة 
الخشنئّ صاحب النبى يَكِدٍ يقول: إن رسول الله يَكِِةٍ قال: «لن يُعجز الله هذه الأمة 
من تصفا يوم 4 :+ وكان مع قول التيك ذلك أن «لن :يعجو الله عثه اللأمة من تصق 
يوم» الذي مقداره ألف سنا" . (1: 15) . 


(1) الحديث من هذا الوجه رواه الطبراني » وقال الهيثمي: ورجال هذه الطريق رجال الصحيح 
غير شبل أو شبيل بن عوف وهو ثقة (مجمع الزوائد ح/ .)1877١‏ 
وقال الهيثمي وروى البزار منه (نسم الساعة) فقط (مجمع الزوائد 18771). 
والحديث ذكره ابن حجر في المطالب العالية عن مشيخة من الأنصار أنهم سمعو هك دْدٌ يقول: 
(بعثت في قسم الساعة : قال سفيان: يعني نفس الساعة) . 
وقال المحدث الأعظمي : رواه البزار أيضاً ورجاله ثقات (المطالب العالية لال501). والله أعلم . 
00 صحيح . 
(9) إسناده صحيح وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخرجه أبو داود مرفوعاً (4759) من 
طريق حجاج بن إبراهيم عن ابن وهب به (كما عند الطبري) والطبراني في الكبير (؟7/ 401/7 


القول فى الدلالة 
على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار 


قد قلنا قبل إن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار » وساعاتٌ الليل 
والنهار إنما هي نادير من جَرْي الشمس والقمر شك الفلك » كما قال الله 
ع ول : #وَايَةٌ م ابل مح مئة لبر يدا هم مُيمون ( وَألشّمْش جره 
لِمَسَتَقِرٍ لآ دَلِكَ : تدر لْميِرِ الع 0 وَالْفَمر فَدَرَفَهُ مَنَازْلَ حقٌ عَادَ 5 
َلْقَدِم 25 ل ل ل در ل نيل سَاينُ ألّارِ مكل في مَك 
تكرك» 


فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات اللو والنهار 4 وكانت ساعات الليل 
والنهار إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلّك ؛ ؛ كان بيقين معلوماً أن الزمان 
محدّث والليل والنهار محدثان » وأن مخرت ذلك الله الذى تقد بإحذاث مي 


خلقه » كما قال: « وهر الى حَلقَ الل اليا رَوَالضّسس وَالعمر كفي ميق مَدَبَخْ سبحون # . 
ومن جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلافٌ أحوال الليل 
والتهان؟ ان أحرهنا يرد على الخلن - وهو الليل - بسواد وظلمة 4 ان الخ 
منهما يرد عليهم بنور وضياء » ونَسْخ لسواد الليل وظلمته » وهو النهار. 
فإذا كان ذلك كذلك . وكان الطان اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما في 


0 وقال: رفعه معاوية مرة ولم يرفعه أخرى » والحاكم في المستدرك (5/ 5 ؟5) وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات » ولكن رجّح البخاري وقفه (فتح الباري )901١/١١‏ » 
وأخرجه أحمد موقوفاً (ح 1714 . قلنا ومع تصن برع اميد نان بكر 
تعالى «وإت يوم عند رَيكَ كلف سَدَة َتَانعرُورت4 . 
والمقصود من هذا الحديث والله أعلم أنهم يدركون مقدار نصف اليوم المذكور » ولا يدل 
الحديث على نفي ما زاد على ذلك والله أعلم . 
والحديث من معجزات النبوة على صاحبها الصلاة "والسلام :فلم تمت الآمة قبل فضي 
خمسمئة عام من بعده عليه الصلاة والسلام بل عاشت تلك المدة وعمّرت أكثر من ذلك وإلى 
يومنا هذا والحمد لله على نعمائه وصدق رسوله الصادق الأمين. 


القول في الإبانة عن فناء الزمان ١1/‏ 


رقت واتوك فى جوع والح كان معلوعا يقيئاً أنهالانيد [من ] أنتيكون احذهباكان 
قبل الآخر منهما؛ وأَيَهما كان منهما قبل صناحبه فإن: الآخر منهما كان لا شك 
بعده » وذلك إبانة ودليل على حدوثهما » وأنهما خلقان لخالقهما. ش 

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالي أنه لا يوم إلا وهو بعد يوم كان 
قبله ع وقبل يوم كائن. بغده » فمعلوم أن مالم يكن ثم كان . أنه محدّث 
مخلوق » وأن له خالقاً ومحدثاً. 

وأخرى ٠‏ أن الأيام والليالي معدودة » وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد 
العددين: شفع أو وتر؛ فإن يكن شفعا فإن أولها اثنان » وذلك تصحيح القول بأن 
لها ابعداء وأولا #بوإن كان وترا فإن أولها واخدب وذللف :ليل على أذ اليا اتا 
وأدلا بها كاف له اخد]ء :انه لايد لمدمن :مبدعة ابغو شالق 77 1/1 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار 
وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره . 


ل 0 بحس عددويه 


والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره : « لمعيه قو( ) وسفئ وه ريك 
ذو لكل لكر # ٠‏ وقوله تعالى : # لآ إِلنه إِلَاهُو كَل سَيَء مَالِكُ إلّاوجهر4 . 

فإ كان كر تش «عالف قن وعيدن كنانقا لعا وم خروكان اللي والجهاز 
ظلية أواتوزا علنهنا لمضاتت غلفة افلا شك أنهما فايان هالكاة + عنا عر 
وكما قال: 8 إذَا التّمس حُوَرتَ» يعنى بذلك أنها عُمّيت فذهب ضوءها » وذلك عند 
يام الساعة» وهذا ما لا يُحتاج إلى الإكثار فيه؛ إذ كان مما يدين بالإقرار به جميعٌ 
أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والمجوس» وإنما ينكده قومٌ 
ون اوهل امحل لم النود يدا لكات وكيد ال المعو عقا ترلير . فكل 
الدين دترم عتهيم أنهم مُقَرُونَ بفناء جميع يع العالم حتى لا يبقى غيرٌ القديم الواحدء 


مقرّون بأن الله عرّ وجل محييهم بعد فنائهم » وباعثهم بعد هلاكهم لخاد كوم من 
عَبّدة الأوثان » فإنهم يُقرون بالفناء » وينكرون البعث”"". (1: 31) . 


(؟) صحيح. 


34 القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 


القول في الدلالة على أن الله عن وجل القديم الأول قبل كل شيء 
وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره 


فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشامّد إلا جسم أو قائم بجسم » 
وأنه لاا جسم إلا مفترق أو مجتمع » وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه 
الاثتلاف إلى غيره من أشكاله ‏ ولا مجتمم منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق ؛ 
وأنه متى عَدِم أحدهما عدم الآخر معهء وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد 
اراق ٠.‏ تتسلوع أن يمايا حادث فريما بع أن لم يكن ».واد الاتراق |3 
حدث فيهما بعد الاجتماع » ؛ فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن 


وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك» وجا نكاما لم جاع ومامر 
من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم ء وكان ما لم يخل من الحدث 
لا شك أنه محدّث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعاً » وتفريق مفرّق له إن كان 
مفترقاً. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرّقه إن كان مفترقاً 
منْ لا يشبهه » ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع 
بين المختلفات » الذي لا يشبهه شيء » وهو على كل شيء قدير فبيّنُ بما وصفنا 
أن بارىء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء» وأن الليل والنهار والزمان والساعات 

محدثات » وأن محدثها الذي يُدبرها ويُصَّرّفها قبلها » إِذْ كان من المحال أن 
اي ا و يا 0 : # أفلا ينظرونَ 
ِلَّ الإبل حي حلفت تن وَإِلَ الم م ع فت 9 وَإلَ للْبَالِ كيِفَ بت :7 وَإِلَ لض 
كِْتَ سْطِحَتَ * 2 : لأبلم السجيع » .وادك الدلائل لمن فكن يفل بواجتي رفهم ب 
على قِدَمِ بارئها » وحدوث كل ما جانسها » وأن لها خالقاً لا يشبهها. 

وذلكٍ أن كل .ها ذكر بوبنا تبارك وتعالى في هذه الاية من الجبال والأرض 
والإبل فإن ابن آدم يعالجه ويدبره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم » غير 
م ا . ثم إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من 
ذلك من غير أل ؛ ؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يحدث نفسّه » وأن الذي 
هو غير ممتنع ممن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجده مّن هو مثله » ولا هو أوجد 


القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول ا 


نقسهوآن الذي اننا واوجة ينه هو الذى لا درم عىء أزاقه 6 نولا ديم 
عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهار. 

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين؟ 

قيل: أنكرنا ذلك لوجود اتصال التدبير وتمام الخلق » فقلنا: لو كان المديّر 
اثنين » لم يخَلُوًا من اتفاق أو اختلاف؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد » وإنما 
جعل الواحد اثنين من "قال بالاثنين . وإن كانا مختلفين كان محالاً وجودٌ الخلق 
على التعام والتدبير على الاتضال: لآن المحتتلفية © ٠»‏ فعل كلّ واحد منهما خلافٌ 
فعل صاحبه ؛ بأن أحدهما إذاا اهيا ادات الاح .5 نذا اوحن أحدهها افد الاش 
فكان محالاً وجودٌ شيء من الخلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال. وفي 
قرك انعو وجل ذكرمة + لو كن قيما +للة إلا أله لسكا سيك ليه رن الد فعا 
َصِثْنَ 4 , وفره عز دحل عاد أو سكت ةي لوول ع 
لع يمَا خلق ولعلا بَعَضْهُم عل بحض ننّ سبحن أل عَمَا يصِفُورت © عدلم المَيْبٍ وَالشهددَةَ 
تعن ل جكرت > أبن نجسل را رسر يبان حمر اال دلبل على لطولوما كانه 
المبطلون من أهل الشرك بالله » وذلك أن السموات والأرض لو كان فيهما إله غير 
الله » لم يخلّ أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باتفاقهما فساد 
القول بالتثنية » وإقرار بالتوحيد » وإحالةً في الكلام بأن قائلّه سمّى الواحد اثنين. 
وفي القول باختلافهما ' القول بفساد السموات والأرض » كما قال ربنا جل 
وعرّ: « لؤ كَانَ فهماً ايده إلا أنه لمَسلكاً # لأن أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه 
كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله؛ وذلك أن 4ل لين تأضالبيا مشيلقة 2 
كالنار التي تسخَّن » والثلج الذي يبرّد ما أسخنته النار . 

وأخرى » أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل كل واحد من 
الاثنين اللذيّن أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين ؛ فإن كانا عاجزين 
فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إلهاً. وإن كانا قويين فإن كلّ واحد منهما بعجزه عن 
صاحبه عاجز ء والعاجز لا يكون إلهاً. وإن كان كل واحد منهما قويّاً على 
صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكرّه عما يشرك المشركون! 

قتبيّن إذاً أن القديمّ بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل 
شيء » وهو الكائن بعد كلَّ شيء . والأول قبل كلّ شيء » والآخر بعد كل 


١‏ القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 
شيء » وأنه كان ولا وقتّ ولا زمان » ولا ليل ولا نهار » ولا ظلمة ولا نور ء إلا 
نور وجهه الكريم. ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأن كل 
شيء سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين 
ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر !20 (1: )3١/59/58‏ . 


وقد حدثني علي بن سهل الرمليّ » قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء » عن 
جعفر » عن يزيد بن الأصمّ » عن أبي هريرة » أن النبي يَِةٍ قال: «إنكم تُسألون 
بعدي عن كلّ شىءء حتى يقول القائل: هذا الله خلق كلّ شيء فمن ذا 
ه011 اج 1 ْ 


حدثني عليّ » حدثنا زيد » عن جعفر » قال: قال يزيد بن الأصمَ: حدّئني 
نَجَبِةِ بن صَبِيْ » قال: كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدّئني 
خليلي بشيء إلا قد رأيته أؤْ أنا أنتظره. قال جعفر: فبلغني أنه قال: إذا سألكم 
الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كل شيء » والله كان قبل كل شيء » والله كائن 
بعد كل شيء"" . ع" 


)١(‏ صحيح. 
(؟) رجال هذا الإسناد ثقات وجعفر هو ابن برقان وإن كان مضطرب الحديث عن الزهري إلا أنه 
ثقَة فى غيره وإسناده صحيح والحديث صحيح أخر جه اليبخاري ومسلم من حديث 

أي عريرة: 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب بدء الخلق/ (ح 7717) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بد : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . 
وأخرجه مسلم بروايات عدة منها (517/ 1750) من طريق جعفر بن زبرقان حدثنا يزيد الأصم 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يه : «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى 
يقولوا: الله خلق كل شىء فمن خلقه؟2. 

(*) هذا إسناد موقوف على أبي هريرة ونجبة بن صبيغ ترجم له ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً » إلآ أن البخاري أخرجه بصيغة أخرى دون شطره الأخير. 
فقد أخرج من طريق زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن 
أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: (لا يزال الناس) بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم 
يذكر النبى يََدِدٍ فى الإسناد ولكن قال فى آخر الحديث : صدق الله ورسوله. (6١؟/‏ 178). 


القول تر انقواء الكل ما كان وله 08 


فإذا كان معلوماً أن خالقّ الأشياء وبارئها كان ولا شىء غيره » وأنه أحددّث 
القع قن تعاء براه قن خرن اصمونا م صلق قا تعن الازملة توا لوقاف 
وقبل خلق الشمس والقمر اللذيْن يُجريهما في أفلاكهما » وبهما عَرِفت الأوقات 
والساعات . وأرّخت التأريخات » وفصل بين الليل والنهار » فلنقل: فيمَ ذلك 
الخلق الذى خين قبل ذلك؟ وومااكان 210913 )د 


القول فى ابتداء الخلق ما كان أوله 


صم الخبر عن رسول الله يا بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ قال: 
أخبرنا ابن وهب » قال: حدثني معاوية بن صالح ‏ وحدثني عبيد بن آدم بن 
أبي إياس العسقلانيّ » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا الليث بن سعدء عن 
معاوية بن صالح ‏ عن أيوب بن زياد » قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت » قال: أخبرني أبي » قال: قال أبي عبادة بن الصامت: يا بنيَ سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبْ » فجرى في تلك 
الناغة نما اهو كا 4 0 


حدثنى أحمد بن محمد بن حبيب » قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق ١‏ 
قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك » قال: أخبرنا رباح بن زيد » عن عمر بن 


يحيئ » حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله م : «لا يزالون يسألونك 
يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله » فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من 
الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله » فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم » ثم 
قال: قوموا » قوموا » صدق خليلى . 
(صحيح مسلم/ كتاب الإيمان 1 . 

للك صحيح . 

(؟) حديث عبادة هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود مرفوعاً ولفظه: إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب قال ربٌ وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني 
سمعت رسول الله 5 يقول: من مات على غير هذا فليس منى. والحديث أخرجه أحمد من 
حديث عبادة (المسند/ ح 5117378). ْ 
والبيهقي /١١ 5 /١١(‏ ح 3١8170‏ ) ولفظه كلفظ أبي داود» وأبو يعلى عن ابن عباس (17579). 
وقال الهيثمي : رجال أبي يعلى ثقات (7/ )١11٠‏ وانظر الحديث الاتي . 


١‏ القوان ف : انسف ا الكلق ها كان آله 


حبيب » عن القاسم بن أبي بِزَّة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه كان 
يحدّث أنّ رسول الله كلل قال: «إن أوّل شيء خلق الله القلم » وأمره أن يكتب كل 
: )00 ُ 1 
شىء) . 3 لعي 66 م7 
أخبرنا رَباح بن زيد » عن عمر بن حبيب » عن القاسم بن أبي بَزَّة » عن سعيد بن 
جك نض انق عنامن هو رسال الله اتير 01 

حدثني محمد بن معاوية الأنماطي » حدثنا عباد بن العوام » حدثنا 
عبد الواحد بن سليم » قال: سمعت عطاء » قال: سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أيّ بنىّ» 
اتق الله واعلم أنك لن تتّقي الله » ولن تبلعٌ العلم حتى تؤمن بالله وحده » والقدر 
خيْره وشرّه » إني سمعت رسول الله بليويقول: «إن أول ما خلق الله عزّ وجل خلق 
القلمء فقال له: اكتب» قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد»”". لجس ينا 

وقد اختلف أهل السلف قبلنا فى ذلك » فنذكرٌ أقوالهم » ثم نتبع البيان عن 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روي عن رسول الله كَكةِ فيه . 

ذكر من قال ذلك: 

يرقق وام نناهع الام الأتدو“قال؟ جتنا متعمد ابن فيل ,0 عن 
الأعمش » عن أبى طَبْيان؛ عن ابن عباس » قال: أولٌ ما خلق الله من شيء القلم 


)000 حديث صحيح وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك به عن ابن عباس مرفوعاً 
ولفظه: إن أول شيء خلقه الله جل ثناؤه القلم وأمره أن يكتب كل شيء (السئن الكبرى 
نيك ححفلكا 

فم في إسناده نعيم بن حماد ضعفه عدد من أئمة الحديث ولكن الحديث صحيح كما سبق . 

() إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سبق » وكذلك أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الواحد بن سليم مع تقديم وتأخير في الألفاظ وزيادة. 
وقال الترمذي : وهذا حديث غريب من هذا الوجه (سنئن الترمذي/ كتاب القدر/ ح .)5١98‏ 
قلنا: وفي إسناده عبد الواحد بن سليم ضعيف . 


القول فى ابتتداء الخلق ما كان أوله رفن 


فقال له: اكتب » فقال: وما أكتب يارب؟ قال: اكتب القدّر » قال: فجرى القلم 


بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة » ثم رُفع بخار الماء ففتّق منه السموات”'". 
(:-398). 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى » قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش ٠‏ عن 
كا ا . 00 : 
أبي ظبيان » عن ابن عباس نبحوه”"*. (77:1) . 


حدثنا محمد بن المثنى ١‏ قال: حدَّئنا ابن أبى عدي . عن شعبة » عن 
ايعان 2 عن أ طكان أ هن ابرح عبافي اد :قال ول ما تخلق امن اشىء 
القلمُ » فجرى بما هو كائن”". (1: 77) . 


حدثنا تميم بن المنتصر . أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش » عن 
أبي ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ ؛ عن ابن عباس بنحوه”*. (1: 79 . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » قال: حدثنا معمر » حدثنا 
الأعمش أن ابن عباس قال: إن أولّ شيء خلق القله*؟. (1: 4”) . 


حدثنا أبن حميد )2 حدثنا جرير » عن عطاء ١‏ عن أبي الضحى مسلم بن 
صُبَئْح » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن أوَّلَ شيء خلق ربي عزّ وجل القلم » فقال له: 
اكتب » فكتب ما هو كاتن إلى أن تقوم الساعة"'؟. (1: 74) . 


قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول ابن عباس » 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الأعمش هذا » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(المستدرك ؟/597). 
قلنا: إلا أن الأعمش مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث وشطره صحبح مرفوعاً كما 
سبق سوى عبارة (ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات) فلم نجده مرفوعاً بسند صحيح والله 
أعلم . ْ 

(؟) وأخرجه البيهقي من طريق وكيع (/94/ ح 171707) مع زيادة على ما عند الطبري وانظر 
نا سيق 

(؟) هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقد صم مرفوعاً كما سبق والله أعلم . 

(5) انظر ما قبله. 

(5) انظر ما قبله. 

(7) إسناده ضعيف وقد صم الحديث مرفوعاً كما سبق . 


08 القول فى ابعندء اتكلق ما كاة أله 


للخبر الذي ذكرت عن رسول الله كه [قبل] ١‏ أنه قال أول شيء خلق الله 
لفل 000 


قبل آما فول ابن عتامن :إن ان تارك وتعالق كان عرشه :علق الماء قبل أن 
يخلق شيئاً » فكان أول ما خلق الله القلم إن كان صحيحاً عنه أنه قاله فهو خبر 
منه أن الله خلق خلق القلم بعد خلقه عرشه » وقد روَىْ عن أبي هاشم هذا الخبر 
ل ا لج له اد 
أول ما خلق القلم » بل روى ذلك كالذي رواه سائر من ذكرنا من الرواة عن 
عباس أنه قال: أول ما خلق الله عرّ وجل القلم'" . :١(‏ 0") . 


وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أن الله خلق النورٌ والظلمة بعد 
خلقه عرشه » والماء الذي عليه عرشه . وقول رسول الله كَكِْدِ الذي رويناه عنه أؤلى 
قول في ذلك بالصواب . لأنه كان أَعْلَّم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته » وقد 
روينا عنه عليه السلام أنه قال :«أول شيء خلقه الله عرٌّ وجل القلم» من غير 
استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم » بل عم بقوله يَلِ : 
«إن أول شيء خلقه الله القلم» » كلّ شيء» وأن القلم مخلوق قبله من غير 
اسكنائه من ذلك عرش ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك : 


فالرواية التي رويناها عن أبي ظَبِيان وأبي الضّحى . عن ابن عباس ٠»‏ أؤلى 
بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم؛ إذ كان 
أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان » على ما قد ذكرت من 
اختلافهما فيها. 

أما ابن إسحاق فإنه لم يسند قولةٌ الذي قاله في ذلك إلى أحد » وذلك من 
الأمور التي لا يدرّكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل » أو خبر من رسول الله كَل » 
وقد ذكرت الرواية فيه عن :رسول اللديلة" :7276/10 . 


(؟) سنناقش رأي الطبري هذا في نهاية الباب. 
(6) صحيح. 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


القول في الذي ذنى خلق القلم 

حدئنا خلاد بن أسلم » حدثنا النضر بن شميل » قال: حدثنا المسعوديّ , 
أخبرنا جامع بن شداد » عن صفوان بن محرز » عن ابن حصين - وكان من 
أصحاب رسول الله كك قال: أتى قوم رسول الله يَئةٍ فدخلوا عليه » فجعل 
يبشرهم ويقولون: أعطنا » حتى ساء ذلك رسول الله يَِةٍ » ثم خرجوا من عنده. 
وجاء قوم آخرون » فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله 86 » ونتفقه 
في الدين » ونسأله عن بدء هذا الأمر ء قال: فاقبّلوا البشرى إِذْ لم يقبلها أولئك 
الذين خرجوا ء قالوا: قيلنا » فقال رسول الله يَدَدِةٍ : «كان الله لا شيء غيره » 
وكان عرشه على الماء » وكُتِب في الذكر قبل كل شيء » ثم خلق سبع سموات». 
ثم أتاني آت فقال: تلك ناقتك قد ذهبث » فخرجتٌ ينقطع دونها السراب », 


2-5 


ولوقدت أل ركني" لا 


حدثني أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن جامع ابن شدادء 


(1) في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ثقة اختلط في آخر عمره إلا أن النضر بن شميل 
سمع منه قبل الاختلاط ويتقى حديثه عن عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وليس ههنا كذلك 
فالإسناد صحيح . 
وقد توبع عن جامع بن شداد عند الطبري نفسه كما بعد رواية وكما عند البخاري (كتاب بدء 
الخلق/ح .)9١9١‏ 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي ب وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تميم فقال (اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا قد بشرتنا فأعطنا) (مرتين) ثم دخل 
عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا 
يا رسول الله. قالوا: جتنا نسألك عن هذا الأمر قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض. . . الحديث) . 
وفي لفظ آخر للحديث عند البخاري (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء) (صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ 
ح 074118 وأخرج مسلم في صحيحه (نحو حديث عمران بن حصين هذا) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ::يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء؟ . 
(صحيح مسلم/ كتاب القدر/ ح 5767). 


0582 القول في الذي ثنى خلق القلم 


عن صفوان بن محرز » عن عمران بن الحصين» قال: قال رسول الله كَكلِةٍ : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» » فقالوا: قد بشّرتنا فأعطنا » فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن»» فقالوا: قد قبلناء فأخبزنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله كَكةٍ : 
اكان الله عز وجل على العرش » وكان قبل كل شيء » وكتب في اللوح كل شيء 
يكون». قال: فأتانى آت فقال: يا عمران » هذه ناقتك قد حلت عقالها » فقمت» 
فإذا السراب ينقطع بيني وبينهاء فلا أدري ما كان بعد ذلك''' . (58:1) 5 


. حديث صحيح أخرجه البخاري كما بينا قبل قليل‎ )١( 
: عود على بدء : والقول الراجح عند الطبري وغيره في هذه المسألة‎ 
. لقد ذكر الطبري رأيه في هذه المسألة بعد إخراجه لروايات مرفوعة وموقوفة‎ 
وخلاصة رأيه أنه يصحح الحديث النبوي الشريف (أول شيء خلقه الله عز وجل القلم).‎ 
ويقول بأن مفهوم الحديث واضح ودلالته واضحة من غير استثناء شيء من المخلوقات قبل‎ 
» خلقه القلم وأن القلم أول مخلوق من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماءً ولا شيئاً غير ذلك‎ 
. 275-58 /١( وانظر تاريخ الطبري‎ 
قلنا: والمعروف أن أئمة الحديث على جلالة قدرهم قد تفوتهم أحاديث وأحاديث ويرويها‎ 
. غيرهم . فقد أخرج البخاري كما أشرنا حديثاً آخر لم يذكره الطبري رحمه الله‎ 
وهو حديث عمران بن حصين السابق وفيه (كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على‎ 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض) وفي رواية (ثم خلق السموات‎ 
:07418 وح‎ /5١91١ والأرض) (صحيح البخاري/ ح‎ 
قلنا: أما الحافظ ابن حجر فقد صار إلى الجمع بين المتعارضين ظاهراً إذ قال في الفتح عقب‎ 
:)3191( الحديث‎ 
وأما أول ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً (أول ما خلق‎ 
. الله القلم ثم قال: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)‎ 
فجمع بينه وبين ما قبله بأن أوله القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه‎ 
. صور من الكتابة أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق‎ 
وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً: العرش أو القلم؟ قال:‎ 
. ط‎ /47١ /5 واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني (فتح الباري‎ ٠» والأكثر على سبق خلق العرش‎ 
. الفكر)‎ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني‎ 
وغيره أن العرش مخلوق قبل ذلك. . . ثم ذكن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند‎ 
. مسلم‎ 


وقال رحمه الله : وقد دلَّ هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم- 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١/1‏ 
وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة . 
* ذكر من قال ذلك: 


لس ا ٠‏ قال: متمعت وهب ين مله : 00 ال د سعة" . 
/١(‏ ؟ة) . 


وكلا القولين ‏ اللذيْن روينا أحدّهما عن الضحاك وعطاء » من أن الله خلق 
الأيام الستة 3 والآخر منهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة صحيح مؤتلف 
غير مختلف . وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أن الأيام التي 


خلق الله فيهنَ الخلق من حين ابتدائه في خلق السماء والأرض وما فيهنّ إلى أن 
فرغ من جميعه ستة أيام » كما قال جل ثناؤه « وَهْوٌ لد حَلقَ لسوت وَالأرْضَ فى 
سِنَّةَ أتَامِ # 1 وأن معنى قول وهب بن منبّه فى ذلك كان أن عدد الأيام التي هي 
أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة'"؟ . (1: 57) . 


وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: اليوم الذي ابتدأ الله 
تعالى ذكره فيه خلقٌ السموات والأرض يومٌ الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم 
على ذلك . 
الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 
تحجر حليك الندع على ارارق المخارقات نو بهذا العام :وي انوا رواة الخاري 
عن عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله يَكِيهِ : جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك 
عن أول هذا الأمر فقال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) . 
وفي رواية (معه) وفي رواية (غيره). (وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض). 
وفي لفظ (ثم خلق السموات والأرض) فسألوه عن ابتداء خلق السموات والأرض ولهذا 
قالوا: 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فأجابهم عما سألوا فقط » ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش 
كما أخبر في حديث أبي رزين المتقدم (البداية والنهاية /١‏ 37) . 
000 صحيح . 


م القول في الذي ثنى خلق القلم 


فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك » فإنه إنما استدل ‏ بزعمه ‏ على أن ذلك 
كذلك ؛ لأن الله عر ذكره فرَعْ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة » وذللكه اليوم 
السابع 4 وفيه استوى على العرش 4 وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين؛ ا 
على ما زعم أنه استدل به بعلي صجة قولة قيما حكينا عنه امن ذلك هو الدليل على 
خطئه فيه » وذلك أن الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من [محكم] تنزيله » أنه 
ل 00 
5 1 وقال تعالى ذكره «( »كل يك و الى د الي فى يسان 
تعلو لم دام دَلِكَ رَبُ الْعَكمِينَ (ي') وَحَعَلَ فا روامى من فَوْقها ورك فيها وَمَدَر فسا ] عا 
3 اح را 1 »* لأكه َو محا َال ا وَلارْضِ نيا وا ا 
أن أئينا أ ل ا عات يوأت ى مل سمل ةم الي 

ا اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى 
في قوله: فْعَصَهُنَ سَبْعٌ سَموَاتٍ فى يَوْمَيّنِ # داخخلان في الأيام انستة اللاتي ذكَرّهن 
قبل ذلك » فمعلوم إِذْ كان الله عزَّ وجل إنما خلق السموات والأرضينَ وما فيهنٌ 
في ستة أيام 3 وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ع يد بأن آخر ما خلق 
الله من خلقه آدم » وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة ‏ أن يوم الجمعة الذي فرغ 
فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه 
فيهنَ؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة » كان إنما خلق خلقه في سبعة 
أيام » لا في ستة ء» وذلك خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتبين إذاً ‏ إِذْ كان الأمرُ 
كالذي وصفنا في ذلك - أن أوَّل الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السموات والأرض 
وما فيهنَ من خخلقه يوم الأحد؛ إذ كان الآخر يوم الجمعة » وذلك ستة أيام » كما 
قال ربنا جل جلاله . 


نأما!الأخاة الوارةة قن رسول الله ال ا ا ليا 
يوم الجمعة » فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى''2. (1: 477/55) 


0 


القول فيما خلق الله في كل يوم ١4‏ 


القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتايه 
أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بيبنهما 

وقال آخرون: خلق الله عز وجل الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أن 
يَدْحُوّها » ثم استوى إلى السماء فسواهنّ سبع سموات » ثم دحا الأرض بعد 
ذلك. 

* ذكر من قال ذلك : 

حدثني على بن داود » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني معاوية » عن 
علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس: قوله عرّ وجل حيث ذكر خلق الأرض قبل 
السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير 
كن لس ل ل فسواهنّ سبع سموات ٠»‏ ثم دحا 
الأرضّ بعد ذلك» فذلك قوله تعالى : # وَالارض بَعَدَمَلِكَ ه76 . (1: 3:) . 

سس اه قال: عدن أي" قال: 0 0 
عه( كال أبتها4 : يت 0 0 
السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بثٌّ أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء؛ 
وأرسى الجبالٌ ‏ يعني بذلك دحوّها ‏ ولم تكن تصلح أقواتُ الأرض ونباتّها إلا 
بالليل والنهار » فذلك قوله عرَّ وجل : # وَالْأرسَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهآ 4 ألم تسمع أنه قال: 


ان 


* أ مها مده وسرعنه 9274 (18:1) . 

وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول » وهو أن يكون الله 
تعالى ذكره خلقَ الأرض ولم يدحُها » ثم خلق السموات فسواهنٌ » ثم دحا 
الأرض بعد ذلك » فأخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » بل ذلك 
عندي هو الصواب من القول في ذلك؛ ا 
وقد قال الله عز وجل : «ا لم َعَدسَلدَ و لبها( (9) رقم سَمَكهَا َم سَتَكها وها () وأخْطسٌ عطَس ليله 


)١(‏ بين علي وابن عباس انقطاع إلا أن المتن يشهد له ما أخرجه البخاري كما سنذكر. 
(؟) إسناده ضعيف إلا أن البخاري أخرج في صحيحه ما يؤيده كما سنذكر بعد الآتي . 


0 القول فيما خلق الله في كل يوم 


لحي مها () وَالارض بعد دَلِكَ حَلهآ (2)) أخْرج سنا مده ومرعنها () وامبَالَ أرسله)] ”21 . 
0 


ل ل 
00000 «ذلك)» بمعنى (بعد) التي هي خلاف «قبل»؟ 


قيل: المعروف من معنى «ابعد» في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف 

معى اقبل» لا بمعتى #مع»؛ وإنما توَّجّه معاني الكلام إلى الأغلب عليه من معانيه 
المعروفة في أهله » لا إلى غير ذلك”"2. (55:1). 

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلق الأرض قبل خلق السموات » وَدَحْوٌ الأرض 
وهو بسطها بأقواتها ومراعيها ونباتها » بعد خلق السموات » كما ذكرنا عن 
ابم عيام "ار لتر و رةه 


)١(‏ صحيح. 
هه رجح الطبري هنا أن الأرض خلقت قبل السموات (ولكن بدون دحو) ثم خلق الله سبحانه 
السموات ثم دحا الأرض واعتمد على المعنى اللغوي واستشهد بروايتين ضعيفتين عن ابن 

عباس . 

(؟) صحيح. 5 
لقد ذكر الطبري رحمه الله اثارا عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تبين جميعها أن 
كل يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض تعادل ألف سنة مما يعد البشرء 
وهي أخبار راجحة فيها. 
وهي تفاسير متأثرة بروايات أهل الكتاب » والله سبحانه يقول في محكم التنزيل: « #ثّآ 
أنمَدسَلنَ لتكت والاتض وَلَاحَلَقَ َنيح 4 . 
فلا حجة إلا بخبر صحيح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وتبقى هذه الأقوال 
والأخبار احتمالات لا دليل لها سواء كانت راجحة عند الطبري أو غير راجحة عند غيره كابن 
الأثير .)51١/1(‏ 
ولقد روى غير واحد من الأئمة عن ابن عباس خبرا لم يذكره الطبري في تأريخه حول هذه 
الآية: 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عبد الله بن أبي مليكة قال: 
(دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان فقال له ابن > 


/ 


القول في الليل والنهار ١4م‏ 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 
وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف 


حدثنا القاسم ٠‏ قال: حدثني الحنيين » قال: حدثني حجاج » عن ابن 


جريج » عن مجاهد # وَحََلْ الْيِلَ وَألَارَءَايَْنِ # » قال: ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما 
الف وك ا 1 


قال ابن جريج: وأخبرنا عبد الله بن كثير » قال: # حوبا اه أل وَحَعَلَآَايهَ 


يس يوه لىع 


ار مور #ايقال : طلهة اللبل وسد ”1 ا 


ل ا و ارق ع1 قال حَدئنا يزيد بن زَرَيْع » قال عفنا سعد عن 
95 5 8 1 رن لمث 00 له مسي حتذ سدس مرح سم 00000 5 ع 
قتادة » قوله عز وجل : 9# وَيحَعَلا الْبَل والمهَارَ ءَايَنيْنِ محونا ءَايهَ ألْيْلِ# » كنا نحدّث أن 


محوّآية الليل سوادٌ القمر الذي فيه » # وَحَعَلَْا َيه الئَبَارٍ مُنْصِرَه# » منيرة » وخلق 


الشتوين انوك كن التور و اع اا 
حدثنا محمد بن عمرو. قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى. 
وحدتن البخازية + كال :* حون الحين قال حيدتا ورماء بجعيها حر ابن 


ود مومه 6 مه ل سرصم م م 


- فيروز: يا أبا عباس قوله: ل« يريا لامر يس العَمَك إِلَ الْدرّضٍ مرح إلََهِفِ يوم كان مِقَدَاره أت 
سَنَةِ؟ . فكأن ابن عباس اتهمه فقال: 

ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك لتخبرني » فقال ابن عباس: هما 
يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما » وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم » فضرب 
الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبره » ولم يدر. 
فقلت: ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال: بلى » فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن 
عباس قد أبى أن يقول فيها . وهو أعلم مني (فتح القدير 4/ 705). 

قلنا: ولو كان في بيان حقيقة الأيام الستة فائدة للمكلفين لذكره سبحانه في كتابه أو بينه على 
لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


م١‏ ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 


أبي نَجيح عن متجاهد : # وككعلنا الكل والار ءايتيّن 4 ) قال: ليلد ونهاراً ‏ كذلك 
جغليها اع روبد ابا با 

ولو صمّ سند أحد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به؛ ولكن في أسانيدهما 
نظر؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال 
احشي اكير اد اند ينين على اذ للديم ريد خالنا من ماكدينا ف 
الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريّهما , فخالف بينهما ٠»‏ 
وجل أحدهما مضينا خهرا :0 والاعر مح الفبو "1 

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر فى كتابنا هذا » وإن كنا قد 
أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما » مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله 
السموات والأرض وصفة ذلك » وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا 
الكتاب؛ لأن قضدنا في كتابنا هذا ذكدُ ما قدمنا الخبر عنه أنّا ذاكروه فيه من ذكر 
الأزمنة وتأريخ العلوك. بوالانياة والرسل ١‏ ا شرطنا في أول هذا 
الكتاب » وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقت بالليالي والأيام التي إنما هي 
مقادير ساعات جري الشمس والقمر فى أفلاكهما على ما قد ذكرنا فى الأخبار التي 
ماما عا زضرك الكل وكان م كان شا »عالق اناق فكرة راهنا عن خزلقه 
في غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا نهار”" . (1: 075/928 . 


ذكر السيب الذي به هلك عدو الله 
وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ريه عز وجل 
قال أبو جعفر: وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله 
ع وجل +3 وذ هذ للمليكة اتجذوا بك نهدو إلا بيس كن ين الجن موعن أئر 
بيت ؛ يجان أن تقر مجر مط اق ركد كان عو اعن لاقن للك اوعفد 
أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده في عبادة ربه» وكثرة 


00 صحيح . 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 8 
علمه؛ وما كان أوتي من ملك السماء الدنيا والأرض وخَرْن الجنان. وجائز أن يكون 
لغير ذلك من الأمُور » ولا يُدرَك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة » ولا خبر في 
ذلك عندنا كذلك »2 والاختلاف في أمره على ما حكيناه ورويناه'''. 50 


)١(‏ صحيح وانظر تعليقنا بعد قليل. 
الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة 
الواردة في خلق إبليس وقصته مع آدم عليه السلام 
لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله روايات كثيرة في خلق إبليس اللعين وطبيعة عمله قبل طرده 
من رحمة الله وهل كان من الملائكة أم من الجان وما إلى ذلك » ولم نجد فيها رواية مرفوعة 
صحيحة » بل فيها روايات منكرة مخالفة لما فى كتاب الله من آيات صريحة واضحة المعنى ١‏ 
وسنذكر هنا طرفاً من الآيات القرآنية الكريمة وبعضاً من الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
إبليس . 
ولكن قبل ذلك نود أن نذكر رأي الطبري نفسه في بعض تلك الروايات ثم رأي الحافظ ابن 
قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر روايات عدة في أسباب إخراج 
آدم عليه السلام (وهي أسباب محتملة). قال الطبري : 
ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة . ولا خبر في ذلك كذلك والاختلاف في أمره 
على ما حكيناه ورويناه (تأريخ الطبري .)88/١‏ 
قلنا: وأما الحافظ ابن كثير وهو مؤرخ ومحدث ومفسر فقد ذكر روايات عدة (من روايات 
الطبري وغيره) تذكر أن إبليس كان صاحب عبادة وأنه كان رئيس الملائكة في السماء الدنيا » 
أو أنه كان خازناً من خزنة الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا . . . إلخ. 
ثم عقب الحافظ ابن كثير رحمه الله قائلاً : 
وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها » والله 
أعلم بحال كثير منها » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية 
عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع 
فيها أشياء كثيرة وليس لهم (يعني لأهل الكتاب) من الحفاظ المتقنين الذي ينفون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء البررة النجباء . 
ومن الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دوّنوا الحديث وحرّروه وبينوا صحيحه من حسنه 
ومن ضعيفه » ومن منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه. 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال » كل ذلك صيانة 
للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشرية عليه أفضل التحيات والصلوات 
والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. ا ا 
(تفسير القرآن العظيم ١/ا١؟).‏ 


: قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه‎ - ١ 

«حَلَقَ الإِضنَ من صَنْصَلٍ كَلْفَخَارِ 0 وَخَلَقَ الجآنّ من مَارِجٍ ين نَارٍ © [الرحمن: 
1 . 

وال منبحاتة وتعالى : « وَلذان خلفتد ين لمن نا السور[الحه: 117 .. 

وخلق ادم مما وصف لكم". 

وقال الحق سبحانه في كتابه الكريم : « ود هنا لمكيكة نهدا لِآدمَ مسَجَدُوأ إل إنليس كان من 


3 
سمه عع كي لس تن ج222 ار بي د جر ومير 0 عم 2 تا 


لين فَفَسَقَ عَنْ أمر ريد أَفتحَحِدُوتمِ وَدُرْيتَهُه أؤليسآ من دوف وَهُمْ لَكُم عَدقا ينس لِلطَيِينَ بُدَلّا» 
[الكيف: .]65٠‏ 

وأخرج الطبري في تفسيره (18/ 710) عن الحسن البصري رحمه الله قال: (ما كان إبليس 
ف الماذ يك طرق ع قط" البشي )1 

ري اللررد هن مويعة تسرام ١‏ لكا 0ا51). 

8 . وقال الحق سبحانه: # عل ان بق عد رق حَكَرَرَت عل لين خرن إل وو الملمة سيك 


20 0 قال لد سسا م ا وها لي أذ سن 
2 22 موءر.ى مغر دم ورىوى 


عرص 22 


0 الح أن أي )بحن اماد كارا ا 
ار اه 7 ١‏ 
ومعنى (اذهب) : أي فقد أنظرتك كما في الآية الأخرى 9 قَا لَ نك مِنَ المنظرين (©) إل يوم الْوَفْتِ 


3 


لْمَعَلُورٍ # * م أوعده ومن تبعه من ذرية ادم جهنم فقال: 
كن بعك مهد ف يب ز* أي : على أعمالكم # جَرَاءُ مَوْفُورًا # أي واف ا لمن 


. اس ألدء د م 


ادم ِنهُم يصَوْتِكَ 4 كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل 7# وَآَسْتَّفْرِزْ # 


«تتد كك حا رتيف 4 أي : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرّجل 
جمع راجل ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه 


ومنه قوله تعالى: 8 أَلَرَدَ 52 قا لعيلن عل الكنيه تزثف 4 أي : تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا ٠‏ وقال مجاهد : ا بحَيِكَ ورَجلِلكَ كل راكب وماشٍ في معصية 
الله » وقال قتادة : إن له خيلا ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. 

فلن وقزيا من هذا النعض تسن قزله تال :ل وكديك يشلك لكل تن عدوا كصطين الإزرة 


ذكر السبب الذي به هلك عدى الله ١/1‏ 


َأَلْجِنَ وج بِحْصْهمٌ إل بَعَضٍ رُحَرفٌ القول عرو 4. (تفسير ابن كثير بتصرف واختصار 
وإضافات) . 

* - وأخرج مسلم في صحيحه (كتاب الجنة/ )7١91/:5‏ قال رسول الله 85 : «يقول الله 
عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم». 
وأخرج البخاري (5/ 775) ومسلم (؟/ )١ ١86‏ قال رسول الله يَْةٍ: «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: باسم الله » اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» . 
وقد أورد الحافظ ابن كثير هذين الحديثين الشريفين في تفسير قوله تعالى ‏ وَسَارِهٌُ في 
آلدَمولِ وَالأَوَكدِ ثم ذكر رأي الطبري في تفسير هذه الاية فقال: 
قال أبن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته 
بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو بالزنى بأمه ٠‏ أو بقتله ووأده , 
أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه 3 فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من 
ولد ذلك الولد له أو منه » لأن الله لم يخصص بقوله 8 وَشَارك ين الأتكل ذولي رودق رما 
يَحِدُهُمُ ألتَِّطنُ إلا عْرُورًا معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصي الله فيه أو به » 
وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة) . 
ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله متجه . وكل من السلف رحمهم الله فسر بعيض 
المشاركة ثم ذكر ابن كثير الحديثين الآنفي الذكر (تفسير القران العظيم/ 0/ .)51١8‏ 

3 لم ا م 0 : قال النبي علد : «إن 
الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده 
فتنة ٠‏ يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا » فيقول إبليس والله 
ما صنعت شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدينه 
ويلتزمه ويقول نعم أنت» . صحيح مسلم (كتاب المنافقين ح 507/ 1817). 

ه ‏ وأخرج الترمذي في سننه (كتاب تفسير القران//ح/1988) وابن حبان (كتاب 
الرقائق/ ح 4917) من حديث ابن مسعود مرفوعا : 
«إن للشيطان لَلْمّة بابن ادم » وللملك لمَّة » فأما لمة الشيطان فإنها بالشرّ وتكذيب بالحق وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » ٠‏ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله » 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان) ثم قرا:<#التجان عذكة لْمَفْرَ وَيَأْمْركُم 
التضكي رَائهيَيذج تَنرَةيَئة وَصضْلدرأقدوسعٌ 422 . 
ين ١‏ الل ل 


ا١مك‎ 


0 السيب الذي به هلك عدوقى الله 


١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق/ ح 077947 (قال رسول الله يدِ : «الرؤيا 
الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فلييصق عن يساره وليتعوذ 
بالله من شرها فإنها لا تضره؛ . 

- وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كِب : «الملائكة 
تحدث في العنان» والعنان: الغمام (بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها 
في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كلمة» (صحيح البخاري/ كتاب بدء 
الخلق/ صفة إبليس وجنوده/ ح 384 ). 

وفي رواية أخرى «فيخلطون معها مئة كذبة» صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ (ح 07071١‏ . 

0 - وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله 85 يقول: 
«إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال له: : أتسلم فتذر دينك ودين 
ابائك واباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول » قال: فعصاه فهاجر 

قال: ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : هوجهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتك المرأة يقس 
المال » قال: فعصاه فجاهد » فقال رسول الله 39 : : فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على 
لله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن 
يدتكله النجة + أن وقصضة دابع قانهها عان الله أنايتغلة الةةع 

(مسند أحمد/ ح .)١15908‏ 

قال العلامة أرناؤوط: إسناده قوي (مسند أحمد )3"١177/78‏ والحديث أخرجه ابن حبان 
(ح 5097) والطبراني في الكبير (ح /508). 

شرح غريب الحديث: 

(مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول) أي أن الشيطان يريد أن يصور للإنسان الذي يريد 
الهجرة بدينه أن المهاجر يصير كالرجل المقيد خارج بلاده » كالفرس في الطول يدور ويرعى 
بقدر ذلك المكان والمهاجر يصير كذلك مقيدا لا يختلط به الناس لأنه غريب عنهم ومن غير 
بلادهم . 

(والأطرق): جمع طريق. و(جهد المال والنفس): كناية عن إضاعة المال وجلب المشقة 
على النفس والله أعلم . 

4 -قال الله سبحانه فى سورة الأعراف : 

م ايديس لبان كنآ لميج بوك ين نيعم اسمس لويْصُمَاسو وما إن 
رلك ف وقب وحث اوم إنَا جَعَلْنَا ألشكَطِينَ وليه لِلَدنَ لا مُومِيوْقَ 4 [الأعراف: .]1١‏ 
وسنأتي على تفسير هذه الاية فيما يأتيى من قصة ادم إن شاء الله تعالى : 

وقال سيحانه وتعالى: - 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله ١/1‏ 


حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّةَ عن عَوْف ‏ وحدثنا 
محمد بن بَشار وعمر بن شبئّة » قالا: حدثنا يحيى بن سعيد » قال: حدثنا عوف. 
وحدثنا ابن بَشّار » قال: حدثنا ابن أبى عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب 
التعفة. ثالوا :كدق عرف وتسدتى منفود بن كنان» لأسي ور قال سودت 
اسطا ع ا جين انا شقان عورف عتيي صو عر جد لع و قن لا فشاو شيو 
عن آبي موسن الأشقري "قال قال 'رسول الله 6ه «إن الله خلق آده من قنضة 
قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر ‏ 
والأضوه او الا نض يونين دفر رالسول » والشرن + والضييت. والطيكء 
ثم بُلَثْ طينته حتى صارت طيئاً لازبا » ثم ترركت حتى صارت حمأ مسنوناً ٠‏ ثم 


سر سرج حمر رع 


تركث عق ضنارت صلغبالا كما قال :الله تعالى : # وَلَقَدَ سَلَقََا آلوِضنٌ من صَلْصَئلٍ مَنْ 
رن 1 ا 


2 


مه 5-2-7 3-39 


2 تَالَرتِ يآ عويكى أيهم فى لض ويب أ. م يبن 9 ِل لاعِبا 0 كَالَ 
هنذا ربا يقد ©) إن جَادى ليل دعل لطس | لَامَن أبَعَكَ من لْكَاونَ © وَإِنَّ حَهَمَ 

موعدم و4 [الحجر : 89 "*1]. 
٠‏ - وطبيعة الشيطان العدائية لبني آدم معروفة لمن قرأ كتاب الله كما قال الله تعالى : 
« إن ألشَبِطَنَ لَك عَدْوٌ دوه عَرُوًا 4 وهو بطبيعته العدوانية هذه يحاول التدخل في كل صغيرة 
وكبيرة من شؤون الحياة اليومية عسى أن يجبر الإنسان إلى باب من أبواب المعصية كما في 
صحيح البخاري «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». وحتى في أخص 
الخصوصيات ولذلك أمرنا الإسلام أن نكون حذرين في كل صغيرة وكبيرة كي لا نقع في 
معصية أو تلبيس إبليس . 
وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره 
الشيطان ولم يسلط عليه). (صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق ح/ ”07787. وفي القرآن 
الكريم أيات قرآنية كثيرة تتحدث عن طبيعة إبليس اللعين ودوره في إفساد المجتمعات 
ولنا فى الأحاديث الصحيحة والايات القرآنية كفاية ولله الحمد وله المنة والفضل . 
وقه جم التحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة عند حديثه عن إبليس في بداية كتابه القيم البداية 
والنهاية فليراجع . 

)١(‏ هذا إسناد مركب صحح مداره على عوف الأعرابي وهو ثقة. 
والشطر الأول من الحديث أخرجه الترمذي (ح 159050) وقال: حسن صحيح . وأخرج أحمد 
شطره الأول كذلك . 3 


وي 


114 ذكر السبب الذي به هلك عدى الله 


وحدثنا و ا قال: حدثنا يحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي . 
قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش . عن مسلم البّطين » عن سعيد بن بير » عن 
ابن عباس » قال: خلق آدم من ثلاثة: من صلصال » ومن حماً » ومن طين 
لازب. نأما اللازب فالجيّد » وأما الحمأ فالحمئة » وأما الصلصال فالتراب 
المدقّق » ويعني تعالى ذكره بقوله: #ين صَلْصَلٍ#؛ من طين يابس له صلصلة » 
والفنلضلة: العيف 14م 


حدثني محمد بن خلف . قال: حدثنا آدم بن أبي إياس » قال: حدثنا 
أبو خالد سليمان بن حيّان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو خالد: [وحدثني الأعمش 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة » عن النبي كك ]. قال أبو خالد: وحدثني 
داود بن أبي هند عن الشعبيٌ عن أبي هريرة عن النبي كد . قال أبو خالد: 
وحدثني ابن أبي ذباب الدؤسيء قال: حدثني سعيد المقبّرِيّ» ويزيد بن هرمز عن 
أي غريرة »عن ألني فك أنه قالا: تخلق اشاعز وجل آدم بيذم تفخ فيه امن 
روحه » وأمر الملاً من الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال: الحمد لله » 
فقال له رثّه: يرحمك رتك » إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم: السلام 
عليكم . فأتاهم فقال: السلام عليكم ٠‏ فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
رجع إلى ربه عزّ وجلّ فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم'"' . (1: 97) . 


- وقال العلامة أرناؤوط: إسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين غير قسامة فقد روى له 
أصحاب السنن سوى ابن ماجه وهو ثقة. (المسند/ ح .)١١587‏ 
ولفظه (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك) . 
من حديث أبي موسى مرفوعاً (المسند/ ح )١9087‏ وأخرجه أبو داود (5/ 5797) وأخرجه 
البيهقي في السنن (9/"). والله أعلم. (؟/117) وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي » 

200 هذا إسناد موقوف صحيح إلى ابن عباس والثلاثة التي ذكرها مذكورة في القرآن وهذا الأثر 
تفسير لغوي لهذه الألفاظ والله أعلم. 

(؟) مدار هذه الرواية على سليمان بن حيان صدوق » والحديث أخرجه ابن حبان من طريق آخر 
عن سعيد المقبري عن أبى هريرة مرفوعاً وقال أرناؤوط : إسناده قوي (الموارد ح ١‏ 354) - 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله ١‏ 


فلما أظهر إبليس من نفسه ما كان له مخفياً فيها من الكبر والمعصية لربه » 
وكانت الملائكة قد قالت لربها عرّ وجل حين قال لهم: إني جاعل في الأرض 
خليفة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك. فقال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون » تبيّن لهم ما كان عنهم مستتراً » 
وعلموا أن فيهم مَنْ منه المعصية لله عزّ وجل والخلاف لأمره'" . (45:1) . 


ثم علّم الله عزّ وجل آدم الأفاة كايا واختلف السلف من أهل العلم قبلنا 
في الأسماء 0 أخاضّاً من الأسماء عُلَّم ؛ أم عامّاً؟ فقال بعضهم: 
عل افيه كل نين 0 ؟ة). 

* ذكر من قال ذلك : 


وق ألو قري قال جو مانن سعيت "قال اتتجداتنا يس بن عمارة 
عن أبي رَوْقَ » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال: : علم الله تعالى آدم الأسماء 
كلَّها » وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان » ودابة » وأرض » 
وسهل » ودح وضن ‏ وتضارة و ناد للك نو لأس يرما 0 


حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد » حدثنا شريك 


- 2-0 وأخرجه البيهقي (١١/ح )2١57١‏ من طريق المقبري عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في 
صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء/ ح 7777) عن أبي هريرة عن النبييَلةٍ قال: (خلق الله آدم 
وطرلة تستوة: ذزاعا ان "قال ادعب فك تمل ارلتك لطر تمن الجلاتكة والتطمع هاا يدينك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك . 
فقال السلام عليكم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان) . 

)1١(‏ قول الطبري هنا في آخر المقطع (وعلموا أن فيهم من منه المعصية لله عز وجل والخلاف 
لأمره) فيه نظر . 
فإن كان يعني به إبليس كان من الملائكة فلا إلا إذا كان يعني أن إبليس وهو جني كان حاضراً 
مع ذلك الجمع من الملائكة ولكنه كان يخفي في نفسه الكبر والمعصية والله أعلم . 

(؟) صحيح. 

(*) صحيح. 


١4٠‏ ذكر السيب الذي به هلك عدو الله 


ادم الأساء كلها 4 » قال #أغلقة ابي كر ع ايش العكرة ة والفسكة20. 0 
/ا). 


حدثني علي بن الحسن ١‏ سي ال قال: حدثنا محمد بن 
لمم ا 0 ا 0 


ار ار م" 

حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى بن 
ميمون » عن ابن أبي نَجيح » عن مجاهد؛ في قول الله عزّ وجل: # وَعَلَّمَ مَادَمَ 
الَْسَيء كلها قال : ما خلق الله تعالى كله7؟. ١(‏ : /ا9) . 


ا ا امو يو صويات ارك موا 


00 2 1 
(4:1مة). 


كا ترم ودر 05 0 اليه ا ال شي 
هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذا . وهذا كذا. لكل شيء » ثم عرضهم على 
الملائكة » فقال: 8 أَنْبِسُونٍ بِأَسْمَآء َوُه إن كُنسَمْ صَدقِينَ» 539. (918:1) . 


حدثنا بشر بن معاذ ١‏ حدثنا يزيد بن زُرَيْع عن سعيد» عن قنّادة : قوله 


عزّ وجلّ: ا وَعَلَّمَ ءَادَمَ اناه كُلَّهَا4 حتى بلغ 9 إِنَكَ أَنَتَ العَلِمْ الحكيم 4 , قال : 


00 
00 
إفرة 
2 
020 
000 


111111 


ذكر السيب الذي يه هلك عدو الله ١04١‏ 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم 3 فأنبأ كلّ صِئْف من الخلق باسمه 2 والععاء لوي 
١‏ 8 م 5 


حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج 
عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن وأبي بكر » عن الحسن وقتادة » قالا: 
علّمه اسم كل شيء؛ هذا الخيل » وهذه البغال » والإبل » والجن . والوحش » 
وجعل يسنقي كل شئء برسم'"2 (44431) . 


* ذكر من قال ذلك : 


حذنا قرحي قاد م «فال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع » قال: حدثنا سعيد عن 
قتادة: :قوله: ## وَزِدٌ كَالَ ريلك لِلْملسِكدْ إن جَاعِلُ فى الأرض خَلِيكَة © + فاستشاز 
الملائكة في خلّق آدم عليه السلام فقالوا: « أَيحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ 
لم4 » وقد علمت الملائكة من عِلم الله أنه لا شيء أكره إلى الله عزّ وجل من 
سفك الدماء والفساد في الأرض » « دعن شَبَعُ بحَنْدِكَ وَنَْدّسُ لَكَ مَالَ لك أعلَمما 
ا نَلَمَونَ» . فكان في علم الله عرّ وجل أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل 


وقوم صالحون وساكنو الجنة . 


قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكر م عليه منا » ولا أعلم منا » فابثّلوا 
بخلّق آدم عليه السلام - وكلّ حَلْقَ مبتلىّ » كما ابثّليت السموات والأرض بالطاعة 
- فال الله خعالى : :ل« أنيا طومًا أو كرما مانا اننا اريت 176 1ج :011/15 


حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيْع » قال: حدئنا سعيد عن 


قلنا: هذه آثار عن الصحابة والتابعين تؤكد على أنه سبحانه وتعالى علم آدم اسم كل شيء 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاً (فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. . . الحديث) ضمن حديث 
طويل. 


4١‏ القول في قدر مكث آدم في الجنة 


قتادة: ##وَكَلقَ هنا رُوجَهَا # »ع بعتي حوّاء » خلقت من ادم من ضلع من 
الذي 17 م1 ) , 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزوجل إباه 
ووقت إهباطه إباه من السماء إلى الأرض 
* ذكر الأخبار عن رسول الله كك بذلك : 


حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَكم » قال: حدثنا علي بن مَعْبَد » 
قال: حدّئنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن 
و 3 000 ْ 300 
شْرخبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبَّادّة » عن رسول الله وَل , 
قال: «إن في الجمعة خمس خلال: نه خيق آدم ».ويه امب إلى الأرض وترفيه 
تَوفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل العبدُ فيها ربّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ مالم 
يمأل إثما او قطيعةن وفيه : تقوم الساعة » ماه “ملك متكت ولا سماءٍ 
ولا جبل ولا أرض ولا ريح؛ إلا مشفق من يوم الجمعة»”". 1 

ادلي محمد بن بشار 0 قالا: حدثنا مكاي حدثنا 
ا قر ليك ا رت د 
خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبطه فيه إلى الأرض ٠‏ وفيه توفى الله تعالى آدم » وفيه 
ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ 
ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق 
من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة». واللفظ لحديث ابن بشار”". (1: .)١١‏ 


)1١(‏ صحيح. 
(؟) إسناده ضعيف وأخرجه الشافعى من طريق عبد الله بن محمد هذا (المسند )71757/١‏ وشطر 
(9) في إسناده زهير بن محمد ضعفه غير واحد وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء » 
وكان حديثه بالشام أنكر من حديثئه بالعراق لسوء لحده عسي سسا لاك 

وما حدث من كتبه فهو صالح (تهذيب الكمال/ ؟١٠5).‏ 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ١‏ 

جنك تعدا مع قال عدتا أب ضام »قال دنا ,كير ون معفييد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه » عن جده » عن سعد بن عبادة » أن رجلا أتئ' النبى كلنهٍ » فقال: 
يا رسول الله » أخبرنا عن يوم الجمعة » ماذا فيه من الخير؟ فقال: «فيه خلق 
آدم » وفيه أهبط آدم » وفيه توفي آدم , وقة سيناعة لأ يال 'العين فتينا شنا ال 
أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة » وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك 
مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح إلا هن يُشفِقن من يوم الجمعة)(" . 
.)١١6 :(‏ 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الححَكم » قال جاتنا أبو زوعة؟ 
قال: أخبر ني يونس »2 عن ابن شهاب . عن عبد الرحمن الأعرج » أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يََئِبدِ : «خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم ؛ وفيه أدخل الجنة وأخرج منها)1"؟ . 0136159 

حدثنى بحر بن نصرء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرنى ابن أبى الرّناد 
عن أبيه » عن موسى بن أبي عثمان » عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عَلِةٍ : 
«سيدٌ الأيام يوم الجمعة ٠‏ فيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة ٠‏ وفيه أخرج منها , 
ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة”" . )١١8 :١(‏ . 

7 حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا شعيب بن اللَّيّثْ» قال: حدثنا 
الْلِيْثْ بن سعد عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هؤمز » أنه قال: سمعت 


. إسناده ضعيف والحديث يؤيده ما بعده من حديث أبى هريرة كما سنذكر‎ )١١ 

(+) فى إسناده أبو زرعة (وهب الله بن راشد) ذكره 5 حبان فى الثقات وقال يخطىء. وقال 
أبو حاتم محله الصدق (لسان الميزان ترجمة /414١‏ /4459). 
والحديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة 2٠١45 //١1(‏ والحاكم في 
المستدرك )7177//١1(‏ والترمذي في سننه (4917/1) وشطر منه عند مسلم /١(‏ 54 480). 

() لفظة (سيد الأيام) وردت في رواية الطبري هذه وأخرجه الحاكم في المستدرك )70/7//١1(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بعبد الرحمن بن أبي الزناد ولم 
يخرجا (سيد الأيام). ١‏ ه. 
قلنا: وعبد الرحمن هذا ضعفه عدد غير قليل من الأئمة وروى له مسلم في مقدمة صحيحه 
وقال الحافظ : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. 


١4:‏ ذكر الوقت الذي فيه خلق أدم 


أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَةٍ : «لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم » وفيه أخرج من الجنة » وفيه أعيد فيها'("' . )١١5 :١(‏ . 

حدثنا 5 قال : حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي كُدَيْئَة , عن 
مغيرة » عن زياد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن القَرْئْع » عن سلمان » قال: 
قال رسول الله َل : «أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جَمّع فيه أبوك» » أو «أبوكم 
آدم» عليه السلام'" . (1: )١١6‏ . 

حدثنا و رم قال: حدثنا حسن بن عطية » قال: حدثنا قيس عن 
الأعمش » عن إبراهيم. عن القرئع » عن سلمان » قال: قال رسول الله كن : 
«أتدري ماالجمعة»؟ أو قال: كذاء «فيها جَمَّعَ أبوكم الوم ارام 
5/1١1١‏ ١١ل)‏ . 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » قال: سمعت أبي يقول: أخبر 
أبو حمزة عن منصور » عن إبراهيم ٠‏ عن القرئع » » عن سلمان » قال: 0 
رسول الله يك : «أتدري ما يوم الجمعة؟» قلت: لاء قال: «فيه جمع أبوك”*' . 
.)١25:1(‏ 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة 
والوقت الذي أهبط إلى الأآأرض 
اختلف في ذلك » فروي عن عبد الله بن سَلم وغيره في ذلك ما حدّثنا 
أبو كريب » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَلِةٍ : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يومٌ الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أسكن الجنة » وفيه أهبط ١‏ وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة يللي - لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا 


. إسناده صحيح والحديث صحيح كما سبق‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه الحاكم كما ذكرنا وابن خزيمة (ح/1777) بأطول من هذا وصحح 
الدكتور الأعظمي إسناده وقال أخرجه الطبراني وأحمد. ا ه. 

(9) 2 صحيح. 

(18) صحيح. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه ١‏ 


آتاه الله إياه» » فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أيّ ساعة هى » هى آخر ساعات 
ص7 2 م 
النهار من يوم الجمعة » قال الله عرّ وجل : « لق لضن من عجَلٍ مأو ريك ايت كلا 
اتاريي 0 11 
حناثنا آمو كوني مكال تنا البتحار ب وقيدة ين سليمان :و أسدديخ عفرو 
عن محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة » عن النبي يك 
نحوه » وذكر فيه كلام عبد الله بن سَّلدّم بنحوه”". ١١7:1‏ ). 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إلبه 
من الأرض حين أهبطا إلبها 

نهذ الى« قالة "مولا غير اولك «العوات: يو أقكه ينا نول عليه كيانية ينا 
عزّ وجل » وذلك أن الله عرِّ ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة 
عد هنا قال لآدم : ينادم إِنَّ هدًا عَدُوٌ لك وَلرَوْجِك فلا محردم مِنَ الْجَنَةٍ 
تقو إن لك ألا جوع يا ولا مرك ) َك ل متلموا ذهَا ولا سمس 4 » فكان 
معلوما أن الشقاء الذي أعلمه أنه يكون إن أطاع عدوّه إبليس ١‏ » هو مشقة الوصول 
إلى ما يُزِيل الجوعَ والعَرْيَ عنه؛ وتلك هي الأسباب التي بها يصل أولاده إلى 
الغذاء » من حراثة وبذر وعلاج وسّقي » وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة. 
ولو كان جبُريل أتاه بالغذاء الذي يصل إليه يبّذره دون سائر المؤن غيره » لم يكن 
هناك من الشقاء الذي توعّده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير 
خطب » ولكن الأمر كان والله أعلم ‏ على ما روينا عن ابن عباس وغيره '". 
.)١ 3١:19‏ 

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ» قال: حدثنا الحسين بن محمدء» قال: 
حدثنا جرير بن حازم عن كُلثوم بن جبر » عن سعيد بن جُير » عن ابن عباس ؛ 
عن النبي يله قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَعْمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج 


200 وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد ب بن هارون عن محمد بن عمرو وإسناده حسن 
صحيح والله أعلم . 
إفرة صحيح . 


١45‏ القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


اه الل امد فنثرهم بين يديه كالدَّر » ثم كلمهم قَبْلا : وقال: 


« لست ريك قَالُوأ ب سَهذنا أن تَفُولوأ بم الْيمَةٍ . . .» إلى قوله: 9 يا مَل 
0 يرا" 


كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس في قوله لطر لك امات 
50 1 ع ده و ار سظرء» 

ل ا" قال: ممح ريا 
ظهر آدم ‏ فخرجت كل نسمة هو خالقها إل يوم القيامة بنعمان قلة د :واقتاة 
يدمح «الخوسي التهف؟ والبهدمي على الس : النيت برك ؟:قالوا: بلى ”7 . 
ا 


حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمران بن عَيّنة عن عطاء » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس » قال: أهبط آدم حين أهبط فمسح الله ظهره » فأخرّج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى » ثم 


د وده رمه 


تلى : #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ منْ بق ادم من ظهورهر ذَريَكجَ 4 ؛ فجففت القلم من يومئذ بما هو 


000 إن كان شيخ الطبري هنا أحمد بن محمد بن نيزك الطوسي فإسناده حسن صحيح » وعلى أية 
حال فإن حديث ابن عباس هنا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الحسن بن محمد 
المردودي ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ك3 قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم عليه السلام. . . إلخ الحديث) كما 
عند الطبري وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «المستدرك 0) 
وأخرجه قبل ذلك في (77/1) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن كلثوم بن جرير. 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى كيه . .. الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث 
كور الجسم اساي و ال 
لعن لعن ل اده 
لحري سرك لحري الحم بجا 2 1.130 انار ا ا ه الحافظ ابن 
كثير بسنده عند أحمد * ثم قال: فهو إسناد جيد قوي على شرط مسلم (البداية والنهاية 
2/١‏ /ط. الفكر). 
وسنأتي على كلام العلماء في ترجيح رقف أوحوضه :25 الروانات الجر قوق الانة عند 
الطبري . 

فم هذا الخبر أخرجه الطبري هنا مرفوعاً وانظر ما بعده. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه /1 ١‏ 


كائن إلى يوم القيامة""؟. (1: 184/ 18) , 


)٠١(‏ هكذا رواه الطبري موقوفاً وقد رواه قبل مرفوعاً. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعد 
إيراده للرواية المرفوعة عند أحمد: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أنه اختلف فيه علئ كلثوم بن جبر. فروى عنه 
مرفوعاً وموقوفاً وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. وهكذا رواه العرفي 
والوالبي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله: وهذا أكثر وأثبت والله أعلم. 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح (البداية والنهاية 
.)121/١‏ 
وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف (177) وأخرج أحمد والنسائي 
وابن جرير والحاكم وصححه » وابن مردويه والببهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 

عن النبي 5 قال ا ل يي ار 

ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم فقال: (١‏ لست يريك قَالْوبلِ سهد > إلى قوله : # الْمْطِلُوت» 
ثانا امرك ى جيه در حاف لاتوظلقى نه + رول ريد كل ان ام بطر دا ل ا 
عباس (فتح القدير/ تفسير سورة الأعراف/ آية ”17). قلنا: وأما من المعاصرين فإن الشيخ 
عبد الرزاق المهدي رجح وقفه وقال: (وهو أصح من المرفوع) وإن لم ينف الشيخ 
عبد الرزاق وجود الشواهد الكثيرة وبألفاظ متقاربة . 
وأما المحدث الألباني فقد صحح رفعه (انظر السلسلة الصحيحة/ ح )١1777‏ قلنا: الحديث 
صحت روايته موقوفاً وكذلك مرفوعاً ويؤيد المرفوع ما يلي : 
١‏ - الاية نفسها تشهد للحديث المرفوع وإن كان الحافظ ابن كثير ممن رجح الوقف . 
١‏ - وأخرجه الطبري في تفسيره من طريق أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح 
عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كك : 8 وَإِدْ 
ا تر ا أخذ من ظهورهم كما يؤخذ بالمشط من 


الرأس . فقال لهم : 8 أَلْست يكم فالْوأْيق» قالت الملائكة : « سَهِدَناً أن تَعُولو بوم الْتِيئمَةِ إن 
كنا عَنْ هذا غَلفْلِينَ4 . 


وقد أخرج الحافظ ابن كثير هذا الحديث ثم عقب قائلاً: أحمد بن أبي طيبة هذا أبو محمد 
لعجاي قاف تونين > كا اعد الرشاذات أخرى للدالسائن فى سه رقا ابو بات لوازي 
يكتب حديثه وقال: ابن عدي حدث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب » وقد روى هذا الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله (أي موقوفاً) 
وكذا رواه جرير عن منصور به » وهذا أصح والله أعلم (تفسير القرآن العظيم/ .)١501/‏ 

قلنا: وهذا يعني أن الحافظ ابن كثير يرجح وقف هذه الرواية كذلك ٠.‏ أما الموقوف هنا 
فضعيف والله أعلم . 

" - الشاهد الثالث: أخرج البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء/ ح 7775) عن أنس- 


فك القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


حدثنا ا سعيك الو قالخ حدثنا 0 عبادة الل 
ا 00 


2000 000 


00 3 رضي الله عنه سئل عن هذه الاية : #وَإِدْ أَحَذَ رَيَكَ مِنْ بو ءادم 
0 ارد 


رهر دَرِيكم 4 2 فقال عمر: سمعت رسول الله صل يِه قال : : إن الله خلق آدم ثم 
لسعو و 0 فمّال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
اجن الج مارت اق سح على لابرو يواست ع اليد روافقان خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» . فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل؟ قال: 
«إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة » [حتى 
يموت على عمل من عمل أهل الجنة] فيدخله الجنة . وإذا خلق: العبد للتاز 
استعمله بعمل أهل الئار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله 


النار» 200 (9:؛ هم( ). 


- 2 رضي الله عنه يرفعه: (إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
اذك لقن عا يكال الث 1ه 
قلنا: والحديث أخرجه مسلم من حديث أنس مرفوعاً (صحيح مسلم/ كتاب صفات 
المنافقين/ ح .)58٠06‏ 

5 _الشاهد الرابع : حديث عمر بن الخطاب الاتي عند الطبري وغيره. 

)"010 هذا إسناد ضعيف والحديث أخرجه الترمذي في سننه (كتاب تفسير القرآن/ ح‎ )١( 
من‎ )١57١ والإمام مالك في الموطأ (ح‎ )572١7 وأبو داود (ح‎ )7”١١ وأحمد في مسنده (ح‎ 
طريق زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
.)5155 الجهني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وصححه اين حبان (ح‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقال الحاكم هذا‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم‎ 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
. عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الاية فذكر الحديث‎ 
. وحديث مالك أتم‎ )47٠١ 4( قلنا: وقد أخرجه أبو داود‎ 
وقال الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم أبو فروة بن يزيد , بن سنان الرهاوي عن زيد بن‎ 
- أبي أنيسة قال : وقولهما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله (وهذه الأحاديث كلها دالة‎ 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد أدم 1١484‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 
بعد أن أهبط إلى الأرض 


والصحيح من القول عندنا أن الذي ذكر الله في كتابه أنه قتل أخاه من ابني آدم 
هو ابن آدم لصلبه » لتقل الحجّة أن ذلك كذلك » وأن هناد بن السريّ حدثنا » 
قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش. ‏ وحدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا جرير» وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا جرير وأبو معاوية غن الأعمش - 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » ؛ عن عبد الله » قال: قال النبي 5 لي 
اشن تقل لما رلاتكان خلى ١بن‏ أده الأول كال فقا «روذلك اهارن قر مر 
الو“ ارا م 


على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال 
(البداية والنهاية .)١55 /١‏ 
قلنا: والحديث (حديث عمر) ذكره الألباني في الضعيفة )707١(‏ وصححه لغيره في تخريج 
شرح الطحاوية . انظر المشكاة (95) وانظر السلسلة الضعيفة )7٠1/1١(‏ . 
وكذلك أرناؤوط : إذ قال صحيح لغيره (وانظر المسند ٠00/١‏ 5) وقال أيضاً: قلنا وفي الباب 
عن عمران بن حصين وعلي وجابر وعبد الرحمن بن قتادة السلمي وهي مخرجة في (صحيح 
ابن حبان 7327 -778). ومن حديث عمر نفسه عند الاجري في الشريعة )1١791-11١(‏ 
وانظر التمهيد (5057/5١)1اه.‏ كلام أرناؤوط (المسند .)5٠١/١‏ 
قلنا: ونرى هنا جديراً أن نذكر كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر في حكمه على الحديث : 
يقول ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يَلقّ عمر بن 
الخطاب. . ثم قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره 
أحفظ » وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن » وجملة القول في الحديث أنه حديث ليس 
إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم » ولكن 
وخبر هذا الحديث قد صم عن النبي يَلدْةِ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد 5/*) 
والله أعلم . 
قلنا: وأخرج ابن أبي عاصم في السنة نحوه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني 
(705ع /)٠١5‏ ص 306 والله أعلم. 

)١(‏ حديث ابن مسعود هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ولفظه (لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) صحيح البخاري/ كتاب حديث 
الأنبياء/ ح 230 وقال الحافظ ابن حجر : وأورده (أي البخاري) هنا ليلمح بقصة ابني أدم- 


36 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ ‏ وحدثنا ابن وكيع قال: 


حدثنا: أت حميعا عن 'شفيان 6 عن “الأعوكن. .هن" عبد الاين مزه عن 
مسروق » عن عبد الله » عن النبي كك نحوه'؟ . (1: )١54‏ . 


في 


فقد بيّن هذا الخبر عن رسول الله يلةِ صحة قول مَنْ قال: إن اللذين قصى الله 
كتابه قصتهما من ابني آدم كانا ابنيّه لصلبه؛ لأنه لا شك أنهما لو كانا من بني 


إسرائيل - كما رُوِي عن الحسن - لم يكن الذي وُصف منهما بأنه قتل أخاه أوّل من 
سنّ القتل » إذ كان القتل في بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده'" . )١54 :١(‏ . 


فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه » وأن لم يكونا من بني 


إفنزاقيا 197 0186 


قيل: لا خلافٌ بين سلف علماء أمتنا فى ذلك » إذا فسدَّ قولٌ من قال: كانا 


من بني إسرائيل!؟؟ . :١(‏ ه4١)‏ . 


ونرجع الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول ميت كان في 


رص عو رس سم مساة وم 


أول الأرض آدم » وإنكاره الذين قصن الله نبأهما في قوله : ١‏ تل عَلِيِمُ تبأ انق 


وح لاس لس امام كرس 


ده لي وا 0" 


0 يا نبي الله 50 قال: ب كان نبكاً : ا 


:1( 


.)١٠6١ 


حيث قتل أحدهما الآخر ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما وفيما قصه الله علينا في 
القرآن من ذلك كفاية عن غيره (فتح الباري 7/ 17). 


1101 


الطبري ضعيف إلا أن الحديث صحيح فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (ح/ )719٠‏ 
عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ . قال: نعم » قال: فكم كان بينه وبين 
نوح؟ قال: عشرة قرون) وصححه العلامة أرناؤوط (الموارد/ ح ه8١5).‏ 


ذكر وفاة آدم ١‏ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام 


اختلف في مدة عمره » وابن كُمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه . 


فأما الأخبار عن رسول الله كَلْةْ فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف 
العسقلانيّ » قال: حدثنا آدم بن أبي إياس » قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن 
حيان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي كَدَدٍ 
- قال أبو خالد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله . 
قال أبو غفالل:: وحدثنى داود بن أبى هند عن الشعبى » عن أبى هريرة عن 
الى على + قال أب خاله: بوحدتي ابن أ انبا الدؤسة عذكال:' دكن شعره 
المقبّريٌ ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة » عن النبي كَل - أنه قال: «خلق الله آدم 
بيده ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال: 
الحمد لله » فقال له ربه: يرحمك ربك . إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم : 
السلام عليكم » فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام 
ورحمة الله » ثم رجع إلى رَبّه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم » ثم قبض 
له يديه » فقال له: حذ واختر » قال: اخترت يمين ربى وكلتا يديه يمين » ففتحها 
لها فإذاءفنهااصورة آدم ودريكة كلهم +:فإذا كن رجل مكترب عنده الجلةا + وإذا 
آدم قد كتب له عمر ألف سنة » وإذا قوم عليهم النور » فقال: يا ربٌ » منْ هؤلاء 
الذين عليهم النور » فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسِل إلى عبادي ٠»‏ وإذا 
فيهم رجل هو أضوؤهم نوراً » ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة » فقال: 
يا رب » ما بال هذا » من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ 
فقال: ذاك ما كتب له » فقال: ياربٌ » انقص له من عمري ستين سنة». فقال 
رسول الله كك : «فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يعد أيامه » فلما 
أناة ملك الموت ليقبضه قال له آدم : عجَّلتَ على يا ملك الموت! فقال: 
ما فعلت . فقال: قد بقىَ من عمري ستون سنة » فقال له مَلك الموت: ما بقى 
مق عتم لك شي + “قد سا لتكرئك أن يكقيه لابلف :داوة >" فقال م ملت «نقال: 
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وَضَعَ الله الكتاب » وأمر بالشهود»"""2. (1: 150) . 


)١(‏ في إسناده سليمان بن حيان قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط 
ويخطىء ولكن يؤيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح 1171) دون ذكر سجود الملائكة 
لادم من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
كفنا السازية تن عبد الرصس بن أ قرات هن شسيل المقر فيضن أى هريرة قال قال 
رسول الله يل : «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح » عطس فقال الحمد لله » فحمد الله بإذن 
الله » فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم » اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملأ جلوس - فسلم 
عليهم » فقال السلام عليكم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: هذه 
تحيتك وتحية بنيك بينهم . وقال الله جل وعلا ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت ٠»‏ فقال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة » ثم بسطها , فإذا فيها آدم وذريته » فقال: أي 
رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك » فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم أو من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعين سنة قال: يا رب » ما هذا؟ قال: هذا ابنك 
وقد كتبت له عمره أربعين سنة » قال أي رب زده في عمره » قال ذاك الذي كتبت له. قال: 
فإنى ملك له من عمري ستين.سدنة'ء'قال* أنت وذاك اسكن الجنة: 
فسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعدّ لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم : 
عجلت » قد كتبت لي ألف سنة » قال: بلى ولكنك قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد ١‏ فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته » فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود) . 
ناز سداد الحديق هذامد النقة والصدق: 
وقال العلامة أرناؤوط: إسناده قوي (الموارد )58077/١‏ والحديث أخرجه الترمذي 
(ح 814 ). 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل 

عن أبي صالح عن النبي يد » والحديث أخرجه الترمذي (سئن الترمذي/ كتاب :تفسير 
القرآن/ ح 7774) وقال: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك 2754/17 . 
قلنا: ورواية الترمذي والحاكم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفيهما أن عمره كان ستين 
سنة ثم زيد عليه أربعين سنة من عمر آدم وقد ذكر القاري أوجه الجمع بين الروايتين (المرقاة 
20١‏ وتحفة الأحوذي ورجح الرواية (701/5) على (07754/ (ح ]) إلا أن العلامة 
المباركفوري لم يقتنع بتلك الاحتمالات وقال: كل ما ذكره القاري من وجوه الجمع مخدوش 
إلا الوجه الأخير وهو أن الحديث الذي في تفسير سورة الأعراف (ح 070177 أرجح من 
الحديث الآتي ة فى آخر كتاب التفسير فهو المعتمد ‏ ووجه كون الأول أرجح من الثاني ظاهر 
من كلام الترمذي فإنه قال بعد رواية الأول: هذا حديث حسن صحيح (ح 7/ ٠٠ع)‏ وقال بعد 
زوأية الثاني (734) هذا حديث حسن غريب وأيضاً في سند الثاني سعيد بن أبي سعيد - 


ذكر وفاة آدم ١‏ 


حدثني ابن سنان » قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن عليّ بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما نزلث 
آية الدَيْن قال رسول الله كَكِهِ : «إن أولَ منْ جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات » 
وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارٌ إلى يوم القيامة » 
فجعل يعرضهم على أدم » فرأى فيهم رجلاً يزهر » فقال: أي رب » أي نبيّ هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود » قال: أي ربّ » كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: أي 
ربٌ » زده في عمره » قال: لا » إلا أن تزيده أنت من عمرك » وكان عمر آدم ألف 
سنة » فوهب له من عمره أربعين عاماً » فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه 
الملائكة » فلما احتّضِر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه ء» قال: إنه قد بق من 
عمري أربعون سنة ء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: مافعلت 
ولا وهبت له شيئاً » فأنزل الله عليه الكتاب ٠‏ وأقام عليه الملائكة شهوداً » فأكمل 
لأدم الفجيلفة عجو ا كمل لداوى مه 111 


المقبري وكان قد تغير قبل موته بأربع سنين ‏ هذا ما عندي والله أعلم. ١‏ ه. (1417/8). 
قلنا: وفي رواية للإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً أنه قال: لما نزلت آية الدَّينَ قال 
رسول اللهيكة : إن أول من جحد آدم » إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه 
ما هو ذارىء إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه » فرأى رجلاً يزهر » فقال: أي رب من 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود » قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً » قال: رب زد في 
عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام . 
فزاده أربعين عاماً » فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتاباً » وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر 
آدم » وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعين عاماً فقيل : إنك وهبتها لابنك 
داود. قال: ما فعلت وأبرز الله عليه الكتاس وشهدت عليه الملاتكة) . 
قلنا: وفي إسناده ضعيفان يوسف بن مهران وعلي بن زيد بن جدعان؛ لذلك قال العلامة 
أرناقؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وكذا 
يوسف بن مهران وقال أرناؤوط بعد عزوه إلى المصادر وله شاهد بإسناد قوي من حديث 
أبي هريرة صححه ابن حبان (115137) والله أعلم . 
وانظر مسند أحمد (0/ا؟” ,2 1الا؟ 2 380194). 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف وكذلك أخرجه أحمد بهذا الإسناد الضعيف (لضعف على بن زيد بن 
جدعان ويوسف بن مهران) (مسند أحمد ح 777). فيشهد لاما ذكرنا فى اللحديت الصابر 


والله تعالى أعلم . 
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حدثنا علي بن حرب » قال: حدثنا روح بن أسلم » قال: حدثنا حماد بن 


سلمة عن ثابت البنانن » عن الحسن » عن النبى يَةِ قال: «لما توفي آدم غسلته 
الملائكة بالماء ورا والخوزا له ء» وقالت: هذه سنّة آدم فى ولده1(6) : 


١) 


00 


.)١56 


هذا إسناد ضعيف والحديث حسن بمجموع طرقه » وأخرج أحمد عن عتي بن ضمرة قال: 

رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبِيَ بن كعب فقال: إن آدم عليه السلام 

لما حضره الموت قال لبنيه. . . الحديث . 

وفي آخره: فقبضوه وغسلوه وكقنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا 

قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه بالتراب ثم قالوا : 

يا بني آدم هذه سنتكم) . 

انا لساك مورك ونيا يشو .رارع ار نقد بورةا ور قررا نقد احرج البيهقي 
في السئن الكبرى (7/ 5 )5١‏ وابن أبي شيبة (/1547) وعبد الرزاق (ح 85 )٠‏ مرفوعاً. 

والدارقطني )1/١/7(‏ عن أنس موقوفاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد 

فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن » وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى 

وهو أنه روى عن الحسن عن أبيَ دون ذكر عتي (المستدرك /١‏ 271415 . 

وقال العامة أرنا قوط : عدار هذا السديك عليه (أى غتق ين بو )وقد رداب :وفهلة 

فاقيا الترد وعدي نهنا ووكوت ليقن لداعي ) ع1 

وقد اختلف فى رفعه ووقفه كما سثبينه . ا ه. 

قلنا: وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب مرفوعاً (إن آدم غسلته الملائكة بماء 

وسدر وكفنوه وألحدوا له ودفنوه وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم في موتاكم) . 

وفي رواية (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً ولحدت له وقالت: هذه سنة آدم 

وولده). 

وقال الهيثمي : رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما الحسين بن أبي السري 

وقه ابن حبان وضعفه الجمهور وكذلك روح بن أسلم في السند الآخر: وئقه ابن حبان 

وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد/ ح 171754/ وح 17700). 

وأخرج الحاكم من طريق مبارك ب بن فضالة في المستدرك عن أنس قال: (كبرت الملائكة على 

آدم أربعاً وكبر أبو بكر على النبي كَل أربعاً. . . الحديث) . 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » والمبارك , بن فضالة من أهل الزهد والعلم . 

بحيث لا يخرج مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء ء حفظه (المستدرك .)7"86/١‏ 

والحديث أخرجه الدارقطني )1/١/7(‏ وضعف إسناده » وقال الحاكم : ولهذا الحديث شاهد - 
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حدثني أحمد بن المقدام » قال لل 0 


وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن أَبَيّ بن كعب قال : قال رسول الله ٍِ : «كان 
آدم رجادٌ طوالاً كأنه نخلة سَّحوق 23 . (1: .)١5٠‏ 


010 


ثم أخرج حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر ما كبّر رسول الله يده على الجنائز 
أربعاً. . . الحديث. وفي آخره: وكبرت الملائكة على آدم أربعاً) . 
ثم قال الحاكم: لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب 
وإنما أخرجته شاهداً (المستدرك /١‏ 9806). 
قلنا: وهذه طرق تتعاضد ببعضها » ولقد صحح المحدث الألباني الحديث في صحيح الجامع 
الصغير (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده) 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته .)118٠9  271/‏ 
لقد ذكرنا الرواية /١(‏ 117/170) في قسم الضعيف وهي من طريق ابن حميد الرازي (متهم 
بالكذب) وقلما وجدنا له حديثاً في تأريخ الطبري لم يزد عليه ما لم يروه الثقات ولو بلفظة 
منكرة واحدة » وكذلك نجد روايته )117/١0 /١(‏ في متنها ما هو صحيح وما هو منكر 
فكيف يقول آدم عليه السلام عند موته لزوجته حواء (فإني ما لقيت ما لقيت إلا منك 
ولا أصابني ما أصابني إلا منك) . 
وحديث محاججة آدم لموسى معروض في الصحاح ولفظه عند البخاري في كتاب التفسير/ 
باب 3 قلا مركم مِنَ آلْجَنّةِ فَتَمْيّح 4/ ح 14878/ عن أبي هريرة مرفوعاً: حاجّ موسى آدم 
عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم قال آدم: 
يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني » قال رسول اللهعَئةٍ : فحج آدم موسى». 
وأما بقية المتن فلها ما يشهد لها: 
فقد أورد الحافظ ابن كثير رواية ابن أبي حاتم : حدثنا علي , بن الحسن بن إسكاب حدثنا 
علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول اللْهعَئةٍ : «إن الله خلق آدم طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة 
سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره 
شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: 
يا رب : لا ولكن استحياء» . (البداية والنهاية .)١717//١‏ وحسن ابن حجر إسناد ابن أبي حاتم 
هذا (الفتح 9/ .)٠١‏ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير رواية ابن عساكر وهي مختصرة ب بعض الشيء ء عن رواية ابن أبي حاتم 
(وانظر مختصر تاريخ دمشق )١5١7/4‏ وهي من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن 
ذكوان عن الحسن البصري عن أبيَّ بن كعب مرفوعاً ثم قال ابن كثير : 


اح ذكر وفاة آدم 


وكانت وفاته يوم الجمعة » وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك » فكرهنا 
إعادتهاا؟ . (151:1) . 


ونرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده وأخبار شيث وخبر ولده إذ كنا 
قد أتينا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما » وما صنع الله بإبليس إذ 
تجبر وتعظم وطغى على ربه عرّ وجل فأشر وبطر نعمته التي أنعمها الله عليه » 
وتمادى في جهله وغيّه » وسأل ربه النظرة » فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم , 
وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطئ ونسيّ عهد الله من تعجيل عقوبته له 
على خطيئته » ثم تغمده إياه بفضله ورحمته . إذ تاب إليه من زلته فتاب عليه 
وهداه » وأنقذه من الضلالة والردى حتى نأتيَ على ذكر من سلك سبيل كل واحد 
منهما؛ من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في 
ضلالته » إن شاء الله وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم") : 
)١577:5(‏ . 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن يحيى بن ضمرة عن أبِيّ بن 
كع عن الدن عه بنحوه وهذا أصح فإن الحسن لم يدرك أبياً. (البداية والنهاية ١//ا71١).‏ 
قلنا: ولكن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث والله أعلم . 
ثم قال ابن كثير : 1 
ثم أورده أيضاً من طريق خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عن محمد بن عبد الوهاب 
أبي قرصافة العسقلاني عن آدم بن أبي إياس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه 
(البداية والنهاية .)١717//١‏ 
قلنا: فهذه روايات ثلاث تشهد لبعضها والله أعلم. ويشهد لبعض المتن ما أخرجه البخاري 
في صحيحه (كتاب حديث الأنبياء/ ح 77757) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة. . . 


الحديث). 
)٠١(‏ صحيح. 
000 صحيح 


:)١15/1(‏ قلنا: لقد ذكر الطبري رحمه الله فى قصص الأنبياء آيات وسوراً في أخبارهم إلا 
أنه رحمه الله خلط التفسير بعشرات الأقوال المستقاة من الإسرائيليات . ِِ 


ذكر وفاة آدم 3 


إلا أن ابن كثير فسّر تلك الآيات وقلل من استشهاده بتلك الإسرائيليات ولكنه مع ذلك لم 
يسلم منها. 
مز لو لاك رود ا اي ام ان 


جاعل فى ص حالما ٍ ل 

ةف سل س لَك قَالَ ف أعلَم مَالَا َعَلَمُونَ () وَحَلّم 1م الأسآء لها 

نك أت الم 34 لبهم يأنايوم فلم بهم أ أل 
8 عب ألتبوب وَالِْضٍ اهما بدو ونا كسم تَكنمُونَ 9 وَإِد ْنَا ليك 
يت أن انككرة كيك 00 ادل أت بزقلة كل لامها رَكَداعِثْ صِئَسهَا 

ريا هاه و سجر ونان بين 2ر1 لجسي جَهْمَا مها كأنا فيد وهلا أيطوا بعضكز 
0 لْدرضٍ 2 لِلَّ حين © ملو فتلمّح ادم مِن كيه لكي كك علد 5 ف لاد 
أل © م 0 فسأي ينامأ هم ب هُدى هَمَن يَِم هُدَاىَ فََاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ رون ([©) 
انما يلريك اس 2 ل اله 3 -64]. 


اس مد 0 م7 78 ا ا 0 
عمران 2 وقال تعالى 9 0 أَلَزِى حآ ات كدر تاها تجا رك 
رس له 


000 ل رآ 
5 


يننا رجالا كني ونه واكذرا لله الى نسَاء لون بد ارام إنَّ ألَّهَ كان عَلَمَكُمَ رقيبًا © [النساء : .]١‏ 
0 0 < يا ناس ود ِوَأقَ وَملك وش مير كيك ! 0 أسر تك 


0 7 7 [الأعراف : 0 

وقال تعالى : # وَلَْمَدَ لد احكم مسوك لا نا للْمَكيكةَ أَسَجُدُوا لدم مكدو إِلّدَ اليس لد يَكن 

ين لد (() دَالَ مَامَتَمَكَ ألّا جد د ا متك كال آنأ حير مَنَهُ فك من نار وَعَلَفَتٌَ من لين (7) قَالَ تاهب 

مها هما هما مون لك أن د َك فا حرج إِنَكَ نَكَ مِنّ ألصَّدم رن © مَالَ أَنظِرفٍ إِكَ بوم ببْممُونَ ((©) قَالَ إِنَكَ من 

ا اللي © كي أفيت انمره 1 0 َس 7 م انه عن بن امو ومن حَلْفِهم وَحَنْ 0 
ع 2س لسر 2 موه هب مجو و هع ري ور حوره ةس يةة دس 0 

عن اليم وَلَا يحد أ كر هم شكريت 9 فَالَ يا مدعو َتنا لس مَك يرن كنلا جه يسك 


0 


ْمَعِينَ © وياد سكن أت وَرَوَمْكَ الْجَنَدَ فكلا ين حيْتُ ينفشُمَا ولا لَرَا هذ أَلشَّجرَة ضكرا ون لين (3©) - 


0 
7 
0 
انما‎ 
0 
5١ 
3 
٠ 
3 
9 
1 
٠ 


كن وفاة ادم 


سح مر 1 تَرَىّ خا ها 2 يج لد ريس ناس ير دفي 2 ره ل ابت 7 
وسوس نما البِطدنٌ لبَدِىَ ما مَا وى عَنْمَا صن سَوء'تهما وقَالَ ما تدكا ربكا عن اذو ا نر 
ملكي أَوتَكونا ين لين( وَمَاسَمَهُمَا كنا تست 9 هيوطم َلَمَادّاقًا 


08 معريك ص 


وما وطق عصِدَانَ عابرا من زوق لقند تاهما ريها ألر أنبكما عن يلكا شمر 7 

ليطن لكا عدو ا ا ا من َس (9) تَالَ أشيطواً 
0 د ف النْضٍ مشتَقرٌ ومتعٌ إل بين © فَالَ فيا حون 0 
عحَبَجونَ4 [الأعراف: 1١١‏ -15]. 

كما قال في الاية الأخرى: 7 #ينها حَلقَتَكمْ وفها تِيذةُ وا ركم ار أ 


رص رس ع عرص حم عر 2 


وقال تعالى ا رن صر حر تر 1 من د 
مد َال رَيْكَ إلمقيكة إن لي برا ام سس ين حل فر 9 يسرم ولت يدود 


ف 


ل ا لمتيكة كلم اشير © إلا إئليس أن أن يون مَمَ السّدجِريست> َال 
يتا عنم التجدبن ل ا سر 2 عبن سل نس ثور © 
كا يك 02 () وَإنَ عليّك اللَعَصَدَ إِكَ بور أَلدّنِ © دَالَ رب تَأنطِرْف إِلَ بَوْم بنْمَُودَ © 
َالَ نك مِنَ ال ترط © إل بو اَي الْمنثور )وَل رت ريق ارون لك و لسار ريام 
لَمَعِينٌ () إِلَابَادكَ ِنع الشخلصيت 166 دامر َكَمسيَقبِمٌ (])إنعتادى لبس لدع 
لطي إِلَامَنأيَسَكَ مِنَ الْصَاوسَ (7) وَإِنَّ جه لمَوْعدمٌ لعن الها سَبعَه أو لكل بَابٍ ينهم جره" 
مَمْخْوئ» [الحجر: 14-577]. 

وقال 000 «وَإد ْنَا لْمَكِكَة أُسْجْدُوا لدم مَسَجَدُكا إل بيس َال سج جَدلِمَنْ حَلَفْتَ طِيِما © 
3 2 مذ اذى حكرت قل لين لون إلا بر الوطدل لشت 1 
أَذْهَبْ فمن يَبِعَكَ نهم وَإتَّ جَهَئَّمَ جَوآؤف: جَرَاء مَوَفورًا © :© وَاسْتَفْزِرْ من اسْتَطعتٌ » م ممم يِصَوِك وَأَجلِبٍ 


ذه امه 


عَليم بيلك ورَجلِدقَت لك وَسَارِكهمْ في الْأمَوالٍ وَالْدَوكدٍ 4 وَمَايَعِدُهُمْ لي إل شونا 0 3 
30 وك برَيكَ وحكيلا 4 [الإسراء : 160-51 وقال تعالى : 


ا سه يه سر سه رس خاع م عر اس ل اعت و 2د 2 الى سو م ري وسو 


# وَإِدقَُا للملجكة اسَجِدوأ دم دوأ ِل يس كن من الجن فَصَسَقَ عَنَ أَمْرِ ريه أَفنسَجِدونه وذريسه: 
3 3 0# آ د 2 3 ا 0 
أَؤْليآء من دوف وَهُمْ لم عَدُ عَدُوٌ ينس لِلظَّبِلِمِينَ بَدَلَا 4 [الكهف : “ا ؤقال قالى: 


وَبعَدَ ها إل ادم من هَبِلُ فَشَى وَل جد لم عَرْما 9 وَإِدْهَُا إلْمَلَوِحِكَةٍ جد وا لدم فَجَدُوا 
ِلَّا إنيس أ © فَملنَا مادم إن هنذا اعدو لك وَلرَوْجِك فلا حنج من الْجَنَّةَ سمح 9) إنَّ لك ألا 
جوع ذه رونك لا طاسوا ها اح 69 وسو إل اَنَل مَل 
أَدلّكَ عل سَجَرََ در وَملكِ لا بَقَ © وَأحكلا ينا ضَدَتْ لما سَوْءَ'حُهُمَا وَطفِهَا يحْصِفَانِ لما من 
2 ص م مو 09 ار م 


سه سه 


567 ل و له 
كَدلِكَ أَنتك اا به وَكدِك ايوم تن 4 [طه: 5-116؟١],‏ 5 


1 


ذكوؤفاة انعم 9228 


وقال تعالى : طخل هعضي © لمعنه عسوت م1 06 ين عل لكالل إذ صمو 9 إن 


5 0 حبق صما اتن و( وِذاَوَْم نت فين ردج 
متأ ام وي 0 1 معد لنتيكة كم لقن 2 © إل إبليس أسْتَكيرَ وَكنَّ من لْكَفْرِينَ 9ع قَالَ 
ليش يس مَاسعكَ أ توك ناليتق عكرت أ كنت تافز 167ل اتأعرينةٌ لفق نر وََْهُ 
3 ع اميم © وَل تك لتق ل م لين © كنت اطق لك ته 
عوك () دل كنك من اللي (©) إِكَ يد َلْوَدّتِ الْمَعَلُومٍ (ع) قال شعر بك لَحْريمهم لعي (© إلا 


2 


ل ا ميك 
0007 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران » وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير » 
ولنذكر هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات » وما يتعلق بها من الأحاديث 
الواردة في ذلك عن رسول الله كد والله المستعان. فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً 
له: « إِنْ جَاعِلُ فى الَْرضِ حَلِيئَةٌ 4 أعلم بما يريد أن يخلق من ادم وذريته الذين يخلف 
بعضهم بعضاً كما قال : « وَهْوَ الى بحَمَلحكُمْ َكيف الْأَرْضٍ» » وقال تعالى : : « وَيَجْعَلُحكم 
حلفا ارصن 4 3 فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق ادم وذريته » كما يخبر بالأمر 
العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه 
الحكمة ل ل ل را 0 
جهلة المفسرين » قالوٍ : # أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَيَسْفِكُ اَلْمَآءَ وَكَنُ شبح بحَمْرِكَ وَنْقَدس 
َك أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد ء فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك » ٠»‏ فها 
نحن أولاء لا نفتر ليلاً ولا نهارا. 9 قَالَإِفَْ َعَلَمُ مَالَا نحَلَمُوبَ# أي أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هؤلاء ما لا تعلمون » أي سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
والصالحون. 

ثم بيّن لهم شرف آدم عليهم في العلم » فقال: ا وَعَلَمْ اَم الْآسمَآء كلها . قال ابن عباس : 
هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحرء 
وجبل . وجمل » وحمار. . . وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم الصحفة » والقدر » حتى الفسوة والة وقال جعاعد عه 
اسم كل دابة » وكل طير وكل شيء. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال 
الربيع : علمه أسماء الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته . والصحيح: 
اندعلمة اناه الذوات وأفعايا نكما ريعنتوها > كنا قار لبها اب سات رضي الله 
عنهما. 

وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن > 


ذكر وفاة آدم 


مالك . عن رسول الله قال : 7 يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربنا » فيأتون ادم فيقولون ادر خلتك انه رينم + شيو لف كه )وليك 


ضما ء كل شيء). . وذكر تمام االحديث (صحيسح البخاري اح 0071 ومسلم 
7/8/1 


0 0 ا 5 يي 


لمك من شر يلت » كد قل كلب نطو جاخاه ل( لك 


نمكي كلما ألتأهم أنه 0 ألم أكل لَْكْمْ إِنّ أل عيب السَموتٍ َالْأَرَضٍ وَأعْكمُ مَا بُدُونَ واكم 
“2 مونَ* أي أعلم | لسر كما أعلم العلانية . 

وقيل: إن المراد بقوله: 9 وَأَعَكَم مَابدُونَ4 ما قالوا: « أَجَجْعلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وبقوله: 
١‏ رج لت لكر لباكلا ب لسن بحن سردات على ادن له اليه 
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير. 

وقوله: « وها ميك أسَْجْدُوا لمم معدا إلا إِئِيسَ أن وَاسْتَكيرٌ #4 هذا إكرام عظيم من الله 
تعالى لادم حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ كما قال: : 7# وَإِدَا سَيَّسُم ونفَحْتٌ فيه مِن رُوجى 
فَفَعُوأ لم سَجِدِينَ # فهذه أربع تشريفات ٠‏ خلقه بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه » وأمر 
الملائكة بالسجود له » وتعليمه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا كما سيأتي : «أنت 
ادمأبو البشر الذي خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملاثكته » وعلّمك 


أسماء كل شيء2. 

5 9 0 ع اسع سوام ا ع د رسع 2 58 1 6 0 م 
وقال في الاية الأخرى : لا وَلْقَدَ حلَفْتَحسكم م صوَرئ 2 لا إلملتيكةٌ أسَجُدُوا لدم مكنذا له 
يت ل بيك نايبت (© 16 ما متم ألا جد ١‏ لبيك 6ل ان حت ينتار ومن 
طن # . 


ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم » فرأى نفسه أشرف من آدم فامتنع من 
السجود له » مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. والقياس إذا كان مقابلا بالنص 
كان فاسد الاعتبار » ثم هو فاسد في نفسه » فإن الطين أنفع وخير من النار » لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والنمو » والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. 

ثم إن ادم شرّفه ال خلية لالدو لاقي من اوعنم » ولهذا أمر الملاتكة بالسجود له » كما 

قال : ا وَإِدْدَالَ ريك لِلْمَليكة إن حَدِوَا مَمَسمَاء منْصَلْصَدلٍ ين حم 0 
د نكأ 11 كميى © سيد التتيك؟ سطلب تن لْمَعونَ © إل انيس أن أن يكرد مم 

0 ل الشجدي 1160 أن سج لي لهس 
يننإ نون كع رن كريب رويك الدَةلَير أي استحق هذا من لذ 


ذكر وفاة آدم 51١‏ 


تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراءه به » وترفعه عليه » مخالفة الأمر الإلهي » ومعاندة 
الحق في النص على ادم على التعيين. 
0 وكان اعتذاره أشد من ذنبه ؛ كما قال تعالى في 
سهان : «وَِدفلنا ِلْمَكِيِكَةٍ أسْجْدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلا ديس كَل سد حلفت يليم © 
ل :3 عد الى حكنت ع لين لَص ن إِكَ يور القِيَمَةِلََحتَيكتَ مرَيتمه إلا يلا © َال 
ذه مسن يك ةجهم روك جر موا © وَستفزذ من علقت متم يصَوْيَكَ وليب 
يم بك ويلك وَشَاركْهُْ في امول الود وعِذْهُمْ وما يَعِدُهُمْ ليطن إلا عرُورًا © إن 
2 ش51 
وقال في سورة الكهف : « وَإِدْهُنَا هكد جنا لدم مَسَجَدوا إل بسكا من ألْحِنَ َهَسَقعَنَ 
امد رود مدر وَدرسَه أَوَليآ من دون » أي خرج عن طافة اللا عميا وغكاذا واستكبارا عن 
امتثال أمره » وما ذاك إلا لأنه خان طبعه » ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه » فإنه مخلوق 
من نار كما قال » وكما جاء في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله يَيةٍ قال: «خلقت 
الملائكة من نور »ء وخلقت الجان من مارج من نار 2 وخلق ادم مما وصف لكم). 
قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 
وقال في سورة ص : طا ذال ريد ينكد إن حَق را ين ملاب (ب) فسؤم تحت يفيه فيه من رُوجى 
موا آم ستجِيت © سَسَجَدَ التكيكة حكُلَُهمْ لمثرن © إل له 
َس مَامَمكَ أن متمد لما سيدق د أتقكرت أ شت ململي ا َل اتبيه ليق ينار وَخَلقنم 
ون طِبنٍ )ا فَالَ كأحْحَ مها نك محم 9 وَإِنَّعلِيِكَ لمق إِلّ يود أدبن ينٍ ©) تل وت تأرف بك ير 
ببِعثونَ (() قال وَإِنّكَ من المسظرين (62) إ[: اسم ا ا 
عبَادَكَ ِنَهُمُ المخلضيت> (2) دَال َأ من وَأحَىّ ْول () لاملا جَهَم نك ومس تَِسَكَ هم َمْعِن [ص : 
ال 
وقال في سورة الأعراف : يمآ وبق لقن مرك الفستقم 9 ثم تبكر م 
ومن حلفهِمْ ون يموعن ملو وكا يد كر م كيت * أي بسبب إغوائك إِيّاي لأقعدن لهم كل 
موطاد » ولاتيّهم من كل جهة منهم » فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. . وقال 0 
أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي - حد 
مول نع “العستب :0 وعن سالم بن أبي الجعد » عن سبرة بن أبي الفاكه » قال: سمعت 
رسول الله يَئِةٍ يقول: «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه) وذكر الحديث المجتبى . 
وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لادم: أهم جميع الملائكة كما دل 
عليه عموم الايات؟ وهو قول الجمهور. أو أن المراد بهم ملائكة الأرض » كما رواه ابن 
جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس؟ وفيه انقطاع » وفي السياق نكارة » وإن كان بعض 
المتأخرين قد رجّحه. ولكن الأظهر من السياقات الأولى » ويدل عليه الحديث: «وأسجد له- 


08 


ملائكته» وهذا عموم أيضاً. . . والله أعلم . وقوله تعالى لإبليس: لا تمي ينبا و: «لنْرجَ 
نهَا4 دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها » والخروج من المنزلة والمكانة التي 
كان قد نالها بعبادته » وتشيهه بالملائكة في الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك يكبره وحسده 
ومخالفته لربه :فأغي إلى الا رق مدموما ملبخوزرا: 

وأمر الله ا السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال: # وهلا دادم سكن أت وَروْجْكَ اَن 
ولا مِنهَا رَعَدَ 2 حَْتُ سْنَسُمَا وَلَانفرَبا مذو الشّحرة فَسَكْونَا من لطن » . وقال في الأعراف اي 
ممما حورا من يسَكَئع لأنلاَ هم ينك لين © وَبَنادمْ سكن أت ووفك الْجنّة كملا ين 

ين :5 )كدر اشَبر؟ ومن اين 4 . وقال تعالى : ( راظنا إلكوصكة أسَجدُوا لاه 
فََجَدُوَا إلا بيس أ (2) معلا ينادم إِنّ هذا عدو لوووك ملا ميتم من الْجَنَّةِ تضق 7 إن 
كك ألاجوع يا ادنك اوها ولا 4 [مله 0 

وسياق هذه الايات يقتضي : أن خلق حواء كان قبل دخول ادم إلى الجنة لقوله : يَنَادَمُأَسَكُنَ 


حك 


نت وَرَوْجْكَ الَنَه4 وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار . وهو ظاهر هذه الايات. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى 9 وَلَالََ مَذِ لجر 4 وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ولو 
كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القران (رحم الله ابن 
كثير فكم من الدرر في تفسيره) . 

والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى ٠‏ لظاهر الايات والأحاديث كقوله 
تعالى : # وَقُنَا يَادَمُ أَسَكُن أنتَ وَرَوجُكٌ أنه والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي » 
وإنما تعود على معهود ذهني » وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى. وكقول موسى عليه 
السلام لآدم عليه السلام: «علام أخرجتنا ونفسك من الجنة...2»؟ الحديث كما سيأتي 
الكلام عليه. 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي ‏ اسمه سعد بن طارق - عن 
أبي حازم سلمة بن ديار موا هري وأبي مالك عن ربعي 0 قال 
رسول الله عه : ليَجْمَعْ الله الناسّ فيقوم المؤمنون حين تزلف 2 الجنة . فيأتون دم 
فيقولون: يا أبانا. . استفتتح لنا الجنة » فيقول : وهل أَحْرَجَكمْ مِنَ الج إل حطيئة يكم . 
فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة الى تو متها ء :اهيقة إلى أرقي النقاة.والتعي 
والنصب والكدَر » والسعي والنكد , والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان دينا 
وأخلاقاً وَأغبالاً + وقصضودا وإرادات ٠‏ وأقؤالاً وافعالاً > كما كال تعالى: ولك ى الأرض 
مسر ومع . 

وقوله تعالى: #كَارَلَّهُمَا لبان َنبا أي عن الجنة # كَأَْرجَهُمَا مها كنا فيه 4 أي من النعيم 
والنضرة والسرور » إلى دار التعب والكد والنكد » وذلك بما وسوس لهما وزينه في 


الف ميو دام عه 


صدورهما » كما قال تعالى: # وسوس طَنمَا ألتَّبِطنٌ لسبّدِىَ ما مَا وُرىَ عَنْبُمَا مِن سَوءَنَهِمَا وَكَالَ ما 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم تن 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى آدم 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أبام برد 
قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق؛ وذلك أنه قول قد روي عن 


تدكا ردصا عن هذ اَلّجَرَة إِلَّ أ مَكْوْا ملكي يكوا من لدِنَ4 يقول : ما نهاكما عن أكل هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » أي لو أكلتما منها لصرتما كذلك . 

« وَكَاسَمَهْمَ4 أي حلف لهما على ذلك 9 إن لكنالِيِنَآلتَِحِيت4 كما قال في الآية الأخرى : 
« سوسس [هِ و آلقّمِطَن َال اَمُهَل أَدلكَ عل شَجْرَة وَ لد وَمُْكِ لَابَقَ» أي هل أدلك على 
الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم » واستمررت في ملك 
لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع 

والمقصود أن قوله: شجرة الخلد التى إذا أكلت منها خلدت » وقد تكون هي الشجرة التي 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شعبة » عن أبي الضحاك » سمعت 
أبا هريرة يقول: قال زسول الله يَكلنةٍ : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 
لا يقطعها: شجرة الخلد» ورواه أيضاً عن غندر وحجاج » عن شعبة ورواه أبو داود 
والطيالسي في مسنئده عن شعبة أيضاً به. قال غندر: قلت لشعبة : هي شجرة الخلد؟ قال: 
ليس فيها هي . تفرد به أحمد . وقوله: مهما يور اداه لبر بدنْ لما نما موء' نما وَطَفِفًا 


ميدن ماين ردن لتر ٠‏ كما قال في طه: ( ]سكل بن يدت نا وشا ليق 


لل محرياة 


يحْصِمَانِ عَلهِمَا مِن ورق الجلة) . 
«اوَناَسهمَارَيئمًآ أل أَتيَكْمَاعن يكنا لّوأل لكآ إِنَّ لطن لكا علد جين 7 َالَارَيَتَاطانآ أشنا 
ون ل يتف ناو ركنا لتكون من الكدرة > 


وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة » وتذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه تعالى في الساعة 
الراهنة » وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 
0 َال أطيظوا بتضكد لِبَحضٍ عَدُقُ وَل في لْارْضٍ مُسَتَفَر وَمَتٌَ إِلّ حِينِ * وهذا خطاب لآدم وحواء 
ولس [ْ 

وقوله : اَلَو ادم ون ريه كك كاب عَلِةْ نه هو ألتَوَابُ ليح 4 قيل هي قوله : 9 رَينا طَلئْنآ نشكا 
ون ل مَنْفْرَ لَنَا وَرِحَمَنا لدَكْونَ من الْخَيِرِينَ 4 روي هذا عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وأبي العالية » والربيع بن أنس ٠‏ والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب . وخالد بن 
معدان » وعطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . 

والله تعالى أعلم. ا ه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


331 نبي الله إدريس 
جماعة من مذلتة غلماء أمة لياق نس سوا 
ذلك في ملكه » سوى ذكرهم أن ذلك كان فيما ؛ بين آدم ونوح صلى الله عليهما 


"5 0 


* ذكر من رُوى ذلك عنه : 


نبي الله إدريس عليه السلام 


لقد ذكر الطبري رحمه الله روايات عدة في خبر إدريس عليه السلام وهي 
مستقاة من الروايات الإسرائيلية وذكرناها جميعاً في قسم الضعيف . قال الله تعالى 
في سورة مريم : 
« وَأدق في الكنب إدرس إِنَّمُ كن صِدَيمَابيا () وَرمَصنَهُ مكنا ياك . 


والمراد بالمكان العليّ هنا والله أعلم ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل إنه رفع 
إلى الجنة (الشوكاني) وفي الحديث المتفق عليه أن رسول اللَهيَكةٍ مرّ بإدريس وهو 
في السماء الرابعة (ضحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 7757) من حديث أنس 
مرفوعاً في حادثة الإسراء/ وفيه: فلما مرّ جبريل بإدريس قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس». 

وأخرج أحمد من حديث معاوية , بن الحكم السلمي أن رسول اللهيَكةٍ سُّئل عن 
الخط بالرمل فقال: «إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك» [مسند أحمد/ 
12871 

حدكنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود » قال: حدثنا همّام » عن 

قتادة ع عن عكرمة ) عن ابن عباس ٠»‏ قال: ل 
عشرة قرون ٠‏ كلهم على شريعة من الحق؛ فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشّرين 
ومنذرين » قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ( كَنَّ آلنَاسُ أَمَّدَ وحِدَةٌ فاختلفوا؟") 
(84:1/ا١ا).‏ 


2000 صحيح . 
(؟) إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الحاكم من طريق شيخ الطبري هنا 
(محمد بن بشار) ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما- 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 51 


حدثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا مَعْمّر » عن 
قتادة: قوله عرّ وجلّ: # كن أَلنَّاسٌ أَمَّهَ وَسِدَةٌ 4 ء قال: كانوا على الهّدى جميعاً 
ماه به 


فاختلفوا # مِْعَتَ اللَّهُ لين مُبشِرِيِت وَمُذِرِنَ 4 » فكان أول نبيَّ بعث نوح عليه 
الستلاة 7" . .)١/8:1(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام 


فأما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلّ أوثان » وذلك أن الله عَرّ وجل 

يقول مخبراً عن نوح : لا َال فح يصون وَأتبعوأس لَه مالم وود إلا حسَارا 9 
قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين. 
قال: وكذلك في قراءة عبد الله (كَانَّ الام أَمََ وَاحدَة فَاختَلُوا) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (المستدرك مع 
التلخيص/ ؟١/0577).‏ 
وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا همام عن قتادة ثنا عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (المستدرك .)454١/7‏ 
قلنا: وأخرج البزار (ح )١١9٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين ادم وبين ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق قال: فلما بعث الله النبي يه وأنزل كتابه قال: فكان 
الناس أمة واحدة) . 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين وقال غيره: ليس 
بالقوي (مجمع الزوائد/ ح .)1١808‏ 
وأخرج أبو يعلى (ح 11870) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « كان لاس م 
وده قال: على الإسلام كلهم . وقال الهيئمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد/ ح .)1٠١861/‏ 
قلنا: وأما المرفوع فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (ح )114٠0‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه 
أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبيَ كان آدم؟ قال: نعم » قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: 
عشرة قرون. وقال الحافظ ابن كثير: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه (البداية والنهاية 
030 والله تعالى أعلم. 

. هذا إسناد مرسل صحيح ومعناه صحيح (انظر ما قبله)‎ )1١( 
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وك وأمكرا بارا 2) واوا لا در اله : كد ولا رودا وا سوا ولا يوت وَيَُوقَ 
نكن © ركذ لا جا 4 فبعث الله النهو توا مكدر فهم بأسة ومحذرهم 
انطراته مدوقاعيا لهم إلى العرزرة وز تدرا جعة لل البو 17 111/5317 


قال ابن إسحاق: حتى إذا تمادوا في المعصية » وعظمت في الأرض منهم 
الخطيئة » وتطاول عليه وعليهم الشأن » واشتدٌ عليه منهم البلاء » وانتظر النجل 
بعد النجل ٠‏ فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله؛ حتى إن كان الاخر منهم 
ليتقول: قد كان هذا مع ابائنا ومع أجدادنا؛ هكذا مجنونا! لا يقبلون منه شيئا » 
حتى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل » ٠‏ فقال كما قصّ الله عر وجل علينا 
في كتابه : # رب إن دعوت قوبى للا وببارا ((© م ردم هْرٌ عع إلا هاا 44 إلى اخر القصة ء 
حتى قال : # رت لَامدَرعلَ لض ينل كفْرنَ اا( إِنكَ إن مهم دواد 
ِلَّا ةي كََارًا 4 إلى اخر القصة. فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله عز وجل 
واستنصره ه عليهم أوحى الله إليه أن ل وَأصَيَع الاك بأَعْبنَاوَصَحيِسا وكا حب في لذن 
للها إن مفرون 4 ل تزع علي صم الدالتيم ولها عن قومه » وجعل 
يقطع الففيع رفنت ٠:‏ لفموية. »+ وي ب بعل" التللفه روت القارن وقتزه .قينا 


م 


لا يصلحه إلا هوّء وجعل قومه يمرٌُون به » وهو في ذلك من عمله » فيسخرون 
منه » ويستهزئون به فيقول: # إن تَسْحَرُوأْ منَا نا مَسَحَرُ مسي كا كتطتوة © تسق 


ذدء دو 


لساموري عن يامو مدان انو وخل علدو زا فق و اكوا ا 


قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف 
ما قالوا » فقال وقوله الحق: ل وَلعَدَنادَسَانوحٌ فلم امبو 09 1 () مكمه وَأَهْمُ يرت 
الك لسن م (©) مجعلا درم هر اياون 4 ؛ فأخبر عز ذكره أن ذرية نوح هم الباقون 
رك 7 ا ا 


حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله: 


١ 
0-4 -- ع‎ 01 1 00 1 
ذكر ابن إسحاق كلامه هذا بلا إسناد إلا أن معناه صحيح مأخوذ من تفسير الايات وكما فسّرها‎ )'0( 


ابن إسحاق وعنه الطبري والله أعلم . 
0 صحيح. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح /51 
9# وبتعلنا درسم هر أَلَْانَ # » قال : فالناس كلهم من ذرية نوح(23 . .)١199:5١(‏ 

حدثني علي بن داود » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني معاوية » عن 
على » عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَجَعَلنا دِيم هر البَاتِنَ 4 يقول: لم يبق إلا 
ذزية نوع 71( 5 


وهذا الذي ذكر عن الشعبيّ من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود , 
فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة » ولم يكونوا يؤرخون بشيء من 
قبل ذلك ٠‏ غير أن قريشاً كانوا ‏ فيما ذكر ‏ يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » 
وكان سائرُ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة » كتاريخهم بيوم جبَلة » وبالكلاب 
الأول » والكلاب الثاني . 


وكانت التّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين؛ وأحسبهم على ذلك من 
التاريخ إلى اليوم . 


.وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرّخون بملوكهم » هم اليوم فيما أعلم يؤرخون بعهد 
يزدجؤد بن شهريار » لأنه كان آخر مَنْ كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق'(" . 
.)١93":5(‏ 


)١(‏ صحيح مرسل. 

(؟) هذا إسناد موقوف والمعنى صحيح وهو تفسير للآية الكريمة من حبر الأمة اين عباس رضي الله 
عنهما. 

إفرة صحيح . 
الآيات الواردة في قصة نوح عليه السلام مع تفسيرها اعتماداً على ابن كثير بعد حذف 
الإسرائيليات : 
نوح فيالقراآن: ١‏ 
وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه » وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان » وكيف 
أنجاه وأصحاب السفينة » في غير ما موضع من كتابه العزيز » ففي الأعراف ويونس وهود 
والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات؛ وأنزل فيه سورة كاملة . 
فقال في سورة الأعراف : 8 لَمَدَ أَرَسَلنَاهًا إل ْو مََالَ يََوِ أعبدُوا أَّهمَالَكم مد 
أَحَاكُ عَلِيَكُم عَدَابَ يور عَظِيِمٍ 69 فَالَ ْمَك من قَوِْء إِنَا رسك ف صَكَلٍ مين( قَالَ ينمو لسسٍى 
َل كن رَسُولُ ين و لهت (© يلك رسكت وق وَصَح لك وَل مرح أِّ الا 


ع عع 


لبون 7 أ عَبَمْرْ أن جام ؤكر من ريح عل مَجلٍ سك بنذ ركم ولننفوأ ولك يمون (7) ذكدَبوه- 


> سمعرو رس 


6 
إِلنو غيره: إن 


51 
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ساح ل ل رع ف سل سمل عن ع اه مه مر رع دو حت 201 2 4# 


أنجيننه وَألَذِينَ مع فى لفك وأَغرَمنًا ارت دوأ |حايلينا إمم كا ؤافوما مي 

وقال تعالى في سورة يونس : ( © وال بوم يوي 61ل لقزمهه كوه 06 كر ل قي 
متذكرى مكلت لل مَل أ سل تاأخئر رخ ونام شر لايك أتركز لكك مده افوا 
91 ولا مُظِرُونِ © ون تَوكَثْرْ هَمَا فم هَمَا مالك : 02 قن لخر إن 1 أجْرِىَ إِلَّا عل أله 0 أكون مرت 


لفن © تَكَدوه َه وص مَحُ فى اذك وَجَعَلتهْرْ حَكبِك وَلدَْنا انَ كَذَا ليسا تأنظز 
1 5323 9 َه ألْتدَرِنَ4 . 

يي س2 4 سه م > 2 سر ولاه ين مرخة 
وقال تعالى في سورة هود : # وَلِقَد أَرَسَلْنَافحًا إل قَوْمِه إِقّ م تير يت () أالا تعد | إلا الله 


إِيَ أَحَاذ دُعَلِيَكُمْ عَدَابَ بَوْمِ ألبر © مَمَالَ ألملا الزن 0 مَا تلك إِلَّا مما مَتْلَنَا وما 
ل 


تلك ابلك إلا الي هْمْ راذنا بادى الرّأي وَمَارَى لك علدنا 0 
ل بق يدث علي تن رن عقن كمه جذ .ين عه كوا وشم 
كرِهُونَ 2 وَيَمَرْ و ل أتسَُكُمْ عليه مالا إن أَجْرِىَ إلا عَلَ اله وآ نأ بطارد لآ لك لك 
رَيِمَ بكو ا ما دوت 9 وَيَرَو من يَنشْرُفٍ من هه إن لومم بأ ألا تَدَحكَرونَ (ر) ولا أذوأ 
لَكُمْ عندى حَرَآنُ أله ولا ألم ألْعَيْبَ ولا فول إِيْ ملك و51 1 فل لس تررق أعسسكُم أن متم حيرا 
7 جع امه الى مَانوا وعد 


أسَهُ أَعْلَمُ يما ف 0 ككرت دلا هأَنِنَا مات 7 
إن حكنت مِنَّ ألصَّدِِينَ 9 قَالَ انا يي 9 ولا ينفَع دن إن 


2 2 > سام رسولا ا ا يي 2 

ردت أن أنصّحّ إن كان َه بيد أن مر 2 َيه جوت 9 آر يُفولورب ح أَفمردة كل إن 
وح سم العو سمه ذه مر 95 م مجن 
ل د محْرمُرد (©) رأيبى إل ثري ّم آن ؤم من فرك لام دام 


ا[ سما َك 


قلا يميش 6 07 53 يتَعَلُورت © © وَأَصَنَع لفك تا ووحينا ولا متب ُّ أدبن مر ا 


رذ يست للك مستناء ده 7 عَكهِ مَل من فوفةء سكرزاً مِنْه قال إن سخروا نا وَإِنَا تحر 
مِعكمُم كما محرو ©) © تسزق تتكثورت عن ييه عَدَاتُ خِي ويل كا مقط © حب إ15ج1 
َعم ني وك الوذ ا أجل يان حل رع في وأ لك الات سبق مَك لوعن مم 


امن مُه إِلَاِلٌ © #وكل أرنسكوا ذه بتي أله جره ومسا درق مود يح )و0 مرك 
يدن فوع لل وك ع بك وسكا ف نول بق لسكب قعاولا تك الكزي 9 
ع ل م م 


كَالَ سَحَاوىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن م ينه ْمك مَل لَاعَاِمَ الوم من مر ال إلا تع رعل يننا التر 
ا مرق (9) وبل يناس الى مآء2 و نسَمَك قل وَعِيضَ ألْمَآه ىواستت عل 


0 


2 ذأ 2 


هو موده مده 1 


000 مور ألطَيلِمِينَ 9) وتاك فيح ر ريم قَقَالَّ رَت إنَّ أبن من أل وَإِنَ وعَدَكَ الْحَقَ وأنت 


- 


ل عت سن اَي لك بي يقال لكأن 
م ميقو 00 ود يلت أن تلك مالس لى يو عَم ولا تَمْرٌ لي وَتَرَحَمْيَ 


ص> 5 7 لم د ساماد مس 3 
من ألْخَسِرِينَ 9 قل ينح أمْيظ سل ينا وَرَكّتٍ عَككَ وَعَكَ مو مِئّن مَعَلَقك وام 
ا 0 


سر تداك ليه ج 7 لكين أن الْفيي يها | لَك مَا كنت تعلمها أنت ولا فَوْمَكَ 


-_ 


من قَبّلِ هذا ضير إِنَّ الْعيقِبَدَ لمتّقرت » وقال تعالى في سورة الأنبياء : # وَنًْا إِذْ كاد مِن- 
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كسبل دَاسْسَجبِنَا لم ينه وَأَعْإر ورب الْحكَرْبٍ اميم [) وَيَصرَيه ون العم اليس كبوأ 
لين يز اذاف مز تأرق تَنينَ» [الأنبياء: 5/ا_/ا/ا]. 
وقال ا في سورة المؤمنون: # وقد رسكنا ًا ِل مَْوِء فَقَالَ كمَوْ أَعبدُوأ أََّهَمَا لك من ِل 
ا و ب 2) فَقَالَ الملا ادبن كفروا بن قَوْموء مادا لاجس مَْذك بريد أن فصل عَلسكُمْ ولو سه 
كا 0 اسن كك ف عا لهك( إذخة لابه يلكه سأي حَقٌ ج69 
قَلَ رب صرف يمَا كَدَوْنٍ © تَأَوَحِمً له ل أضت الك يأعينكا يتما هَإِذًا سا ينا وهار 
ةل تفده ود سطل يق اق وتاك بأد بت عق أ يفول ىف 
يس ظلَموأ يحم مغرقوست 7 وَإدا انوت أت ومن مَحَكَ عَلَ ادك مَل تلد يِه الى يجان امور 
2211100 [المومتؤن: 7 :م]. 
وقال تعالى في سورة الشعراء : « كُدَتْ هم نوج الْمْرْسِينَ 3 0 
ا © متا لله يمون 7) وبآ تدك علد من رن أي إلا عل رَبٍ الْعَلَيِينَ 9 افوا 
ليش 3 ف قثا ؤي لك اسك لتر 14 رن ولى ب 6ن بتارب © إن سا لد 
َِقَ ل عون © وآ نأ بكيم انمي © إن ا إلا ير يد © الوأ لين ل مح يح لوقن 
لمي 9 كَل نت إن وى كَدَونْ 9 َف ين وهم فنَساوجيتى وص مي من الُْؤميينَ 6 قا ينه وَمّن 
نَعَمُ في الثلك 0 210 ١‏ كرس مُؤْمِينَ 2) وَإنَ 
ريك لَهِوَ الْمَريرٌ ألتَحيِمٌ4 [الشعراء: .]177-1١١6‏ 
0 في سورة العتكبوت: 9 وَلَْدأَِسَلَاف- اك مد مس فو أ سَكَة إلا حيرت 
عَامَاءأ دكي الظركائت و ملنيكوة هسه وَآصحَب السّفِكَةٍ وَجَمَلهآ ءايه للصَلَيت 4 . وقال 
2 في سورة الصافات: 8 وَلْفَدْ نَادَسَا فح فَلَِعُمَ لْتْحِيْونَ (© مَيَحَهُ هُ وَأَهلُمُ يس الْكرْبٍ 
العطي (2) وَحَعَْادْرسَمْ هر الباؤين 72 وهنا عَكِِّ فى لحرن 2 سَلَمُ عَكَ نوج فى الْعلِبِين يا إِنا كَدَلِكَ يجرِى 
لْمْحَيِينَ 2 إِتَوينَ اونا الْمُؤْمِِينَ () ثم أحرهنا لحري . 
وقال تعالى في سورة القمر: ( فكت قلق قي مكذوا توكلا بون ونير )مدنا َيه 
موب نه كيز () فسآ أب انتمل مار مير () وَمَجَرنا الوص عون التق ألما عل أمْر مد هر ©) 
عله مك ات أو تثر © هك بأ سج ين كن كر )وقد سه َيه هَل ون مُدَكرٍ كت 
كادعَدَاق وَبدَرٍ (و) وَلقَ سر الور !و هلين ؛ مُدَكرِ » 
وقال تعالى بسم الله الرحمنٍ الرحيم: 9 إدَ ١‏ متخن إل كمه 3 وذ قنك يه ل ل بز 
عَدَابُ ألم (ي) دَالَ يمَوَمِ ذلك يي © أ اتلد لله وَأَتَفُوهُ وَأطيعُونٍ (ي) يَمْْرَ ل 2 0 
ومَجِرَكُم إل أجل مسب إن أجل الله إذا جاه لا موسرو شر تَعلمود تلك ولتي وه 0101 
َل مدر كك إلا ًا ران سلا عرق قر لجز جتذا يتف الوم وآستنكو َم و 
ل ب ا ا ات اريك 1 لم إشرانا © ملت مَقُلْتُ أتتقفنوأ 
يك نّم كانت عَفَاا (©) بْسِلٍ آلصّمة لِك ْنَا () يدود بول وين وجل لد دع وت لك - 
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كرا 9 مالك لاون بولا( وعد لَك ألو )دروا يق لق يعسوب يلب( وجمَلَ 


رويط ات ير اناق أبن ؤعِنَالْأَرضٍ بان 27 هم يدَوهم وَْجكْمْ بحرا 09 
هبعل لكل يساطا (8) لذأ نل وم 16و تن تون ونشو ويم 
لج وَمكروأمَكرا حبار () وَالوالَا دنال تكد وا دودولا واوا يوست وَيعُوق 


2 عم مه 


2 كي ولا زد اين لا سََلَا © سنا يلتبي رفوا ويدوا هم ين 


م يب 2ه ى حجر دك دن < ان تاك رمه ل مم عد 2 
ون أله أنصاوا () وال م بن لاد َضٍ من لكين ديَارًا () نك إن دادولا 
يدوأ إلا ابا حكهارا () زب أَغْفِْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحَلَ يق مُؤْم وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْصتٍ ولا رد 
لظدِيِينَ إلا از 


وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير. وسنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه 
الأماكن المتفرقة ع ونيا ولك غلة الأحاديف والاناذ: وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع 
متفرقة ل ا ا » فقال تعالى في سورة النساء : « ##إنًا أوحيمآ 


لْكَ كا أوَحمآ ِل 2 ح وَأليَسنَ قن عدو سنآ ِل إنهِيم وَإِسَمَْجِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيعَهُوبَ 
لبا وَعِبسَئ وَأَبُوبٌ وَيُوشسنَ وترون وَسُليصنٌ وَءَاتَيْسَا داو د ربوا )ا ورسلا هد قَصَضَهُمٌ عَلَِكَ 
د ملو اشلاشضهٍ ياك وك ثري تسكليه ( ثلا روز ره لللاكؤون 
لاس عَلَ الله ال ان و در وتياك [السايه 37 وها ١]‏ 

وقال في سورة الأنعام : « وَيَنْقَ حُجَمَيَ اكبتهآ هم عل عي 85 
مدعي واتتتالة :إسْحَقَ وَيسَيُونَ كلا هَديْمَا و ينام مَل ون رو او 
وَسْلَيْمَدنَ نوات ونوسف لموما وَهَدرُونوكدَِكَ جرِى الْمْحِيينَ 7 (©) ورَكرِيًا و وح لاس 
عُل ناجيت لسعب راب وخ وَوطاوَسَكُل نعل التلمف 0 دمن انهه 
دروم ووم أجلي وهد ته | إل صر مُسَيَقيِ و 4 الايات . وتقدمت قصته في الأعراف . 
وقال في سورة براءة: م 0 0 ارح من مَبِلِهِمٌ قَوْمِ نوج وَعَارِ وَتَمودٌ وََوَرٍِ برهم 
وَأسحنِب مذرت والمؤقة حكات أ َنم وُسْلْهُم لنت سَمَا حكن الله ِظلِمَهُمْ وَلَدكن نوأ 
شم بلا 


مون 4 . وتقدمت قصته في يونس وهود. 1 

الى كود براقت : #ألر أِكْم يوا أ ين يكم َو نح واد ونمو وَأَلِْتَ 
مر خآ 1 0000 سا عو سدور رس خسم ل سس ع عرسم 

نيددهم ل يعَلمهُمَ لام لاز اتات اراوالر كز و وروي برا لماي 

اماي ولو و توما مريب *. 

وقال في سورة الإسراء : «ُرسَةمَنْكمَلنامم فج !5 6 112 واف اوالقها ايضا : 
22021 رم بوظ م أ 2 

ا امن الفرون من بعد نوج وكف ريك يذ دنوب عبَاد 4 . وتقدمت قصته في الأنبياء 

ا ل ١‏ 


مرح عر 2-0 1 أ ل ا 0 


عر مدنا لا ا 0 ا 
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سكم 


3 تي كد اسل فحن 


رح 52د تزه 


0 في سورة غافر: #( سم وَكَيَِنَ حكل أمَدَ رسو 
أو وََدَ وأ يبال لِيدَحسُوايه الي أذ َعم َكيف كن عِقَابٍ ((ن) وَكُدلِكَ حَنَّتَ كِلِمَتُ ميلقت 

عَلَ الس كَعَروا تجح أصَحَبُ ألثَار» . 

وقال فى سورة الشورى : سر ع من لين ما وحن يف وخا والزى أوْحيِكا إلتك وما وصينًا 

يو انهم وَمُوسَئ وَعِيسَقَ أن أقموأ ألرِبنَ ولا نتمرفوا فيه كَبْرَ ع1 عل التشركية ما لشو لدي أله تو 

ليه مَن َه وَمَبَدِىإِلَيَهِ من ينك *. 


وقال تعالى في سورة ق 6ق كذبت لهم كوم نح وَأَصَصَبُ الرس وَتمُود ل( وَعَاد عون وَلحون 02 
تك الأنكد وو ل كذ الل دد رسدة ١‏ قال فى سو رة رياح : # وَهَوْم نوج مَن قبل نهم 


وه حمر به 0-4 24 وت > م 2 


كانوأ وما فسِقِينَ # . وقال في سورة النجم : #وقوم نوج ين مَل ِنَم كانوأ هم أظلم م 
وتقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة . وقال تعالى في سورة الحديد: « وَلْمَدَ أَيَسَلنَا وكا 


هم يتتتاى ذيتهن دير والسككت يكم انو وكيد عَتهُم فسِفُونَ» قال تفال 
في سورة التحريم :7 9# ضعرد بك أنه 15 زيب كنا ترات وج انرا ل كاتا نت عزن 


]سرف معارب تاوقل أذ خلا كارح الال» . 
وأما مضمون ماجرى له مع توج ماخر طن الكنات والبنة .والاثار.. ققد فسا مره 
ابن عباس : أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
[عبادة الأصنام]: 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدئت أمور » اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة 
الأصنام . وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء » عن ابن عباس 
عند تسد قولة: تعالئ :: غ9 وَمَالوا لا ددن لهت ولا درن ذا ولا سْواقا ولا يشوك وَيموق وقتراك بقان:: 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى 
إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. 
قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وهكذا قال 
عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد » 
حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين بين 
آدم ونوح » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب 
إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم. 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان » جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت - 


حي 
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لها ثم عبدت بعد ذلك من دو الله عز وجل ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد 
ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير . . ولله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كله أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك 
الكنيسة التي رأينها بأرض الحبشة » ويقال لها «مارية» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال: 
«أولئك إذا ماث فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » ثم صوروا فيه تلك الصورة » 
أولتك شرار الخلق عند الله عز وجل (صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ ح 1717) ومسلم 
(258/1). 

[نوح يدعو لعبسادة الله] : 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها » بعث الله عبده 
ورسوله نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة 
ما سوأه. 

فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي. حيان » 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة » عن النبي كفي حديث الشفاعة » قال: 
«فيأتون آدم فيقولون: يا آدم.. أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا خضب بعده مثله » 
ونهاني عن شجرة فعصيت » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً 
فيقولون: يا نوح. . أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غعضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ٠‏ نفسي نفسي» وذكر تمام الحديث كما 
أورده البخاري في قصة نوح. (صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 67514٠‏ ومسلم 
050 191). 

فلما بعث الله نوحاً عليه السلام » دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له ١‏ وألا يعبدوا 
معد حدتنا ولا تكالاً ول زاغ ر نا وآن يمتركوا يوجدانض + .واه لأ اله غيره ولا رن سوا 
كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذي هم كلهم من ذريته » كما قال تعالى : "علا 
دُريتَمُ م ربَاونَ4 » وقال فيه وفي إبراهيم : #وَجَعَلنَ فى دُريهِمَا أَلنُبوَهوَالحكدب» . أي كل 
نبي من بعد نوح من ذريته » وكذلك إبراهيم . 

قال الله تعالى: < ره نان كن انو رتولا فى التخراان وكيا اطترت #اوفان 
تعالى : ## وَمَكَلْ من أَرَسَلْمَامِن قبَِكَ من سنآ أَجَعَلنَا من دون أَليَحمَنِ ءَالِهَدَ يِعَبَدُوت* » وقال تعالى : 
ان . ولهذا قال نوح لقومه 


7 
31 


عدوا أشّه مَا لمم ب" من إلوِ غيرهة كف أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَا 3 ب يو عَظِيِم # » وقال ٠‏ « انلا كيدا | 5 
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3 م 20 


َه وه أَمَافُ عَليَكُمْ عَدَابَ يوم ألير > » وقال: ٍ يَْمَرَ أعيدوا سه مَا ل يِنَ كو حير أ 
كفن 2# وقال: # يمو إن لكك موا ين © أن أمشذوا أله وَأنَه يون وه وقد حلق كَدَ حلفأ 
أطوارًا» . . الايات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار , والسر والإجهار » بالترغيب تارة 
والترهيب أخرى» وكل هذا لم ينجح فيهم. بل اسعير أكده على الفتلالة واليلنيان «وعيادة 


3 


الأصنام والأوثان » ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان » وتنقصوه » وتنقصوا م مَن امن به » 
وتوعّدوهم بالرجم والإخراج » ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم ل أي : 
السادة الكبراء منهم : © إِنَّالَرَسكَ في صَكَلٍ مين » ٠‏ #قَالَ يَلمَوم ليس بى صَلله ولك رسول ت 

رب اَلْمَليِيتَ* أي: لست كما تزعمون أني ضال » ل سرد 
رب العالمين » أي : الذي يقول للشيء كن فيكون: «١‏ بيد رسكت رَقٍ وَأنصَحْ سَحُ لَك وَأَعْلوُ 
مر أله ما لا تحامُو الي ال ل 2 
بالله عز وجل . 

وقالوا له فيما قالوا: مَارَسلك إِلَّاسََرَا َنْلنَاوَمَا رلك أتَصلك إِلَّا ادح هُمْ أرَا نابا دك أي 
وَمَارَى 1 كم عَكَيِماِن فَضْلِ بَلْ نكم كذِيت» تعجبوا أن يكون بشر رسولاً . وتنقصوا من 

اتبعه ورأوهم أراذلهم » وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم » كما قال 
هرقل : "وهم أتباع الرسل» ٠‏ وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق . 

وقولهم : «بَادى أي 4 أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية. وهذا 
الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله عنهم » فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى 
روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر. ولهذا قال رسول الله 6ك 
مادحا الصديق: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنه لم 
و ا ل 0 
على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم . ولهذا قال رسول الله كَكةٍ لما أراد أن 
يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه » قال: «يأبى الله والمؤمئون إلا 
أبا بكر» رضي الله عنه (صحيح مسلم/ 11/1/45). 

وقول كفرة قوم نوح له ولمن امن به : هما كانت لكر عََْمَا من فَضْلٍ © أي لم يظهر لكم أمر 
بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا «ا بل تظتكع كذييت> َل يعو ميم إن كنث عل يق 
ين رق وََالكنى يمه ملعنو سيت حبك كوه وَأَسْرَ لا كرهُون» . 

وهذا تلطف في الخطاب معهم: وترفق بهم في الدعوة إلى الحق » كما قال تعالى : # هفولا 
معلا َناَكَو أو يَتَى* ٠‏ وقال تعالى : ادع إِلَ ميلٍ رَيْكَ يلْْكُمَةِوَالْموِظةِ ألْسَنَةٌ 
يَحَندَلهر الى أَحَسَن4 وهذا منه. 

يقول لهم باه يم إن كت عل يدق من رَّقَ داكن َه مِنْ عنوء * أي النبوة والرسالة # فته 


062 0 
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ع * أي فلم تفهموها » ولم تهتدوا إليها ٠‏ ا أَنْرمَكمُوما» أي أنغصبكم بها » ونجبركم 
عليها؟ ل وَأَسْرَ لا كَرِمْرت4 أي ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. «وَبَم و لآ دنسم عَلَه 

مَالَا إن َجَرَىَ إلا عل أ » أي لت أرب منكم أجرة على بلا يكم ما يتفعكم في نياكم 
واعزاه إن اكات ذلك [لاين ال الذي قراط خير ل اشن مدا تقظود تي انتم 

وقوله: 9 ومآ نَأ يطارد لبن تيو إِنَهُم لفوا ريم وَلكِيَت 9 وم ا كأنهم طلبوا 
ب ارم 12 ؛ ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك » فأبى عليهم ذلك وقال: 


#إِنّهُم مُلفوأ م يهم © أي فأخاف إن طردتهم أفلا تذكرون. ولهذا لما سأل كفار قريش 
رسول الله يد أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين ؛ كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم 5 
نهاه الله عن ذلك » كما بيناه في سورتي الأنعام والكهف . 
« ولا أَقْولُ كح عندى حَرَينُ لَه ول أعَلَمُ آلمَيَبَ وآ أَقولُ إن مَكَلكٌ » أي بل أنا عبد ورسول » 
ا إلا ما أعلمني به ولا أقدر إلا على ما الترائي عه دولا املك لشي 
نفعا ولا برا إلاما اشاء الله : « ولة أَهولُ للدت تَرْدرى َعبِنَكُمْ * يعني من أتباعه 9# أن بود ل أذ 
2 أن اتلد يتا لشي لوج ينعي أي لا أشهد عليه بأنهح لا خب لهم عند اله يوم 
القيامة » الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ء كما 
قالوا ف في المواضع الأخرى : « أنْؤمُ َك وأتَبسَكَ الْأردلُوَ َال وى يما كوا يسمت 9) إن 
ع باعل رف لو تَنعرونَ )وبآ أنأبطَارد لْمؤِينَ () إن أنا امير مين . 
ا و ا ات : © قليِتَ فيه أَلفَ سَمَةٍ سََة إلا بيت 
َامَامَأحَدَهُمُ ألطوكّات وَهُم ديو » أي ومع هذه المدة الطويلة 0 ادن نه زلا القلبل متهي 
وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته . . وكان الوالد 
إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه 2 وصاة فيما "نسثة نوكته 3 ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش » .ودائما 
ما بقي. وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق » ولهذا قال: « ولا يدأ إلا اجا 
كنار4زنر /1] 
ولهذا: « الك 3 داقن مسترت يلاتن يعاذإ سكدت ب نَصَدود 116 إن 
يكم يه أنَدُ إن سَ وما ألَثْر يمُعَِيَ 4 أي إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
لا يعجزه ا ل ل ل عءكن فيكون. | - 
« ولا سند ص إن أردث أن أد نصح لَكُمْ إن كان أله يرِيدٌ أن 5 هو رشك وَإليهِ تجَمْت * أي 
من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو 
الفعال لما يريد » وهو العزيز الحكيم » العليم بمن يستحق الهداية » ومن يستحق الغواية » 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
#وأيى إِلَ نوج أن أن يورب ين قَومِكَ إِلَامّ قَدْءَامَنَ4 تسلية له عما كان منهم إليه قلا 
يما كانوا يَفَعَلُور ارم ا الا 6 


قلا يمس 
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أي لا يسوءنك ما جرى » فإن النصر قريب » والنبأ عجب عجيب. مو 
محا كا خكيلني في الزن طكموا مم مُفرفون» . 

وذلك أن نوحا عليه السلام لما ينس من صلاحهم وفلاحهم » ورأى أنه لا خير فيهم وتوصلوا 
إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق ؛ من فعال ومقال » دعا عليهم دعوة غضب الله عل 
فلبى الله دعوته وأجاب طلبته ٠‏ قال الله تعالى : ط وَكقَدَ دسا مح فلس الوذ (© وَيدكه 1 
وحم يست الك اميم 4 » وقال تعالى : 0 
الوم الْحكرّبٍ العظِير » » وقال تعالى : 8 فَالَ رَبَإنَ وى كدَبو ()) فأفلم يبن وَيَتهُمْ هما 


1001 امو 


سه لس 


وق و مَبىَ مِنَالْمْؤْمِنِنَ4 » وقال تعالى : « هَدَعَارَيهُ أن معلُوبُ نور » وقال تعالى : # فَالَ رت 
أنصيْفِ يما كَنَوْنِ4 » وقال تعالى ما كوليتوم رفوا وأ ماكر ذأ ل 2 من دون أنه 
أنصَارا () وََالَ حو كَا دعل لاض من كفن دارا © إنكَ إن تدهم يلوأ ادكه و1 يدوا إل 
را كنَار4 نوج : 178 -/37] ٠‏ 
[صنع السفينة]: 
فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم . فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يصنع الفلك » وهي السفيئة العظيمة . 
ركد ان الى ريد ان إنامحه أن لوطل بلي ال لدان الم ارين ا 
لا يعاوده فيهم ولا يراجعه ء فإنه لعله قد يدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل 
بهم » فإنه ليس الخبر كالمعاينة؛ ولهذا قال : « وَلَاعُتيتِ ف ادن ظَلمواً ِنَم مُعْرَُون» . 
وَصَنَمٌ لفك وََكُلَما مر عله مَكةُ تومه قرزا 43 أ : يستهزئون منه إستبعاداً لوقوع 
ما توعدهم به 9 َال إن شَسْحَرُوا مِنَا ونا شَدَحَرُ مِسَكُم كُمَا تَسَحَرُونَ# أي : نحن الذين نسخر منكم 
ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله 
عليكم . 9ضََوْقَ تَنْلَمْس م يِه عَدَابُ ريه ويل عَكهِعَذَابٌ مُقِيمٌ 4 . 
وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا » 55000 
أيضاً أن يكون قد جاءهم رسول , كما قال البخاري: (حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يي : ايجيء نوح عليه السلام وأمته » فيقول الله عز وجل: هل بِلَغْتَ؟ فيقول: أي رب » 
فيقول لأمته : هل بِلّمَكُم؟ فيقولون: لا ء ما جاءنا من نبي » فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته » فنشهد أنه قد بل ؛ وهو قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتكُمَ أمّهُ وَسَكَا 
كوو أسْبَدَاء عَلَ لئاس وَيَكْوْنَ ليسول عَلك ع4 (وانظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء/ 
04 
والوسط : العدل. فهذه الأ ققين بعلن قجانة ندا السادة والعسدر: بأن الله قد بعث 
نوحاً بالحق » وأنزل عليه الحق » وأمره به » وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها »- 


دكن الاحداث الك كائك فى مين قوع 


ولم يدع شيئاً مما يتفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ء ولا شيئا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم 
عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل » حتى إنه حذر قومه من المسيح الدجال » وإن كان لا يتوقع 
خروجه في زمانهم » حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم . 

كما قال البخاري: حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن الزهري ٠»‏ قال سالم : 
قال ابن عمر: قام رسول الله يَْةِ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله » ثم ذكر الدجال 
فقال: «إني لأنذركموه » وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه » ولكني أقول 
لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور » وأن الله ليس بأعور» صحيح البخاري 
نك مفسمف 

وهذا الحديث في الصحيحين أيفناً من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن عن النبي يلد قال: «ألا أحدثكم 
عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار والتي 
يقول عليها الجنة هي النار ٠‏ وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه . لفظ البخاري (ح 0777378 . 

قال الله تعالى : « وَل رب ضرف يما كرود (() دأَوحيِماً ليان صمح لفك ب ينا و4 أي 
بأمرنا لك » بمرأى منا لصنعتك لها » ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب في صنعتها . 

« مادا بجة ناوا كار لتر ف فيا ين حكُلٍ رون اَن ملك إِلَّامَن سبق عله الول 
يو ولا مكلتئ ادن طلم ل ِنَم مُمرفورك؟4 [المؤمنون: +7- /7؟] . 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه ١‏ أن يحمل في هذه السفينة من كل 
زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها » وأن 
يحمل معه أهله » أي أهل بيته » إلا من سبق عليه القول منهم ٠‏ أي إلا من كان كافرا فإنه قد 
نفذت فيه الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد » وأمر أنه لا يراجعه 
فيهم إذا بحل .بهم ما بعاينه من العذاب العظيم »الذي قد حتمه غليهم الفعال لما يريد. كما 
قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض » أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت 
التنائير التي هي محال النار. 

[محتويات السفينة]: 1 

قوله تعالى : « حَوَإدَاجَأمْكاوَارَ لكر ملا أجِلْ امن حكُلٍ دوعن أن الك إلَامن سَبَقّ 
َلهِالْمَْلُ وَمَنّ امن وَمَآءَامَنَّ مََهُء لاقن هذا أمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين ٠‏ , 

وقوله : « وَأَمْلك إِلَامَن سَبّقَ عَلِك و القوَلْ4 أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه «يام») الذي غرق كما سيأتي بيانه «وَمَنَءَامَنْ# أي واحمل فيها من آمن بك من- 


ذكن الاحداة التي "كانت فى عهد نوج يفف 


أمتك . قال الله تعالى : «وَمَآءَامنَ معَُه إلَاقِيلُ 4 هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم » 
ودعوتهم الأكيدة ل لل بونيارا بضروب المقال وفئون المتلطفات والتهديد والوعيد تارة 
والترغيب والوعد أخرى . 7 
قال الله تعالى : ا وَإَِا سويت أت ومن مَحَكَ عل ْمك فمَلٍ لد ينه الى م 
أن مضلا مبَار وأنْتَ حير الم لين . 
أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة » تجاه بها ولج ينه ويد توم ٠‏ وأقر 
عينه ممن خالفه وكذبه » كما قال تعالى : ا وَألَدِى حَلَقَ الْأروي لها وحَلَ لين لفك وَالْأَنعو 
ما رَكبودَ () لِمَسئوُأعلَ طهورد. ثم تدوأ يَمَد ريك إدا سيم عليه وتوا سْبِحَضّ ألى سَكَرَلنَاهَدَا 
وَمَاحكًُا لم مفَرِنيَ )ونا إل ليون . 
وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الآمر: أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبته 
محمودة ٠‏ كما قال تعالى لرسوله ب حين هاجر : وهل رب أديطلنى مُدْحَلٌ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنٍ محر 
يدافتل إن انه تللم نيا»: 
وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: ار كرا ها كنس امد يرنه ودرمها إن دق 
لَمَمُودٌ بحم 4 أي : على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه فإ دلَوُم وذو عقاب أليم ؛ 
مع كونه غفورا رحيما . لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحل بأهل الأرض الذين 
كفروا به وعبدوا غيره. 
قال الثهاتعالى :ل وه ترق يقر مع كالوكال 4 وذلك أن اش فال أرسل من السماء مطرا 
لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده » كان كأفواه القرّب » وأمر الأرض فنبعت من جميع 
فجاجها وسائر أرجائها كما قال تعالى: # مدعا رَيّه: أَقْ مَعْلُوبُ فنك نهر 9 تفْنَحا بوب ألسّمَله ماو 
مجمر [3) وَمَجَرنا الارص عونا والتقى الْمَآه ع1 عَلكَ أمْرِ د هر (© وَحمَلنَهُ عل دَاتِ الوح ودُسْرِ » والدسر: 
المسامير 9 جحرى بحن أي : بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها « جَرَآء لمن كان كير 6 . 


1 


7 000 جح لخ م 
حننا من الْعَوْوِ يلين (و) وقل رت 


[نهاية الطوفان]: 

ني ين َه ووم سر 006 و 0 ء 2 2 لل ص وروص أثعيء 
# وَقِيلٌ يتأرض ابلجى مك وبلتسماء قل وَعِيصٌ الْمآه ء وقضى الأ وسو عَلَّ بودي وَقيل بعَدٌ ا للمور 
لطَدِلِيِينَ» . 


أي : لما فرغ من أهل الأرض » ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عز وجل » أمر الله الأرض 
أن تبتلع ماءها » وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن المطر #وَيِيصَ أَلْمَآه4 أي نقص عما كان 
«وَمِْىَ الْأمر4 أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره » من إحلاله بهم ما حل بهم » 
امَف بدا 4 أي نودي عليهم بلسان القدرة : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

كما 0 تعالى : # فَكدَبوه أيه والَدِنَ معم ف الْمْْك وأَغْرَفَنَا لزت كوا حَاياً نّمم كاووأ 
ما عدي *. وقال تعالى : (تكلو ميو تعد الك يتعلتجز حكنب زرا الم 
0 قال تعالى ١‏ ف ويمرنه من القوم از بت اوتنه 


14 ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
خليل الرحمن عليهما السلام 


فكان من قصَّتهم ما حدّئنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش » قال: 
حدئنا عاصم . عن أبي وائل » عن الحارث بن حَسّانَ البكريّ » قال: قدمثٌ على 
ل ا ا 

يآ ؟ قلتٌ: لعم » ٠‏ فحملتّها حتى قدمت المدينة » فدخلتٌ المسجدء فإذا 
0 ا ل ل 
قلت: ما هذا؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غَرُوته » فلمًا ما نزل رسول الله كه 
عن منبره أتيته فاستأذنته » فأذن له ٠‏ فقلتٌ: اوموق 1ل [د لياف قرا من 
بني تميم » قد سألتني أن أحملها إلنف و قال :يا تلان اتدة لهاك "قال 
قلت: نعم » وكانت الدبَرّة عليهم . فإن رأيت أن تجعل الدّهناء بيئنا وبينهم 
فعلت » قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضْرَك يا رسول الله؟ قال: قلت: مثْلى 
مثل معزى حملت حَيْفَاً ٠‏ قال: قلت: أو حملتك تكونين على خصماً! أعوذ بالله 
أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله يَكيِْةِ : وما وفد عاد؟ قال: قلت: على الخبير 
سقطت؛ إن عاداً قحطت ٠‏ فبعثث من يَسْتَسْقِي لها » فمرّوا على بكر بن معاوية 
ل ل ل ا ا 
أتى جبال مَهْرة + فدعا : فجاءت سحابات + قال: وكلما جاءت قال: اذهين إلى 

ته حكانوا قوم سَوْو فَاعْرفَتهُمْ 53 معن . وقال تعالى : # فأضنه ومن محم في ألْقلى الْمَشْحُون )ثم 


0 ار 0 0 0 ريك لهو اعرد لس 


ع حمل 


لكَحَرنَ» 1 وقال 1 راتكه يئر ©1457 لزه 
لِك مَل ين مُدَكرٍ 4 ٠‏ وقال تعالى : « سما تبي رفوأ وما كر يوالم ين ذون أله 
أنصَاا ( وكل ح نت لامر عل لاض بن الكمرَ جا © إَكَ إن َم يدوأ بساك ولا دوأ إلا 
اجا كفارا» [سورة نوح] . 


كذا » حتى جاءت سحابة » فتُودي منها: خذها رماداً رِمْدَداً » لا تدع من عاد 
أحداً. قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب''" . (1: 2318/7117 . 


قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك فى حديث عادء قال: فأقبل الذي 
أتاهم » فأتى جبال مَهْرة فصعد فقال: اللهمَّ إني لم أجئك لأسير فأفاديه » 
ولا لمريض أشفيه » فاسق عاداً ما كنت مُسْقيه! قال: فدفعت له سحابات . قال: 
فتُودي منها: اختر » فجعل يقول: اذهبى إلى بنى فلان اذهبى إلى بنى فلان. قال: 
فمرّت آخرها سحابة سوداء؛ فقال: اقيق إلى عاف قال" توف نيا خذها 
رماداً رِمْدّداً : لا تدع من عاد عدا . قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية 
يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده » وأنهم في 
طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم" . (1: 2518 . 

حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا زيد بن حُباب » قال: حدثنا سللّم أبو المنذر 
النَحويّ » قال: حدثنا عاصم . عن أبي وائل » عن الحارث بن يزيد البكريّ » 
قال: خرجت لأشكوّ العلاء بن الحضرّميّ إلى رسول الله يَكِةِ » فمررت بالرّبذة » 
فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم » فقالت: يا عبد الله » إن لي إلى رسول الله 
عاعة 6 قي آنث متلت :إلنه؟ قال فحيلتها © افقدمت المدينة قال آبو جف 
أظنه قال: «فإذا رايات سود» ‏ قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 
بعمرو بن العاص وجّهاً. قال: فجلست حتى فرغ » قال: فدخل منزله ‏ أو قال 
رَحْلّهِ - فاستأذنتُ عليه » فأذن لي. قال: فدخلت فقعدت ». فقال لي رسول الله 
كه : هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: قلت: نعم » وكانت الدّبّرة عليهم » 
وقد مررت بالرَبّذة » فإذا عجوز منهم منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليك » وها 
هي بالباب » فأذن لها رسول الهو فدخلت » فقلت: يا رسول الله » اجعل بيئنا 
وبين تميم الدَّهِنَاءَ حاجزاً » فحميت العجوزٌ واستوفزت ٠»‏ وقالت: فأين تضطر 


)001( هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه أحمد (ح )١12407‏ من طريق سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسّان قال: مررت بعجوز بالربذة منقطع بها 
من بني تميم. . . الحديث مع اختلاف في الألفاظ » والحديث أخرجه غير واحد كما سنبين 
بعد الرواية الاتية. 


() صحيح. 


رق ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم 


مف 1ل انا وهر ل الله قال كلق أن كنا كال غيم يعنت حنناةت. بعيدة 
هذه ولا أشعر أنها كائنة لى خصماً ٠»‏ أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
وماواقة عاك تلك على اللخير ينتطع فان "رسن يساس الحد دق قانع : 
إوتهاذا. تحمانا وتو التكاد رقنا ب فول تعن كر ب نشقاد اشير شيا 
وتغّييه جاريتان يقال لهما الجرادتان » فخرج إلى جبال مَهْرة » فنادى: إني لم 
أجىء لمريض فأداويه ولا لاسر فأفاديه , اللهم اسق عاذ نا كنك لبقي 
0 سحابات سود » فلودي منها: خذها رماداً رِمْدَّداً » لا تبقي من عاد 
أحداً. قال : فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد . فما بلغني أنه أرسل عليهم 
من < ا ل ل قدْرَ ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: وكذلك 
ب "لل اد ل 1 


حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن جريج ٠‏ 
قال لا ااا الفح امه ١‏ بين المشارق والمغارب منهم » 
إلا رجلاً واحداً كان في حَرَم الله » منعه حرمٌ الله من عذاب الله قيل: ومن هو 
يا:وسول الله :؟ قال أبنو نرزقال: + وقال ورسؤل الله كل سين أتى. على قرنة 'ثمود 
لاسيعاة+ الاليريشاة احدّ مك القرية > ولا ناريا من مانهم 1 + بوأزاهم قرتقى 
الفصيل » حين ارتقى في القارة . 


عمران » 0 البى #6 فر إن قن در ثمود قال: الاتد عل عسولا 


)00 هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه أحمد (ح 15154) من طريق زيد بن حبان (كما 
عند الطبري) وإسناده حسن » وحديث الحارث هذا أخرجه الترمذي مختصراً كما عند أحمد 
والطبري وقال: روئ غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبى وائل عن الحارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد. 1١ه.‏ (سئن الترمذي/ 
0 
والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ح /8551). 
ولقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناده من رواية أحمد وقال: والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة 
لذكر مكة فيه وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع » فالذين 
ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة (فتح الباري 4/ /06١‏ طبعة دار الفكر) . 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم خبرض 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين . فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن 
يصيبّكم ما أصابهم»). 


قال ابن جريج: قال جابر بن عبد الله: إن النبي يِةِ لما أتى على الحجر ء 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: اأما بعد » فلا تسألوا رسولكم الآيات » هؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الآية » فبعث الله لهم الناقة » فكانت ترد من هذا الفح 
وتصدر من هذا الفجّ » فتشرب ماءهم يوم وزدها)7''. :١(‏ كث”؟5). 


)١(‏ لقد ذكر الطبري هنا حديئاً في قصة واحدة ولكن فرقه على ثلاثة أسانيد » الأول من طريق ابن 
جريج قال: حدثت » والثاني من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمران مرفوعاً. 
والثالث من طريق ابن جريج عن جابر مرفوعاً » والحديث رواه غير واحد من الأئمة مختصراً 
ومطولاً وفي أسانيد أكثرها ضعيف سوى طريق سنذكرها. 
أخرج أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما 
مر النبي يَلةٍ بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج 
وتصدر من هذا الفج فعصوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوم ويشربون لبنها 
يوماً » فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً كان 
في حرم الله » قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه). 
(مسند أحمد/رح .)١1155‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح 
وقد تقدمت لهذا الحديث طرق مختصرة في غزوة تبوك (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ 
ح4١11).‏ 
قلنا: وحديث جابر (عند أحمد) أورده الحافظ ابن كثير وقال: وهذا الحديث على شرط 
مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة (قصص الأنبياء/ ؟١١).‏ 
قلنا: وحديث جابر هذا أخرجه الحاكم (؟/11") وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه 
الطحاوي في شرح المشكل (ح 17601”) وقال العلامة أرناقؤوط: وسنده قوي (انظر مسند 
أحمد/ ح ,.)١515١‏ 
قلنا: والحديث أخرجه الطبراني (ح )١797١‏ وأورده الحافظ البوصيري من طريق محمد بن 
يحيى بن أبي عمر ثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير ثنا جابر أن رسول الله يل 
لما نزل الحجر في غزوة تبوك. . . الحديث) ولم يسم الرجل » وقال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح (إتحاف الخيرة المهرة/ 8/ ح 717/17). 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح )457١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: - 


حدثنى إسماعيل بن المتوكل الأشجعيىّ » قال: حدثنا محمد بن كثير » قال: 
حدنا عبد الله بن واقد » عن عبد لله بن عثمان بن مي » قال : حدثنا أبو الطفيل 
قال: لماغزا رسول الله لفغروة تترك دل الجر فمال: : «أيها الناس لا تسألوا 
نبيكم الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث لهم آية » فبعث الله تعالى 
ذكرةٌ لهم الناقة آية » فكانت تلِجُ عليهم يوم وزدها من هذا الفجّ فتشرب ماءهم ء 
ويوم وردهم كانوا يتزودون منه » ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزؤّدون من مائهم قبل 
ذلك لبناً » ثم تخرج من ذلك الفجّ. فعتوا عن أمر ربهم وعقروها » فوعدهم الله 
العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعداً من الله غير مكذوب ٠‏ فأهلك الله مَنْ كان 
منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً كان في حرم الله » فمنعه حرم 
الله من عذاب الله » قالوا: ومّنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رغال”''. 
(95: 55/5989 ). 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان في عصره من ملوك العجم 
قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


ثم أقبل عليهم كما قال الله عرّ وجل : «عَرريايبَوينِ4 . ثم جعل يكسرهنٌ بفأس 


- دع سنن : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم 
لمي ل كر ل ده 
قال: (لما نزل رسول الله يَتيةٍ بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود. . . الحديث 
وفي آخره (ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم فلا تدخلوا عليه». 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه مسلم (ح 1181) وابن حبان (ح 2191) من مسند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح (مختصر عن الذي قبله) فالحديث هنا صحيح لغيره والله 
أعلم . | 
وسبق أن ذكرنا رواية الإمام أحمد في مسنده (ح )١517٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال: لما مرّ 
رسول الله يَكِْةِ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح. . . . الحديث». 
وانظر الرواية السابقة فقد ذكرنا الحديث بتمامه . 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن انشرفق 


تين ونح إذابنى اعم في بخهاازيط الغابي بزدةت ثم تركون » فلما رجع 
قومه رَأوًا ما بأصنا فرا ذلك ء فأعظموه وط تالو من مَمَلَ هنذا 
ِكَالهِينًا ِنَم لي اليب .ف ذكروا ف سيق يلي ل :برهم 4 
يعنون فتىّ يسبها ويعيبها ويستهزىء بها ا وم 
الذي كن صنهيهاا بها يب ا 8 فَأنوابو- علج 
أن الناسن ل لْهُمْ شْبدُوت4 أي : ما يصنع بها" . ١(‏ ل ل" 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : 


قال : فلما أتيَ به فاجتمع له قومه عند ملكهم نمرود » قالوا 00 وات علس علد 
اما رسيم () قال بل قصلم حكبرَهُمْ هذا مَسَلوهُمْ إن حكانوا نطو ل 00 
غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها .» فكسرهنٌ ء 0 
ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسْرهنّ إلى أنفسهم فيما بينهم » فقالوا: لقد 
الطاب وم ا كي اليم ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبطش : 


حي ود با اي .ليه 


لقد علمت ماه له يت# . أي لا يتكلمون فيخبرونا : مَنْ صنع هذا بها , 


ا 


وما تبطش بالأيدي فنصدقك . يقول الله عرّ وجل : لاثم نُكسوأ حك رءوسهم لقَد 
عِلِمْتَ ما هتؤْلءِ ينفو *» 2 ٠‏ أي نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم 
حين جادلهم » فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة قولي :لد 
ا 
هل اوها لتتذرك موثو اث املا سورت . 

قال: و حاجّةُ قومه عند ذلك في الله جلّ ثناؤه يستوصغونه إياه ويخبرونه أن 
آلهتهم خير مما , يعبد » فقال: «أَعُكَيوَنْ في سه وَكَدْ هَدَْن» » إلى قوله : ل كأ 
لْمَرِيقَينِ اي لم إن كم عار رت * » يضرب لهم الأمثال » ويصرّف لهم 
اعد عبرا أن امهو لحن ا شقان تمي بعد 1 207 
. 


(؟) مادام الحديث عن تحريق إبراهيم عليه السلام فلا بأس أن نذكر هنا حديثاً لم يخرجه الطبري 


في تأريخه فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال:- 


قال أبو جعفر: ثم إن نمرود ‏ فيما يذكرون - قال لإبراهيم : أرأيت إلهك هذا 
الذي تعبد وتدعو إلى عبادته » وتذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ 
9 َال ْم رق الى بحي وَيمِيتُ 4 » فقال نمرود: فأنا « أن وَأمِيثٌ 4 » فقال 
له إبراهيم :: كيف تحبي .وثميت؟ قال آذ الرجلين قد استوجيًا القثل في 
حكمي »2 ٠‏ فأقتل أحدهما فأكون قد أمّه» وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد 
أحييته » فقال له إبراهيم عند ذلك : # وَإِك الله يَأَقِ يشمن م من الْمَمْرِقٍ كَأتِ يبَاصِنَ 
الممترو 04 فترات 1ل كما شرل ااا ويد يالل لعروارواء لراك د تا 
ركاه اواو ديك يقول الله عرّ وجل 200 َبهِتَ الى كَفَرّ 4 » يعني وقعت 


"9 .2 اهم 5 ءِ 5 57 4 000 له م اس سو 
قال عي د حرقوه وانصروا لمتكم 
َك تعيت 4" . 011011 , 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو أسامة » قال: حدثني هشام » عن محمد ء 
عن أبي هريرة » أن رسول الله يه : قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير 
ثلاث : ثنتين في ذات الله » قوله إن سَقِيمٌ 4 » وقوله : ( ست كيك 
هذا . وبينا هو يسير في أرض جُبّار من الجبابرة » إذ نزل منزلاً » فأتى الجبّارٌ 
رجلّ فقال: إن فى أرضك - أو قال: ها هنا رجلا معه امرأة ل 
تأرمبل إليذة “قتجاء 'ققال ١‏ :ماابهده التترأة متاق ؟ قال© حى اح + قال 
فأرسل بها إليّ » فانطلق إلى سارة » فقال: 00 
أنك أختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب الله » فإنه ليس في الأرض 
مسلم غيري وغيدُك » قال: ل لم : فلما 
دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها » فأخذ أخذاً شديداً » فقال: ! 


2 (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم يم ألم أقل لك 
لا تعصيني فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثود ؛ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! . 
فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) . 

(1) ذكره الطبري بلا إسناد وهو تفسير للآيات القرآنية والمعنى صحيح 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن نا 
الله ولا أضرّك . فدعت له فأرسل فأهوى إليها فذهب يتناولها » فأخذ أخذاً 
شديداً » فقال: ادعي الله ولا أضرّك . فدعت له فأرسل » ثم فعل ذلك الثالثة » 
فأخذ . فذكر مثل المرتين فأرسل. قال: فدعا أدنى حُجابه فقال: إنكَ لم تأتني 
بإنسان » ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأغطها هاجر » فأخرجت وأعطيت 
هاجر . فأقبلت بها » فلما أحمنّ إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته » فقال: مهيم! 
فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر» . 

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك 
أمكم يا نين ماء السماء3© [21: 45/646 8 , 

حدتنا ارو عفيك به قال ؟ عدت لماع كال كرتا دين إبطاف »عند 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «لم يقل إبراهيم شيئاً قط «لم 
يكن؟ إلا ثلاثاً: قوله: #إِفٍ سَقِيمُ 4 لم يكن به سقم» وقوله: ابل فعكْم 
حكييرهم هذا مكَلوَهُمْ إن كا أينطِثوب * » وقوله لفرعون حين سأله عن سارة 
فقال: مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي . قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيئاً 
قط «لم يكن» إلا ذلك)9" . (1: 145) . 

حدثني سعيد بن يحيئا الأموىّ » قال: حدثنى أبى » قال: حدثنا محمد بن 
اا ا حدقا أبق الزثاف» ع عن خضي الأعرج » عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله يكَِيةٍ : «لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث...2. ثم 
لك" 


)١(‏ هذا إسناد صحيح والحديث أخرجه البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً دون 
قوله (لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم) وقوله (بل 
وأخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً (لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات) صحيح البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ ع 00 . 
بالتحديث إلا أن الحديث صحيح كما سبق ولم نجد فيما بين أيدينا من الروايات لفظة 
(فرعون) بدلاً من لفظة (جبار) والله أعلم . 


(6) صحيح. 


طرف تكن ناس اهس كليل الود 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو أسامة » قال: حدثني هشام » عن 
محمد . عن أبي هريرة » أن رسول الله كد قال: الو يكذب إبراهيه غير ثلاث 
ثنتين في ذات الله » قوله: 8 إِقٍ سَقِيُ4 » وقوله: #ا بل قصام كبيرهُمَ هَذَا ) 
وقوله في سارة: هي أختي»"!'. (111:1) . 


حدثني ابن حميد ١‏ قال: حدثنا جرير » عن مغيرة » عن المسيّب بن رافع » 
عن أبي هريرة قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: 9 إِقٍ 
مَقِيمُ 4 ) وقوله : #ابَلْ فَعكمٌ حكيرَهُمٌ عَندًا 4 ١‏ وإنما قاله موعظة وقوله حين 
سأله الملك فقال: أختي - لسارة ‏ وكانت امرأته”"". :7 ؟). 


حدثني يعقوب » قال : حدثني ابن عليّة » » عن أيوب » عن محمد » قال : إن 
إبراهيم لم يكذب إل ثلاث كذيات : ثنتان في الله » وواحدة في ذات نفسه » وأما 


و 07 


الثنتان فقوله: # إِقٍ م سَقِيمُ 8 2 وقوله: «بلٌ فَحكمٌ كَبِيرَهُمْ هنذا 4 وقصته في 
0 ل" 
سوا ات ود ا ل 


صَزْائلهَ 


0 2 : دإذا فتحتم مصر افوا بأهلها خيرا» فإنّ 7 ذمة 
وخ 1 . 1/1 


هه شيخ الطبري هنا ضعيف وهو موقوف ولكن متنه صحيح وكذلك أخرجه البخاري . 

(؛) هذا إسناد مرسل ولقد روى الطبراني في المعجم الكبير (51/19) عن كعب بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يَنتدِيقول: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم دماً ورحماً. 
وأخرج أبو يعلى (/ )١577‏ قال رسول الله كد : (إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم 
فاستوصوا بهم خيراً فإنهم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله تعالى) يعني قبط مصر . 
وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : ١إنكم‏ ستقدمون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً » فإن لهم ذمة ورحماً فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع 
وأخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعاً: (إنكم ستفتحون مصراً وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا 
افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم.ذمة ورحماً). . . الحديث. (صحيح مسلم/85؟/ - 


دك شو هناء اميت خرف 


ذكر أمر بناء البيت 


حدثني يعقوب بن بن إبراهيم والحسن بن محمد ء» قالا: حدتنا إسماعيل بن 
إبراهيم » عن أيوب ٠»‏ قال: ينث عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن 
أَوَّلَ منْ سعئئ بين الصفا والمروة لأمٌّ إسماعيل ) وأن أوّل مَنْ أحدث من نساء 
العرب جد الذيول لام إسماعيل . قال ؛: لما فرّت من سارة أَرْحَتْ ذيلّها لتعفي 
أثرها » فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع البيت » 
ل ا ا ا 
شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيء » فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم » قالت: إذا أ 
لا يضيعنا » قال : فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنيّة نكة كَدَاء » أقبل على 
الوادي فقال: ##رَيَّآ إِيّ سكنت من ذُرَيَّقٍ بوَادٍ عير ذى دع عِندَ بَييِكَ الْمحَرّم . . . * 
الآية. قال: ومع الإنسانة شنّهٌ فيها ماء » فنفذ الماء » فعطشت فانقطع لبنْها . 
فعطش الصبئّ فنظرت: أيّ الجبال أدنى إلى الأرض ٠»‏ فصعدت الصفا فتسمّعت 
هل تسمع صوتاً » أو ترى أنيساً؟ فلم تسمع شيئاً فانحدرت » فلما أتت على 
السعي نرت أي الجبال أدى إلى الأرض » قصعدت المروة » فتسئعت هل 
ا ل ا ل ل 
مَنْ معي » فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت 
عيئاً » فعجلت الإنسانة تفرغ فى شنّها » فقال رسول الله كَل : «رحم الله 
أمّ إسماعيل » لولا أنها عَجلت لكانت زمزم عيناً معيناً» . 

وقال لها المّلك: لا تخافى الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب 
ضيفان الله منها » وقال: إن أبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه. 

قال: ومرّت رُفقة من جُزهم تريد الشأم » فرأوا الطيرٌ على الجبل » فقالوا: إن 
هذا الطير لعائف على ماء » فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لاء 


١‏ 504#) وأخرجه الحاكم (؟/087) من طريق الزهري عن اين كعب بن مالك عن أبيه 
كعب بن مالك مرفوعاً وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


دنا ذكر أمر بناء البيت 


فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة » فأتؤها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها . فأذنت لهم ء 
قال: وأتئ عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت » فماتت وتزوج إسماعيل 
امرأة منهم » فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى ذُلْ عليه فلم يجده , 
ووجد امرأة له فظة غليظة » فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ها هنا شيخ 
من صفته كذا وكذاء وأنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبّة بابك فحوّلها . 
وانطلق. فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك أبي » وأنت عتبّة بابي. فطلقها , 
وتزوج امرأة أخرى منهم . وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده 
ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى 
الصيد » قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء » قال: اللهمّ بارك لهم في 
لحمهم ومائهم . ثلاثاً. وقال لها: إذا جاء زوجك فأخبريه؛ قولي له جاء ها هنا 
شيخ من صفته كذا وكذا » وإنه يقول لك: قد رضيتٌ لك عتبة بابك » فأثبتها , 
فلما جاء إسماعيل أخبرته » قال: ثم جاء الثالثة » فرفعا القواعد من البيت!" . 
:0/5/5 ). 


سَلمة + عن غطاء بن السانت ٠‏ عق سعية بن خُبير + .عن ابن عنام قال: بنجاء 
إبراهيم نبي الله بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم » فلما مضى 
نادته هاجر: يا إبراهيم » إنما أسألك ثلاث مرات: مَنْ أمرك أن تضعني بأرض 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري (ح 77714) و(7770) عن ابن عباس » وقال ابن حجر: وأما ابن 
عباس فإن كان لم يسمعه من النبي يَِيةِ فهو من مرسل الصحابة . 
وأما ابن كثير فقال: وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة 
وكأنه مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات (قصص الأنبياء/ /171) . 
وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : وهذا عجب منه (أي من ابن كثير) فما كان ابن عباس 
ممن يتلقى الإسرائيليات . ثم إن سياق الحديث يفهم منه ضمناً أنه مرفوع كله ثم لو سلمنا أن 
أكثره موقوفاً فما هناك دليل أو شبه دليل على أنه من الإسرائيليات بل يكون الأقرب مما عرفته 
قريش وتداولته على مر السنين من حديث جدّيهم إبراهيم وإسماعيل فقد يكون بعضه صحيحاً 
وبعضه خطأ . 
ولكن الظاهر عندي أنه مرفوع كله في المعنى (وانظر البداية والنهاية )١51//١‏ ومسند أحمد 
(ح )376٠١‏ بتحقيق الشيخ أرناؤوط . 


ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد؟ قال : ربي أمرني » قالت: : فإنه 
لن يضيعنا » قال: فلما قفا إبراهيم قال : ريا نك تله مان وَمَاندلِنُ# يعني من 
الحزن ا وَمَا يح عَلّ الله من سَىَءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسَمَآِ4. فلما ظمىء إسماعيل 
جعل يدحص الأرض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت الصفا . والوادي يومئذ لا 
- يعني عميق - فصعدت الصفا ء فأشرفت لتنظر: عل تق شيعا؟ فلم شما 
فانحدرت فبلغت الوادي » فسمعت فيه حتى خرجت منه » فأتت المروة فصعدت 
فاستشرفت: هل ترى شيئاً؟ فلم تر شيئاً » ففعلت ذلك سبع مرات » ثم جاءت 
من المروة إلى إسماعيل » وهو يدحص الأرض بعقبه » وقد نبعت العين وهي 
زمزم » فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء » وكلما اجتمع ماء أخذته 
بقدحها » فأفرغته في سقائها . قال: فقال النبي يد : «يرحمها الله! لو تركتها 
كاك عي ساس تحر إلى يزه القانةة, ْ 


قال: وكانت جزهم يومئذ بواد قريب من مكة ٠‏ قال: ولزمت الطير الوادي 
حين رأت الماء » فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادي » قالوا: ما لزمته إلا وفيه 
ماء » فجاؤوا إلى هاجرء فقالوا: لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك » 
قالت: م فكانوا معها حتى شبّ إسماعيل وماتت هاجر » فتزوج إسماعيل 
امرأة من جرهم » قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر )2 فأذنت لهء 
وشرطت عليه ألآ ينزل » وقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر إلى بيت إسماعيل ١‏ 
فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس ها هنا » ذهب يتصيّد » وكان إسماعيل 
طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي وما عندي أحد ء. قال إبراهيم: إذا جاء 
زوجك تأقرنيه 1 وقولي له: ل بأبه » وبحت 0 0 
مقع عذاحوكة) كالمسفسلة يشان - قال : فما قال لك؟ قالت: قال لي؟ أ 
زوجك السلام » وقولي له: فليغيّر عتبة بابه » فطلّقها وتزوّج أخرى . 0 
إبراهيم ما شاء الله أن يلبّث » ثم ايعان سارة أن رون إسماعيل + فادنت له 
واشترطت عليه ألا ينزل » فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل » فقال 
لامرأته : أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيّد وهو يجىء الآن إن شاء الله » فانزل 


5 ذكر أمر يناء البيت 


يرحمك الله! قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم » قال هل عندك خبز أو بْرَ أو 
شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم » فدعا لهما بالبركة » فلو جاءت 
توملل يكين أو ايد أو:شعير أو ثمر لكانت. أكثر أرضن :الله را وشتعيراً وتمزا 
فقالت: انزل حتى أغسل رأسك . فلم ينزل » فجاءته بالمقام فوضعته عند شقه 
الأيمن » فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه » فغسلت شِقٌ رأسه الأيمن » ثم 
حولت المقام إلى شقه الأيسر . فغسلت شِقَه الأيسر » فقال لها: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له: قد استقامت عتبة بابك . فلما جاء إسماعيل وجد ريح 
أبيه » فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم ء شيخ أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم ريحاً » فقال لي : كذا وكذا » وقلت له: كذا وكذا » وغسلت رأسه وهذا 
موضع قدميه على المقام » قال: وما قال لك؟ قالت: قال لي: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له: قد استقامت عتبة بابك » قال ذلك إبراهيم » فلبث 
ما شاء الله أن يلبث وأمره الله عز وجل ببناء البيت » فبناه هو وإسماعيل » فلما 
بنياه قيل: ا وَأَّْن فى لاس يأخي4 . فجعل لا يمرٌ بقوم إلا قال: يا أيها الناس » 
نه قد بُنِي لكم بيت فحجوهء فجعل لا يسمعه أحد؛ لا صخرة ولا شجرة ولا شيء 
إلا قال: لبيك اللهم لبيك . قال: وكان بين قوله: # ريآ ِف سكنت من ريق بوَادٍ 
ير ذى دَرْعِ عِندَ بَييِكَ الْمحَرَّ 4 » وبين قوله : « الْحَد يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر 
ِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ4 كذا وكذا عاماً ؛ لم يحفظ عطاء'!' . (1: 758/781 559) , 


حدثنى محمد بن سئان » قال: حدثنا نيك الله ون عبد المجيد أبو على 
الحنفي » قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع » قال: سمعت كثير بن كثير يحدّث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء ‏ يعني إبراهيم - فوجد إسماعيل يُصَلح 
بلا له من وراء زمزم » فقال إبراهيم: يا إسماعيل » إن ربّك قد أمرني أن أبنيَ له 
بيتاً » فقال له إسماعيل : فأطع ربّك فيما أمرك » فقال إبراهيم : قد أمرك أن تعيئّني 
عليه قال: إذاً أفعل , قال: فقام معهء نعل إبراهيم يبنية وإسماغيل يناوله 
الحجارة ويقولان: ريا نْمَبَلْ نا إِنَّكَ أَنتَ اَلسَمِيعٌ اْمَلِيمْ 4 » فلما ارتفع البنيان 


»١(‏ فى إسناده عطاء اختلط بأمره إلا أن رواية حماد عنه (هاهنا) قبل الاختلاط عند الجمهور 
والخبر عند البخاري كما سبق أن ذكرنا عند الرواية السابقة إلا أن هذه الرواية متضمنة بعض 
غرابة والخبر رواه البخاري كما سبق (71970) وأحمد (57650). 


ذكر أمر بناء البيت ١‏ 


وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم فجعل 
عالة ويقولان :38 ستليا رق انك القئ اتير 3 لاله د11 


فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عزّ وجل ببنائه » أمره الله أن 


يؤدّن في الناس بالحج » فال له : # وَأَين فى الكّاس بلي يأك يالا و حكُلٍ 
ضَامِرِ كس كل نيقي" 1 


(0:. قن إستادة محمد بن سنان عق إلا أن السن جر من تحدييت طويل أشرنا إليه سابقاً 
لمي ل ل د ل ا 


سعيد ا 0 لس ف رزاءة البخاري فلما ارتفع البنيان وضعف 00 
إلخ): 


لقد ذكر الإمام الطبري روايات عدة [ذكرناها في قسم الضعيف] منها ما هي مرفوعة أو 
موقوفة تؤكد أن الذبيح إسحاق » وأخرى تؤكد أن الذبيح إسماعيل وقال الطبري في نهاية 
المطاف إلى كون الذبيح إسحاق » وإن كان أثناء مناقشته للأدلة غير مقتنع بصحة أسانيد 
الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة إذ يقول )757/١(‏ وقد روى عن رسول الله كلد كلا 
القولين: لو كان فيهما صحيح لم نعد إلى غيره » غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية 
التي رويت عنه كك أنه قال: (هو إسحاق) أوضح وأبين منه على صحة الأخرى وهذا يعني أن 
ضعف تلك الروايات المرفوعة واضح عند الطبري إلا أنه يرجح بعضها على بعض 
بما يستنبطه من فهم الآيات القرآنية كقرائن ودلائل . 

وأما الحافظ ابن كثير فهو يقول بالرأي الآخر ويرى أن ما ذهب إليه ابن جرير بعيد جداً وأن 
ما استدل به محمد بن كعب على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى (تفسير القرآن العظيم/ 
سورة الصافات/ 5989). 

وأما الإمام الشوكاني فقد ساق مختلف الأدلة ثم قال: وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح 
هل هو إسحاق أو إسماعيل وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام 
ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعييناً ظاهراً » وقد رجّح كل قولٍ طائفة من المحققين 
المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض ما سقناه 
ها هنا وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل وجعل الأدلة على ذلك أقوئ وأصح » وليس الأمر 
كما ذكره فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها 
ولم يصح عن رسول الله يه في ذلك شيء » وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداً » 
ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق وهي محتملة ولا تقوم 
الحجة بمحتمل فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجح ومن” 


حي ذكن ابتلاء اش إمزاهيم يكلمات 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 


فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرَ على كلّ ما ابتلاه به » والقيام بكلّ 
ما ألزمه من فرائضه ترات ل ا حي لسر ها ل جد سل 


لعن بعدم' من تخلقه إماما : واصطفاه إل عدلقه ول + وجعل في ذرّيته النيوة 


والكتاب والرسالة » وخْصَّهِم بالكتب المنزلة 3 والحكم البالغة » وجعل منهم 
الأعلام والقادة والرؤساء والسادة » كلَّما مضى متهم نجيبٌ خلفه سيد رفيع ١‏ 


وأبقى لهم ذكراً في الآخرين , فالأمم كلها تتولاه ونّثني عليه » وتقول بفضله 


إكراماً من الله له بذلك في الدنيا » وما ادّخر له في الآخرة من الكرامة أجل وأعظمُ 
فور أن ع ند وا ا 1 (865:1؟5). 


الاستدلال بما هو محتمل (فتح القدير ”597/7). 
قلنا: ومن الذين ناقشوا هذه المسألة كذلك بالتفصيل الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيم 
زاد المعاد ورجح كون الذبيح إسماعيل (زاد المعاد )71/١‏ والله تعالى أعلم . 
لقد روئ الطبري رحمه الله روايات عدة في وصف (الذبح العظيم) الذي كان فداءً لولد 
إبراهيم عليهما السلام وقد ذكرناها في قسم الضعيف وهي مستوحاة من الإسرائيليات إلا أن 
الذي. ثبت أنه كان كبشا وكفئ » وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فأما ما روى عن 
ابن عباس أنه كان وعلاً وعن حسن أنه كان تيساً من الأروئ واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما 
ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات وفي القرآن كفاية كما جرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم . 
قلنا: والخبر أخرجه أحمد في مسنده (ح/ )١177737‏ من طريق صفية بنت شيبة أم منصور قالت: 
(أخبرتني امرأة من بني سليم ولّدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله يله إلى عثمان بن 
طلحة وقالت مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة لم دعاك النبي 285؟ قال: إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما » فخمرهما فإنه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي ٠‏ قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق 
البيت فاحترقا) . 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه أبو داود وفيه (الأسلمية) بدلاً من قوله (امرأة من بني 
سليم) وصححه من المعاصرين كلّ من المحدث الألباني والعلامة أرناؤوط والحديث أخرجه 
البيهقي (7/ /5١5‏ ح 47917) والله أعلم . 

2010 لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله روايات كثيرة استغرقت الصفحات (591 -187) وهىّ 


كلوط بن فاز ان وقوه رد 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


وكان قطعهم السبيل ‏ فيما ذكر ‏ إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم . 


روايات موقوفة أو من أقوال التابعين سوى حديثين مرفوعين ولكن ضعيفين ولقد ذكرناها 
جميعاً في قسم الضعيف . 

والطبري رحمه الله ذكر هذه الروايات في تفسيره للقرآن الكريم ثم قال: والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن 
يعمل بهن وأتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع 
ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات » وجائز أن تكون بعضه ء ثم قال: وإذا كان ذلك 
كذلك فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول#َلٍ أو إجماع 
من الحجة . ولم يصح منه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة؛ 
التي يجب التسليم لما نقلته (تفسير سورة البقرة/ الآية 5 ؟5١/‏ ح .)١9946‏ 

وذكز الحافظ :ابن كثير 'تضعيف الطبرى لهاتين الروايتين المرفوعتين ثم قال .وهنو كما قال 
(أي الطبري) فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما » وضعفهما من وجوه عدة فإن كلا من 
السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه 
(تفسير القرآن العظيم/ 787/١‏ . 

وأخيراً فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: 

والذي قاله أولاً (أي الطبري) من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوّزه 
من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم (7/1// المصدر 
السابق). 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد سرده لهذه الروايات: وإذا لم يصح شيء عن رسول الله 
ينةِ ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات , لم يب لنا إلا أن نقول: إنها 
ما ذكره الله سبحانه بقوله # قَالَ إِنْ جَاعِيْكَ 4 إلى آخر الآيات ويكون ذلك بياناً للكلمات 
والسكوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه » وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه من 
الصحابة ومن بعدهم في تعيينها فهو أولاً أقوال الصحابة لا تقوم بها حجة فضلاًٌ عن أقوال من 
بعدهم وعلى تقرير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأنه له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين 
اختلافاً يمنع معه العمل ببعض ما روي عنها دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات عن 
الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس فكيف يجوز العمل بذلك وبهذا تعرف ضعف قول من 
قال: إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هي جميع ما ذكرنا هنا فإن هذا يستلزم تفسير 
كلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا تقوم به الحجة. ا ه. (فتح القدير .)١189/1١‏ 


4" دكن لعز كاوق اران توق 
2 ذكر من قال ذلك : 


حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد فى 
قوله تعالى : # وَيَقَطْعُونَ أَلتَجِيلَ4 » قال: السبيل طريقٌ المسافر إذا مرّ بهم » وهو 
ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث27. (1: 597) . 

حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط » 
عن السّدي في خبر ذكره » عن أبي مالك وعن أبي ي صالح » عن أبن عباس وعن 
مرة 2 عن ابن 0 لاسا 5 : بعث الله 
إبراهيم ف ل 
إبراهيم 0 لاوا مدن ابر 0 البشرى » الع ارول 
اللس كنا ا اديه » فقال : ندعمو ْم الو رج: ارك يناف قر 
ول»2"؟. (1: 90 ؟) . 

ال لي موب ام را 
7 221 َه ارت إل كد كديب » 1000 5 
ركنك لشديد “قلعا ينين ارين اجابحهم إياء إلى شيع اهما دعامم ليه وضافق بهم 

وع عد 


ذَرْعاً » قالت الرسل له حيتكذ : ## يلوم وس نامل رَيكَ لن يلوا إلِيكَ دمر ياك يقطع 
اك ا انوك ممت اند اراك اليجنا ساب 7044 . 6 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق من غير تقييد بسبب 
خاص . 
(؟) هذا إسناد ضعيف إلا أن تفسيره للايات صحيح . 
0ن ا ل ا وا 000 
ا 
قال الحافظ ابن كثير : 3 


ذكر لوط بن هاران وقومه 56 


ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة : قصة قوم لوط عليه السلام » وما حل 
بهم من النقمة العميمة. ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل . 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزل بمدينة » ولها 
أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية » وأردئهم سريرة وسيرة » يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر » ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا 
فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من ب بني ادم » وهي إتيان الذكران من العالمين » وترك ما خلق الله 
ع يلياد الصالحين . 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات 
والفواحش والمنكرات » والأفاعيل المستقبحات » فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم » 
واستمروا على فجورهم وكفرانهم » فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسابهم وجعلهم مَثْلة في العالمين ٠‏ وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. 

[القرآن وشذوذ قومه]: 

ولهدا عكر انه تخالي تمكو فى قر ها سرع تي كانه المبين. فقال تعالى في سورة 
الأعراف : #8 وَلُوْملَ قال لِعَوموء تون مسد ما سَبَة هم يبا مِنْ أَحَرِ َس لعن () إِنَّحكُم 
لانن اكاك قل تورك القء ل ات قوم د رفوت 9 وَمَا حكّات جَوَابَ فَوْمِد إل أن 
كَالوَا اورف ين وبيحكم نه أنا - ا بللزرة (© بيك وَأعلَهُه إلا اَترَآكَمٌ كانت مرت 
لْعَبرِينَ 7 وَأْمْطرَمًا عَلَيّهِم تَكلدًا تأنظلز كيف كنت عَتجقِبَةٌ الْمجَرِمِيتَ # [الأعراف : 
م -45]. 

وقال تعالى في سورة هود : # وَلََدَجَآدَتٌ رُسْلنَآ نهم اشر قَالوأسكنَ ءال سكم ملت أن 
0 
إِلَ مو لُوطٍ لو وأ نأ متكت مره بإنحق ومن وو ِنْحقَ يعقوت () مَك يلق أله 


يم إن هَنذًا لَتََءٌ عَحِيِتُ > © كلا تي ين أ نر أت يحت أ يكب 
ا 0 ع م 2 ين و ار رسم عير مجه مه 
ره : م0 تتائت تاقد يه 


ردي عسرلاه 0 > 2 لس 0 ىل 4 
لسرا فسيا» وال دا ئُ تست !قن لم 
3 2000 


ل 06 يتسوك يعات 6ل بطرم حول يي شن رلك كذ نأ هوا ُو ف عفنأ 


هه ب يي ال ا 00 يو" راع ٠.‏ د 9و يا َال لذ أن جر" ريع كد 
دك رجل رَشِيِد (2) الوأ لقَدَ عَلمَتَ مَا لاف بتاك من حَقٌ وَإِنَكُ علد ما ريد () فَالَ لون لي بحم قوة أو 
“وى إك رقي ديو (© َال يؤل نمل ريك ل يلوا قر ميلك بطح ين يل وكات 
و > رط 0 1-8 ع و ل و 


مبحك د إِلَّا انالك إِنَمُ مها مآ أم ياش قر لشن . عرب © فلم آ:- 
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مرا جلاعا الها وَأمطَرْنا علا بره ين يِل تَنصُود (سَوَمَةٌندَرَتِكَ وَمَاضَيِنَ 
ليت بَعِيدِ [هود: 9+ 47#]. 


0 


ل عر 


وقال تعالى في سورة الحجر : لا يتنهم عن سي فِ هم (7) إدْمََلوأعل ااال ناَك 
َحلُونَ 9 لاوجل إنَابيَك بكم عير 7 دل ترثن عل لَميىَ السيكاد يم * يرون 

َوا تك ساكل ين اتويت 9©كَل ومن يَفنَمن َموي تلت (©َلََن 
علككه أي لسوت 2 تلا إن رسلا إك مربت 1-190 1 نا مجه اميت © 
1 أنرآتم مدنا | تا لَِنَ اميت 9 كلما + َال لوط الْمرَسَلُون ( فَالَ نح َم لككزون © 


00 2 26 ع #عت ين عير رتخير 50 0 3 00007 
َالُوأ بل تلك يما كانوأ ويه > تنتوت © ريتك رالعي مركا ديفت © تمر بأميق يلوي دل 
َع أَْوَهُمْ ايت متك لد نموأ حت ومو 9 ومَيَآ لَه دَلِكَ الأمر أت ابر مول 


صم ل مر 


م مقطو م2 ضحد © وب هل لْمَدِيسة مشر يترود )َال إن ولاه صَيِفى قلا تفَصَحُونٍ 0 (2) هوا لله ولا 
0 تملك عليه 140 كزلة سويد كل يد © نزة إن نه سحو 
هون () تأحدي الْصَيْسَه متْرور و مَجمل] عبليامافلها وأمطزا متو عجار ون ستل يِل © 41 
دَلِكَ لآب روسن وا وَإِنَا سل مُقيرٍ 2) إِنَّ فى دك ليد للَمُؤِْينَ4 [الحجر : ١ه‏ - //ا] . 
وقال تعالى فى سورة 8 ا م خوط ول لاو إن لحم 
سول أن 9) لوبو وص أسَْدُكُم عليه من لجر إن جر | دَإلَاعل رت اقبي © لتو 
كين لكي © ينوناق 20 كز[ أي ل أت اديت 9 لوا ين ليكول 
م ا 0 7 
مين ) ِلَاعَجوا فى اكبيد عيرين 2) ثم مرا لحري 3 © رط مع تتا مه سر لشي © بدك 
00 رم م تمد لايك كرا لعي اليم 4 [الشعراء: 26-1 .]١‏ 
وقال تعالى في شورة التجل : « وَلُومضًا إِدْ قال لقوويء أنأثورت الْفحِمََةَ وكش وجيت © 
ّم لون يال شَهوه ين ذو السك لمق جمَوْت ©« نا كات جاب يده 57 
01 تو نش ينون وه اكه وَأَخْلَهُ إلا أمَرَكَمُ مَدَرْسهَا ين 
اميت )الهم مرا مسَآء مط ادوس [النمل : فقي ]+ 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: 8 وَلُوطًا د كَالَ لِمَوْمِهِ موه إن لون الْقسِسَةَ صا 
0 ريك الكنيت 1 َك لتأنوب لجال وبَقَطعُونَ لصيل وبأو 
كاد يكم أل سي فَمَا كان جَوَابَت 000 أن أن قَانُوا أَمْيَنَا يِعَدَابِ َس إن كت 5 


دم مده 5 عت معوء م 


0 سوه 69 كنت شرن عل لتر اتيت © ون عقن رسلا ابس بالتضرنا 
ره لْقَريَةٌ إن أَهُلَهَا حكَاوا يليب © دَالَ إرك يج فيهسا ُوطأ قَالُوا تحر 


0 انال كو ديت ا 00 


د م سكم > 


اتيت تار نل أت شر الي م 0 
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رصنا منها ءايه بيد لَعَوْرِ يَمْقِدُورت4 [ا لعنكبوت: 78 - 0"] 
وقال تعالى في سورة الصافات: د ألألتت ©) إذ مَهُوأملء بحتو 9 الاونافى 
56 ع 


كريس )ثم مرا الْأَكَرينَ ©) إن لنَموون عيرم سحن © وليل ما دنوب [الصافات : 


+1 -م"ا]. 
ل : 8 #6 مَالَ ها 
خطلتك: آمب الْمرْسَُونَ () الوا نآ ألم ل جريب 3 دسل لوم حجن له طن 79 مسوَمة ند ويك 


رت © مرحنام كان فايس ألْمؤمنيَ 9©) دي فا وْسَدَنا ها رينت ين لمتيلييد )رقا يا ءَهَد دن 


يحَاهُونَآلْمَدَابَ لايم [الذاريات : لل شييرة” 


رعء 


م 0 « كدت عَم ول بالنذر ©) لآ ناعم حايبا لآل لول مم م بسَحر (©) 
يَحَمَهٌ من عدن ]أ كَدَِكَ جر من شَّكرَ () وَلتَد أدَرَهُم مكنا مسمَاروا اندر () ولَْدْ رودو عن صَبْفِوء 

25 عبت مَذُوا عَذَاقِ ودر © وَلَقَدَ صَبّحَهُم 1 عَذَابُ مُسْمَقرٌ يج فذُوفوأ عدا ندر () وَلقَدَ 

سنا لمن لير َهلْ مِن مُدَكرٍ #. وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في 

التفسير. وقد ذكر الله لوطاً وقومه في مواضع أخرى من القرآن » تقدم ذكرها مع نوح وعاد 

وثمود. 

والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم » وما أحل الله لهم مجموعاً من الآيات والآثار. . و : 

المستعان. 

[لوط والشواذ]: 

وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ونهاهم عن تعاطي 

ما ذكر الله عنهم من الفواحش ٠»‏ لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم » 

ولم يتركوا ما عنه ُهوا. بل استمروا على حالهم » ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم » وهموا 

باخراج رسولهم بين ظهرانيهم. وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا 

. أن قالوا: « انك ريذن ليك إن اناق تله ونَّ» فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي 

الإخراج » وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهره الله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسن إخراج . 

وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب الطامة العظمى » والفاحشة الكبرى » التي لم 

يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. وكانوا 

مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم ‏ وهو مجتمعهم ومحل 

حديئهم وسمرهم - المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه . 

وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستنكفون » ولا يرعوون لوعظ واعظ 

ولا نصيحة من عاقل . وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً » ولم يقلعوا عما كانوا- 
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عليه في الحاضر . ولا ندموا على ما سلف من الماضي , ولا راموا ذ في المستقبل تحويلا » 
فأخذهم الله أخذا وبيلاً. ْ 
وقالوا له فيما قالوا: « أَنْيَنَايَمَدَاٍ أنه إنْكُنتَ بن ألصَدِقِينَ4 فطلبوا منه وقوع ما حذرهم 
منه من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم. فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم » فسأل 
من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين . 
فغار الله لغيرته » وغضب لغضبته . واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طلبته وبعث رسله 
الكرام » وملائكته العظام » فمروا على الخليل | بواغيم ويشروة بالغلام العليم + وأخيروه يما 
جاؤوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم : *# # َال قا خطتك أيه الْمرساء د (7) تَالوا نا أُرسِلنَا 
ِل نَم جمد ©) دسل عَيِمْ حجَاَة من طن (©) مُسوَمَةٌ ند ريك ِلْمَرِِنَ* » وقال: لوَلَاحَآءَتَ 
رسَلنآ هيم اضر قَالوا إِنَامُهَدكوا َمل هذه القَريةٌ إدََمنَمَا كاتا ظبييك © مَل رك 
فهكا لوكا ةلأ شري امريد هه متيو وَأَعْلَ إلا أنرات خكاك ين التدرت 4 » وقال الله 
تعالى : هَلَمَا دَهَبَ عَنْ هم الروع وَجَاءَنَهُ ألشَرَين جر لنًا فى هوم لُوٍ » . وذلك أنه كان يرجو أن 
يجيبوا أو ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا ٠‏ ولهذا قال تعالى : 9 إِنَّإِرَسِمَ للع أو ميب 09 
َنِم لفرض عن ذاه جه أده ريإ اتيم عَدَابٌ غَيْرْسَم دو 6 أي : أعرض عن هذا وتكلم 
غيره » فإنه قد حتم أمرهم » ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم » ٠‏ # إِنَو مد جآ2 ع ريك 4 
أي : قد أمر به من لا يرد أمره » ولا يرد بأسه » ولا معقب لحكمه ع ب اتيم عَذَابُ عَيرُ 


دع 


مس دوج 
2000 رجا برو د ا 0 


قال الله تعالى: #وَلَمًا جَدَتٌ رسلا لوطا بِىَء بِيمْ وَصَافٌ بيع دَرَعَا وَقَالَ هادا وم عَصدبُ 4 . قال 
المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم أقبلوا في صور شبان حسان » اختبارا من 

تعالى لقوم لوطا وزقاة الحم ماهو فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك عند غروب 
الشمس ٠‏ الاي ا يضيفهم أن يضيفهم غيره ٠‏ وحسبهم بشرا من الناس ٠‏ و9 ببىء يَيم 


وَصَافٌَ بهم ذَرْعَا وَمَالَ هندًا 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وممحمد بن العاف : 


شديد بلاؤه. وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنع بهم في غيرهم . 
وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. 


0 


وقوله: : 9 ون يل كثأيممَونَ ليا تِ) أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة 
الكثيرة » «دَالَ يمَوْمِ عَوْلا باق هْنَّ أَظْهَرُ لَكُم 4 يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته 
شرعاً » لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وكماقال تعالى : « ألتَّنُ أو 
الْمُؤْيَِ مِنّ نسم وأْجةد 4 وفي قول بعض 0 0 وهو أب لهم 
وهذا كقوله: #أتَأتون الذَُكرانَ مِنَ الْمَلِيِينَ 9) وَيَدَرونَ ما حَلقَ لك ريك مِنْ ل سم وم 
عادوت# . 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن- 
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إسنحاق: وهو الضواتت والقول الأخر خط ماخوة بن أهل الكثاب» 

وقوله : اهَأنَهُوا هوا خرن فى َس سكي رَجُل شد نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق 
من الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير » بل الجميع 
سفهاء » فجرة أقوياء » كفرة أغبياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد » مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به 
من الأمر السديد  :_‏ لَمَّد حَِمَتَ ما لَنا في باتك منْ حي وَإِنَكَ لنَدْلدُ مَا ريد 4 يقولون ‏ عليهم لعائن 
الله -: لقد علمت يا لوط أنه لا أرب لنا في نسائنا » وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم » ولم يخافوا سطوة العظيم » ذي العذاب الأليم . 
ولهذا قال عليه السلام : 8 لَوَأَنَ ل يك ره أَْءَاوى إل دكن سَدِي د ود أن لو كان له بهم قوة » أو 
له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب . 
وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم » ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ء ولو لبئت في السجن ما ليث 
يوسف لأجبت الداعي». ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [البخاري/ ح 185]. 
وقال محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: 
«رحمة الله على لوط ٠‏ إنه كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده 
تونى اللااض تومن كزقية + الترسلى)/ كناب تسيو القران/ لد 102115 

وقال تعالى : « ويه أَمْلُ الْمَربصة يتتَنئذون () دَالَ د عوج صَبْنى ذلا لصحن () واوا أله ولا 
رود 9 الا ألم تنهلك عن الكلييت 9 َل َؤْلا ينان إن كر م 4 فأمرهم بقربان 
نسائهم » وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم. وهذا وهم في ذلك لا ينتهون 
ولا يرعوون » بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون » ولم يعلموا 
ما حم به القدر مما هم إليه صائرون » وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون. ولهذا قال تعالى مقسما 
بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: # لَعَمرٌ إِنهُم لنى سكيم يَسْمَهُونَ ٠»‏ وقال تعالى : 
« وَلقَد أَدَوَهُم بَظسَكَسَا مَأ ادر © وَلِقَدَ ووَدُوهُ عن صَيَوِوء مَطسَسا توح هَدُوا عدا وَبْذْرِ (©) 


يدح ل وه سو سل 2 7 لخو 4 ء 2 14 
لقد صبحهم ب عذاب م 24 5 


ذكر المفسرون وغيرهم: أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم 
والباب مغلق » وهم يرومون فتحه وولوجه ؛ وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب » وكل 


ما لهم في إلحاح وإنحاح » فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال: 9 لَوْأَنَ لي بحم قوةٌ أو 
“وى إِلَ رهن سَدِيِرٍ4 لأحللت بكم النكال. 
قالت الملائكة : ل يذو نَل يكل يلوا ليك . 


5 5 277 اماع سه كسموروى 4ج اديب سجرير مود ماع فر 
قال الله تعالى : # وَْكَد رودو عن صَيَفوء فَطْمَسناً أعبتوع هَدُوفوا داق وندر 2 ولد صبَّحَهُم بكر عذَابٌ 


مُسَتَقِرٌ4 . فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام امرين له بأن يسري هو وأهله من- 
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آخر الليل ل وَلايَْقِتَ حك أمَدُّ4 يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه» رامرية 
أن يكون سيره في ب اعتدفيه كالساقة لمم 

وقوله: « إل مأك #4 على قراءة النصب: يحتمل أن يكون مسكثنى من قوله: « تر 
بأَمَلِاك » كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بهاء وبحتمل أن يكون في قوله: #وَلَا يلقت 
ممحكْم أسَدإِلّا راك 4 أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم ٠‏ ويقوي هذا الاحتمال قراءة 
الرفع » ولكن الأول أظهر في المعنى . . والله أعلم . 

[عقابهم] : 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة » الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله 
سلفاً لكل خائن مريب إن تزوكة الشيم القن الشخ قريب 4 + كلكا جرع اولا ملي الببلام 
بأهله » وخلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها » جاءهم من أمر الله 
مالا يرد » ومن البأس الشديد. 

قال الله تعالى : اعَلَمَابجآ مرك جَعَلكَا بها سَ|لَهَاوَأمطرئَاعهَا ارهن سيل تنشو © 
تسريه عد كيلك راون اللي مه حير» [هود: 85-485]. 

هِ وَأنطرن عا ارهن س4 والسجيل فارسي معرب: وهو الشديد الصلب القوي » 
« منضُوبر» أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء ا مُسَوَمَةَ أي معلمة مكتوب 
على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه ٠‏ كما قال: لا مُسَوَمَةُ عد وَيْكَ ِلْسَرِفَِ4 , 
وكما قال م م : « وَالْمؤتفكة أقرئ 9 
َعَسَِّهَامَاعَنّى (ع) َي اله رَيْكَ نتَمَرك يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها » وغشاها 
بمطر من حجارة من سجيل : متتابعة » مسومة » مرقومة » على كل حجر اسم صاحبه الذي 
قال تعالى : « صرت لَه ملا للدت كَدَرُوأ أمرأت نوج وَآمْرَاتَ لول حكَانًا عَحتَ عَبدَيْنِ مِنْ 
عِبَاونًا صَكلِسَيْنِ هَحَانسَاهُمَا فل يفْنيا عَتْهمَا ير أنلَّهِ سعدا وَقِيِلَ دخلا آلكَارَ مَمَ ألدَِِينَ * أو 
خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه » وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة ‏ حاشا وكلا ‏ فإن 
الله لا يُقدّر على نبى قط أن تبغى امرأته » كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف 
اذلف نا يك ام قر الل رمن لتقا دكا ققد أخطا خط قرا 

قال اله تغالل :فى قضة" الانك > لمأت له يرا آم الموشين «عائطة بت" العديق + روج 
رسول الله يَِيةِ » حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فعاتب الله المؤمنين وأنَّبِ ورّجِرَ » ووعظ 
وحذّر » قال فيما قال: ## إِذْتلَقَوتَم ليك وتفولون بأفوا هك ما لس لكم بدء عل وتحسبوتم هيا وشو 
عِندَ أل عَظِعْ (2© وَلَوْل إِذْ سِعْسْمُوهُ فلثر ما يكن نآ أن تكلم بدَا سْبِحََكَ هَذًا بسن عَظِيِمٌ 4 أي 
سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة . 

وقوله هنا: #وَمَاهّ ين الظبلييرت _,ِبَعِيِدٍ © أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في - 
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فعلهم . ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم » سواء أكان محصناً أو لا. 
ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام 
اتديوامل النسن من حديت عبرو بن آي عمرد» عن مكرم م عن ابن عباس ٠»‏ أن 
رسول الله يك قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وذهب 
أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط » » لقوله 
تعالى : لأوَمَاضَينَ آلطدلِييت _بَعِيدٍ4 (وانظر سنن أبي داود/ كتاب الحدود/ ح 1457). 
وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها » ولا بما حولها من الأرض المتاخمة 
لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارت عبرة ومثلة وعظة واية على قدرة الله تعالى وعظمته » 
وعزتة فى التتائة مسن خالف أمزة + وكذب ريلف وام هواة وعضى مولا ودليلا عل 
رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكات » وإخراجه إياهم من الظلمات إلى 
النور ٠‏ كما قال تعالى : 8 إنَف َك لمكن أكَق تم © وَإذ ريك لهو العَيدُ اليم . 
وقال الله تعالى : ل َأَسَدَتهمْ الصَيِحَه ممْرِوينَ ()مَجَعلا عَدِلَاسَإلهاوأمَطرْناعليمْ حجَارَة من ييل 7 
إن في دَِكَ لبت لسَوَسعِينَ (©) وَإِنالسبلٍ مُقبِوٍ () إِنَّ فى دَِكَ ليه لَلَمُؤْمينَ 4 أي من نظر بعين 
الفراسة والتوسم فيهم » كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟ وكيف جعلها بعدما كانت اهلة 
عامة هالكة غامرة؟ 
كما روى الترمذي وغيره مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: 8 إِنَّف 
دَلِكَ أبنت لِلمْوَسمِينَ 4 . وقوله : لوَإِئهايسَبلٍ مُقبٍِ4 أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن . كما 
قال: #8 ون كرود عَم مصِحِينَ )وَبَلأَاقرت4 . وقال تعالى ل 
ءايه ينه لعَورِيَمَقنُوت 4 . وقال تعالى : لا كَأَخْيحنَامَن كان فا مِنَ الْمُؤِِْنَ و فَاوسدنا فيا عير 
نت ين الفنيلييد ركان ءيه للد سَيحَافُْنَ الْمَدَابَ الأليم» . 
أي : تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الاخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى » فانزجر من محارم الله وترك معاصيه » وخاف أن يشابه قوم 
لوط. ومن تشبه بقوم فهو منهم » وإن لم يكن من كل وجه » فمن بعض الوجوه . كما قال 
بعضهم : 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم ‏ فما قوم لوط متكم ببعيد 

بيع اللم إبراهيم الخَليْل 

عَليّهِ السّلام 

[دعوته لأبيه] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
وكان أول دعوته لأبيه » وكان أبوه ممن يعبد الأصنام » لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له - 
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كما قال تعالى لسع م ات اير ال 


الام 


بصم وَلَا فى عنك شيا (3) يات ِف مد جآء مرت لع[ ِل مَالمْ بيك َع أَحَدِكٌ صِرطاسوبا (2) يكبت 
د أ إن لطن كذ لزت عبث0) كلإ ال ل بق عن ف ارق تك 
سمط ويا )مال راغب نت َعَنْءَالمقيكإزهي] هن لت َأرَضْنك وجرن لد( فَالْسَكَمْ 
عَيّكَ ماستخور أقارق ِنَم م كرح فى حَِيًا 09 )و أَعكزِلكم وَمَا تَدَعْورت من دون أن وَأَدْعُوْرَقٍ عسوي 
أل أكون بد عد رق مَهمًا4 [مزيع 4-41:]. 
ل يل 
عبارة وأحسن إشارة » بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء 
عابدها » ولا تبصر مكانه » فكيف تغني عنه شيئاً أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر؟ فال له 
منها على ما أعطاء الله من الهدى والعلم النافع 2 وإن كان أصغر سنا من أبيه :ا« يت إِق هد 
جَءنِ م مرب الل مَالَمْ يأيِكَ مَبَمْوَ أَمَيكَ صِرَطَاسَوئ» أي : ممبتتيما واضحا شهلا حينا ينمي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك . 
فلما عرض هذا الرشد عليه » وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل 
تهدده وتوعده قال : 9 أَراغِبٌ أنتَ عَنْءَالهَجٍ يكز 6 لين ل ته لأرمْنّك4 قيل : بل أنت سالم 
من ناحيتي » وزاده خيرا فقال #1 سامير فرق إتر كارك فاخماك: 
قال اين عياض تور أن لعفا + يل ف أن هذائن العنادته ,الخ لاضن ل منولهة قال 
«وَأَعَمرِدُكُم وَمَاتَرَعُوت من دون أنه وَأدعُوارَقٍ عَمَوح أله كر بدْعَدرْق هما . 
وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته 3 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما 
قال تعالى: 00 وماك أآسَحِعْمَا ريم له لاعن مَوعِدَةٍ وَعَدَهّآ ياه قَلَمَا َي لهنم عَدُوٌ 
لد تََامنة نوهد كله » . 
وقال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذتب » 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 2 عن النبي كله قال: «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة 
وعلى وجه أزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب. . إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون » فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: 
يا إبراهيم... ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار» . هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. وقال في التفسير: وقال إبراهيم بن طهمان » عن 
ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة [البخاري/ كتاب الأنبياء/ 
ع مع والفمير/ ع 0050 ْ 
متلا ال اد قر هو له إبراهيم بن طهمان به. 


وقد رواه البزار عن حديث حماد بن سلمة » » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن > 
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أبي هريرة » عن النبي كَل 8 بنحوه » وفي سياقه غرابة » ورواه أيضاً من حديث قتادة عن 
عقبة بن عبد الغافر » عن أبي سعيد » عن النبي يلد بنحوه. 

وقال تعالى: # #8 وَإِدْ كَالَ هيم لَه َادْرَ كيد ناما ليد ديك وَوتقد ف ككل تن »> 
هذا يدل على أن اسم أب إبراهيع أزى.. 


[عبادة الكواكب] : 
ثم قال تعالى : « وَكَدِك وى" إِزهِيمَ مَلَكْوْتٌ لسوت وَالْدرَضٍِ وَلِيَكْونَ ون ألمُو قَيِينَ 9) فَلّمًا جَنَّ 
َال را يكنا ا هَدارنَ أل َال د أت لويرب 9 كلما 2000 
مَك بن ميم وق لأمستكوقك بن اق الصَائادَ (©) عَنَارها سمس بَارصَةٌ كال سداق هذا 
1 عبد كما قت قَالّ يَقَوَرٍ إن و جما مدر 1 
والأتيك بكاوم أثامت النتركيبت © يَعَآجَم مه أ مُكجيْ في امود وله كما 
تر يده إل أن يمك رن سيوس نكل تو وذما كلاد كرود ©) و ركيت أَعَاكُ مآ 


فى روس ع مه ع خحد 


ا بو لحك اذا ابح يالا إن 
كم تلموت 9 الَدِنَ اموا ولد ينِْسوَأ إيملتهم تتم يطل ألهك كم لذن وَهُم مُهُتَدَونَ ((© وَتِلَْكَ 
حَجَمنَا تنه ند وي كذ سنت 5 إِنَّرَيكَ حَك م عَلِيِمٌ *. 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة » 
لا تصلح للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل » لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 
مسخرة » تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب عنه شيء 
ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم الباقي بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب لذلك » ثم ترقئ منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها 
وأبهى من حسنها » ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء 
وبهاء » فبيّن أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة » كما قال تعالى وين كابلكه الكل والتهماة 


0 


ل ال لقَّمَرِ وََسْجُدُوا ينه الى حَلَفَهُنَ إن كم | ِكَاهُ 


عر تكَبُدُوركت# . 

ولهذا قال: 8 قَلََارَ أَلشَّمْسَ بَازِسَة» أي طالعة 8 دَالَ هَدَارَقٍ هذا كب هما أت َال ب يوم 
0ن 2 4 انا .و رصء 2 رس ره 

إِفِْ برق سما سر وت ) إِنْ َجَّهْتٌ وَجَهِىَ لبرى مَطْرَ السمؤمت لم نينا وَمآ أنا مر 
مجو رس ةرورق اج ل ا 0 ذه 2 م ديت اس سم عر له 
المشركيب” 9 وَسَآجَهُ مم فالَ أنمحتجو َّ نف أله وَكَد هَدَسْنَ وَل أُحَافُ مَانُشْرِكو يه ! أن يشاءً ري 


كك 4 اي لمث أبالي .بهذ الآلهة التي تجيدوتها” من ذو اله + 'فإنها لجن ا 
ولا تسمع ولا تعقل ٠‏ بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنو مد 
منجورة. 

[البايليون وعبادة الأصنام] : 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام » وهم الذين ناظرهم في عبادتهم وكسرها عليهم 2- 


0 دكن ابوط ون ماران وقويةة 


6 خم ا 


- وأهانها وببّن بطلانها » كما قال تعالى: 0 وَكَالَ 0 دف عن دوق أنه أرننا مرو ب 3 
الحيلة الذي در بون الم بك لوص ف 1 مرك بدي حسكم ينحنا ومأوب: ا 
وَمَالْحَكُم ين تتصريك* . 


5 زر سم عو عر اص عمسم ربرهو مه دودو رسوةةه يي م اه 00 
وثال فى حعورة الأنبياء : # ولقد ءائينا نهم رَسدَمٍ من قبل وَكْنَا يو عم 9 إذَالَ لزيد 


وَقَوْمِهٍء مَا هزِو التَمَاشِلُ أل ل م 
دَابآوْصكُم فى صَكلٍ مون 69 دلا سنا يلي أت ناليد )كَل بل لبو وت وَالرضٍ 


017 


لزى فطرهري ونأ عَلّ َك ين هري" () واه اج لت بد ل ل لوأ مدير 9 
يلد ذا إلا سيا لم علد يه رتوت ©© كلأ مكل مدا لمي مي 
ا ل ام اشيم © وأ ب 1 

اد هم و امل و 1 


ا © تيعشا رك يقار انتما شين 20 تكثرا عن رءوسهم لقد 


ا 0 صر درا دبعم 7 1 2 
عَلِمْتَ مَامتوْلآةِ يفوت )كال اف فتعبدويك من دوت ]ا ليكولا 9 
4 مث 2 2 كودلم 5 اه لس الع سه عع ل 
أ ل وما بدو من ُو لَه ألا تتقؤرت 2 تالو حرفة وأسرها ءا إن كنم 
ا 020 2000 0 ع 


تيت ©) قلا ينتار كن برها وَسَلَمًا عل إ#هي ) وأ أ 2ل سال الكنتيت > 
[الأنبياء : أ ١علا].‏ 

وقال في سورة الشعراء: ل إتهيد 9 | 9 د قال ايه وَقَوَِهء مَاتَعْدُونَ 2 َالُوأ تيد 
اتانافظل نا سكيه © الكل ينس رق و مشخ ار لوه كار جنا 
كيه يتل © :1 اب بالف دوه 1 و © أَنشر واب ؤحكم الامو © َب عدو إلا وب 
لكي ©) الى حلت مه ميد ©) وى هر لمق وتتقعو لإ وإ مضت فهر كفي ©) 
تالف شبسكئن شد مينين (© الى ألم ك ينور لي حريقى يز اليم ) رن عن إلى تهنا 
تاتمرن السطييت > [التعراء :7 -45]. 

وقال في سورة الصافات : 7 #وَات من شيعيو لَورجِيم () إِدْجَآء رَبُّ هلب سَلِيِمٍ (©) إِد فَالَ ! د 


تل 
_ 


مومه مادا دون 2) أيِقَكًا َالهَه دون سه مون )كما 1ك كر برب الْعلَِينَ © فنَظرَ مَظرهٌ في لمجو © 
َقَالَإِنَ سَقِمٌ © فَوَاعَنَه عَنهُ ميف )دا إل لفقل الام لوت () مالك لا يلش (© نع عل 
000 ليه 4 يفون( كال أنعبدُوت ما موت )واه حلَفَكووَمَاتصَمَُونَ () لوأ امنا 
َألْمه ف ألجَحِيوٍ © رادأو دا مهم الْأسْمَلِينَ» . 
يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام » أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان » وحقرها 
عندهم وصغرها وتنقصها » فقال: لمَامَذِه ِل ال رطا عَكتْنَ4؟ أي معتكفون عندها 
وخاضعون لها ء قالوا: # وَجَدَنَا ءابنا ذا عير » أي ما كانت حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد » وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 


1 ساس سيا َ< 


طول لدَد كُمْر أ اوس في صّكلٍ يرن 4 » كما قال تعالى : # إِدّ قَالَ أيه وَمَوْمِه- مَادَا - 


عدون( لَدكَا ءاهد هو مه ميوت (7) قَمَا لتك رن الْعَكِينَ4 . قال قتادة: فما ظنكم به أنه فاعل 
بحم إذا لاخر وولرعيااتم خيرة؟ : 

وقال لهم : # هَل يدم يتسوك إذ تدعو © أو مويك أو يسود () انوأ بل دنآ ءابةن ُلك مفْعَلُون» 
سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئا ٠‏ وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء 
بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الاباء الجهال؛ ولهذا قال لهم: «أَمْءسْر مَا كُمْرٌ 
تَعَِدُودٌ 2) أنشْر وََابَآؤْكمْ اممو (2) ونم دول ارب العلَيِينَ4 [الشعراء:  /6‏ لالا] . 
ردنا رياد باط كاين بعادت مها كر من الأصنام » لأنه تبرأ منها وتنتقص بها » » فلو 
كانت تضر لضرته » أو تؤثر لأثرت فيه. ٍ ملو ِضْنَاللِي أَمَأَتَ من اللعريت4؟ ويقولون: هذا 
الكلام الذي تقوله لنا وتنتقص به الهتنا 3 وتطدو سية لوبابانا 3 أتقوله محقا جادًا فيه أم 
لاعبا؟ 


« َال بل ث يا لتَواتٍ ار ضٍ الى فطرهري وَأَنَأ عل ذلك ين ألشّدِهريت 4 يعني بل أقول لكم 
ذلك جاداً محقاً . إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو » ربكم ورب كل شيء » فاطر السموات 
والأرض ٠»‏ الخالق لهما على غير مثال سبق » فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا 
على ذلكم من الشاهدين . 

[موقفه من الأصنام] : 

وقوله: # وَبَاهَه الحيدة سير بد كول مثية» أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها 
بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم . قيل: إنه قال: هذا خفية في نفسه. وقال ابن مسعود: 
سمكة بحصي . 

قال تعالى : 8 فَنَظرَ نَظرَةٌ في أَلتْجورٍ 9 مَقَالَ ف سَقِيمُ 4 عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى 
ا ا ا ا 0 
تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة . 
اا 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقال لها على سبيل التهكم والازدراء : «آلاتا كو ما 
لم لا تَطِشُونَ © داع علوم صر بي نِ4 لأنها أقوى وأبطش وأقهر ٠‏ فكسرها بقدوم في يده كما 
قال تعالى: #فَبَعَلَهُمْ جِدَدًا #4 أي حطاماً » كسرها كلها (إلاسكييا لم اهنمز به 
بتجعورت * قيل : إنه وضع القدوم في يد الكبير » فلما وجدوا ما حل بمعبودهم : # قَالوا من 
فَمَلَ ندا بسَالِهَيَنَا ِنَم لمِنَ الظدلييت» وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل 
بآلهتهم التي كانوا يعبدونها , » فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا 
من جهلهم وقلة غملهم وكثرة ضلالهم وخبالهم : # من مَل مَندًا حَالِهيَنَا إِنَملمْنَ الطدلييت» » 

# الوا معنا ف يَدديو هم يعَالَ لَه نِم 4 أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها ٠‏ فهو 


آذ ص2 


المقيم عليها والكاسر لها وعلى قول ابن مسعود » أي يذكرها بقوله : « وَبَأَسَه للْكيدَن- 
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بعد أن تولوا ديرن 4 0 َالو مأو بو ملح أَعينٍ لنَاس لَعَلَّهُمْ ينْبَدُورت » أي في الملا الأكبر 
00 الأشهاد » لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه » ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم » فيقيم 
على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام 
لفرعون : ل مَوعدكم بوم الرْسَةوَأن حشر لاس ضح 4 . 
فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا : 8 فَالَوَا نت قََلَتَ هَْدًا بتَاطَيِما يبرهم () قَالَ بل فَصَكم 
ككيرهُمْ هنذا 4 قيل معناه: هو الحامل لي على تكسيرهم . وإنما عرض لهم في القول 
9 مََلُوُهُمْ إن كاووا يَطِدُوست *. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطق ٠‏ فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات . 
« فَرحَعُوأ ِلك أَفسه: فََالُوا إِنَكُم أسْمُ الظَيِمُونَ» أي فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون. أي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها «كلاءةثسية» 
قال السدي: أي ثم رجعوا إلى الفتنة » ؛ فعلى هذا يكون قوله : 8 إِنَكُم ّم اللا مو مون أي في 
عبادتها. 
وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء أي فأطرقوا ثم قالوا: #الْمَدْ عَلِمَتَ ما موْلاءِ 
تطروت ت* أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق » 0 
قال لهم الخليل عليه السلام : ا بدو ين ذو ألما لاسَفَقُحكْم سينولا يهم © 
أقّ ل وَلِمَاتَعمُدُورك من مون أله كلتقت »> . كما قال : 8 ألا هر قال مجاهد : 
يسرعون. قال: ( أَمَبْدُنَمَا و4 أي : كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب 
والحجارة » وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 8 وَآنلَهُ حَلَفَحْر وَمَاتَحَمَلُوْنَ . 
وسواء أكانت: «ما» مصدرية أو بمعنى «الذي» فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون » وهذه 
الأصنام مخلوقة » فكيف يتعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من 
عبادتها لكم » وهذا باطل » فالاخر باطل للتحكم » إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا 
لتخالق وحده لا شيك هار 
[حرق إبراهيم]: 
« لوا نوا لم بيمًا فَأَلْمُه في الججيم ©) ترادو يو دا جَعَاتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4. عدلوا عن الجدال 
والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا » ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم » 
العصرزوا ماعو عليه كل لنقه ب وظعبائهم + كاده الرب جل جلاله » وأعلى كلمته ودينه 
ور .ل الأ حيفوه وأنصريا لت د حش تويت © قاذ كنب 
بالود ©رأانايد. كَدَامَسَتُالكشيت». 
وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع 00 من الأماكن » وأطلقوا فيها النار 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر ثم ألقوه من البنيان الذي بنوه له إلى النار قال: > 
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حسبنا الله ونعم الوكيل » كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار » وقالها محمد حين قبل له: إن لاص قد جمعوأ لَك َأَحْسَوَهمْ 
رَادَهُمَ يسا وَقَالُوأحَسْبْا لَه وَيَمَ لصيل 2) انوا عمق ين ام ركفل ل نستي 5 
الاية. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا إسحاق بن سلمان » عن أبي جعفر 
الرازي » عن عاصم بن أبي النجود » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال يكهِ : «لما 
ألقي إبراهيم في النار » قال للهم إنك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد أعبدك!. 
« قلنا يستاد وف برَداوَسَلمَاعل إرهِيِمَ » قال علي بن أبي طالب: أي لا تضرٌ به. 

وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : 9 لماعك إرهِسِمَ» لآذى إبراهيم بردها. 
فأرادوا أن يتتصروا فخذلوا » وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ٠‏ وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال الله 
تعالى : # وأرادواً أ بو كيدا متهم لسري » , وفي آية اخرى : ا الْأَسْمَلِينَ 4 ففازوا 
بالخسارة والسفال هذا في الدنياء وأماكن الآخرة قات تارهم لاشكون غلم يردا ولا ستلاما + 
ولا يلقود كينا تحية ولا ماما خب نه عجنا فال سال :8 إتيا شاد تعمد رتقاماف: 

قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن ا أو ابن سلام عنه » أنبأنا ابن جريج » عن 
عبد الحميد بن جبير » عن سعيد بن المسيب » عن أم شريك ٠‏ أن رسول الله يَئيٍ أمر بقتل 
الوزغ » وقال: «كان ينفخ على إبراهيم». [صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 77209]. 
ورواه مسلم من حديث ابن جريج » وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة » 
كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه [مسلم/ 47 .]7751//١‏ 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جريج . أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أمية » أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله يَِنةٍ قال: «اقتلوا 
الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم» » قال: فكانت عائشة تقتلهن [مسند أحمد/ 
اح 510١١‏ 1]. 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل : حدثنا أيوب عن نافع » أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح 
منصوب فقالت : ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ ؛ ثم حدثت عن رسول الله يَكِيٍ : «أن 
إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفىء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينفخها 
عليه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين [أحمد/ ح 15886]. 


5 


وقال أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير » حدثنا نافع » حدثتني سمامة مولاة الفاكه بن 
المغيرة » قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا» فقلت: يا أم 
المؤمنين. . ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به » فإن رسول الله يك 
حدثنا: «أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء عنه النار » غير 
الوزغ كان ينفخ عليه » فأمرنا رسول الله يلِدٍ بقتله». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن - 
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- | أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم به. [أحمد/ 4874؟] وابن ما 
[ح 73711]. 
زإضاظرة إبراقيم مع حصن ]: : 
قال الله تعالى : « أَلَمْ ثَرَ إِلَ ألَِى حا نهعم فى ريد أَنْءَاتَنهُ أَسَهُ الْمَرْك إد قَالَ رهم رق الزى 
يخي يت ول أنأأنى. وَأييثُ ك0 نهعم وك كمه مَأق بالقدين من القرق أت يحاون الْمَخْرب 

ميت اذى كد و2 لَا ميد الْقَوم الطَلِيِينَ4 . 

ذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية » فأبطل 
الخليل عليه دليله » وبيّن كثرة جهله وقلة عقله » وألجمه الحجة » وأوضح له طريق 
المحجة . | 
قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل » واسمه 
النمرود. ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران » فالمؤمنان: ذو القرنين » 
وسليمان. والكافران: النمرود » وبختنصر. 
ولما دعاه إبرا هيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له » » حمله الجهل والضلال وطول 
الآمال على إنكار الصانع » 0 إبراهيم الخليل فى ذلك ٠‏ وادعى لنفسه الربوبية » فلما 
قال الخليل : « رن أَلرَى يبُحيء ود يميت كال أن أي ميث 4 . قال قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 1 
وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة » ليس بمنع 
ولا بمعارضة » بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع في الحقيقة » فإن الخليل استدل على 
وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها » على وجود فاعل ذلك 
الذي لا بد من استنادها إلى وجوده: ضرورة عدم قيامها بنفسها » ولا بد من فاعل لهذه 
الحوادث المشاهدة » من خلقها وتسخيرها » وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب 
والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة » ثم إماتتها . ولهذا قال إبراهيم : # رق 
لََى يحي وَيَمِيثُ # فقول هذا الملك الجاهل : 8 أنأ أعدوايت * إن عنى أنه الفاعل لهذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند » وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق » فلم يقل 
شيئاً يتعلق بكلام الخليل » إذ لم يمنع مقدمة » ولا عارض الدليل . 
لما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم » ذكر 
دليلاً آخر بين وجود الصانع » وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: 8« قَالَ إِبَرَهِمْمْ وإ 
لَه يق يشمي م بن الْمَمْرِقٍ كَأتِ يهَاِنَ لْمَمْرِبٍ 4 أي هذه الشمس مسخرة كل يوم » تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها » وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء 3 
فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتميت فائت بهذه الشمس من المغرب » فإن الذي - 
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يحبي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب » بل قد قهر كل شيء ودان له كل 
شيء » فإن كنت كما تزعم فافعل هذا » فإن لم تفعله فلست كما زعمت ٠»‏ وأنت تعلم وكل 
أحد يعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا » بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر 
منها. 

فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه » وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه » ولم يبق 
اكاك يحي الخال ب» » بل انقطع وسكت ولهذا قال: # ف مهت الى كك ويه لا وى قوم 


[هجرة الخليل عليه السلام]: 
قال الله : < # هََامَنَ لم لوط وَهَالَ إن شاي إل ري إِنَمُ هو الْمَريرُ لمكم (ن) وَوَعَبْنَا له إسْحَقَ 
ويَحَقُوب وبجَمَْنا فى دريو الوه وألكتب وََائِنَهُ حرم فى لديا وإ إن فى لحرو لَمِنَّ اَلصَيلِحِنَ 4 » 


زر 


وقال تعالى : # وَتحَتكَه وَلْوطًا إل الْايضٍ التى ركنا اذا كليو © وَيضكاة إسحق وحْفوبٌ 
َافِلةَ ولا صن صيسك © يَحَلكهْْ يمه يَهَدُوت بأمْرا وأوْسينا إِلنَهمْ يِمْلَ الْحَيت وَلِقَامَ 
المَلدْوَ رإيناه م وَكانوا َاعَديدِينَ4 [الأنبياء : الوا 

لما هجر قومه في الله » وهاجر من بين أظهرهم » وكانت امرأته عاقراً لا يولد لها . ولم يكن 
له من الولد أحدء وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين » وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب » فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على نبي من 
الأنبياء من بعده » فعلى أحد نسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له » حيث ترك بلاده وأهله 
وأقرباءه » وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه . 

الأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام » وهي التي قال الله عز وجل : ِل الْأرْضٍ البرك ركنا 
فا لِلَملّيستَ4 . قاله أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم . وروى العوفي عن ابن عباس . 
قوله : « إل الْأرْضٍ لت ركنا فيا ليت 4 مكة » ألم تسمع إلى قوله ٍ إِذَ دل بيت وضع 
ناس لل سَكه ماوكا وَهْدى إِلْمَلدِينَ4 . 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من بلاده كما تقدم 
والله أعلم . 

وقال البخاري (ح )7”١08‏ حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
محمد » عن أبي هريرة قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : اثنتان منهم في ذات الله » 
قوله : 9 إِفٍّ سَقِيمُ4 » وقوله : «ا بل نَحَكمُ ككِيرَهُمْ هنذا وقال: بينا هو ذات يوم وسارة » إذ 
أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل 
إليه وسأله عنها » فقال: من هذه؟ قال: أختى » فأتى سارة فقال: يا سارة. . ليس على وجه 
الأرضن مون قري وغيرك. بان إن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. 

فأرسل إليها , ٠‏ فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأَّخِذْ ‏ فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك » - 
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فدعت الله فأطلق » ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد » فقال: ادعي الله لي ولا أضرك » 
فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان 
فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم » فقالت: رد الله كيد الكافر- 
الفاجر ‏ في نحره » وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء»". تفرد به 
قن بهذا الوه موقوها ...وقد رواه الحافظ ابر بكر البواوت عو غدرو ينعن القلاين عن 
عبد الوهاب الثقفي » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن 
النبي يلي قال : ل يا ل الل 
”7 سَقِيمٌ 4 2 وقوله: «بل تكلم حكَبيرهُمٌ هنذا 4 وبينما هو يسير في أرض جبار من 
0 فأتي جبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس » فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي » فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك 
فقلت: إنك أختي . وإنها ليس اليوم مسلم غيري وغيرك » وإنك أختي » فلا تكذبيني عنده. 
فانطلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ . فقال: ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت له فأرسل » 
فلاس يسار لها كاكية كلها أن انها 6 قال ادع الك وله حرفاو وق مك فارمل + 
ثلاث مرات ٠»‏ فدعا أدنى حشمه » فقال: اللشد لم تاش :ساف ولكن أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي. فلما أحس بها انصرف ». فقال: 
مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر». وأخرجاه من حديث هشام. ثم قال 
البزار: لا يعلم إسناده عن محمد » عن أبي هريرة إلا هشام » ورواه غيره موقوفا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن حفص ٠‏ عن ورقاء . وهو أبو عمر اليشكري - عن 
أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي : «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات؛ قوله حين دعي إلى الهتهم فقال : 9 إِفسَقِيُ4 » وقوله : « بل كلم كبرهُمْ 
هَنْدَاك » وقوله لسارة: إنها أختي». 

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم 
الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من هذه معك؟ قال: 
أختي . قال: فأرسل بها إليه » وقال: لا تكذبي قولي » فإني قد أخبرته أنك أختي إنه 
ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك . 

فلما دخلت عليه قام إليها » فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
ا ا و الس ا قال: فغط حتى ركض 
برجله . قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ » عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن 
يمت يقال هي قتلته » قال دل 

قال: ثم قام إليها » قال: فقامت تتوضأ وتصلي ٠‏ وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فلا تسلط علي الكافر. قال: فغط حتى ركضص- 
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برجله. قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة » عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن يمت يقل هي 
قتلته » قال: فأرسل. قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إليّ إلا شيطانا » أرجعوها 
إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت » فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد 
الكافرين وأخدم وليدة؟ تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط الصحيح [مسند 
أحمد/ ح 97 ]. 
وقد رواه البخاري عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الزناد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يلي به مختصرا . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبِي » حدثنا سفيان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي في كلمات إبراهيم الثلاث التي قالها: 
«ما منها كلمة إلا مَاحَل بها عن دين الله » فقال: 8 إِقّ سَقِيُ4 » وقال: «ابِلْ معام حككررهُمْ 
هَنَدَاك » وقال للملك حين أراد امرأته: هى أختى». 
فقوله في الحديث : هي أختي أي في دين الله » وقوله لها: «إنه ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» ٠»‏ يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعين حمله على هذا لأن لوطأ كان 
معهم وهو نبي عليه السلام. وقوله لها لما رجعت إليه: مهيم؟ معناه ما الخبر؟ فقالت: إن الله 
رد كيد الكافرين » وفي رواية: الفاجر وهو الملك ٠‏ وأخدم جارية . 
وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك » قام يصلي لله عز وجل ٠‏ ويسأله 
أن يدفع عن أهله » وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلت هي أيضا . فلما 
ا(لرعو 1ن تياك منها ام لبيك اح ور يا راضلا + ودع العا رجز بجا سام ين 
الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : #وَاسْيَصِيُوا بَلصَيْرٍ وَاَلصَّلَزْةٌ» فعصمها الله وصانها لعصمة 
عبده ورسوله وجي وليل ازراقن 1اة تلت . 
وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة » وأم موسى » ومريم عليهن السلام. 
والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي الأرض المقدسة التي كان 
فيها. وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. 
[هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه] : 
قال البخاري: قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
معمر » عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » يزيد أحدهما على 
الأشر ماعن كدي تبر ا عن ]رن غنايسن: فأله أرل ما امد الفا السطق عن قن آم 
إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه . حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ؛ وليس بمكة 
يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه ماء. 3 
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ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل » فقالت: يا إبراهيم . أن تدس مركا بهذا 
الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها » فقالت له: 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم » قالت: ذا ل ينها . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند ثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء ل 
رَبَتآ إن + أسَكثُ ين ريق واد عبر وى دري عن ينِكَ لحر ربَنا موأ ألصَلءدلجَمَل أَفِْدَهٌ يت 
لني تبوعة لبهم دادقم يَنَ مرت عام يفكون» . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدا » فلم تر أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها » 
ثم سعت سعي الإنسان المجهود » حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها , 
ونظرت هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبي 
يَدةِ : «ذلك سعي الناس بينهما" . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت 
كنا + تشالت قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » 
فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا. 
معطك د نع اماد ل انها وج در ربعا فرك . قال ابن عباس : قال النبي يه : 
#يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً 
معينا» » قال: فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا 
لله يبنيه.هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله » فكانت 
كذالك حتت يموت به ريه من عر أ أعل هنا من خرف * » مقبلين من طريق كداء » 
فنزلواة في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا 
الوادي اك ماء. فأرسلوا 0 أو جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبرهم بالماء 
فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم » ولكن 
لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس : قال النبي يك : «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الأنس» » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها 
أهل أبيات منهم . وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب: فلما 
أدرك زوجوه امرأة ة منهم. ْ 

بساحت أ سال ٠»‏ بجان :لضع نيا تو لطاع زب أ زر عا اا 
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فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا » ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن 
بِشِرّ » نحن في ضيق وشدة » وشكت إليه » قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له: يغير عتبة بابه . 
فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيئاً » فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا 
وكذا فسألنا عنك فأخبرته » وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة » قال: هل 
أوصاك بء بشىء؟ قالت: نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول لك غيِّرْ عتبة بابك . قال: 
ذاك أي وقد أمرتي أن أفارقك فالحقي بأهلك » وطلقها وتزوج منهم أخرى » ولبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه » فقالت: خرج 
يبتغي لنا » قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بخير وسعة » 
0 : وما طعامكم؟ قالت: اللحم » قال انرا كت 
. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء» . 
ل 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » 
ومريه يثبّت عَتَبَة بابه » فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم » أتانا شيخ 
حسن الهيئة » وأثنت عليه » فسألني عنك فأخبرته » فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير » 
قال: أفأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ٠‏ قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك . 
ثم لبث عندهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك (إاسحاعين يرع للا لا تدك دوه عربيا من 
زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل. . 
إن ال أمرتي بأ ٠‏ قال لافتي رما رامذ ريك لقال : وتيني قال واعلكه: قال فإن 
الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا » وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت » وجعل إسماعيل بتي بالحجارة وبراهيم يني » حتى إذا ارت الناء جباء 
بهذا الحجر ووضعه له » فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: 9# رَينا 
تلا نك نت ليع اللي » [البقرة: .]1١١1/‏ 1 
قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: #رَيَنا نبل مآ إِنّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ 
لْعَلِيِمْ #. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » حدثنا 
إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما كان بين 
لوي اس حي سار سمي وي كوا 011 
تمامه بنحو ما تقدم . 
وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموضح برفع بعضه. وفي بعضه غرابة. وكأنه مما نفاه 
ابن عباس عن الإسرائيليات » وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك#. - 
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* قلنا: الحديث أخرجه البخاري (ح 7514) و(ح 7770) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال الحافظ في الفتح (1/ 20) وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي فهو من مرسل 
الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى . 

وقال في موضع اخر: وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي مَل وفيه إشعار بأن جميع 
الحديث مرفوع (فتح الباري 1/ 4 0) . 

وعند أهل التوراة أن الله أمر إبراهيم بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم » وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره » فيكون عمر إسماعيل يومئذ ثلاث 
عشرة سئة » وهذا امتثال لأمر الله عز وجل فى أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب . 
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال » كما هو مقرر في موضعه. 
وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا مغيرة بن 
عبد الرحمن القرشي ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال: قال النبي ييل : 
«اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم». تابعه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن أبي الزناد » وتابعه عجلان » عن أبي هريرة » ورواه محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة وهكذا رواه مسلم عن قتيبة. وفي بعض الألفاظ : «اختتن إبراهيم 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم» » والقدوم هو الالة » وقيل: موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين. . والله أعلم » لما سيأتي من الحديث عند ذكر 
وفاته » عن أبي هريرة عن رسول الله كه أنه قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن مئة وعشرين 
سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل » ولم يذكر في قدمات إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث مرات: أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر » وكيف تركهم من 
حين صغر الولد ‏ على ما ذكر ‏ إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم » وقد ذكر أن الأرض 
كانت تطوى لهم ٠‏ وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم » فكيف يختلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟! وكأن بعض هذا السياق متلقى من 
الإسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات ٠‏ ولم يذكر فيه قصة الذبيح » وقد دللنا على أن 
الذبيح هو إسماعيل على الصحيح في سورة الصافات . 

[قصة الذبيح]: 

قال الله تعالى : # وَكَالَ إِقِ داهب ِل رق سَيَهَدِنِ ري هَبَ لى ين ألصَلِينَ () فُشَّرتَه كر عير 7) 
نَم مَحَهُ ألسَىَ سال بقن إن أرَئ فى الما أن أَدبَحْكَ فأنظر مَادَا َب قَالَ يتأت أفعل ما تمر 


50 وس دي 2 > جص مدآ 2 ا 000 منص - ٠‏ عد معد الخوستةه 
سعد إن ص َه نَ لصن 7)) لمآ أسْلْمَا وََلَم بين () وَيَدَيسهُ أن يبوهيم (و) فد صَدَّفْتَ الرؤيا إن 


كَدِكَ جَزِى الْمْحَسيِينَ © سك كَدَاهَرَ اكوا الْهِين © وَعَدَيَْه دبج عَظيم 9ي) وَرَكْاعليَهِ في الآخربن (و©) 
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لصَِدِحِيسَ () وبر نَاعيهِوَعَكَ إِنحَقَ ون دُرَيَتهِسَاحسِرُوَطلالِمُ فيه يِه مُبِيتٌ 4 [الصافات: 49 - 
.]١1*‏ 
يذكز صالى عن خليلة إبراهيم أنه لنا عاجر م يلاد قومة. "سال ريه أن يهب له وْلدا منالحا + 
فبشره الله بغلام حليم » وهو إسماعيل عليه السلام » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » 
لأنه أول ولده وبكره. 
وقوله : « كَلََابمَمحَهُ س4 أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: 8 كََبكمَ 
مَعَهُ ألسَّعىَ* أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل . فلما كان هذا » رأى 
إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا » وفي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وحى». 
وهذا اختيار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر » وقد 
طعن في السن . بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفرء وواد ليس به حسيس 
ولا أنيس » ولازرع ولااضرع. فامتثل أمر الله في ذلك ٠‏ وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلاً 
عليه » فجعل الله لهما فرجا ومخرجا » ورزقهما من حيث لا يحتسبان. 
ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو بكره ووحيده الذي 
ليس له غيره » أجاب ربه وامتثل أمره » وسارع إلى طاعته «ثم غرذي «للكبغلي ولنهاليكون 
ا : « كال بق إِنَ أرئئ ف الْمَنَام أي 
حك فَنظر مادا رت » . فبادر الغلام الحليم » سر والده الخليل إبراهيم » فقال: © يكبت 
0 مد سر إن عه دون ألصدِيرينَ» وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد وثرب 
العباد. 1 
قال الله تعالى : #اكَلَمَآ أَسْلَمَا وتم لجن قبل : "أسلما» أي استسلما لأمر الله وعزما على ذلك . 
وقيل : وهذا من المقدم والمؤخر » والمعنى : «تله للجبين» أي ألقاه على وجهه. 
فعند ذلك نودي من الله عز وجل : أن هد 9 مد صَدَفتَ اليا 4 أي قد حصل المقصود 
من اختبارك وطاعتك . ومبادرتك إلى أمر ربك » وبذلت ولدك للقربان » كما سمحت 
. ببدنك للنيران » وكما مالك مبذول للضيفان! ولهذا قال تعالى : # إِكَ مَدَاهْوَ البكوا آلِْينُ4 أي 
الاختبار الظاهر البين. 
وقوله  :‏ وَقَدَيئَه ٍبح عَظِيمٍ» أي جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه . 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش ثم ذكر ابن كثير بعض الروايات في وصف الكبش . 
ثم قال: : ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفى القران كفاية عما جرى 
من الأمر العظيم » والاختبار الباهر . وأندافدي بليع عظيم 2 وكذورد فى الجديت أنه كان 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان » حدثنا منصور . عن خاله نافع » عن صفية بنت شيبة- 
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قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم » ولدت عامة أهل دارنا قالت: أرسل رسول الله علا يه إلى 
عثمان بن طلحة » وقالت مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله يَكِةِ ؟ قال : قال لي 
رسول الله : «إنى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت » فنسيت أن امرك أن تخمرهما 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». [مسند أحمد/ 
اح 111737]. 

قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا روي عن 
ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة حتى يبس . 

وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل » لأنه كان هو المقيم بمكة » وإسحاق لا نعلم أنه 
قدمها فى حال صغره. . والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القران » بل كأنه نص على أن 
البح مو سبال ؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده : 9# وريه بلس سَحقٌ يَيَّامَنَ لصَبِلِحِيَ # 
ومن جعله حال فقد تكلف » ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات » وكتابهم فيه 
تحريف » ولا سيما هاهنا قطعا لا محيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
ووحيده © وفى نسخة من المعربة: بكره إسحاق ٠»‏ بلفظة إسحاق هاهنا مقّحمة مكذوبة 
مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حسد العرب . فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين 
منهم رسول الله يد ٠‏ وإسحاق والد يعقوب ‏ وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه » فأرادوا أن 
يجرّوا هذا الشرف إليهم » فحرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم » وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب 
الأحبار » أو من صحف أهل الكتاب . وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك 
لأجله ظاهر الكتاب العزيز » ولا يفهم هذا من القران » بل المفهوم بل المنطوق بل النص 
عند التأمل على أنه إسماعيل [لقد فصلنا القول في هذا البحث في مكان اخر فلا نعلق هنا 
وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظى على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله: 
مرت إِسْحَقَ ومن ورك إِنْحَقَ يََغوْبَ 4 » قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له 
يعقوب ٠‏ ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون ٠‏ لأنه يناقض 
البشارة المتقدمة . . . والله أعلم . 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله: «هَِرَتهَا بإِسْحَقَ 4 جملة 
تامة » وقوله: ومن وَرَآِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 4 جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: لأنه 
لاايدو سبيت الجن االكرة يرقا إلى أن يعاد معه حرف الجر ؛ فلا يجوز أن يقال 
مررت بزيد ومن بعده عمرو » حتى يقال ومن بعده بعمرو. وقال: : فقوله: : 8 ومن ورا سحو 
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يَعَهُوبَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: ووهبئا لإسحاق يعقوب ٠‏ وفي هذا الذي قاله نظر. 
ورجح أنه إسحاق ٠‏ واحتج بقوله: « فََمَابَلمَ مع مَعَُ ألسّعىَ © قال : وإسماعيل لم يكن عنده إنما 
كان في حال صغره هو وأمه بجبال مكة فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر » لأنه قد 
روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة » يطلع على ولده وابنه 
ويرجع . . والله تعالى أعلم . 

فمن حكى القول عنه بأنه إسحاق: كعب الأحبار » وروي عن عمر والعباس وعلي وابن 
مسعود » ومسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن 
عمير » وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق » والزهري والقاسم وابن أبي بردة 
ومكحول » وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة » وأبي الهذيل وابن سابط » وهو 
اختيار ابن جرير » وهذا عجب وهو أحدث الروايتين عن ابن عباس . 

ولكن الصحيح عنه ‏ وعن أكثر هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام » قال مجاهد وسعيد 
والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام. 
وقال ابن جرير: 

حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب ٠‏ أخبرني عمرو بن قيس » عن عطاء بن أبي رباح » 
ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن الذبيح: من هو ؟ إسماعيل أو إسحاق » فقال: 
إسماعيل . وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. وروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » 
والحسن ومجاهد. والشعبي » ا وأبي جعفر محمد بن علي »ء 
وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا عن الربيع عن 
أنس والكلبي وأبي عمرو بن العلاء. 


تبن الله إسححاق 

عَليهِ السّلام 
[مولده]: 
قال الله تال : « وريه بإِسْحَقٌ يجين لصحيب )ا وَبَرَكنًا ا عَكهِ وَعَكَ إِسَحَقٌ ومن دُرَيِّتَهِمَا سن 
وَظَالم لعي مُبِيتٌ * . وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة . 
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قال الله تعالى : # وَلَقَدْ جَكدَتَ رسلا انهم بابر فالأ سكم ال سأم مما نج يوِجَلٍ 
حَيِيِذٍ 3) لما رآ ري لهل رو محصرح تأنجص ولق يق 16 لا قف 18 يلما لك وير 


رعبو رمه مار 


رط ونام ميق موق مره فقن رمن وار إِسْحَقَ يَْقُوب ( قَالَتَ بويلق اد ونا جورت 


# هر 
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دل يا ِب هَنْدًا لَتَىْء عيب (() قَالوَا أبن مِنْ أَمْر أنه رَحَمَبُ اله وَرَكَنُمٌ عَبَكد أَهْلّ 
لنت إِنَّمُ + يد حَيدٌ 4 [هود: 54 الا]. 
قال تعالى: # وهم عن صَفٍ رهم (©) إِا دواع سمال ل إِنَا سكم وَيَلُوتَ () قَالو لا 
عل إِنَابكَمكَ بعلم عَلِيِر 7 َال َستَّرثْمُونٍ عل أنمَيَِيَ أ 1 () كَالُوا بتري بأَلْحَقَ 
ملاتكل ين الكيلت 0 مَل ومِيَفمُينمَسْمَونَقه إل ألضّانرت4 [الحجر: 5١‏ -01]. 
وقال تعالى: 8 هَل ألدك حَدِيتُ صَيْقٍ ار التكريت 09 د دَحَلُوا عليه ففَالُواْ سلما قال ملم قوم 
سَكَرُونَ )اع لك أهلو. مجاه جل سين (3) فقربه: نوم قَالَ )7 لان وت 9 بحس نه نيقة فالُوا ا 
ع حَفَ وَصَتَرُوهُ شل عِيمٍ ©© تاب أ: د قمر فك وها ومالك عَمورٌ عق (9© تَالُوأ كد مَالَ 
ل [الذاريات: 4؟ -0”]. 
يذكر تعالى: أن الملائكة لما وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافاً ٠‏ فعاملهم معاملة 
الضيوف ٠‏ وشوى لهم عجلاً سمينا من خيار بقره » فلما قرّبه إليهم وعرض عليهم » لم ير 
لهم همة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
فلا نَحكِرَهُم 4 إيراهيم َه أبس يتوج يمه الوا لا تحَف نآ نآ ِلك َو لول أي لندمر 
عليهم . فا ستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم » وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما 
جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلما ضحكت استبشارا بذلك » قال الله تعالى : 
« وها بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَمْقُوبَ 4 أي بشرتها الملائكة بذلك : لكأمك انهف صر 
أي في صرخة تمك 4 أي كداتفمل النساء حند التعينب وقالت : 8 يويَلق ءَأَلِد ونا 
عَجُورٌ وعدا على سنا 4 أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاء وهذا بعلي ٠‏ أي 
زوجي م تعجبت من وجود ولد والحالة هذه. ولهذا قالت: #8 إت هنذا لتىء 
عَحِيبٌ و َالو بين أمر لَه َحَتُ أطَوَبَكَنْمُ لكو أخل ايت إِنَم يد جَيدٌ4 . 
وكذلك تعجب ا الجلاة استبشاراً بهذه البشارة وتثبيتا لها رض بها: 8 ثَالَ 
أممرشوق عل أن تك الحك هر ” ُو )الوا تويك بالْحَقّ مو َي ين ليطت أكدوا 
الخبربهة: الشارة رورروة معد بكروهيا .+ بعْمِ عي و4 وهو إسحاق أخو إسماعيل » » غلام 
عليم مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الاية 
الأخرى : ا مره إِسْحَقَ وَمِن ورَآء إسْحَق يَحَفُوبَ 4 . 
وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو إسماعيل » وإن إسحاق 
لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب 
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من بعذه. 

فقوله تعالى: « مشَّوْيَهَا ها بِإِسْحَقٌ وَمِن وَرآء إِسْحَقَ يَعَهُوبَ * دليل على أنها تستمتع 2 يوجود ولدها 
إسحاق » ثم من بعده يولد ولده يعقوب. أي يولد في حياتهما لتقرٌ أعينهما به كما قرت 
بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل - 


ذكوالوطيق ماران وقوه 4" 


إسحاق فائدة » ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويسران بولده » كما سرا بمولد أبيه 
من قبله » وقال تعالى : 9وَوَهَبََا ل ِسْحَقَ وَيَمْيُوسَ كلا مَدَيْنَ؟ » وقال تعالى : « قُلَمَا 
عَمرَطم وما يبود من ذون أنه وبا لَه إسْحق ويَعشُوب 4 . 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن امزاقيم ين ريه البمن» ؛ عن أبيه » عن أبي ذر » قال: قلت: 
ياارسول الله... أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» » قلت: ثلث :نت أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى») » قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» » قلت: ثم أي؟ قال: اثم حيث 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد». وعند أهل الكتاب » أن يعقوب عليه السلام هو الذي 
أسس المسجد الأقصى » وهو مسجد إيليا ببيت المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو 
إسرائيل ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء. وقد قال 
بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق » لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا ؛ قال في دعائه كما قال 
1 : ل« وَإِذْلَ سمرت مَل هنذا الله ناوشن وي أن بد الأضكاءٌ )نت ما 
سْلَانَ كيرا ماين صل يت همق ومن عصان وك طَُوٌ حب (© تا إن سكت من ريق 
ور دك ميك الك يس امقر تل أي 5مس آل 7 
عن لتَمرتٍ لعَلَهْ يفون © بآ نكما وما نوما يخ عل اله ون سن نء في الْارَضٍ وَلَاف 
لمك ©© الْحند يه الى وهب لى عل الكثر إشسكويل وَإِسْحَق نر اكت نهرب تسن 
0 وَ وَصِن ذَريَقٍ ريسا وَيَقَصَلْ ذساء () ريا عفر لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِين يوم يفوم 
الجشاة 4 [إبراهيم: ه"ع'-١غ].‏ 

وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود عليهما السلام ؛ ا 
خلالاً ثلاثة » كما ذكرناه عند قوله ا ل ل ل ا 50 

سنورده في قصته - فالمراد من ذلك والله أعلم » ا ع 0 
سنة » ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه 
وأنواعه. وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه. 

[بناء البيت العتيق] : 

قال الله تعالى : #وَإِدْ يونا لإِبْرهِيم مكارت ليت أن لّاضرِلِةٌ هِ سَيِعَا وَطَهَرْ بي | : للطابفيت 
كيت وَرْص الشجود ( َي للد بلي بأد الاوك كل مار يأئيرح من 


دك ورم 


سل 
كل مي عَسيِقٍ 4 [الحج: 717-77] » وقال تعالى ٍْ إِدَأوَلَبيِ وضع نا 1 لكّاس كزَيَى كه ميك 
سٍِ 
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00 علي © فد > ياتا بيت مَقَامُ إزاهِيم ومن 2125 نَ ءاسم ؟ ويد عل الثَاين خ لد ١:‏ 
يعلد حو عر : وا ك2 وول م 
سيط لَه ميبيلا وص كرود أله لَه ع عن ألْمَلِينَ4 [آل عمران ل 


2 ير 7 اه 


قال تعالى : # ## وإذ أَخَلَ وهر رَيُمُ يكلب كَأتَمَهْنَ َال إِنْ جَاعِلْكَ للنَّاس اما 
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ىم 


ل 5 وما وأَحَحْذُوأ من مه 


7 1 لآم َال ومن كت متم ولي / ٍ 
لتر ويس الْممِيرُ 9 وَإِد يتم اع لدم لذ فيل لبي 
يز © نكا وأجعنا منيمي فك زم ريا أنه شيط أن ورا تاب كا رق يي يك لت تراث 
اليم 2 رسا وَبْعَتْ هم تسولا ينيع نوعلم ءَإييِكَ وَيعِلَمهُمْ ألكتب 2 لُكتاب والكمة و م ند 

أنتَ لمر ليف [البقرة: 1714 179] . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله » إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس . يعبدون الله فيه » وبوأه الله 
مكانه » أي أرشده إليه ودله عليه . 

فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات ٠‏ وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له » المعين لذلك منذ خلق السموات 

والأرض » كما ثبت في الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله يوم تخلق الله السموات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 1 

ولم يجىء في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلام » ومن 
تمسك في هذا بقوله : # مَكَانَ الَْيْتِ» فليس بناهض ولا ظاهر » لأن المراد مكانه المقدر 
في علم الله المقرن في كته المعظ عند الألبياء توضيعة © «من لان اذم :إلى زان 
إبرأهيم . 

وقد قال الله : إِنَّأَولَ بَيْت وْضِعَ لئاس لزَرَى بِبَكَة مبَاَكا وَهْدى لِْمَلمِينَ4 أي أن أول بيت وضع 
لعموم الناس للبركة والهدى. البيت الذي ببكة. وقيل: محل الكعبة: ا فِيْدِءَِبت بِينتّ» أي 
على أنه بناء الخليل » والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده » الذين يقتدون به 
ويتمسكون بسنته » ولهذا قال: ممَامٌ إرّحِيمٌ 4 أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما 
ارتفع البناء عن قامته » فوضع له ولده هذا الحجر المشهور » ليرتفع عليه لما تعالى البناء 
وعظم الفناء. كما ذكر في حديث ابن عباس الطويل . 

وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 2 فأخره عن البيت قليلاً » ٠»‏ لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين 
بالبيت » واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا 2 فإنه قد وافقه ربه في أشياء ٠»‏ منها 
قوله لرسوله يي : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ٠‏ فأنزل الله : « وَأجحدُوأمِن مَمَامِ بهم 
مُصَنُ 4 . وقد كانت اثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب 
في قصيدته اللامية المشهورة : 

وثور ومن أرسى د مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل- 
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وبالبيت حق البيت من بطن مكة ‏ وبالله إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وضوطيء امراسيع فى السك ركه .علدن تسريه سارها عرس اع 
ب ان دع بكري لم اس فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة . ولهذا قال 
عا #وَإِديرْقَمُ هسم الَْوَاعِدَ من ليت وَإِسْسَعِيلُ* أي في حال قولهما : ما بَبنا نيل نا نك 
أنْتَ أَلسَمِيعٌ آلَِْيمُ 4 فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل ٠‏ وهما يسألان من الله عز 
وجل السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور: : ريما 
وََجَعَلنَا مُسَلِمَنِ لَك ومن دَرِيَين] ١‏ أمَهٌ مُمِْمَةٌ لّكَ وَآرًا ناكا وب عَلِنا إنّكَ أنْتَ ألترَاث أَلتَصِرْ » 
[البقرة: 4؟١١1]‏ . 
والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » في واد غير ذي زرع » ودعا 
لأهلها بالبركة » وأن يرزقور من الثمرات » مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار » 
وا نيجل حرا مجرنا راتما هما 
فاستجاب الله وله الحمد - له مسألته » ولبى دعوته » وأتاه طلبته » فقال تعالى : « أولَم رَكَأ 
أنا حتكا وكا ءامنا وسخطلف الناس فق حَوْلِهمَ 4 » وقال تعالى : « أوَلَمْ سكن لهم حرا ينا 
مم إليه سرت كُلْ عَيْءِ وَدْها من لدأ 4. وسأل الله أن يعث قت رسولا مهم أي من 
جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة » لتتم عليهم النعمتان: الدنيوية والدينية » 
سعادة الأولى والاخرة. 
وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولاً وأي رسول! ختم به أنبياءه ورسله » وأكمل له من 
الدين ما لم يؤت أحد قبله » وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم » في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه وكمال شفقته على أمته » ولطفه ورحمته » وكريم 
محتده وعظيم مولده » وطيب مصدره ومورده. 
ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض » أن يكون منصبه 
ومحله وموضعه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور ٠‏ الذي هو كعبة 
أهل السماء السابعة » المبارك المبرور » الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة 
يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إلى يوم البعث والنشور. 
وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت » وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار 
بما فيه كفاية » فمن أراد فليراجعه ثمٌ. . . ولله الحمد. 
وفي الصحيحين من حديث مالك » عن ابن شهاب . عن سالم: أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر » عن ابن عمر » عن عائشة : أن رسول الله يه قال 0 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله. . ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ - 
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ٍ- فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». وفي رواية: «لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية 
- أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض ٠‏ ولأدخلت فيها 
الحجر». صحيح البخاري/ ح (1544) وح (1985). 
وقد بناها ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار إليه رسول الله يكل حسبما أخيرته به خالته 
عائشة . أم المؤمنين عنه » فللما فيل اجاج ف سينة ثائة وسيعين كل إلى عرد الحللكة بن 
مروان الخليفة إذ ذاك » فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بردها إلى 
ما كانت عليه » فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر » ثم سدوا الحائط وردموا 
الأحجار في جوف الكعبة » فارتفع بابها الشرقي . وسدوا الغربي بالكلية » كما هو مشاهد 
إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على 
ما فعلوا » وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن 
المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني 
أخشى أن يتخذها الملوك لعبة. يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد . فاستقر الأمر 
على ما هي عليه اليوم . 
[ثناء الله على خليله إبراهيم] : 
قال الله تعالى : « ##وَإذْ َك إوَعسر ريه كلت تَأتتَهن َل إن اذك ناس ِمَاماقَال ومن دري َال لا 
يال عَهْدِى اللليين 4 لما وفى :ما أمره يد .وئة من التكالف الحطية مجدلة الكناسن إمانا 
يقتدون به ويأتمون بهديه. وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه » وباقية في نسبه » 
وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام وسلمت إليه الإمامة بزمام » واستثنى من نيلها 
الظالمون. واختص بها من ذريته العلماء العاملون » كما قال تعالى: # وَوَعْبَنًا لَه إسَحَقَّ 
زقال كتالق: وبال من رمق حت دمو ا مجاهت امو كل رن رد ع ا 
اسليطن وأو شف قزق وعلززة كدق غرف النقيية () ورَكربا وك وطس الاش 
كل ين التددجيت 2 وَإِسْمَِلَ وسح ووم وفوا وَحكُلا قَلَْاعَلَ الْمتلمي وها رمن بهم 
فالضمير في قوله: #وَمِن دُرَيَيِء © عائد على إبراهيم على المشهور » ولوط وإن كان ابن 
أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباً » وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما 
قدمنا في قصته. . والله أعلم . ا 1 
وقال تعالى : لا وَلْقَد رسلا وح وَإبَرسِمَ وَعَلمَا فى رهما لنَبْوَهَ وحمب 4 الآية. فكل 
كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل » فمن ذريته وشيعته » وهذه 
خلعة سنية لا تضاهى » ومرتبة عليّة لا تباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: 
إسماعيل من هاجر » ثم إسحاق من سارة » وَوؤُلِدَ له يعقوب ‏ وهو إسرائيل - الذي ينتسب- 


ذكر لوط بن هاران وقومه 0 


إلى سائر أسباطهم © فكانت فيهم النبوة » وكثرؤا جد بحيث لا يعلم عدده إلا الذي بعنهنع 
واختصهم بالرسالة والنبوة » وحتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وإما إسماعيل عليه السلام » فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبينه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى » ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم ‏ 
وفخر بني ادم في الدنيا واللاخرة: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » 
المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة » والدرة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ٠‏ ويغبطه الأولون 
والاخرون يوم القيامة. وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: «سأقوم مقاما يرغب إلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم». فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق » ودل كلامه 
على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق . في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 
وقال البخاري: حدثئنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن المنهال » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكْةٌ يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامة» . ورواه أهل السئن من حديث منصور يه : [البخاري/ بخ ]| 

وقال تعالى : #وَإِد كَالَ اهعم رََ أَرِنِ كيف تحني الْمونَ فَالَ وين 3 وَلكن ليَطْمَينَ 
َبْى قَالَ صَحْذْ أرْيعَةٌ ين اير مَصْرَهَُ إليْكَ شر دَآجْسَل عَك كل بل هن ها شر أدعهنَ تدك سَعيَا 
وَأعَلَمْ أن لَه عبد كيم 4 وذكذ: المسدووق نذا سوال سانا بسطناها في التفسير وقررناها 
بأتم تقرير . 

والحاصل: أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل » فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور » 
اختلفوا في تعيينها على أقوال » والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره أن يمزق لحومهنٍ 
وريشهن ٠‏ ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن جزءا 
ففعل ما أمر به » ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن » فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى 
صاحبه » وكل ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه » وهو 
ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء : كن فيكون ء فأتين إليه سعياً » ليكون أبين له وأوضح 
اهومن اننا ين يران : 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقيناً لا يحتمل 
النقيض ٠‏ ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا » ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين! فأجابه 
الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله . 

وقال تعالى : يَتأهلَ آلْصككَب لم ُحَآجُت ف إِنَهِم وم أل 7 
كد تيقوت 2 عتأد عتؤكي حَجَجْمر زيما لَكُم بو- هل هَلم بود يما لنْنَ لَكُم بو يواه يكف 
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لكام بره أن الويف اق ار انو 0 0 58-6]. 
ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفريقين » ٠»‏ كون الخليل 
على ملتهم وطريقتهم » فبرأه الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم وقلة عقلهم في قوله: لا وم أت 
لوه وَالنصيِلٌ إلَامابسَدِوة4 أي فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده 
بمدد متطاولة؟ ولهذا قال # ألا تَمَقِتُوُت* » إلى أن قال: « ادنم ود ااا ولك 
5 عنينا سنا مْمَا ون التشركن4 [آل عطران :4 ]: 

فين أندأيان عل رذن الل الحفة. وهو انض إل «الأعادضي”: والالسر ف عدا عن 
الباطل إلى الحق الذي هو مخالف لليهودية والنصرانية والشرك . 

كما قال 0 « ومن يسك عن َل تؤجعم إلا مَهه تنس وك أطقيتة في الدنياً نه 
الأْرَوَ لين أَلصَْلِجِينَ 2 إذ قَالَ لم ن. 01 شه و اله © تال 8 


وليوك 3 1 0 ل 0 عر 


2-0 مسوأ م َمتْرِكِينَ 9© 


7 5 
6 اموسر ا ل 


ولْوَاءَامَهَا الله وما أنزِلَ ِلَيَنَا وَمَ] ١‏ أل ِكَ رهم وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ يوب والاسبَاي وما 23 مُوسَ 
وعِيسَى وما ؟ أو تيوت من رَيهمْ لا مرت بين أ مَنْهم وَنحُن لم مُسَلم 8 نَ © فَإِنَ َامََْ بمثْلٍ ما 


71 2م عسو ملم يه 08 و د 0 م5 11 
6 2 لام ا عه ب 2ق م د سبح ا عو م مس د 
ءَامنتم يوء ققد أهتدوا ا ا رضي سيط © ميك و 
03 1 تر سا ور فى ا 200 200 عه 1201 كت 


ولك سكم وحن لصون 79 أ © مله رهم وإتتميل رمعت توك مار 
كان ل َم ألم أ 000 00 د عقا ورك اند وكا ال يعمل 
عَم تون (© يك أََه مد حلت اما كبتُ ولك ا نر ولا شو كنا كنأ يناو » 
ا ا 


فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً اوتضوانا 2 وبي أنسإنها كا سينا 
مسلما ولم يكن من المشركين » ولهذا قال تعالى : 9 إِدك أَوْلَ أَلنّاسِ بِإِرّسِيمَ لَلَذِنَ أتَبعُوه# يعني 


الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه » ومن تمسك بدينه من بعدهم : 9 وَهنذًا أَليَىُ يعني 
محمدذا كي ا ل ل ل ل 
وأعطاه ما لم يُعْطِ نبيَا ولا رسولاً من قبله » كما قال تعالى : مل إن مدن تق إك مط 
مُسَفي ديا اهمه وما 6مس لفكي (©) قل إن ساق ود وَحَيَاىَ وماق لِلَّهِ رت 
لْصَلِينَ © لسري َم بدك رت ونا وَل اتبين؟ [الأنعام : 11] . وقال تعالى 15 


عاج اح سم كو ل سس ار 


دهي كانت بج أَمَدُ كا جنار بك ينا لتْركِدٌ () سَاحيكرا َو جيه وعَدَهُ ِل مريل 
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تع © ةي الذي حسلة وَل ةطلس 69 ذا سينا ِلك أ أن أي مله !هيم 
حَنِيِفَا وما كَانمنَ ألْمْتْرحكينَ4 [النحل : 1117-1١٠١‏ . | 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام » عن معمر . عن أيوب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس أن النبي يَِْةِ لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيت ٠»‏ ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله. . والله ما استقسما 
بالأزلام قط». لم يخرجه مسلم . وفي بعض ألفاظ البخاري: «قاتلهم الله . . . لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط) . [البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 501] و[الحج/ ١‏ 150]. 

وقوله : ٠‏ أن أي قدوة إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه ظ فَاي لَه أي خاشعاً 
له في جميع حالاته وحركاته وسكناته طحن 4 أى جخلها على بصيرة « ولد يك مِنَ 
لْمتْرِكتٌ () سَاحكرًا لََمْيةٍ 4 أي ادا لدت ره يحي جراد دن اولان وأغماله 
« أبن » أي اختاره الله لنفسه واصطفاه لرسالته » راك جحي وجمع له بين خيري 
الكتيا والاخرة, 

وقال تعالى: #وَمَنٌ الكمو فق انام وهام ل كو ين وام ب وه نينا 7320 
رَدهِيِمَ ليلا 4 يرغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الدين القويم 
والصراط المستقيم » وقد قام بجميع ما أمره به ربه » ومدحه تعالى بذلك فقال: : #وَإترْهِيم 
لَى وَقّ4 ولهذا اتخذه الله خليلاً » والخلة هي غاية المحبة كما قال بعضهم : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسّمًي الخليل خليلا 
وهكذا نال هذه المرتبة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه » كما 
ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن 
رسول الله يَلْةٍ أنه قال: «أيها الناس . . إن الله اتخذني خليلا». وقال أيضا في اخر خطبة 
خطبية"«أبها الثائن ...لو عنت متكذا م ى آهل الأرقى هري لاتعدث باكر تعليلا م ولكق 
صاحبكم خليل الله». أخرجاه من حديث أبي سعيد. [البخاري/ ح 9405"] ومسلم 
٠ .] 15871‏ 

وفك العا عو كروك عد ادبن الزدو انق عباتن واي امشعوف: وررى 7اللشاري افن 
الوح اك سن ا لاه ب حم جر ا 15 
جين »عن عترو يق ميوت + قال # ]إن هحاذ| لما هذاه الندى على به لضع ففرأ : ود 
أنه إِرّحِيمَكِللًا4 فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم! . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيّ » حدثنا محمود بن خالد السلمي » حدثنا الوليد » عن 
إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل . حتى إن كان خفقان 
قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء . 

وقد ذكره الله تعالى في القران كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له » فقيل: إنه - 
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مذكور في خمسة وثلاثين موضعاً » ٠‏ منها خمسة عشر (موضعاً) في البقرة وحدها. 

وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في ايتي 
الأحزاب والشورى . وهما قوله تعالى :اَذ مدان اين مهم ولك وين فح وهم 
ووب وى أن سم دهم ها ليطا ٠»‏ وقوله : *9 3# سَرَعَ كمي أن مَاوَضّى يد. فوا 
وَأَلَّى أَوَحَبَمَاً ِلِتَكَ وَمَاوَصَيْما بو إِبْرَهِم وَمُومى وعسو أن أقموا لين ولا قرفو أ فيه الاية. ثم هو 
أشرف أولي العزم بعد محمد يل . 

وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهم » وما وقع في حديث شريك بن 
أبي نمير عن أنس في حديث الإسراء » من أن إبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة » 
فمما انتقد على شريك في هذا الحديث . والصحيح الأول. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمروء حلثنا أبو سلمة » عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم . 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن». تفرد به أحمد [مسند أحمد/ 
48 

ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: «وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب إليَّ الخلق كلهم حتى إبراهيم) . رواه مسلم من حديث أبيٌ بن كعب رضي الله عنه . 
وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا فخر» » ثم ذكر استشفاع الناس بادم » ثم بنوح . ثم إبراهيم » ثم موسى ١‏ ثم 
عيسى » فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا يَكيةِ فيقول : «أنا لها » أنا لها» الحديث بتمامه . 
وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبيد الله » حدثنى 
ضيف عن أبن تجزيزة قال غيل فا وشو ال من اكرع القاسن قال «اكرميع أتقاف 1+ 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله» » قالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟» » 
قالوا: نعم » قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» [صحيح البخاري/ 
اح 87"]. 

وهكذا رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق » عن يحيى بن سعيد 
القطان » عن عبيد الله وهو ابن عمر ‏ العمري به. 

ثم قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن 
النبي عي : قلت: وقد أسنده في موضع اخر من حديثهما » وحديث عبيدة بن سليمان » 
والنسائي من حديث محمد بن بشر » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يكل ولم يذكروا أباه. ِ< 
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لوو ا ب ا ل ا ا د 
إسحاق 0000 ل 

وقال البخاري: إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » 
عن أبيه » عن ابن عمر . عن النبي يَلِيدِ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار » عن أبيه » عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى ؛ عن سفيان » حدثني مغيرة بن 
النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ عن النبى وه : «يحشر الناس عراة غرلاً » 
فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام» » ثم قرأ : « كَمَابَدَأنآ أوَلَ أن تيدم فأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج » وكلاهما عن مغيرة بن النعمان 
النخعي الكرفي » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس به (أحمد/ ح )١15٠‏ والبخاري 
(ح 75149). 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت لصاحب المقام 
المحمود » الذي يغبطه به الأولون والاخرون. 

وأما الحديث ل امير قاله 0 ايل حدثنا و وأبو نعيم » حدثنا 000 
ل فقال: اذاك ا يي الثوري ا 
وعلي بن مشهر ومحمد بن فضيل » أربعتهم عن المختار بن فلفل [وانظر مسند أحمد/ 
١١4875‏ )]. 

وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما قال: ١لا‏ تفضلوني على 
الأنبياء» » وقال: لا تفضلوني على موسى ٠‏ فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يفيق » فأجد موسى باطشا بقائمة العرش . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور؟» . 

وهذا كله لا ينافى ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد ادم يوم 
القيامة . وكذلك حديث أبيّ بن كعب في صحيح مسلم: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ 
الخلق كلهم حتى إبراهيم». 

عليهم أجمعين » أمر المصلي أن يقول في تشهده » ما ثبت في الصحيحين من حديث 
كعب بن عجرة وغيره » قال: قلنا: يا رسول الله. . هذا السلام عليك قد عرفتناه 2 فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم 
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حدثئني الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا هشام » عن أبيه قال: 
فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة » فوهبت له نفسّها فتزوجها . 
وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة » فأتى حرّان » فأقام بها زماناً » ثم 
أتى الأردن فأقام بها زماناً » ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً » ثم رجع إلى الشأم 
فنزل السبع (أرض بين إيليا وفلسطين) واحتفر بثراً » وبنى مسجداً. ثم إن بعض 
أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم » فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا » فاحتفر به بثراً 
أقام به » وكان قد وُسّع عليه في المال والخدم . وهو أوّل من أضاف الضيف . 
وَأول من ثرّد التريد + وأول من زأى الشليب» 

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ‏ وأمه هاجر وهي 
قبْطية » وإسحاق » وكان ضرير البصر » وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخور بن 
ساروع ب بن ارغوا إن قالع بر عابر بو قبالم | بو أرنتحناين سابرين نويج - ومدن » 
ومدين » ويقسان » وزمران » وأسبق . وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من 
القوت العاوية: 

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة » وأقام مدن ومدين بأرض مدين » فسميت به » 
ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم: يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق 
معك . وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة! فقال: بذلك أمرت ٠»‏ قال: 
تعلمهم أشعاً من أثماء الله ارك وتعالى © فكاثوا يسعمتو نه وسعتمرون: 
فمنهم من نزل خراسان , فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي علمكم هذا أن 
يكون خير أهل الأرض ٠»‏ أو ملك الأرض ٠‏ قال: فسموا ملوكهم خاقان. 

قال أبو جعفر: ويقال في يسبق : يسباق » وفي سوح: ساح”"). 

رأ وموم 


وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب . إحداهما 
قنطورا بنت يقطان » فولدت له ستة بنين » وهم الذين ذكرنا » والأخرى منهما 


5 وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


)١(‏ ضعيف. 


خوط رم ره 1/4 


حجور بلت أرهير » فولدت له خمسة بنين : كيسان » وشورخ » وأميم » 
ولوطان ونال كا 


)١(‏ ضعيفا. 
لقد ذكرنا الروايات في قصة أيرب في قسم الضعيف فليس فيها ما صح سنده وسنذكر هنا 
ما صح من أحاديث مرفوعة في قصة أيوب عليه السلام ولم يذكرها الطبري في تأريخه: : فقد 
أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الأنبياء/, باب قوله تعالى : # ##وأيُوسب إِدْ تاد رَييّهد أي 
مقن الذي رأ أن يحم أليّحِيب 4 ح/ 7141 وأحمد (ح )8١00‏ عن أبي هريرة مرفوعاً (بينما 
أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل : 

يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بل يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك) . 

وفي رواية أخرى لأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر 
عليه جراداً من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له يا أيوب أما تشبع؟! قال: 
يا رب ومن يشبع من رحمتك) . 

وقال ابن كثير: رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد به » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو على شرط 
الصحيح والله أعلم . (البداية والنهاية 091١ /١‏ . 


يو الله أيوب 
عليه السلام 


وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى: 1[ #0 
أَوَحَيِنآ إِلبْكَ كا أَوْحَيَئآ ِل و يمن دود وأوَحيمَآ إِلَ إَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 0 
وال جا 1 عي واي الارة الس 13 

قال الله تعالى : « #وَأبوْ إدُ تاد ربيهُء أي سس لصي وأنْتَ أركمْ اليّصِت 9 فَاسْتَجَبنَا 
َكتَفسَامَايو ين شو وََاتَبكَه أَفكم وَْلَهم مَمَهُ م وَممَة من عِنِْنَاوَذْكرَئ لِلْعيِدِتَ4 [الأنياءة 
*85-48]. وقال تعالى في سورة ص : + # آذ 1 عَبْدَنا 2 إِذ تاد ريه يه أن مس الشَيطنُ يضب َُ 
وَعَدَابِ © () أرخض ب عدا مكل بره وي (3) عبن لد هلم ] وَسْلهُم مَحهم وخ 2 ل أل 
الذي )مذ يدك ك أرب زوم لاطت وده سإَِا دنه 4 [ص : ١:-؛:].‏ 
[ابتلاؤه بالمرض] : 

وابتلي في جسده بأنواع من البلاء » وهو في ذلك كله صابر محتسب » ذاكر الله عز وجل في 
ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 

وطال مرضه حتى عافه الجليس »؛ وأوحش منه الأنيس » وانقطع عنه الناس 2 ولم يبق أحد 
يحنو عليه سوى زوجته » كانت ترعى له حقه » وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها. 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه ؛ وتعينه على قضاء حاجته » وتقوم بمصلحته » رضي الله 
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عنها وأرضاها » وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد » وما يختص بها 
من المصيبة بالزوج » وضيق ذات اليد » بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكِْةَ قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم 
الأمثئل فالأمثل» » وقال: «يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه». [أحمد/ 1707] والترمذي (7794)] وقال حسن صحيح . , ١‏ 
ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً حتى إن المثل ليُضرب 
بصبره عليه السلام » ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. 
اشفاقه]: 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عمرو بن مرزوق . حدثنا همام » عن قتادة » 
عن النضر بن أنس ٠‏ عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة » عن النبي يَِة قال: «لما عافى الله 
بويعل الطلام انط علي هرادا من ذلذي 1 وجعل راح مها بيد» ريغل ف كوي فالا 
فقيل له: يا أيوب , أما تشبع؟ قال: يا رب. ومن يشبع من رحمتك؟1. [أحمد/ ح 7117]. 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي » وعبد الصمد . عن همام » عن قتادة به. 
ورواه ابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن محمد الأزدي » عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد به ٠‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . وهو على شرط الصحيح . والله 
أعلم . 
0 1 
على أيوب رجلا من جراد من ذهب . فجعل يقبضها في ثوبه » فقيل: يا أيوب » ألم يكفك 
ما أعطيناك؟ قال: أي رب » من يستغني عن ذلك! هذا موقوف . وقد روي عن أبي هريرة 
من وجه مرفوعاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر » عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة » قال رسول الله بَدَيْةٍ : «بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب » 
تسر ا لوق سني د روي الاذاوروية م وك ٠‏ باأ وي الماك انلها هنا و 
قال: بلى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بركتك» . [رواه البخاري من حديث عبد الرزاق 
به/ ح 7077]. ْ 
وقوله : « كس بلك » أ ي: اضرب الأرض برجلك . فامتثل ما أمر به » فأنبع الله عيناً باردة 
العو ترايس آنا مسجل هوا :زكر نتيا نانم اله معان محتوس لالهو الاي د 
والسقم والمرض ٠‏ الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً » وأبدله الله بعد ذلك كله صحةٍ ظاهرة 
وباطنة » وجمالاً تام ومالاً كثيراً » حتى صب له .من المال صباً » وأخلف الله له أهله » كما 


سي ع ب 1 بيو سا م بي 


قال تعالى: #وءَاتَيْسَهُ أهلمُ وَمثْلَهم مَمَهُمْ # » وقوله: ليَحمَهٌ مّنْ عِندئًا 4 أي رفعنا عنه - 


نكو لوط ين هاراة وفوف ١م‏ 


دم وعد ما رمن اعور . رحفية مواق والجيانا + تدعق نكيت كدان تقر 
لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده ٠‏ فله أسوة بنبي الله أيوب » حيث ابتلاه الله يما هو أعظم 
من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله به. ا.ه كلام الحافظ (بعد حذف للإسرائيليات 
واختضار): 


ني اله شيب 
عليه الصّلام 

[قصة مدين في القرآن] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط : وَل مد حَامُْ شمَيَبا َال يَقَومِ 
أَعَمدُوا أللَدَ ما ما لحكم ون إله َيه هذ نكم بينكة يتف ن يَيِحكُم عزفا كيل 
وَالْمِيرَات وَلابسْحَسُوأ الئاس أشي َه واي وأ ف الأرْضٍ بََدَ إِسْلحِهَا 0 
ل إن كدر مر مَؤْمنِيلت ميت ا ولا 0 
و د ولأحكررا إذُ كاش يللا فك رسكم عَم وَأنظرُوا كَيَفَ 


عَنبهُالْعفْيِيفَ () وين كن طَلِكَةُ حك ءام كوا وال د 
حَقَّ يكم أله يسنا وَْوَ حَزد امتككييت” (7) © كَل الملا اين أستكبوأ من قَوْوِوء جنك يشب 
ال الا سف و لز كار واوا 17105 > رم كَرهِنَ 9 مد ماعل أنه ذِا إِنْ عدن فى 

م بَمدَ إذ ججََا َه ها ايكون نآ أن نَمو يآ لَه أن > اَلَو 1 عِلْمَاعَلَ أله 


نأ اليا و عزوت د كي 0 035 دن مرو من هوه لين تم 
شيا َك إِدا لَحَيرُونَ () ديم آليَجَمَةُصَبَحُوا فى دَارهم جَديمي (2) الَذِينَ كَدَبوا عيبا كأن لم 
مهال كذنا ني 16 هه الكييرك © ل نو وَل يعمد نط ر ست 
كُ قَوَسَحَتُ لَك فَكيِنَ ءَامَى عَلَ قَوْوكفريت4 [الأعراف : 6م "9]. 

وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً: : 9 هلمن تاخز شيا َل غم عيدو أله 
ما أحكى : ن إل َي ولا عسوا بحيال ولا إية أندسكم مقر فَإفَهَ نحت 
عَدَابَ يَوْمٍ نيط 7ه يفَو أوَهُوأ ألْيِحكَيَالَ وَالْمرَا بِالِْسْ وَلَا وَلَاكَتكَمُوأ ألكّاسَ شَيَِاءَهُمْ 
كاتأ ف الس مسد (© يَبّت أله حر 1 إن مر لؤميا رمآ نأ عليِك يحَبِيظٍ © 
قَالْوَاْسمُعث أصَلوبلكك تمرك أن يَمْرِكَ ما يتشد ءَابَاوَْا أو أن صل ف أمَوَِسَامَافْمَتوا تل َأ 
عليه التمبة 9ل أَرََيَشُم إن كنت عل ينََةٍِرَّقِ ودَوْق ِْه ذْعا حَسَنًا ع وما أرب أن لمكي 
يا تواتك هد إن أرق إلا لإِضْلحَ ما استطعث وَمَا فق إِلَا بك َيه َكلت َي 25 
كم لا رتك دقف أن يسك يق 1 ب كوم نوج أو هَوْم هوي أو قَوْم صَدٍ 
تنكم بعد () وَأستذْفروأ يكم ثم نوبوأ ليه ةو 1 اق 


م و 


اي 


كنا 
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ا كَ لبك وما أ مَك يمير )َال يمر د 
عر كم ونأ دوه وراك لفن إرك تق يما نَمل حميظ ل( وينقوْ أعْمَلوا مثا 
مَكَائيْصكُمْ ف علِلٌ سََْ تَمْلمُوس من بِأيِهِ عَدَابٌُ 2 
ممَحكم ريب © تنج 3 آمر) جيََا سشْعَيي نامكم بتو نادت ادن طلَ و لصيِمَة 
اترا و ترد يديت © كن لوا دَق كنابَهدَت كَمُودُ» [هود: 00 
لانن اك دل ةررم لوط أيضا: « وَإن كن أب الْأَبكو ليلو © فقسا مم وبا 
امام ث4 . وقال تعالى في الشعراء بعد قصتهم : « كدب أصَصَب لكو الْمَريَيِنَ 9 إِدَالَ 
1 0 أبن © تأتوا لله وأططبخون )17 تلك علدو من جر نجي ِل 
عل رب الْحَلِنَ () وفوا اليل ل لو 
لأس نبغ ولا تان الأ ميت 9) اننا ادق حلفم والجلة ميت 9 َالو نَم أت من 
لْمسحَريَ (9ه)) وَمَآ أت تلاس مَنْْمَاو! ن تك لمن آالْكَذِينَ )اسقط عَلنَنا 0 داهن السَّمَاءِ 0 
من ألصَِدِوِينَ 9 فَالَ رق عَم يما نَمَو © فَكَدوه ددهم عَدَاب يو أ الظلََ إِنَمْ كآنَ عَذَابٌَ يوم 
عَظِيِوِ © إن في دَلِكَ لَأبدَ وَمَا كن أكْرهم مُؤْمِينَ 2 وَإِنَ ريلك َو الْعَريرُ اليم 4 [الشعراء : 
كلا١ا- ١9١‏ ). 


1 


[مدين وشعيب]: 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم «مدين» التي هي قريبة من أرض معان من أطراف 
الشام » مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين 
قبيلة عرفت بهم » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل. وشعيب نبيهم هو ابن 
ميكيل بن يشجن . وذكره ابن إسحاق . 

قال: ويقال له بالسريانية «يترون» وفي هذا نظر. ويقال: شعيب بن يشخر بن لاوي بن 
يعقوب ٠‏ ويقال: شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم » ويقال: شعيب بن 
صيفر بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إبرا هيم ٠»‏ وقيل غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر: 
ويقال جدته » ويقال: أمه » بنت لوط. وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه 
دمشق: 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجر معه 
إلى الشام » فزوجهما بنتي لوط عليه السلام. ذكره ابن قتيبة. وفي هذا كله نظرء والله تعالى 
أعلم . 

0 عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سلمة بن سعد العنزي: أنه قدم على 
رسول الله كك كي فأسلم وانتسب إلى عنزة » فقال: «نعم الحي عنزة » مبغي عليهم منصورون 
رهط شعيب وأَحْتان موسئ ا 

فلو صح هذا لدل على أن شعيباً صهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال لهم عنزة » 
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لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعده بدهر طويل » 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من 
العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر». وكان بعض السلف يسمي شعيبا «خطيب 
الأنبياء» ويعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 
وكذازوي ابن إسحاق ين بثير عن جوري وشائل * » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله كلد إذا كر شسا فال «ذاك خطيب الأنبياء؛. وكان أهل مدين كفارا يقطعون 
السبيل ويخيفون المارة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس 
الناس أشياءهم . وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم » فامن به بعضهم وكفر أكثرهم » 
أحل الله بهم البأس الشديد » وهو الولي الحميد. 
كما قال تعالى: وك مني أُناهُم شميا ل يهو نف كوا لله ما السام ين كه َي د 
ا بحم يقد قري نفك دان دلالة وحجه ة واضحة » وبرهان قاطع على صدق 
ماجتكو به وأنه أرسلني »ل سلني » وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم ينقل إلينا 
تفصيلها » وإن كان هذا اللفظ قد دخل عليها إجمالاً . 
8 ماروأ ألكيّل رليات ولا سَحَسُوأ أ لاس أضبَاء ءَهُمْ وَلَا ل عا 
إِصَلحِهَاً 4. أمرهم بالعدل ونباهم عن الطلم , وموعدهم على خلاف ذلك فقال: 
«دّلكثم عد ل إن حشر مريت © لا كفثثا بسكل يرل » أ طريق :+ 
#توعدوت# أي : تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 
قال السدي في تفسيره عن الصحابة: #8 وَلَا تَفَعُدُوا بِحكُلٍ صِرَّطٍ نْعِدُونَ * أي أنهم كانوا 
يأخذون العشور من أموال المارة. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر » عن الضحاك . عن ابن 
عباس قال: كانوا قوما طغاة يجلسون على الطريق » يبخسون الناس » يعني يعشرونهم » 
وكانوا أول من سن ذلك . 

وَكَسَدُوتَ عَن سيل أله مَنَ امح به وَتََبْعُونَهَسَاعِوجَا 4 نهاهم عن قطع الطريق الحسية 
الدنيوية » والمعنوية الدينية . 
«ولاحطيروا إذ حكدثر ولا فَكَرصكُ وأنظرُوا كب كات عَلقِبَةُ لْمفْسِدِنَ 4 ذكرهم 
ل 
إليه ودلهم عليه. كما قال لهم في القضة الأخرى: لوا تََفْضصُوأ الْمحكْيَالَ وَالمرَانَ ف 
أردحكم بمَيْرٍ وَإِنَ لَمَاكُْ عَيِحكْمْ عَدَابَ يَوْرِ نيط 4 أي : لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا- 
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فيه فيمحق الله بركة ما في أيديكم . ويفقركم ويذهب ما به يغنيكم . وهذا مضاف إلى عذاب 
الآخرة » ومن جمع له هذا وهذا » فقد باء بالصفقة الخاسرة! . 

فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله عليهم في دنياهم ٠‏ 
وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشد تعنيف. ايع امرا بعدما كان عن صذه 
وجرا #8 وَتَتَرْ و اويا يكال والنرامت بالتتول 3/5 مَبْحَسُوا أَلنَاسَ أَشْيََهُمْ وَلَاتعََوف 
ايض مد © يني له جز" لك إن حشر ؤمنين وما ألأعلَكُم متفيظ» . 

قال ابن عباس والحسن البصري : لابَقِيّتُ أَسَوَحَيْرَكُمْ4 أي : رزق الله خير لكم من أخذ أموال 
الناس . وقال ابن جرير : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان: خير لكم من أخذ 
أموال الناس بالتطفيف . قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . 

0 0 قاله الو وهو شبيه بقوله ال ا ل 0 
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0 وإن 9 م ممحوق وإن كثر » كما قال تعالى : , يَمْحَقُّ 5 ليوأ وير 
لصَدَقت» . 

وقال رسول الله يله : «إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل» رواه أحمد. أي إلى قلة. وقال 
رسول الله و : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما». [مسند أحمد/ 7/55 و4١571]‏ و[البخاري/ .]17/1١9/75‏ 
والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل » والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي 
الله شعيب : يَقيّتُ أله حيرا َكنم إن حشر مُؤمين 4 . وقوله : ©9 وَمَآ أَنأعَدِ 3 عَفيلِ4 أى 
افكاوا ما مركم به تدا جه ال وراة واي :لا لأراك آنا وخيري» 

مالا يت امار امرك نك ا ارا أل أن عا ف أََولِيَامَا مكو إبىت 
نت الحليخ الَشِيدُ © يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم : أصلاتك هذه التي 
تصليها » هى الامرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك؟ ونترك ما يعبد اباؤنا الأقدمون 
وأسلافنا الأولون؟ أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت » ونترك المعاملات التي 
تأباها » وإن كنا نحن نرضاها؟ . 

« إن لأ ت الْحَلِيمَ ألرشِيدُ 4 قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم 
وابن جرير: يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . 

« َل بهم أَمْْمْ إن كنت عل يدو ين رق ورك ينه دوا حسكا وما آ د أن أحَلِمكم إِلَ ما 
0 ربد د إِلّا الإشكح ما آانتطعث وما تت إلا َه َه كت وإ أيث *. هذا 
تلطف معهم في العبارة » ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة. يقول لهم : أرأيتم أيها 
المكذبون «إن كت عَلّ ين ين رق 4 أي على على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلنى 0 

« رَرَتَكَن مِنْهُ يها سسكا 4 ب يعني النبوة والرسالة » يعني وعمي عليكم معرفتها » فأي حيلة لي- 
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فيكم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء . 

وقوله: «ومآ يد أن ملف إِلَّمآ تدحت عَنذ4 أي لست امركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل 
له » وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه. 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة » وضدها هي المردودة الذميمة » كما تلبس بها علماء 
بني إسرائيل في آخر زمانهم » وخطباؤهم الجاهلون » قال تعالى: « # أَتَأمُُونَ ألنَاصَ لير 
وَتَسَوْنَ أَنضْسَكُ وَأَت تَدْلونَ كنب ملا تَمَقَُونَ4 وذكر نا عندها في الصحيح عن رسول الله يك أنه 
قال: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ فيدور بها 
كما يدور الحمار برحاه » فيجمع أهل النار فيقولون: يا فلان» مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى » كنت مر بالمعروف ولا اتيه » وأنهى عن 
المنكر واتيه» . [صحيح البخاري/ ح 77517] و[مسلم 1989/98]. 

وهذه صفة مخالفى الأنبياء من الفجار والأشقياء » فأما السادة من النجباء » والألباء من 
الخلهاء و الذرة يحفون ربهم بالغيب » فحالهم كما قال نبي الله شعيب : 9 وما أَريدُ دافم 
ِكمآ أنمدحكم عَنَهُ إن أَرِِدُ إلا آلإضلح ما آمَطعت 4 أي: ما أريد في جميع أمري إلا 
الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي . 8أوَمَاتوفِيتٍ4 أي في جميع الأحوال ل إِلَايألَهِ 
َه كت وه يب 4 أي عليه أتوكل في سائر الأمور » وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري . 
وهذا مقام ترغيب. 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال: #وَبَْمَرَرِ لا يجرِمَتَكُمْ سْفَاقَة أن بسكم مَل مآ أصَاب قوم 
نوج أوْهَوْمَ هود أو هَوْم ملح وَمَاَومُ ُوظ ينحكُم بَعِير» . 

أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جتتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم 
ومخالفتكم » فيحل الله بكم من العذاب والنكال » نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم » من 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. | 
وقوله: ل وَمَافَمُ ول يَنحكُم ربَعِيد4 قيل معناه: في الزمان » أي ما بالعهد من قدم » مما 
قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم. وقيل معناه: وما هم منكم يبعيد في المحلة 
والمكان. وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات » من قطع الطريق » وأخذ أموال الناس 
جهرة وخنفية بأنواع الحيل والشبهات . ا 
والجمع بين هذه الأقوال ممكنء فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا 
ولا صفات. 

ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال + « واشتفروا ريك ثُمَ فوا َه نرق ببة تذرة 4 في : 
أقلعوا عما أنتم فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود » فإنه من تاب إليه تاب عليه » فإنه 
رحيم بعباده » أرحم بهم من الوالده بولدها: #وَدُودٌ # وهو الحبيب » ولو بعد التوبة على - 
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عبده » ولو من الموبقات العظام. ل مَالُوا مَا تَفَقَهُ كَثيرا يِمَا تَعُولُ وَإِنَا لَك يا 
صَعِيفًا 4 . 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا: كان ضرير البصر. وقد روي في 
حديث مرفوع: أنه بكى من حب الله حتى عمي ٠‏ فرد الله عليه بصره » وقال: «يا شعيب. : 
أتبكي خوفا من النار؟ أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك ٠‏ فإذا نظرت إليك فلا 
أبالي ماذا يصنع بي » فأوحى الله إليه : هنيئاً لك يا شعيب لقائي » فلذلك أخدمتك موسى بن 


عمران كليمي». 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 
عبد الله محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمار » عن إسماعيل بن عباس » عن 
يحيى بن سعيد » عن شداد بن أوس ٠‏ عن النبي يك بنحوه. وهو غريب جدا » وقد ضعفه 
الخطيب البغدادي . 1 

وقولهم : «وَرّلا رَمْظكَ لَبَمَنَكَ وَمآ أت عَلَْمًا بِحَزِيرٍ # هذا من كفرهم البليغ » وعنادهم 
الشنيع » حيث قالوا: اما تَلْقَهُ كيرا يَمَا نَل © أي: ما نفهمه ولا نعقله » لأننا لا نحبه 
ولا نريده » وليس لنا همة إليه » ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله ع : 
وَقَالوأ قلوينًا فى م دوف َاذَاننَ ون ومن بنتَا يديك جاب فأَعْسَل إن حملن . 
وقولهم: 9وَإِنًا ربك نما صَعِينًا 4 أى : مضطهداً مهجوراً . لاوَلَرْلَا رَمْظكَ» أي : قبيلتك 
وعشيرتك فينا « ليمك وَمآ تلك يمَزر4. 

9 َال ينَمَوَو أَرَهَْ أ عقُسطم ين أَنَّهِ 4 أي : تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعونئي بسببهم » 
ولا تخافون عدا الله ؟ ولا تراعوني لاني رسول الله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله : 
( اشير رافك ولف 4 لق عافي* الل وزاء طهوري 19 رقايكا عر يا * 
أي : هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه » محيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يوم ترجعون 
إليه . 


. راغجرم مد جح “9 عر ع 4ه دو 


0 ك تَسْلَمُو من يَأَتِهِعَدَّابُ عرِيهِ كود 
وَأَرتَقِبوَأإِقَ مَمَحكم رد فَيثُ # . هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد ٠‏ بأن يستمروا على طريقتهم 
ومنهجهم وشاكلتهم » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الهلاك 
والبوار: ء م يأ عدَابُ مُرِيِ4 أي في هذه الحباة الدنيا «ويلَ به ع َُِمٌ م4 أي في 
0 م هْرٌ كِب أني مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر . # وأريقبوأ إن مَحكم 


0 ا عاك لت بعك امشاراريم الت به ولايمة ل ريثا 


و ل ا ذبن اممُواْ معَكَ من قَرَيْيَنَا ] أَوَلتَسُودُنَ في مِلَيِنا 
الأول ا كرهين () كد ماعل أ كذ إن دكا فى مِلَِحكُم بد إذ جنا ةنوما يكن نآ أن تود 
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رينا أقمح بيِننَا وبين قو ما بالْحَقٌ وأنت حير 


َو 


و ع سوس سه م2 
- ن يس ريا تنيع يكال عِلَمَا عل أله توطنا 


قر مع ردن من امن منهم إلى ملتهم » » فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه فقال: 
« لد كا كَرِمِنَ » أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختياراً ٠‏ وإنما يعودون إليكم إن عادوا » 
افنطرازا مكرمة » وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد » ولا يرتد 
أحد عنه » ولا محيد لأحد منه. 

ولهذا قال : 9 عد ماعل ل كدِبا إن يه أ 0 
أن يه َه رين وبح ونا كل َْءِ عِلَمَأ عَلَ أله كه موكلا 4 أي فهو كافينا » وهو العاصم لنا وإليه 
ملجؤنا في جميع أمورنا. : 

ش ثم استفتح على قومه » واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال : #رَبّنا أَفْتَحْ 
بَْسَنًا وبين ووم نا ياَلَحَقٍ وَأنَتَ حَيْرٌ 4 أي الحاكمين . فدعا عليهم , والله لا يرد دعاء رسوله 
إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه وخالفوه. ومع هذا صمموا على ماهم عليه 
مشتملون » وبه متلبسون : < وَك1 أذ ادن ترون عرو لبن انمثم سيا في ذا لَحَيِمُونَ) . 
[عقاب الله]: 
قال الله تعالى: 8 أَحدَتْهُمُ أليَجْفَهُ َأَصْبَحُوأ فى دَارِهِمَ د مار جَنيْمِيت 4 ذكر في سورة الأعراف أنهم 
أخذتهم رجفة » أي رجفت بهم أرضهم » وزلزلت زلزالاً فديدا » أزهقت أرواحهم من 
أجسادهم » وصيّرت حيوان أرضهم كجمادها » وأصبحت جثثهم جاثية » لا أرواح فيها 
ولا حركات بها » ولا حواس لها. ٍ ' 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المئلات » وأشكالاً من البليات وذلك 
لما اتصفوا به من قبيح الصفات . سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات وصيحة 
عظيمة أخمدت الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائهم والجهات . 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها » في سياق قصة 
الأعراف أرجفوا : نبي الله وأصحابه » وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم ٠‏ أو ليعودون في ملتهم 
راجعين. فقال تعالى: « كَأَحَدَّتهُمْ أَليّجْقَهُ َأصْبَحُوأ فى دارم جَلثميت 4 فقابل الإرجاف 
بالرجفة » والإخافة بالخيفة ٠‏ وهذا مناسب لهذا السياق ومتملق بما تقدمه من السياق . 
وأما في سورة هود: فذكر أنهم أخذتهم الصيحة » ا 0 
لأنهم قالوا لسن الله على سيل التهكم والانتتهزاء والتتقعين : « أصلوئلى تَأْموك أن يَعَرْكَ ما 
يبد ءَابَآوْئا أو أن نعل وح أَمَولِسَا مَا مكو إتَلَى لنت الْسَلِيمٌ ألرَضِيدُ» فناسب أن يذكر الصيحة 
التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح » الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين 
الفصيح » فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم . 


وأما فى سورة الشعراء: فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبوا » - 
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وتقريباً إلى ما إليه رغبوا ٠‏ فإنهم قالوا: «إكِمَآ أت مِنَ المسَحَينَ © وبآ أت لامر مَنَْا إن 
تَمْمَُنَ4 . قال الله تعالى وهو السميع العليم : « فَكَدَوه تََحدَهُم عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إِنَمُ كنَعَدَابَ 
يو عظِيٍ *. 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره: أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين » فقوله 
ضعيف . وإنما عمدتهم شيئان: أحدهما: أنه قال: « كدب حصب لتيكة الْمَرْسَِينَ ©) إِذ هال َم 
شْعَيْبٌ 4 ولم يقل أخوهم كما قال: لوَإِلَ مذي لَنَاهُمْ شْينيا» . والثاني: أنه ذكر عذابهم 
بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: 8 كدب أَصْصَبْ لتك الْمرْسَِينَ © لأنه 
وصفهم بعبادة الأيكة » فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا » ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر 
شعيب بأنه أخوهم » وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة » فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى » فليكن تعداد 
الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم أمتان أخريان » وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من 
هذا الشأن. فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه 
السلام » من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن 
هشام بن سعد » عن شقيق بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف ء عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهم شعيبا النبي عليه السلام». فإنه 
حديث غريب. وفي رجاله من تكلم فيه . والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو. مما أصابه 
يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل . . والله أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الآيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال 
والميزان » فدل على أنهم أمة واحدة » أهلكوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع 
ما يناسبه من الخطاب . 

وقوله: لاتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوْرِ الظُلَةَ ِنَم كَآنَ عََابَ يَوْرِعَظِيرٍ © ذكروا أنه أصابهم حر شديد . 
وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولااظل ء 
ولا دخولهم في الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا 
تحتها ليستظلوا بظلها » فلما تكاملوا فيها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب . ورجفت بهم 
الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء » فأزهقت الأرواح » وأخرجت الأشباح . 


سح صمو ره لسار تعر ؟ عرو 


عكم ما وى مر اء اس جح 22 را سه وه ول وا سرة 2 26 2 
« تَأصَبَحُوأ فى دَارِهِم جلجِمِيت () الَذِينَ كَذَوا سّعَيْبًا كأن لم يفوأ فيها اديت كَدَبوا سْعيبا انوأ هم 


َلْخَسِرِيتَ * . ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين » كما قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : ط وَلَدًا جح آمرنا يدا ساون ماسم يرَحمَةَ نا وَأحَدَتٍ ان وا آلصيعة 


ضماح كيابرا و 


و 7 عخز ا دة #2 سعممه 20-7 و ل سرع سر سس 
َأصبَحُوأف ديكرهم جيئمين (( كأن لَرْيصْوا فا ألا بعد لْمَنينَ صَابهِدَتٌ تمُود ٍ ٍ 
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وقال تعالى : « وَدَ ألا ادبن كمر وأ ون هرمو لين أتَبَمَعْم عيبا | ِنَم إِدَا حيرت © ملم حَدَتهم أليَجْفَةُ 
اَبَأ فى دارم ميت © ا كذَوا عيبا كآن ل يتوأ ذيهاً اليس كَدَوا شيا 6 ل 
كيت » ٠‏ وهذا في مقابلة قولهم : ط[ن يك شيَب نإ )4 . 

2 ثم ذكر تعالى عن نبيهم : أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخاً ومؤنباً ومقرعا » فقال تعالى : # فول 
توح كليم لد مصط مكب رق سحت لك مَكْفَ انك عَل مَِْ كفت 4 أي 
أعرض عنهم موليا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً : « أبِيَفْكْ رست رَقٍ وَنصَحُ أي د 
أديت ما كان واجبا عليّ من البلاغ التام والنصح الكامل » وحرصت على هدايتكم بكل 
ما أقدر عليه وأتوصل إليه » فلم ينفعكم ذلك » لأن الله لا يهدي من ضل وما لهم من 
ناصرين » فلست أتأسف بعد هذا عليكم » لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة . ولا تخافون 
يوم الفضيحة. 

ولهذا قال: # فَكيفَ ءَاسَى» أي أحزن #اعَلَ قَوَرِ كفت أي لا يقبلون الحق ولا يرجعون 
النه ولا يلتفتوةا زليه قحل :رهم مين بأنن :الله الذي لا رادها تيدم لمات ب زلا ميخيد 
لأحد أريد به عنه » ولا مناص عنه . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس : 
أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام . 


نبو اليو سف 
عليه السلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
[من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل]: 
لوم 0 ل حي ع اس ا للا 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : سم 
3 رالقر حيط «الر يلق دَاضك ث الكتب البين © :1آ أرُ 4 مركا لعل 
تكَقِلُوت يا خَنُ نَعْصٌ عَلَيْكَ أُحْسَنّ القصص يمآ أو ِتنآ لَك هذا انإ نت و من قله لمن 
لْعفيت# [يوسف: .]5-١‏ 
وجملة القول في هذا المقام: أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 
لكريم واجالتان خربي فصي نتن يوام جار تونب كل بعال دحي بوتيو ارق كاب 
يه في أشرف زمان ومكان » بأفصح 
لغة وأظهر بيان. 
فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس 
فيه » ودمغ الباطل وزيفه ورده. وإن كان في الأوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح 


0107 


المناهج . وأبين حكماً وأعدل حكما , فهو كما قال تعالى : « وَتَسَّتْ كلمت وَيْكَ صِدًَا - 


3 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


وَعَدْلَا4 » يعني صدقاً في الأخبار , وعدلاً في الأوامر والنواهي . 
ولهذا قال تعالى: طخ نش علق لعن السو يك اننا حَنَن إِنَكَ هذا الْدُرْءانَ وإن حكنت من 


َيِه لين ألَحفيت4 أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

كما قال تعالى : « وكيك َناَك مانأ ريما كت برك مالكب ولا الإين ولك ةنا 
رع بو من كناك من عيادكاً وَإِنَكَ لتَبَدِى إِلّ رط ممه ميقيو 2 مر ل اله لدِى لَمّمَافٍ أَلسَمَواتِ وَمَاف 
لَْرْضَ أل إل لَه سرُ الامو رز » [الشورى: 57 -07]. 

وقال تعالى : « كَدَِكَ نَنْسٌ حَلِيَكَ من أله ماهد سبق وهَد ايك ين لَدنَا دْكَرًا 6ن عرض عَنْهُ َه 
يحل يوم ألْقِمَةِ ورد (©) حَدرِنَ ذ مِدوَسَك يوم الْقِيمَة جلا [طه: هه .]١٠١١‏ 

يعني من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد . كما قال في 
الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي » مرفوعا وموقوفا: "من ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله» . 

ركاف الاسام الحميه عدها روي تفاط لجان عكار : اانا عتانك عن اندي 2ن 
جابر: أن عمر بن الخطاب أتى النبي يل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على 
النبي و قال: فغضب وقال : «أتتهوكون فيها يا , بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها عا نقية. لا تسألوهم عن سني فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني». إسناد صحيح [مسند أحمد 
ح 101648]. 

وذؤااة لخاد ون وحن لتر امب ورف : فقال رسول الله علد : «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ٠‏ أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 
وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه فى أول سورة يوسف . وفى بعضها: أن رسول الله كَل 
خطب الناس فقال في خخطبته : «أيها الناس . . إني قد رف دا مع الكلم وخواتيمه ‏ 
واختصر لي اختصارا 2 وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا » ولا يغرنكم المتهوكون» » 
ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. [مسند أحمد/ ح *1875]. 

[حلم يوسف عليه السلام] : 


0 


ٍ دعل بست لكت إن يت لد عر كامس وَلقمرَر ال عرو 0 ايم 5 
1 إن ليسي لون عفر شوك (© يدك يك ص 
وكلتكين تاريل الأحاريث 111 قز علقت علد وال تمقو ك1 أننها عله الريك ين ا 
نطق دبك علط 4252 نوست ؟ 8 

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين أثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم ٠‏ وكان أشرفهم وأجلهم يوسف عليه السلام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى - 
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أنه لم يكن فيهم نبي غيره » وباقي إخوته لم يوح إليهم. وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم 
في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله : اقل ما باطو وآ نَل عَلِعَمَا وم أنْزلَ عل إبُوضِْ وَإِسَمَبِلَ 
وَإسكَقَّ وَيَعْفيْت وَالذْسْبَاد »4 وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي » لأن 
المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجب فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم 
الوحي من السماء. . والله أعلم . 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على 
واحد من إخوته سواه » فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد » حدثنا عبد الرحمن » عن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » أن 
رسول الله يكثة قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». انفرد به البخاري » فرواه عن عبد الله بن محمد وعبدة » عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هنا. . 
ولله الحمد والمنة. [انظر صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح ٠1794؟]‏ ومسند أحمد 
[ح 015]. 

قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم » كأن أحد عشر 
كوكبا » وهم إشارة إلى بقية إخوته » والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . 

فلما استيقظ قصها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا 
والاخرة » بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها » فأمره بكتمانها وألا يقصها على إخوته ٠‏ كيلا 
يحسدوه ويبغوا له الغوائل » ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر » وهذا يدل على ما ذكرناه. 
ولهذا جاء في بعض الاثار: «استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة 
محسودا. وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا » وهو غلط منهم. 

« وَكَدِكَ يجِيِكَ رَيْكَ4 أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة ٠»‏ فإذا كتمتها # يك رَيّكَ »4 أي 
يخصك بأنواع اللطف والرحمة # وَيُعَلمكَ د من تَأَوِيلٍ الَمَادِيثِ # أي يفهمك من معاني الكلام 
وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك . 

يم يقْمَتمْ عليَلَكَ 4 أي بالوحي إليك ل وَكَلَ ءال ب يمْقُوبَ4 أي بسببك ٠‏ ويحصل لهم بك 
ضرا الدماوالاضره < كنآ أتهَاعك بوك ين جل بهم وَإِتصَنَّ 4 أي ينعم عليك ويحسن إليك 
بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب . وجدك إسحاق . ووالد جدك إبراهيم الخليل » 8 إنَّ 
رَبَكَ عَلِيِمٌ حَكيمٌ 4 كما قال تعالى : # أَلَّهُ أَعَلَمحَيتٌ يَجَمَلُ رِسَالنَمْ4 . لهذا قال رسول الله 46 
لعا سكل + أي الناس أكرء لقال ارم تأنه ان لح لف لاقي اق ار خليل 10 

< © لقد كن في يُوسْفَ وَلِخْوَيِوه ايت يلين © إذْ قَالوأ وش وَأمُوه حب إِله ليا ينا َعم - 
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مي | مدير 


2 ل ذَأْبَانالتِى صَكَلٍ م مبينٍ () ملوأ أبوْسْفَ وأ أطرخوة سابل وج يك و5 ونوا من بَمْدوء وما 
منِسِينَ () َال كل يتح لا تَقمو 2 دسف وَالهذ ى عجن الكت لنوظة بض الشبانة إن دسم 
فَعِلِينَ4 [يوسف : /ا- :]٠١‏ 

[التخلص من يوسف عليه السلام]: 5 

ينبه تعالى على ما في هذه القصة من الايات والحكم . والدلالات والمواعظ والبينات. ثم 
ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ يعنون شقيقه لأمه بنيامين ‏ أكثر منهم » 
وهم عصبة أي جماعة يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من هذين ل إذَأبناتَى صَكلٍ تِينِ4 أي 
ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف . أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منها » ليخلو لهم وجه 
بيهم ٠‏ أ كموي ماجعه لهي و نتؤقر علتهيم ٠‏ ر تبروا التويه يقد ذلك 

فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه: 8 قَالَ يِل مَنْهُمْ لا دلوأ يوْسْكَ وَالتَر قاعتيق الحك 
يلْقِطه بعش السَيَارَةَ * أي المارة من المسافرين « إن ع 4 ما تقولون لا محالة » 
فليكن هذا الذي أقول لكم » فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه . 

فأجمعوا رأيهم على هذا . فعند ذلك ظ فَاُوَأَتَْنَاما لَك لَاتَأْمَنَاعَكَ عل موس سْكَ وَإِناهلتَصِحْونَ © 
ةنا حَدَك بعتو لعل 160 بن مت ل تتسعزي ناث لس 
لدب وَأنَسّر عَنَهُ عفدت 7 قَالوأ لين كله ألزْمْب وََحْنُ عُصَبَة إنَآ ذا لَخَِرُونَ4 طلبوا من 
دك ا مار من هتف احى دريف (اطوررا كه اجع ريازد اج عن لعي يزان لعب 
وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عليم . 

فأجابهم الشيخ » عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بني. . يشق عليّ أن أفارقه ساعة 
من النهار » ومع هذا أخشى أن تشغلوا في لعبكم وما أنتم فيه » فيأتي الذئب فيأكله , 
واااركدن على وقعة عذه صخر ويلك كم عن 

« َالو لبن كلد ألْنْ وَبَحنٌ عضبَة إن إذا لَخَِرُونَ» أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من 
بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون ٠‏ أي عاجزون 


هالكون. 
ا كلما هيو بو وا معو أن جْعَُوه فى َب َكل رتنا لدو انيت أَمَرِهمَ هَدَاوَهُمْ لَاسَنْميدَ 69 


وََآموَ أَبَاهُمْ ِضَآء يتكرح (2) الوأ يكأبانا إِنَدَهبِنَا يكنا بُوْسْفَ عند متَِن كله انب 
وَمَآ أت بمْؤٍْ لكر حكن دو 9 جهو عل فيصو يدم كِب كليل سوك لك أنششخ أقرا 
فَصَبر حمل وَآلَّهُألْمْسَمَعَانُ عل مَاتصفُون4 [يوسف : 1١6‏ -18]. 

لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم » وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب » أي في قعره على 
راعونته » وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها «الماتح» وهو الذي ينزل ليملا 
الدلاء إذا قل الماء » والذي يرفعها بالحبل يسمى «الماتح». 
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فلما ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها » 
ولتخبرن إخوتك ك بصنيعهم هذا في حال أنت فيهم عزيز ء وهم محتاجون إليك خائفون 
منك ١‏ # وهم لا ترود 0 د قال مجاهد وقتادة : وهم لا يشعرون بإيحاء | الله إليه ذلك . وعبن أبن 
عباس : # وَهُمْ لا سْعرتَ 4 أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها » رواه ابن 
جرير عله . 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 2 أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم 
ظالم وهو باك. وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء يبكون + أي في ظلمة الليل » 
ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. 

« َالو يتأبانا إِنَادهبنَا سَيَيْنُ وَبرَصحكَنًا يُوسْفٌ عِندَ مَتَِنَا4 أي ثيابنا « تَأَكَلَهُ المت » أي في 
غيبتنا عنه في استباقنا. وقوله: 9 وَمَآأتَّبِمُؤْمِنٍ لََاوَلَوْ حكُنَاصَدةِنَ4 أي ما أنت بمصدق لنا 
في الذي أخبرناك من أكل الذئب له » ولو كنا غير متهمين عندك. فكيف وأنت تتهمنا فى 
هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذتب ٠»‏ وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله + فصرنا غير مصدقين 
عندك » فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

«9 وحمو عل قَِصِدء بِدَم كَذِبٍ » أي مكذوب مفتعل » فوضعوه على قميصه »2 ليوهموه أنه 
أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه . وافة الكذب النسيان! ولما ظهرت عليهم علائم 
الريبة لم يَرُحّ صنيعهم على أبيهم . فإنه كان يفهم عداوتهم له . وحسدهم إياه على محبته له 
من بينهم أكثر منهم ٠‏ لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه فني صغره لما 
برواالة اد يخصديم من ذو ولقار وجو عن أخذء التمجره ها الجذوه أعدفوه. وحبيوه يعن 
نه وكاؤوا وهضر يتباكرن و وغل عا تعالؤوا يتواطؤون ؛.وليد :١‏ # َال بل سَوَّلَتَ ل 
أشتخ أئر تبك جل الال ولتي 


وجا نَ عبر ا ارق 10 َال كنشرين هذا خلة وأسروه هد عَم وآ عي ينا 


يَعمَلُوست 9 وَسَرَوَه سس خيس درسم مَعَدُودَوَ وَحكَافوأ فد منَ ألرحِديت 9 ود لَ الَّذِى اشترينة 
لبر يتدرو اسك ونه عق نكما أذ تيدر 1 وحك دك 5ك رت 00 
َعَم من توب لدُحَادِيتٍ وَألَه لَه عَالِبُ علخ أترو. وَلكنَّ أَحكْرٌ الاين لَا يَسَلَمُوَتَ 7 وما بَلَمَ 
أَسَدَهد اسه كما وَعِلْمَا وَكدِكَ بز الْسحسنين» . 

يخبر الله تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب: أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به » 
فجاءت سيارة » أي مسافرون . فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر » فلما أدلى أحدهم 
دلوه تعلق فيه يوسف. : 

فلما رآه ذلك الرجل « قَالَ يدشر > أي يا بشارتي ا هَذَاعْلهُ وأسردة ِضعَة# أي أوهموا أنه - 
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معهم غلام من جملة متجرهم ل وَأَلَّهُعَلِيمُ يِمَايَسَمَلُوت #4 أي هو عالم بما تمالأ عليه إخوته » 
وبما أسرّه واجدوه من أنه بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى » لما له في ذلك من الحكمة 
العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي 
يدخلها في صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم 
وأخراهم » بما لا يحد ولا يوصفف. 

ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم » وقالوا هذا غلامنا أبق منا ء 0 
منهم بثمن بخس »2 أي قليل نزرء وقيل : هو الزيف » #درهِم مَعُدُودَةَ وَحكانوا فِه 
زمرت و وَكَالَ الى أَسْرَنهُ عن تعر لأمرائدة ء أكري مَعُوَلْك # أي أحسني إليه ل 
معنا ود و4 وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بها يريك أن هلة لد 
ويعطة من خير اللاثرا والاخرة: 
وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : : عزيز مصر حيث 
قال لامرأته : «آصخري مَنْوَْهُ4 والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : « يات استتجزة إرت 
خَيْرَ من َسْسَسْجَرْت الَو الْمِينُ » داى كن اماي جين امتحافا عدن اسار يردي الله 
عنهما. 
وقركة ظا وَحَكوَيكَ مكنا رتكا ق الأتض 4"أئ ركنا يفنا هذا النزو وامراف سيان 
إليه » ويعتنيان به » مكنا له في أرض مصر ا وَلِْعَلْمَمُ من وبل الْقُحَادِيثٍ4 أي فهمها , 
وتعبير الرؤيا من ذلك 8 وَأَنَّهُ عاب عَلْح نري 4 أي إذا أزاة فيا فإنه يتيظن :له أببنانا وأمورا 
لا يهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى : #ولكن كر ألّاين لايَتْلمُوتَ» . 

« وَلَمَ بَلمَ أ سدم ايده ل كا ويك كك على التقيزن 4 فدل على أن هذا كله كان وهو قبل 
بلوغ الأشد وهو حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من 
رب العالمين. 
وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي: 
هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. وقال الضحاك: عشرون سنة » وقال 
عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
ثلاث وثلاثون سنة وقال الحسن: أربعون سنة » ويشهد له قوله تعالى : #حَمَ ذا بل أَسْدَه يلم 
أرَبعِينَ سَنَةٌك [الأحقاف: .]١5‏ 

محاولة امرأة العزير الإغرائية 

ةل تاماقيد 0 ل 


مو د 


ا 0 0 8 
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سي وَسَّهِدَ سَاهِد مِّنْ أهلهآ إن كا مك قَعبِصُم دمن مل مَصَدَتْ وو من كيين )ون كان 
ام را فَمِصَمُ قُذَمِن بر قَالَ ِنَم د إن 
0 عظِيم 9 و حك عرض صن هذا راستتيرف إذ نك نايصعو ون الكاما جين ف [ وسنت 
0 
يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق 
بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال » والمنصب والشباب وكيف غلقت الآبواب عليها 
وعليه » وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 
وهذا كله من أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبي من سلالة 
الأنبياء » فعصمه ربه عن الفحشاء » وحماه عن مكر النساء » فهو سيد السادة النجباء » 
السبع الأتقياء » المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في قوله عليه الصلاة والسلام 
من رب الأرض والسماء : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل » ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل دعته امرأة ذات متصب وجمال فقال 
إني أخاف الله» [صحيح البخاري/ /57٠‏ كتاب الأذان] . 
والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص ٠‏ فقال: « ماد أله ِنَم رق 4 
يعني زوجها صاحب المنزل » سيدي « أَحَْسَنّ منْوَاىٌ © أي أجسن إليّ وأكرم مقامي عنده 
« إِنَمَُايْيمُ اليلئورت» وقد تكلمنا على قوله تعالى : « وَلَقَدْ هَنَِتْ ب وَهَمَ با لوْلَا أن ًا 
برهن ري بما فيه كفاية ومقنع في التفسير. 
وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا. والذي 
يجب أن يعتقد: : أن الله تعالى عصمه وبرأه » ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها . 
ولهذا قال تعالى : ( حَكَدَلِكَ رد عَنْهُ الوه وَالتَحفَاه تمن عساو أمخلصيت* . 
# وَاسَيَبَفًا لاب » أي هرب منها طالباً الباب ليخرج منه فراراً منها » فاتبعته في أثره 
«وَآلنَيَا4 أي وجدا لاسَيَدَمَا4 أي زوجها 9 لَدَاأَلْبَابٌ» فبدرته بالكلام وحرضته عليه 58 
2 بيك 1ك تي أرما أَيِمٌ» اتهمته وهي المتهمة » وبرأت عرضها » 
ونزهت ساحتها » فلهذا قال يوسف عليه السلام : جى روَدنفٍ عن تَقِىَ* احتاج إلى أن يقول 
الحق عند الحاجة . 
[وشهد شاهد من أهلها] : 
فقال: # إن كامت َمِيِصُكُ قد من قُلٍ مَصَدَقّتْ وَهْوَ مِنَ ألككدِبِينَ » أي لأنه يكون قد راودها 


لس سرس سا 


فدافعته حتى 5 مقدم قميصه » رن 6ن مشخ دون تكذيت ثريا المكرو > أي - 
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لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك » وكذلك كان » ولهذا قال 
تال و لكان خيس فد وات كال نين كير إن كِدَكُنَ عليه » أي هذا الذي جرى 
من مكركن ٠‏ أنت راودتيه عن نفسه » ثم اتهمتيه بالباطل . 

ثم أضرب بعلها عن هذا صفحا فقال: ل يوْسْفٌ أَعْرِسْ عَنْ عنذًا» أي لا تذكره لأحدء لأن 
كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن » وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها 
والتوبة إلى ربها » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 

« # وَفَالَ سوه في لْمَدِيسَةٍ مرت اموز يو ها عن َفَسدء 1 ِنَا لَرَهًا في صَكَلٍ 
0 لما سمِعت بِمَكْرِهِنَ زر ست نوعدت َنَ متكا كت عل َرَت يكيِمًا اي ا يح عون 
َلَنَا رح 1 وطن نونحس ينما هذا كرا إن هلدا إِلَا ملك كريد (9) مَالَتْ مَدبكُنَ ألَزِى 
م تنص وك هبعل مجك لصيس () رت 
آلسِجْنٌ أحبٌ إِلنَّ ما يدعوتو له وَإِلَّا رف عق كَبِدَهُنّ د صب لعن وك نيهي © فَسِْجَابَ لم 
ريه فُصَرَفٌ عَنْهُ كَدَهْنَ إِنّمُ هُوَ أَلسنّمِيمْالْمَليِدُ 4 [يوسف : 7١‏ 14"]. 

يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة » من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة 
العزيز وعيبها » والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحبها الشديد له » وهو لا ساو هذا 3 
لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلاً لهذا. ولهذا قلن: 8 إِنَا لَرَسْهَافٍ صَكَلٍ ين أي في 
وضعها الشيء 00 

#قَمَا سمحت بِمَكْرِهِنَ 4 أي بت بتشنيعهن عليها والتتقص لها . والإشارة إليها بالعيب والمذمة بحب 
مولاها وعشق فتاها » فأظهرن 0 وهي معذورة في نفس الأمر ء فلهذا أحبت أن تبسط 
عذرها عندهن » وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبن » ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت 
إليهن فجمعتهن في منزلها » وأعتدت لهن ضيافة مثلهن » وأحضرت من جملة ذلك شيئا مما 
يقطع بالسكاكين ٠‏ كالأترج ونحوه » وانت كل واحدة منهن سكيناً » وكانت قد هيأت يوسف 
عليه السلام » وألبسته أحسن الثياب » وهو في غاية طراوة الشباب ٠‏ وأمرته بالخروج عليهن 
ل 

قا لَه أَكيرْتَمٌ 4 أي أعظمنه وأجللنه وهبنه » وما ظئن أن يكون مثل هذا في ب ب ادغ 
اما ا ار د وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين 
ولا يشعرن بالجراح ل وَمُنَ َس بابرا ِنَ دآ امَك كزَيدٌ ر. 

وقد جاء في حديث الإسراء : افمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن». قال السهيلي 


وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن ادم عليه السلام » لأن الله تعالى خلق 


ادم بيده » ونفخ فيه من روحه. . فكان في غاية نهايات الحسن البشري . ولهذا يدخل أهل 
اليه القضة عاى طو احء وسحد م ريونت كان على اللضي د من مس 


ل مَالْ مَدلك الى لمتتنى فيه 4 5 مدحفة بالعفة الحابة "ققالت + :8 ولفد رود معن روات 
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ستَصم» أي امتنع «اوَلَين قعل مَآءامروٌلَنْجتَنَرَككوناتنَ ألصرنَ» . 
وكا يك اناه عرص على شوق والطاعة سئي ٠‏ الى 5 لأنه 


مد اد - 


ا ا ف لون مر بَ ليحن 1 حب لايل 0 
1 سرف عق كيده أبُِنَ أن 4 يعني إن وكلتني إلى نفسي » فليس لي من 
إلا العجز والضعف »2 ولا أملك لنفسي نفعا ولاضرًا إلا ماشاء الله . 0 


ما قويتني وعصمتني وحفظتني » وحطتني بحولك وقوتك . 
02 ٍ وو عَدْ2ُ كرشن وعم بيرم م عمتسا و لوثم بْدَا او من بعلن 
ولهذا قال تعالى : © فاسكجاب لم ريم فصرف عَنّهُ كبدهن إِنم هو أل عِيمٌ الْعَليمٌ ((©) 


ما وأا لبت ل ا 0 أحدهما إن ارد الور 


م 20 


و3 الْآحَد إن أ علق غيل نون رامس حل عي الاك من 40 ما َأ بوه إن رلك ون تينيب © 
حاط كن إلا بتكا بتأويله يلك سكن كلكا ماعن رو ١‏ رقت مله مور 


2 


60 
3-4 
ا 

لت 5 


لم 7 


امون أله وَهُم يوه كروت © ريست لبوك" إزاهيمَ وَإِسْحَقٌَ نشوم كن لَنا أن 
نْشْرِكَ ياه من سَيْءِ دَلِلكَ ين مَضْلٍ أسَّه علا وَعَلَ لاس وَلكنَّ كر لئان لا يَفْكُرونَ (©) يَصَدحِي 
در ااا ا ل إلا شم وها 
حَر ران رشق كا أزل أنه ديا ين سُلْطَنَ إن الْسَكُم إلا يِه آمَرَ أ لا سِْيددأ وَأ إلا إِيَاهُ مَك لدي لْقَيِمْ 
وَل أ ان لا بترت © بصي الدخي أن مكنا تنب وه د و 1 
يُضْلَبُ َتَأَحكُلْ الطيْرُ من رَأْسِهِ فى الْأَمرُ ىه سََْفتِيَانِ4[يوسف: ]4١-74‏ . 
[سجن يوسف عليه السلام]: 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنه بدا لهم » أي ظهر لهم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف 
أن يسجنوه إلى وقت . ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية » وأحمد لأمرها » 
وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسبيبها » دعن جره وكان هذا مما قدر 
الله له » ومن جملة ما عصمه به » فإنه أبعد له عن معاشر تهم ومخالطتهم . 

قال الله : © وَدَعَلَ مَمَهُ أليَجْنَ نَتَيَان4 قيل : كان أحدهما ساقي الملك. فلما رأيا يوسف في 
السجن أعجبهما سمته وهديه » ودله وطريقته » وقوله وفعله » وكثرة عبادته ربه » وإحسانه 
إلى خلقه » فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. 

فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرها لهما وقالا: ل إِنَارك من لْْحَمِدِينَ 4 فأخبرهما أنه عليم 
يتعبيزها > بير بأمرها 9 فال لا يايكاء طعَام مُوَكَائ إلا كما تود قبل أن يأ ياك قبل 'معثاه 
مهما رأيتما من حلم فإتي أعبرية لم قبلأوقوعه فيكون كما أقول . وقيل معناه: أني أخبركم 
بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلواً وحامضاً » كما قال عيسى : ا وَأَبَتَكُكُم يما تون وما 
تَتَِرُودف يُوْتِحكُمٌ4[آل عمران: 19] . 

وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي » لأني مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام : 
إبراهيم الخليل » وإسحاق ويعقوب. #ما كت لآ أن تمرك يله من مي للك ين فَضْلٍ أن 
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ع # أي أن هدانا لهذا » ##وعَلَ لئاس * أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم 
عليه وهو في فطرهم مركوز » وفي جبلتهم مغروز # وَلَنِكنَّ أحكَ رانين لامفكرو» . 
ثم دعاهم إلى التوحيد د عبادة “ما شوى الله عن وجل © وضتر آم الأوثان: وختقرها + 
وضعف أمرها فقال : « يَتصدحي اليج ءَأرَبَابُ مُتَفرَفوت خَدٌ أ لَه الْوحِدُ آلْفَادُ ما تَتبْدُونَ 
فد شمريه ل أمدة متوتتوه] أثر ب وازحك ذا 1رنام: هيا من سُأَطَنٍ إن لْحَكُمْإِلَا َه أي 
المتصرف في خلقه الفعال لما يريد » الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء لآمَرَأَلَا بدا إل 
إِيَّاهُ # أي وحده لا شريك له ولادَلِكَ لين َيِمُ4 أي المستقيم والصراط القويم « وَلكنَ 
كر الئاس لايتلموت » أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 
وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال ٠‏ لأن نفوسهما معظمة له » منبعثة على 
تلقي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما ل ل ل 0 
منه. ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: « يَصَحِي الجن آم لَحَدَكُمَا 
مسق ريد حشرا وأما الأف رساي فنا حل اد ون بأو من الذدد ألرى بد مَكَففِيانِ 4 أي 
وقع هذا لا محالة » ووجب كونه على كل حالة . 
وقدتزوي عن ابن منعود ومتجاهد:وعبد الرجمن بن زيكدين آسلم أنهما قال : لو كا 
فقال لهما: « ُضِىَ الْأَمَرُ ألرِى فيد سَمْتَفئِيَانِ 4 . «وَدَالَ لل ظنَّ أكَمُ نا مَنْهُمَا أَذكُرْنٍ عند 
رَيْلَك فَأَنْسَلهُ آلشَّيِطنُ ذِحكَرٌرَيهِء فلت في أَلسَجَنٍِ يِضْمَ سنِينَ4 . يخبر تعالى أن يوسف قال 
للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي : ©« دصرن عند رَيَلَ 4 يعني اذكر أمري وما أنا فيه من 
السجن بغير جرم عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب . ولا ينافي ذلك 
التوكل على رب الأرباب . 
« فَأَنْسَنهُ آلتَّيِطَنُ دِكْرٌ ريد 4 أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به 
يوسف عليه السلام. قال مجاهد ومحمد بن عجان وغير واحد: وهو الصواب » وهو 
منصوص أهل الكتاب . 


ا 


# قَلَبِت»* يوسف 9 ف ألسَحَنِ ب يِضّمٌ سِنِينَ 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع » ومن قال إن 


الضمير في قوله : # فأنمدة القَّيِطَلنُ ذِحكر رَيَهِء# عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله » 


وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع 
ضعيف من كل وجه » تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. ومرسل 
الحسن وقتادة لا يقبل » ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى. . والله أعلم . 

[خروج يوست من السحن]: 

١‏ َقَالَ ْمَك ايه أرقا سَمْمَ بقرت سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْ عِبجَافُ مسي كدي حشر وَأْصَرَ مر 


يا ْمَل ون فى مُْيَىَ ن إن سم ليا رفت (9 الوا أَضْمَتُ أعلر وَمَاحَنَ بتأويل )! لكلو 
بعلت (] ومَالَ الى جا نما وَأدَكَرَ بعَدَ اوكا شك عوبر ايز ©) رسف مالي أذ 
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في سَبْع بَفَرْبَ مان كله سَبْعُ عِجَافُ و. ع سبلي خط وخر ياست لَملّ نجع إلى الناس 
هيلود وبين دا حَصَد َوه في ابوه إلَاهَللَامِسَان طون )ميق من 
َلك سبع ايان ادمع ناما مون (مبَأَق من بعد دَلِكَ عَام فيه يعَاثُ ألَاس وفِيهِ 
يَعَصِرونَ4 [يوسف : "17 -194] . 
هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام 
والإكرام 3 وا طات بع اج وعدا على لاوا رمد ا يان لك ران لمر 2 
بل < لكشك نت أََرِ4 أي أخلاط أحلام من الليل» لعله لا تعبير لهاء ومع هذا فلا خبرة لنا 
بذلك . ولهذا قالوا: #وَمَا حْنُ يتَأْودلٍ الْخَملَم بعت فعند ذلك تذكر الناجي منهما » الذي 
وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا » وذلك عن تقدير الله عز وجل وله 
الحكمة في ذلك . فلما سمع رؤيا الملك » ورأى عجز الناس عن تعبيرها » تذكر أمر 
برك وماكان اوما ووس المدقان: 
ولهذا قال تعالى : وَل الى ناوا كرك أي تذكر #8 بَمَدَأمَّة أي بعد مدة من الزمن فقال 
لقومه وللملك : « آنا أَيُيْكم وبل َأَرَسِلُونِ * أي فأرسلون إلى يوسف فجاءه فقال: 
يُوْسْفٌ أَبْباأ له ص يَأْكُلْهَنَ سَبَعٌ ياف وَسَبْع سكت خُضر وَأُكَرَ 
ببسي لَعَل ع إل لدي مله يمون . 
ا 007 
بل أجابهم إلى ما سألوه » وعبر لهم ما كان من منام الملك ٠‏ الدال على وقوع سبع سنين من 
الخصب ويعقبها سبع جدب لاثم بت مِنْ بَدْدِ دَلِكَ عَامٌ فيه يْكَاثُ أَلنَّاسَ 4 يعني يأتيهم الغيث 
والخصب والرفاهية # وَفِيهِ يَحَصِرُونَ 4 يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها. 
فعبر لهم ع وعلى الخير دلهم » وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم » 
وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأوّل في ستبله » إلا ما يرصد بسبب 
الأكل » ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية » إذ الغالب على الظن أنه لا يرد 
ا ا ال ل 
وَكَالَ ألْلِك أَتْوفٍ بو فْلَما جاه م ليسول كال ايع بك ميلك مله مَتَكَلَهُ ما بال الِنَسُوَوَ ا َ 
كيجي 15 نا كلدك ىوق عن نيف قل حَْسٌ رِنَّ مَا عَلِمنَا عَلِكَهِ من سو 


الم 


0-04 


مالك رات ألْمرِزٍ دن حضحصٌ الْحنقٌ أ أن رودتة عن كد وَإِنَمِ ِنَ صقت © (ع ذَلِكَ َعَم أن لم أحْنَه 
اليب وَأ أنه لايبَى كد رين (©) © وَمَأ ابر فى إِنَّ النفْس لَأَمَّارةُ ال إلاماتعر رق نرق 
عَفُوْرٌ نم4 [يوسف : ١ه‏ #ه]. 

لما أحاط الملك علماً بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام 4 وتمام عقله 2( ورأيه السديد 


وفهمه » أمر بإحضاره إلى حضرته » ليكون من جملة خاصته . فلما جاءه الرسول بذلك )ع 


و 
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أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلماً وعدواناً » وأنه بريء الساحة مما نسبوه 
00 . # مَل أت حِمْ إِلّ رَيلَك 4 يعني الملك 9 مَسْعَلَهُ ما بَالَ اليو الى معن يهن إن رَقِ 
يكِره 4 قل ا إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب إليَّ » أي فمر الملك 
فلي سألهن : : كيف كان امتناعى الشديد عند مراودتهن إياي؟ وحثهن لى على الأمر الذي ليس 
برشيد ولا سديد؟ . ١‏ ْ 

فلما سثلن عن ذلك اعترفن بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد قل حَسٌ ِل 

ناهين ع4 . فعند ذلك نرت لعزي ز» وهي زليخا كسس ان أي : 
ظهر وتبين ووضح » والحق أحق أن يتبع « أن مودت عن َي - وَإِنَمُ َمِنَ ألصّدِقت 4 أي فيما 
ل ل 

وقوله : ل ذَلِكَ لمم آَم أحْنْهيالْمِي وَأنَ مهلا وى كيد الْحَينينَ قيل : إنه من كلام يوسف ١‏ أي 
ترس ال اه وقيل: إنه من تمام كلام 
زليخا » أى: ؛إنما اعترقث بهذا لبعلم زوجى أنى لم أنه فى فين الآمر +-وإثنا كان مراودة 
لم يقع معها فعل فاحشة . 

وهذا القول هو الذي نصره طائفة من أئمة المتأخرين وغيرهم . ولم يحك ابن جرير وابن 

أبي حاتم سوى الأول. « # وَمَآ بر فى إنَّ لنَفْس لَأمَارَة بألشوء ان د 
نحم قيل: إنه من كلام يوسف. وقيل: من كلام زليخا وهو مفرع على القولين الأولين 
وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقوى , والله أعلم . 


[تولي يوسف وزارة المالية]: 


َكل لمك تون بو لنسَِسة يكن لمم َل د اليم لمكن أ بد 160 بن لحري 
رضن سف عَلِمٌ ( وَكَدَِكَ مكنا يوق سف ف الْأْرْضٍ يَتَبرَأنهًا حََتُ سه ِب يِرَحيِْنَا من 
رزيعة 27 0-0 رعره ص روع م 


فشا ولا ضِيمٌ أ لق التقيين 6 راكد ادرو عر اين امنا يطو 4 ا 
03 ا 

لما ظهر للملك براءة عرضه » ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه #وَكَالَ 
َلْمَلِكَ أَتنُونٍ بو أُسْتَخْلِضهُ لتقم 4 أي أجعله مه من خاصتي » ومن أكابر دولتي » ومن أعيان 
خانطي .لبا جل وى متاك رجي ساك الالو 1 1 ا ابرط 4 اى ارطكاة 
وأمانة . 

« دَالَ ملت عل حَرَآبِنِ لاض إِيّ حَفِيظظُ عَلِيمٌ 4 طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالأهرام لما 
يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سني الخصب . لينظر فيها بما يرضي الله في 
خلقه » من الاحتياط لهم والرفق بهم ٠‏ وأخبر الملك أنه حفيظ » أي قوي على حفظ ما لديه 
أمين عليه » عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهرام. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية 
لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. ٍِ 


ذكر لوط بن هاران وقومه ١‏ 


مه 2 5 


قال الله تعالى : # وَكَدَِكَ مَكَنَا ليوْسْفٌ ف الْأَرضٍ يِتَبَوَ نبا حَيَثُ ]4 أي بعد السجن والضيق 
والحصر » صار مطلق الركاب بديار مصر ٠‏ 9 يِتَبََاَبَا حَيْثُ م451 أي أين شاء حل منها 
م > متوء 


ضيب بحيام َقَآُ ولَاضِيمٌ أَجْرَ لْمْحَِيِينَ» أي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع 
ماسلغو للا اسمن الخ التددن. «والترزاية مين زليدا عال وى لحر 0 


س7 ساس صاعر و دمع م 


لََدسَءَامنْوأوك أينْقَونَ4 . 
[التقاء يوسف بإخوته]: 

« وجا إِحَوَهُبوْسْفَ هَدَحَلواعَكْهِ معَفَهُم وَهْمَ لم مكزوت © وَلما جَهَرَهُم يَهَازِهِمْ كال نوف بن 
لَك ين ليك ألا مروت أن أوفي الكل وأنأ حب مين ) إن لَر أن يد ملا كيل لم عندى ولا 
َقَرَونِ 2 دَالُوأسَؤُود َنَهُ اه وَإِنَا لود )َكَل فيه أجَملوأ ِصَعَم في رحا لمهم يمتها إذا 
هلوا لك أَمْلِهَ لَلْهْرْ ربعُت » [يوسف : 08 - 17] . 

يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد. وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك 
الحاكم في أمور الديار المصرية ديئاً ودنياً. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنه لم 
يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة » فلهذا عرفهم وهم له 
منكرون. 

قال تعالى : «وَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازهِم 4 أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته » من إعطاء كل 
إنسان حمل بعير لا يزيده عليه ل مَالَ أنثوني بأ لَكُم ين ك4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم 
هم؟ فقالوا: كنا اثني عشر رجلا » فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم 
من العام المقبل قانتوني به معكم . 

« ألا تروت أن أوفي الكل وَأَأْسَبْرُ ألْمِِنَ4؟ أي قد أحسنت نزلكم وقراكم » فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال : « فَِإن ل تَأهْفٍ بو ملا كِلَ لم عندى وَلَا نشَرَيْوْنِ 4 أي فلست 
أعطيكم ميرة » ولا أقريكم بالكلية » عكس ما أسدى إليهم أولاً. فاجتهد في إحضاره معهم 
ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب . 

9 مَالْوأْسَمرود عَنَهُ آباة4 أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن » لا وَإَِالَمَعُون4 
أي وإنا لقادرون على تحصيله . نم أئر فتيانه أذ يعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون 
به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعر ون بها للم يمتها إدا هلوا إل أجيمز ملز 
مبْحعُورت # . 

ًا جما له و لضام من اليل ِل معتآ لَحَانا َل وَإِنَ م لحَينظود 9©) 


لما 0 ل م سرس برو م علس ل سرس رت حت ايسا 


0 2 - اس مس نظ مار 207 
فتحوا متلعهم وجدوا يضلعتهم ردّت إل َالو يكأبانا ما تى هنزو يصتعينا ردت إِلْكنا رت 


00 
. صوك 
6 ف 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


00 اما و 0 


ها وَحَمَظ أَحَاناوَبَرْهَادُ كل ِبر دق كَبْل بسر © ل أن أَرامٌ مَسححُح حَقٌ مون ميقأ ين 


ألَه لت بود إل نيا يك من َلَمَا اوه موَيْفَهَم قَالَ أََّهُ عل ما و 
7 7 5 ريم لع موه مح 0007 2 
حل اانا سود ليه مهتقث وَل 


ور عرو د 


لخ سل صر 00 د 0 0 ءا كو 


ااه نحشا أي ليت اتيك) زي 4 
4 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له: 8 مُيعْ ما آلكيلٌ)» أي بعد 
عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا » فإن أرسلته معنا لم يمنع منا. لوَلَمَامتَحُوأ متهم ويَدُوأ 


0 2خ بيرم 


5 لعته مدت لوم الا مم4 أي شيء ود رارك ا 


وَجِدوا 


ب . قال الله تعالى 1 دَلِكَ اي 0 ب 


وكان يعقوب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين » لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به 
عنه » ويتعوض بسببه منه . . فلهذا قال # أن رسكم متحت حي ونون موقا ترك أله تأ وال 
أن يَاط يكدُم * أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. مائو ميمه كَالَ َه َك مَا َو 
كِلّه. 

أكد المواثيق وقرر العهود » واحتاط لنفسه في ولده » ولن يغني حذر من قدر! ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة » لما بعث الولد العزيز » ولكن الأقدار لها أحكام » والرب تعالى 
يقدر ما يشاء ويختار ما يريد » ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحد » ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة. وقيل: أراد 
ألا يصيبهم أحد بالعين » وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة وصورا بديعة. قاله ابن عباس 
ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك . 

وقيل: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون ل ليوسف 7 يحدثون عنه بتر قاله إبراعيم 
النخعي » والأول أظهر . ولهذا قال: # و مَآ أن َك يرت أله مِن سَّىّءِ4 . وقال تعالى : #وَلَمَّا 
دخَلُوأْ من حَيتُ الل لك اكات كي زد ون رد ورا لولس لل اقطدوا 


00 هم م 2ح بير ع ساك جر شرل | ع 2 ا 


وإ ذو عِلْمِ لِمَا عله وَلكنَّ أَحكَيرٌ الاي لا يَصَلَموت 29 وَلَمًَا مَلُواْ عق بوشفت امت ! لبه 


كاد مَالَ إن آنأ 1: خوك هلا تمئس يما حكانوأ يَعَملُون 9 كلما بجَهَرَهْم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
رَحَلٍ أيه نه أَدَنَ موَوْنٌ متها ألِْيرُ إدّكُمْ لسرفُونَ (2) قالوأ نوكتم مَادَاتَفْقِدُوت َالو تَفْقِدُ تَفْقِدٌ 


وم اه 


صوَاعَ الملِكِوَلِمَن جَآء بو حمل بَعِيرٍ وأنأيوء رَعِيمٌ © فَالوا تله د يشم امليف 
لْأرْضٍ وما كا سرِقِينَ )ناوأ ها جره نه قشر كنيد 0 لفوت فيد فى تخل. مهو 
0 كَديِكَ يحَرِى اديت © 9 هد د أ بأو عِنَيِهِمْ قبِلَ وعاء حي ثُ 1 2 من وعَآءِ أَخيهِ 

للك كنا لوسك 6 أن كتائ نون لمك إلا أدج أله ترف حلت نت تن دورق 


ذكر لوط بن هاران وقومه نجنا 


0 


لم يد دما لي قلات شر حر مَسكَاا وَأنَّه َعَم يمَاتصِفُوه فور بت © الوأ يكبا ألمَرِرٌ إِنَهُ اسيم 

يورا فَفْدْ أمَدَمامَحكَلَهإِنَادَكَ من الشخسدرت نا مسا أله أ تعد إلا وَجَدنَامَنَصَا 

عِنَدَم نا إذالللمُرت» [يوسف: 58 -719] , 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف ٠‏ وإيوائه إليه » 

وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك عنهم » وسلاه عما كان منهم من الإساءة 

إليه . 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمر فتيانه بوضع سقايته » وهي التي كان 

يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام » عن غرة في متاع بنيامين » ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا 

صواع الملك » ووعدهم جعالة على رده » حمل بعير » وضمنه المنادي لهم . فأقبلوا على 
من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم : « مَالْوا تان لَقَدَعَمَمّم تَاجِفْمًا لِْفْسِدَ في الْأرضٍ 
وَمَا كُأسَكْرِقِينَ4 يقولون : أنتم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة . 

# فَالُوأ هما جحراؤةر إن كش كزين 6 6ج لي دف كوه كور عراز كلك حزق 

اللي » وهذه كانت شريعتهم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. ولهذا قالوا: 

« كَدَنِكَ جْرِى الظطيييت» . 

قال الله تعالى: #8 هَِدَاً اسهد ملعك أو م لسَْخْرَجَهَا من وكا أَخِيَهِ» ليكون ذلك أبعد 

للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم قال الله تعالى + كانت كنا لوشف ما كن لَأَمْدَ لماه فى دن 

الا هه ال ا ا الل 

على أخذه متهم فى سياسة ملك ضر إلا أن بكاء لوهم يدت من لََآُْ4 أي في العلم 

«وَفْوْقَ كل زى عر علي 4 . 

وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم » وأتم رأيا وأقوى عزما وحزماً » وإنما قعل ما فعل عن أمر 

الله له في ذلك ٠»‏ لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك » من قدوم أبيه وقومه 

عليه ووفودهم إليه. 

فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين # #قََائْرَا إن ينرق قَقَدْ سَرَقك أح لمعن 

مكل 'يعنون يوسف. 

« © مالا إن سرد مَقَدسَرَقَ حأ ل 6 

وقولة ( لَه تسكة وله أله ينا ثرت 4 أجابهم ولعيو ا + كلما كزنا 

وصفحا وعفوا » فدخلوا معه في الترفق والتعطف فقالوا : « كيبا لمر إن لهُ, ايا 0 


ا امم 5 إِتَّارَكَ من ألْمُحَسِيِيت 9 دَالَ معاد الله أن تَأَحْدَ لان وِجَدْنَامَتَسَنَاعِنِدَهٍ 


ِنَّاَ ذا مورت أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء 2 وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به ء 
وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده . 


كل زى علو عي © فش مَالوا | إن ترف مَقَدَ سرف أح من يل وأ هَابوْسَفٌ ف تَفْسِوء 


ما وس 


سف في تَفْسِهِ وهي كلمته بعدها ب 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


م مه 


© فَلَمًا سكم شتيسثواأ ين ححَلسْو ابيا ةل كه ألم سكا أت اح قد أَحَدَ عَلَيَكُم مَويِضَا من الله 
َين ََل اشم ف رشق كلن أب الأ حي َأ ل أب أو كم كمه مر ده 
انجثرا إ أبكة ففوأوأ يتأبنا إرك أنَكَ سَرَفّ وَمَا مَهَدْنَآً إلا يما علِمَنَا وَمَا كنا لَمَيبِ 
حَلِطِينَ ب وَسْسَلٍ نكل نري حضنًايما لبون تيرك 1ب سَوَلتْ لك 
شك م يل عي هذ أن بأني و مهم عيضا ود هْوَ الْعَلِيمُ الححكير () وَبَولَ 
عَنْهُم وكَالَ ياس عل يُوسفٌ وَأَبيِضَّتْ عِْنَاةُ 2 مرت الْحْرْن فَهُوَ كظِيم (() الوه مََئؤاَأْسحكْرُ 
شت عي تكرت حزن رتك م النيكيت 60ل إئنا لابق مشزول ووفك 
يرح مرك أله ما لا تلصوت 9 ينب أَذهَبوأ هد تتككواون ون رأعية ولا تاتخوامن زرع الى نمل 
يَأ َس من روح َه إلا الوم الككفِروقَ4 [يوسف : 8٠١‏ - 1] 
ل و ات ا لي خلصوا يتناجون فيما بينهم » قال 
رع « ألم تَعْكموًا أ آبَاك مد أْحَدَ عََيَكْم مَوْيِضَايْنَ لَه 4 لتأتنني به إلا أن يحاط بكم؟ لقد 
أخلفتم عهده » وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله , فلم يبق لي وجه أقابله 
ٍ كنأب الْأرْسَ) أي لا أزال مقيما هاهنا ا حَقَ يتأن في القدوم عليه ٠‏ #أَوَكحَمْ أله 
ل» بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي « وهو حر كيين . 
© أرجعوأ !لح 3 ليك موثو يتان ارت 2ت أننكَ سَدَقَ 4 أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر 
مشاهد لوَمَاسَيدَنَآ إلَايمَاعَِِْاَمَاكَُ ُن لعَيبٍ حَلِفِظِينَ () وَسْسَلٍ الْقَرِيَةَ الى حكُنًا فب والْعِيرَ 
َل أَقنَا فيا » أي فإن هذا الذي أخبرناك به د من دهم أخانا لأنه سرق ‏ أمر اشتهر بمصر 
وعلمه من مع العير التي كنا نحن وهم هناك لوَنااصوفت». 
169 ب مرك لك أشحخ أذ تسا 0 جيل 4 أي ليس الأمر كما ذكرتم» لم يسرق » فإنه 
ليس سجية له ولا خلقة . اله ترات راف د ِل #. 
ثم قال : # عمى الله أ يني يوت جِيسا نّم هَْ لم4 أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة 
« الْحَحكيرٌ * فيما يقدره ويفعله » وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة ٠‏ « وَيَوَلَ عَنَب © أي 
أعرض عن بنيه : # وَمَالَ يتأسَق ف عل عَلَ يُوسْفَ4 ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرك ما كان 
كامنا . 
وقوله: ل وَاببِضَت عَسَاهُ يرح الْحْرْنِ 4 أي من كثرة البكاء » 9 د فَهْوٌ كَظِيٌِ 4 أي مكظم من 
كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف . فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق «كَلُو4 
لعل وه الرحمة والرافة والخرضى عليه :ل« تاس تقتؤا :جك رومت عن تكو حرطا أو 
تَكْوْنَ يرت ألْهدِلكيتَ4. يقولون: لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك » فلو 
و اه 
« كَالَ نمآ أَفَكْوا بَيَ وَحْرْفِإِلَ ألَّهِوَأَعَلَمُ يرب أنه مَالَا تَْلَمُوت* يقول لبنيه: لست أشكو 
إليكم ولا إلى أحد من النا س ما أنا فيه » إنما أشكوه إلى الله عز وجل ٠‏ وأعلم أن الله سيجعل- 


ذكر لوط بن هاران وقومه م 


لي مما أنا فيه فرجا ومخرجاً » وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع » ولا بد أن أسجد له أنا 
وأنتم حسب ما أرى . . ولهذا قال: # وَأَعَلَم مرت ألنَه ما لا تعلمورت# . 58 
لسار ل ل ل 00 هر 
لا تيأسوا ‏ : من الفرج بعد الشدة. 3 00 الله وفرجه 34 00 
في المضايق » إلا القوم الكافرون. 

لهأاي صر متك وأا أذ وفنا دز ميو ا ال كَل وص 


ل ل ”عي ال 


تَصَدَدَ 
ع إِذَّ أنه يحْرِى اتوم و فا عل و ا يوست وَأَحِيهِ إذ سر - و 7 


كَالَوَا ويف يرك كنت رشق كال آنا ذشك وهدذا ألى مد مرك أمش عق ندم بَئَق دصي زور 
ل لاضع قر لبها © كَالاَاءلذ كرك ا همان حكن لُخطييت فال 


000 110 سل سير و سل 


لادَئْرِيبَ ع ليو يَف رْأََلكُم وش أحَمُ الصصوت 251 هَبُوا بقَميصى هنذا فألقوه عل 
5201020 بأمُلمكم ا كي بحمعَِ #[يوسف م ]1 : 
يخبر تعالى عن رجو إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ١‏ ورعاي ينا لمن الصر د ؟ 


والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم ٠:‏ « قَلَمَامَسَلوا عليَهِمَالُوأيكأا الْمَرِ مَسَّنَا وأَعْلنا اضر 4 
أي من الجدب وضيق الحال وكثرة العيال ٠‏ «وَيضا يضح مُرْحلةٍ4 أي ضعيفة لا يقبل مثلها 


سه 2 له 


منا إلا أن تتجاوز عنا « فَأَرْفِ لَنَا أْلْكِلَو: َصَدَذْ علئئا إن أمهحْرى الْمتصدقرت> . 

فلما رأى ما هم فيه من الحال » وما جاؤوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال ؛ 
تعرف إليهم وعطف عليهم ٠‏ قائلا لهم عن أمر ربه وربهم » وقد حسر عن جبينه الشريف » 
وما يحويه من الحال الذي يعرفون فيه : لهَلْعَلِمَمْ ممم يُوسْفَ وَأَحِيِه إدْأَثْرٌ جنهاو جتهلورت#4 . 
« قَالْوَاْ * وتعجبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه مرارا عديدة » وهم لا يعرفون أنه هو 
« ؤإلك كانت وشت » . 

ل َال أنأ يوسْفٌ وَهَددًا أَخى4 يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم » وسلف من أمركم 
يدلا فوطت .وقول" © وَهدَا ك4 ناتي اها فأ ضيه على لي كارا جروا لما در 
الحسد » وعملوا فى أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال: ا مَدَ مرح أنَّهُ عَلِمَمَآ 4 أي بإحسانه 
0 
على ما كان منكم » وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا »ء وشفقته علينا 9 إِنَّممنَيسَيٍ 
وَيَصَير ورك الله لاحِضِيءٌ أَجْرَ الْمْحْسِينَ» . 


لله 
« قَالُواً مه لَقَدَ َاتَرِكَ أَنَّهُ عَلَََا * أي فضلك وأعطاك مالو يعطنا #وإن كنا 
دح نهاك قن اسم لت سي دك ٠‏ © قَالَ لاد 0 


لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا راض على للع ها 0 قمر آهل 


ل وس عي سا 


وَهَْ أنْحَمُ ألرّحِيت4 ومن زعم أن الوقف على قوله 9 لَاَثرٍ تَعْرِيبَ عَكِكُم4 وابتدأ بقوله: - 


ذكوالنوط بويهاران وتوت 


الم يمآ ك4 فقوله ضعيف والصحيح الأول. 

ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده » فيضعوه على عيني أبيه » فإنه يرجع 
إليه بصره بعدما كان ذهب » بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر » إلى الخير والدعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة » على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

لاضن اليد اكت ارق إل 2-9 رو شف زا أ تلد 89 اث ا 

سكيدك الكحدير © دآ ك1 اير قعل مهو مزتدبَِرامَل امكل نكري أ 

ا 19 هشه هغ2ه2 نا كا نين () دَالَ سَوَفَ أسْتغْفِر لَك رق 
تدر الك لتحي » [يوسف: 94 -98]. 
قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن 


00 


عباس يقول: #وَلَمًَا فَصَلَتٍ الْحيرٌ » قال : : لما خرجت العير هاجت ريح ء فجاءت يعقوب 


بريح قميص يوسف فقال: لإِقٍّ لَأيْصِدُ رِيحَ يُوْسْفَ كوْلَا أن َُيدُونِ4 قال: فوجد ريحه من 
مسيرة ثلاثة أيام. وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري 
وابن جريج المكي : كان بينهما مسيرة ثمانين فرسخا » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 
وقوله: # لَوْلَا أن تُمَيْدُونٍِ4 أي تقولون: إنما قلت هذا من الفند » وهو الخرف وكبر السن. 
قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة لآ تعَيدُونِ» تسفهون . 


ددهم 6 رس موس عرض واد 


وقال الله تعالى: # فَلَمَا أن جاه الْسشِيرٌ َْقَنْهُ عل وَجهِ دبرا 4 أي بمجرد ما جاء ألقى 

ا ا لهند ل ا 

0 

فمنذ ذلك : «قَانوأ يبان عفرلا دآ ناكا سَطِنَ4 طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل 

عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه » ولما كان من نيتهم التوبة قبل 

الفعل وفقهم الله د لاو » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا » وما عليه 

غراما فقال: « كوو تكن لكك رو 2313 السو المي 4 

[يوسف وأيواه]: 

« مكنا فَلَمَا دَحَلُواْ عل يُوسفٌ ارمق يكال انلا مقت إن سَءٌ هنين يا ورهَم أو عَكَ 

.9 مك و و ال د ا ا ال 

لْمَرَشٍ وكيوا لَمُ جنا وََالَ يكين تِ هذا وبل وى ون مل دعاوق حَنَا وعد خسن بد أرق 
3 د م ماد يَوُهْوٌَ 


بن ألسَجَنِ وج يكم ” لبدو ابر دترم اكب 1 رجن كي نتن اليك اتا رن 
ليم احكم © © مت مَد مائو الاك يبي برل الا اير لصوت رايد 
وَل .في اليا دفر وى مُسْلِمًا ولحي دلت [يوسف: 49 ]٠١١‏ 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة . - 


ذكر يعقوب وأولاده لا 


ذكر يعقوب وأولاده 


ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون » يذكرون له 


وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودته وهو شاب فامتنع » 

فكان في السجن بضع سنين » ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع » ثم لما أمحل الناس 
في السبع البواقي . جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم » وفي الثانية ومعهم أخوه 
بنيامين » وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهليهم أجمعين » فجاؤوا كلهم . 

« هكم َعَنُوأ عَلَ يُوْسْفٌ اوه ليه ويه 4 واجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته » 

*# وَقَالَ أَدْْلُوا مِصَرَّ إن سَآهَ أَسَدْءَمِنِينَ4 . 

قال الله تعالى: 9( وَرَهَمْ بوبه عَلَ الْمَرَشٍ 4 . 

ورفعهما على العرش ٠‏ أي أجلسهما معه على سريره: مس4 أي سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر » تعظيماً وتكريماً وكان هذا مشروعاً لهم » ولم يزل ذلك معمولا به في 
سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. 

# وَمَالَ يتأت هذا تَأُوِيلُ رُْيَىَ ين مَبْلُ4 أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك : من رؤيتي الأحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر » حين رأيتهم لي ساجدين » وأمرتني بكتمانها » ووعدتني 
ما وعدتني عند ذلك #مَدَ جَعَلَهَا رق حَنَا وَقَدَ أَحْسَنَ ب إِذْ أَخْرحين مِنَ يجن * أي بعد الهم 
والضيق » جعلني حاكماً نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت # وج بكم ين ألبَدَرِ4 أي 
البادية . وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الحَليل من بَحَدِ أن نَرَعَ السَّمِطنُ بق وبين 
إِخْوَتِتَ4 أي فيما كان منهم من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 

ثم قال : ط إن رَقِ لِك لِمَا ينَآْ4 أي إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه » ويسرها وسهلها من وجوه 
لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويبسّرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته. 8 ِنَم هْوَ الْمَِيِمَ * 
بالأمور « لم4 في خلقه وشرعه وقدره. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت » وشمله قد اجتمع » وعرف أن هذه الدار 
لا يقر بها قرار » وأن كل شيء فيها ومن عليها فان » وما بعد التمام إلا النقصان » فعند ذلك 
أثنى على ربه بما هو أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله » وشأل منهة د وهق خير 
المسؤولين ‏ أن يتوفاه » أي حين يتوفاه على الإسلام » وأن يلحقه بعباده الصالحين » 

وهكذا كما يقال في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين تتوفانا. ١‏ ه كلام 
ابن كثير بتصرف . 


بون ذكر يعقوب وأولاده 


أن يوسف أكله الذئب» وقول والدهم: «بَل سَرَّكَ لك أَشدَك أمنا ضير 
عي او ا 


ثم خبّره جل جلاله عن مجيء ا 0 وإخراج الوارد 


يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله : # مشر هد غ4 يبشر اتن 


وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على نفسها 
فلم ينكتم ٠‏ وقلن: « أَمرآتُ امير تود فنا عن لَيء قد ها خب 4 قد وصل 
عت يوست إلى قخاف فليا ويس بحت كن حلي على اللنياءوشتفاف القلب: 
عله وا ان 


حددي سليمان يبعي الجبان + فال عدنا معبه ين الميلت » قال: حدثنا 


ا د : # وأَعَتَدَتٌ طن مكنا وَامَتْ عل 
وَحِدَوَ مَنْهْنَّ سينا » قال: أعطتهن أتدِجّاً » وأعطت كلّ واحدة منهن سكيناً. 


فلما فعلت امرأةٌ العزيز ذلك بهن » وقد أجلست يوسف في بيت ومجلس غير 
المجلس الذي هن فيه جلوس » قالت ليوسف: «أخح عبن 4 : ؛ فخرج يوسف 
عليهنٌ 2 » فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه » وقطّعن أيديهن بالسكاكين التي في 
أيديهن » وهن د يحسبن أنهنّ يقطعن بها الأترجّ م » وقلن: عاذ الث ما هذا إلسن » 


© إن هنذًا إلا ملك كا لاسن بوزييا ا أييه عر ا رود من أجل نظرة 
لزنه ان مرقطي واماتم يك لون ا ترضوقين بشلا قلي تعر نات القر رار 
نهَاعن .4 » وإنكارهنَ ما أنكرن من أمرها أقزت عند ذلك لهنّ بما كان من 


مراودتها إياه على نفسها » فقالت: 3 الى لَمسن فِيهِ وَلَقَدَ رَوَدتُمُ عن نَْسِهء 
ف لع لدم 0 
لي ا 


ا م 4 50 واسينفات رد 


للك 
فم 
فرق 
040 


1111 


ذكر يعقوب وأولاده حكن 


لي 


فقال : «وَإِلَّاصْرِفْ عق كَنَدَهْنَ أب ِلِْنَّ وك يِنَللتهانَ4. فأخبر الله عزّ وجل أنه 
استجاب له دعاءه 3 فصرّف عنه كيدهنّ ونجاه من ركوب الفاحشة 2 ثم بدا للعزيز 


من بَعْد ما رأى من الآيات ما رأى من قد القميص من الذّبر »ء وخمش في الوجه » 
وقطع النسوة ا الي 0 


.)"5١:( 


فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل » قال: حدثنا 
اق ابم خلقة + عن فتلمة بق قيلة عن الفهناك قال .ميال جل العتبحاف عن 
قوله: # إِنَّارَلك من الْمْحَسِدِينَ4 : ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في 
السجن قام علي عليه » وإذا احتاج جمع له » وإذا ضاق عليه المكان وَسّع له , » فقال 
لهما يوسف : 3 لا يَأتِيَكُمَا طعام تُروَكَان ندد» في يومكما هذا 9 إِلَابََنَكمَا وله في 
اليقظة ل ا ل ا 
عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: # ينصح دحي الجن 


__ 9 


ا د 


ار 1 ع اع أسذ لكي ال" زه 7 


حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا ابن فضيل » عن عمارة ‏ يعني ابن القعقاع - 
عن إبراهيم » عن علقمة ء » عن عبد الله » في الفتيين اللذين أتيا يوسف في الرؤيا 
آنا عانا بعالا لشف له قلعن كله تاهما قالا: إكما كنا تلع ققال > « فصق 
ار ل ل «نبو» ‏ وهو الذي ظن يوسف أنه ناج منهمًا -: 
« أَدْكرَنٍ عند د يَلتَ #* يعنى عند الملك » وأخبره أني محبوس ظَلْماً » 
« تانسية الكنك وسصر رق 4+ عفلة غرضت ارسق من اقل الشيلان 7 
(959:1/ 755). 


فحدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ 
«أْفِيِئا في سَبْع بَقَرْبٍ سِمَانِ # فالسمان المتخاضيت". -والبقرات: العيجاف هن 


3 ع 


السئون المحول الجدوب . قوله : # وَسَبع سبلت خضْر وَلُخَرَيإسَتٍ4 أما الخضر 


)١(‏ صحيح. 
(؟) صحيح. 


1 ذكر يعقوب وأولاده 
فهنَّ السنون المخاصيب» وأما اليابسات فهن الجدوب المحول؟7؟ . :١(‏ 50") . 


فلما أخبر يؤسف لبو بتأويل. ذلك + أتى تبو الملك + فأخيرة بما قال له 
يزيا #«تعلم انمالك أن الذي ال يرميف من دلك جق .اتوي بد 


فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمروء عن أسباط . عن السديّ » قال: لما 
أتى الملك رسوله فأخبره » قال: ائتوني به ء فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك 
عم يوسف الخروج معه 4 وقال لان إل ترك ف ماحل الشسرة لت مَطْعَنٌ 


مع -- 


دسم إن وق يكيرهِنَ عل141") 0 


قال السديّ: قال ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه 
ما زالت في نفس العزيز منه حاجة » يقول: هذا الذي راود امرأتي. فلما رجع 
الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك النسوة » فقال لهنًّ: 
ما خطبكنٌ إذ راودتنَ يوسف عن نفسه! قلن ‏ فيما حدثنا ابن وكيع » قال: حدّثنا 
عمرو » عن أسباط » عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: #مَا حَطتَك إِذْ رودق 
يُوسفٌ عن نفد قل حش لَه مَاعَلِمنَا عَِنّهِ من سْوَءٌ 4؟ ولكن امرأة العزيز أخبرتنا 
أنها روادته عن نفسه » ودخل معها البيت » فقالت امرأة العزيز حينئذ: # أكَنَّ 
حص حص حَضحَص الحن أن ووَوتم عن تنو وَإِنَةٌ كن الملدوت 4 فقال يوسف: ذلك هذا 
الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن 
النسوة » ليعلم أطفير سيدي 9 أَفِ لم أَخْنْهُ يالمينٍ ب في زوجته راعيل ٠‏ وَأَنَ أله لا 
يبَدى مد كلَآنين284 . 15:1" . 

فلما تبين للملك عذرٌ يوسف وأمانته قال: #8 أثلونى بد َس ىلا4 أتي 
به 3 مم قَالَ نك الوم لديا مَكينٌ أَمِين4 . فقال يوسف للملك : لا ملت عَلَ حَرَآينِ 
الْأرَض134 . :1107م . 


فحدثنى يونس ٠»‏ قال: أخبرنا ابن وهب . قال: قال ابن زيد فى قوله: 


)1١(‏ صحيح. 
00 صحيح . 
() معنى هذا التفسير صحيح إلا أن الأسماء (أطفير » وراعيل) لم ترد في خبر صحيح . 
(4:) صحيح. 


ذكر يعقوب وأولاده نس 
أجلن عل حَرَآينِ رض » قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » فسلّم 
سلطانه كلّه إليه »ع وجعل القضاء إليه أمره + وقضاؤه نافد" . (1: /741) . 
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حدثنا ابن وكيع » قال: جدكنا خمرق 6 عن أسباط : عن السدي: « وَكَدَلِكَ 


ل 


نتن الس كنا 5 فق ]1 #دقال + اتتتمله النااف حال ضير + 
وكان صاحبَ أمرهاء وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله » فذلك قوله: 2 
« وَكدِكَ مكنا ليوْسْفَ ف الْأرْضٍ يَتَبوَنها حَنْثُ ينَآهُ4. فلما ولي يوسف للملك 
خزائن أرضه واستقرٌ به القرار في عملهء ومضت السنون السبع المخصبة التي كان. 
يوسف أمرٌ بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه» ودخلت السنون المجدبة 
وقّحط الناس» أجدبت بلاد فلسطين فيما أجدب من البلاد» ولحق مكروه ذلك آل 
يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه» فوجه يعقوب بنيه'"“. (1: 0718/1741 . 


وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: كان يوسف 
حين رأى ما أصاب الناسَ من الجهد قد أسى بينهم » فكان لا يحمّل للرجل إلا 
بعيراً واحداً » ولا يحمّل الواحد بعيريّن تقسيطاً بين الناس » وتوسيعاً عليهم , 
فقدم عليه إخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر . فعرفهم 
وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف فيما أراد. ثم أمر يوسف بأن | 
يوقِر لكل رجل من إخوته بعيرّه » فقال لهم: ائتوني بأخيكم من أبيكم » لأحمّل 
لكم بعيراً آخر » فتزدادوا به حمل بعير: 9 ألا تَروْنَ أي أوفي أَلكَيْلَ © فلا أبخسه 
أحداً << ناح المْرلن 4 وآنا نيه مق انزل ضميفا على نقسة من النامن بهذة 
البلدة » فأنا أضيفكم 8 فَإن لَر أن 4 بأخيكم من أبيكم فلا طعامً لكم عندي 
أكيله » ولا تقربوا بلادي. وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: © أجَعَلواأ 
ِعَعَئرْم4 وهي ثمن الطعام الذي لكر د وو ا 0 


حدثنا بشر ء» قال: حدثنا يزيد بن زريع » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة: 


ا 
٠ 0‏ 
فرع إسناده ضعيف ومعناه صحيح في تفسيره للايات . 


1 ذكر يعقوب وأولاده 


© أَجَعَلْوَا أ يصَعَيُم في لم 2# أي وَرقهم » فجعلوا ذلك في رحالهم وهم 
لذ لور انوع ا 

فقال يعقوب أن ساد مح سن م 
0 ل 


ثقوا له بالإيمان قال يعقوب : # أَسَهُعَلَمَانَقُولٌ كِلٌ36" . :1١(‏ 01”) . 


ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم » ألا تدخلوا من باب 
وَانحد من أبؤات المدية خوفاً عليهم من العين ؛ وكانوا ذوي صورة حسنة » 
وجمال وهيئة » وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة » كما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلق قال حتدثنا :محمد بق ثوؤ :عن معمر » عن قتادة + +« وادصلوا من 
وب مُتَمَرَجَةِ 4 » قال: كانوا قد أوتوا طوة وهنا فخشي عليهم أنفس 
الناس ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى: #وَلْمَا مَخَلُوا مِنَ حَيْتُ أمَرَهْمْ أَبْوْهُمِ اكات بِعْن 
عنم ين أبنه من كع ]لا حاجةى تفيل يَشَهُوت لها 4ه وكانتك التغاجة الغ في 
نفس يعقوب فقضاها ما تخوّف على أولاده أعينَ 5 
ا" 


ك2 
16 
3 


حدثنا الحسن بن محمد . قال: حدثنا عفان » قال: حدثنا عبد الواحد .» عن 
يونس » عن الحسن أنه كان يقول: الصّوَاع والسقاية سواء » هما الإناء الذي 
يشرب فيه » وجعل ذلك في رَخُل أخيه » والأخ لا يشعر فيما ذكر””“'. 
(05:5"”) . 

حدثنا ابن وكيع , قال: حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السديٌ: قَلَمّا 
جَهَرَهْم يهاز مَل يَف َخْل يد ؛ والأخ لا يشعر » فلما ارتحلوا أذن 
مؤذن قبل أن ترتحل العير: # إِنَّكمْ لَسرِفوت20 . 1١١‏ : 017") . 

حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السديّ » قال: 


010 
هم 
إفرة 
)20 
)5( 


11101 


ذكر يعقوب وأولاده ددن 


© قَالُوأ هَمَا روه إن كُْثْرَ ذبن (© تَالْا4 تأخذونه؛ فهو لكم. فبدأ يوسف 
بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين » فَفتَّشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه 
لخر تففيق 117 1ه 84/6 

حدثنا الحسن بن محمد ». قال: حدثنا شبابة » قال: حدثنا ورقاء » عن ابن 
أبي نَجيح ٠‏ عن مجاهد : قوله : لاما كان ِأَحُدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَلِكِ» إلا بعلَّة كادها 
الله له » فاعتلٌ بها يوسف ٠‏ فقال إخوة يوسف حيئئفٍ « إن يرن فَقَدَ سَرَفَأح 
رين ككل بترن بذ لك 0 (: 8ه" ). 


فانجا رجهو إلى تهت دايزو مر ينافيرن به اوسعلافو ويل :قال لهنم 2 بن 
سَوَلتْ لكم أنفسكم أمراً أردتموه » فصبرٌ جميل لا جزع فيه على ما نالني من فقد 
ولدي » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف وأخيه وروبيل. 

ثم أعرض عنهم يعقوب وقال: 8 يكأسَي عَلَ يُوْسْفَ » يقول الله عزّ وجل : 
وَابِيَتْ عِنَسَاه مرت الْحْرْنٍ فَهُوَ كَظِيٌِ 4 » مملوء من الحزن والغيظ . فقال له 
كوه لدو انرفو التممرة مصر سفن ستدعوا اقول "ذلك * تابله لا تال تذكر وتيف 
فلا تفتر من حبّه وذكره حتى تكون دنفَ الجسم ٠‏ مخبول العقل من حبّه وذكره » 
هرما بالياً أو تموت! 

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم » وأعلم من 
الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف ؛ أن تأويلها كائن » وأني وأنتم سنسجد 
وا 


0 عه ل 00 


1 ياود حصنا . ل 4 ا ا 6 0-6 
أنه كع مَْرَ تشع الكحييتت 4 ات ل وه الا و ا 
:١(‏ كوه"). 


فيه صحيح . 
إهر4 صحيح . 
6 صحيح . 


حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السديّ » قال: قال 
يوسف: مافعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميّ من الحزن فقال: 
اهبيع هَدَا هلمعل وم ىبأت بصياوأون السك أخمويك 9) 
َلَمَّافصَلتٍ الْمِيرٌ4 عير بني يعقوب. قال يعقوب : إن لََحِدُرِيمَ يُوْسُقَ» 7 
(:04؟). 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد ين ثور » عن معمر » عن قتادة: 
كت 2 0 #دناق :كاك سي البانن الاستحد ينطوو ابسن 3 سويت 
لأبيه : < يكت هَذَا تَأَوِلُ دبي ين قبَلُ مد جَعلهَا رَقِ حا 4 » يعني بذلك: هذا 
السجود منكم » يدل على تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل » صنع إخوتي بي 
ما صنعوا » وتلك الكواكب الأحل شير والشمس والقمر #دَدَ جَعَلَهَا رَقَ حَفَا © . 
يقول : قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها”". (55:1) 


0 ع 
يم تن 


قصة الخضر وخيره وخير موسى وفتاه بوشع عليه السلام 


والذي روى أبئّ بن كعب فى ذلك عنه يَككِةِ ما حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا 
بخن اه قال : ون ني اي صنت عن ستعر جوا ددا قو 1 
قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى » فقال: 
كذب عدو الله » حدثنا أبِيَ بن كعب عن رسول الله يل قال: إن موسى قام في بني 
إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أنا » فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إليه » فقال: بل عبدٌ لي عند مجمع البحرين » فقال: يا ربّ » كيف به 
قال: تأخذ حوتاً فتجعله فى مكتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوتاً 
فجعله في مكتل » ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر حتى أتيا صخرة » فرقّد موسى فاضطرب الحوت في المكتل » 


هم صححيح . 


قصة الخضر وخبيره 1 


فخرج فوقع في البحر » فأمسك الله عنه جَرْية الماء فصار مثل الطاق » فصار 
للحوت سرَباً » وكان لهما عجباً. ثم انطلقا » فلما كان حين الغداء قال موسى 
لفتاه: 9 اننا غَدَآاءنَا لَقَدَ لقنا من سَمَرِبًا هذا نَصَبًا © قال : ولم يجد موسى الحيتي 
حتى جاوز حيث أمرّه الله ٠‏ قال : فقال ف اريت إذ اويا إلى الشحر ونان شيث اللو 
وَعَآ كيه إلا اقعطن أن ين انان : فقال: # ذَلِكَمَا كنا 
َع تداع ارا ماح باكال رتقان نارهم قال تقانا لطر اذا 
رجل نائم مسجو بعوبة + فسلّم عليه:موسى فقال: 1 بأرضنا السلام! قال: أنا 
عرسي كال موس بان إسزائال 1 قال ٠‏ العمة قال 0 با موسي إلى على عدم 
من علم الله » علمنيه الله لا تعلمه ‏ وأنت على علم من علم الله علّمكه الله 


وسح مره 


لا أعلمه » قال: فإني أتبعك على أن تعلمني مما عْلمْتَ رُشداً . # فَالَ فَإِنِ أتبعتئى 
لا ملق عَن شَىْءٍ حَيَّ مدت لك ينه و 4 . فانطلقا يمشيان على الساحل » فإذا 
بملاح في سفينة » فعرف الخضر . فحمله بغير نول » فجاء عصفور فوقع على 
حرفها فنقر - أو فنقد ‏ في الماء » فقال الخضر لموسئ: ما ينقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر - أو نقد هذا العصفور من البحر. 


قال أبو جعفر: أنا أشك + وهو في كتابي هذا «نقر». قال: فبينما هم في 
السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يتد وتداً أو ينزع تحْتاً منها » فقال له موسى : 
حمّلنا بغير تَوْل وتخرقها لتُغْرقَ أهلهًا! # لَقَدْ حِمْتَ سَينًا إِمْرَا 9 مَالَ ألم أَكلْ إِتَلَىَ ن 


0 


تسَطِيِعَ مجى صيرا 7 مَالَ لا نُوَلخِذْنِ يما ضَيِِتٌ  *‏ قال فكانت الأولى من موسى 
نسياناً - قال: ثم خرجا فانطلق يمشيان فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان » 0 
برأسه فقتله » فقال له موسى : # أقَثتَ نَفْسّا ركيد غير سين لَقَدُ مت سنَيعًا نُكرا 9 


2ه قعل ب مدا 1 رد نالك ع نوع بتدهاقة شو د 


فانطلقا حتى إذا أتيا أهلّ قرية استطعما أهلها » فلم يجدا أحداً يطعمهم 
ولا يسقيهم » ٠»‏ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه بيده قال: مسحه بيده - 
فقال له موسى: لم يُضيفونا ولم ينزلونا » #لَوَشِنْتَ ىَ لَََكَرْتَ عليه أَجَرًا 4 . # مَالَ 


ل كد 


هذا فراقٌ يننى ينيك 4 قال: فقال رسول الله كَل : «لوددت أنه كان صبّر حتى يقصّ 


سن قفن التهير وشياره 
علينا قصصهم)''؟. (1:-5703//577/ 88) 


حدثني العباس بن الوليد » قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي ٠»‏ قال: 
حدثني الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : 
أنه تمارّى هو والحُرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى . فقال ابن 
عباس: هو الخضر . فمرّ بهما أبِيَ بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى 
لقائه » فهل سمعتٌ رسول الله يذكر شأنه؟ قال: نعم إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في ملا من بني إسرائيل » إذ جاءه رجل فقال: 
ال لم دس اموي ع لي ل 
الخّضر » فسأل موسى السبيلٌ إلى لقائه » فجعل الله الحوت آية » وقال له: إذا 
افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر » 
فقال فتى موسى لموسى: 8 أَرَمَيْتَ إذْ أَويئآ إلى الصَّحْرَةَ دَإِيْ ضِيتُ الت # » قال 
موسى : ا ذَلِكَ ما كُنا تب فيا عل َاَارهمَا قصَضّا» » فوجدا الخضر » فكان من 
شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه»”"2. (1: 77/8 579) . 


حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المنهال » قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر النميريّ » عن يونس بن يزيد » قال: سمعت الزهريّ يحدث 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : أنه تمارى 
هو والحْرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى . فذكر نحو حديث 
العباس عن أبيه 220 11 53م 


سح بيه سر سس ع ريع 


- 
ثم رجع الحديث إلى حديث السديّ . قال: # وَلَمَاوَرد مَآه مُذيرب وَيمَدَ عليه أَمَهُ 


)١(‏ هذا إسناد صحيح والحديث صحيح ومن طريق سفيان هذا أخرجه البخاري مختصراً 
(ح 4775) ومطولاً (ح 777) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار به وسنأتي على ذكر 
الحديث بعد قليل . 

65 هذا إسناد صحيح وأخرجه البخاري من طريق الأوزاعي به كما عند الطبري (صحيح 
البخاري/ كتاب العلم/ اح 48/) راح 017/408 . 

(9) صحيح ء وانظر ما قبله. 


قهنة الخضسن وخبره حصن 
كرت اسان سفوصت © يقول: ككرة من الناسن يسقون 237 :هو م) . 

حدثنى أحمد بن محمد الطوسّ . قال: حدّثنا الحُمَيْديٌّ عبد الله بن الزبير » 
قال: فنا سفيان » قال: لني إبراهيم بن يحيئ بن أبي يعقوب ء عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله يٍ قال: «سألت 
جبرئيل : أيّ الأجلين قضّئ موسى؟ قال: أتمهما وأكملهماة9؟؟. (1:-204) . 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني ابن إسحاق » عن 
حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » قال: قال لي يهوديٌّ بالكوفة - وأنا أتجهّز 
للحج : إني أراك رجلاً يتبع العلم » أخبرني أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا أعلم وأنا الآن قادم على حَبْر العرب ‏ يعني ابن عباس - فسأسأله عن ذلك » 
فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ » فقال ابن 
عباس : قضّئ أكثرهما وأطيّبهما؛ إن النبيّ إذا وَعد لم يُخلف. قال سعيد: فقدمت 
العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته » فقال: صدق وما أنزل الله على موسى . هذا والله 
الغالم 57 4م 


)1١(‏ صحيح. 
(؟) في إسناده إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ». قال الحافظ في ترجمته عن الحكم بن أبان 
وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر والرجل نكرة وحديثه عن الحميدي وهذا الرجل ذكره ابن 

حبان فى الثقات (لسان الميزان/ ترجمة .)78١‏ 

قلنا: ومن طريق إبراهيم هذا أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (أن النبي 4ةِ سأل 

جبريل أي الأجلين قضى موسى قال: أتمهما) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 

(المستدرك ؟//ا:1). 

وأخرجه البزار من طريق أحمد بن أبان القرشي عن سفيان عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن 

أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً » وقال البزار: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من 

هذا الوجه (كشف الأستار عن زوائد البزار 57/7) . 

وأخرج الخطيب عن أبي ذر مرفوعاً: (إذا سُئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما 

وأبرهما. . . الحديث) (تأريخ بغداد )١178/7‏ وفي إسناده عوبد بن أبي عمران متروك. 

وللحديث طرق أخرى مرسلة وموقوفة تتعارض بها جميعاً كما سنذكر بعد الروايتين التاليتين: 
(0) هذا إسناد ضعيف إلا أن المتن صحيح موقوفاً كما أخرجه البخاري في طريقه من طريق سالم 

الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ 

قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما - 


14 قصة الخضر وخبره 


فنودي: 9 يَمُوسَخ إِفِت أنا ألَهُ مَتْ الحكييت 4. 8 وَمَا يلك سَميِيْكَ 
ينمُوسَئ 99 َال عَصَاء أنوكوا عومش با عل عنَِى 4 ٠‏ يقول: أضرب بها 
الورق » فيقع للغنم من الشجر وََ فيا مَتَاربُ أُخرين» » يقول: حوائج أخرى 
أحمل عليها المزود والسقاء » فقال له: # َيِه يتَمُومَى 9 مَأَلْقََهَا دَإدَا هى حَيّةُ 
شن 4 ٠‏ طاهَلَمَّا ربَاهَا تََادُ كبا جَآنٌ وَل مُذِيمًا وَل يُمَقَتّ4 » يقول: لم ينتظر . 
فنوديّ : لا يمُوبى لا تحَفَ إِنِ لا ياك لَدَىَّ امسن 4 ٠‏ قل ولا صحف تلك من 
المت * «اوَاضْمُ ِلك جَاعَك من لضب نالك همان مِن ريلك 4 العصا 
واليد آيتان » فذلك حين يدعو موسى ربه » فقال: # رت إِْ تلت مِنْهُمْ تَفْسَاقحَافُ 


مع و لاع 00 5 دكي جود م ودا وداه 

أن يشَحْلُونِ (©) وأخى هتروث هر أَفْصَحٌ بق لمانا فَارَسِلْه م رِدْءا يِصدفو 4 ؛ يقول: 

كيما يصدقني 8 إن أَمَاكُ أن يُكَرْبوْتٍ » قال : ظ وَل عَلََ دَنْبُ مَأَحَافٌ أن بَقَحُْونِ » 
8 0 2 م د م رمم ” 0 ٠.‏ 

ديعي بالقتيل - # قال سِنَسِّدٌ عَصِّدَك يأَخيكَ ونجعل سَلطدنًا © - والسلطان 


الحجة - « فَلَا يلون إلبَكنا يكابيناً ساون أتسَكْنا الْعيبون» ١‏ < كَيَا زعزب قلت 
ا لا ١١/6٠٠1‏ 4). 


ولما جاوز ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ٠‏ 7 مَالْوأ 


- وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل (صحيح البخاري/ ح 75814). 
وإليك أقوال أئمة الحديث فى هذه المسألة : 
قال الحافظ ابن حجر بعد شرحه للحديث (75584): وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس 
كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتى بيانه في الباب الذي يليه (571//5/ ط. دار 
انكو 0 
وقال الحافظ ابن كثير : فهذه طرق متعاضدة (تفسير القرآن العظيم 77057/ ط . المنار) . 
وقال الإمام الشوكاني : بعد سرده لبعض طرق الحديث: وأما روايات أنه قضى أتم الأجلين 
فلها طرق يقوي بعضها بعضاً (فتح القدير .)7١7/5‏ 
أما من المعاصرين فقد رجح الشيخ عبد الرزاق المهدي وقفه (أحكام القرآن/ 109/17). 
وأما المحدث الألباني فقد ذكر طرق الحديث وبين ضعف أسانيدها وذكر المرسل منها 
والموقوف والمرفوع ثم قال: فهذه طرق تتعاضد كما قال ابن كثير في تفسيره (7/ 80 8”) 
فالحديث قوي . وقد رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً فهو من يقوي المرفوع 
لأنه في حكمه والله أعلم (السلسلة الصحيحة ح )188٠‏ قلنا: والقول ما قاله الألباني إلا أنه 
لم يذكر أن البخاري أخرجه كذلك موقوفاً عن ابن عباس (ح 755814) والله أعلم . 

)١(‏ صحيح. 
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لشو شل لا لها كنال لي 16 َه نَالَ ِنَم قوم يجهلون () إن تولك متبر مَاهُمْ فيه ونال 
5 36 يرت 9 16 أ أله ابيص أله مث سطع عل الدلييت 4 
وواعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين 2 
.):5١:1١(‏ 


)١(‏ صحيح. 
لقد ذكرنا الرواية /477/١(‏ ق577) في قسم الضعيف فإسناده لا يستقيم وفي متنه نكارة 
وهو خبر طويل يتضمن تفسير بعض الايات في قصة موسئ عليه السلام إلا أن جزءا منه يسيرا 
(في بداية الخبر) من مكان الحسن وقد أخرجه الطبري موقوفاً على ابن عباس أنه قال: 

(تاى اننال طاات الس قبس الجل دكا ركو موس فا 
فقد أخرج الترمذي من 33 عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي يل قرأ هذه الآية : « مَلَمَا يحل رَيُمُ بل جَصَآمٌ 

دَحكاة . 
قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى » قال : فساخ الجبل 
وخر موس صقا قال أبو عيسى هذا حذيث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن سلمة حدثئنا عبد الوهاب الوراق البغدادي » حدثنا معاذ عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عن النبي ةٍ نحوه » هذا حديث حسن . ١ه.‏ (سنئن الترمذي/ كتاب تفسير 

القران/ ح ٠5‏ 0 1 

وأخرجه الحاكم من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا وفيه قال حماد 
هكذا ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن قال فقال حميد لثابت: تحدث بمثل هذا 
قال: فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله يا يحدث به وأنا لا أحدث به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم (المستدرك 077١/7‏ والحديث أخرجه 
الطبري في تفسيره (ح )١901/8‏ و(ح )١9١88‏ وأخرجه أحمد من طريق معاذ بن معاذ 
العنبري قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس مرفوعا (المسند ح .)١1777٠‏ 
قلنا: وإسناده حسن صحيح . وقال العلامة أرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. ا١ه.‏ 

والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )١17 /١(‏ وأما ابن عدي (11/ )41١‏ فقد عده 
من غرائب حماد بن سلمة » وأما من المعاصرين فقد صححه العلامة أرناؤوط كما ترى 
وكذلك صححه المحدث الألباني (كما في صحيح سنن الترمذي) وأما الشبخ يد اراق 
المهدي فضعفه وقال: ومع ذلك ذكره الألباني في صحيح الترمذي جريا منه على ظاهر 
الإسناد والذي أراه أنه معلول لكن لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع. وقد ورد من وجه اخر 
أخرجه الطبري .)١5١0947(‏ عن الأعمش عن رجل عن أنس وهذا إسناد ضعيف فيه راو لم - 


ا ال ل 


2م مء 


لا : # وَأنأ وَل المؤمييت4 . 
ثم قال الله لموسى : © إن أَصْطفَِتَكَ حَطَفَسِدُكَ عَلَ اناس رسكت وَيِكَلهِى هَحُدَمَآ اتيك 4 


إلى قوله : # مَأُورِيةٌ ا( الكسفة» . . وقال له : « وبا للك عَن ْمك كموي » 
إلى قوله: 9# ريحم موسو إل رمه عَصْبنَ يف4 اويح 6ه الله في ألواحه . 


ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألقى الألواح من 
يده » وكانت فيما يذكرون - من زبرج لمارا ثم أخذ برأس أعنه ولطيية 


2 


ويقول: ما متك إذ مله صلا © ألا تَتَبِعََ 4 إلى قوله: «وَلِمْ ترشب مول 4 . 
فقال « أبن أء 210111010111119 
و لين * ٠‏ فارعوى موسى وقال: # قَالَ رَتَ أَعفْرٌ لي وَلإلنى وَأْديِلْتَا ف 


2 سرحة 


نيلك وَأَنتَ ا حم ليت 4 . 


وأقبل علي قومه فقال 3 هوه و أل بَعِدَ ري وقداخت] 4 إلى قوله ع1 
ا . وأقبل على السامريّ فقال: 9 هَمَا حبك يُسَمِرِفُ 9 فَالَ 
ص صرت يِمَالَمَ روا بو إلى قوله : وبع حكُل نوو عِلْمّا 4 حك لألواح » 
ول الله: «أحَدَ الألواح وَفِ حْتَحَيَا هدى وَيَمَةٌ لَلدِنَ هُمْ لِرَيُم يَرهَبُونَ 274 
(1:-72/1:55؟:). 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا مصعب بن المقدام , عن حماد بن 
سلمة » عن عمار بن أبي عمار ‏ مولى بني هاشم » عن أبي هريرة » قال: قال 


-- يُسمَّ فالحديث غير قوي ومع ذلك فليحرر (حاشية فتح القدير 799/57). 
قلنا: وما ذهب إليه الترمذي والحاكم وغيرهما من المتقدمين ثم الألباني وأرناؤوط من 
المعاصرين هو الأرجح. . . وحماد لم ينفرد بهذا الحديث فقد أخرج نحوه ابن أبي عاصم 
(447) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وابن منده من طريق أحمد محمد 
العو عرو سيعية يق امر.فن ثاب لانن أوقال قري مزه لخريع شل الود عل 
الجهمية/ 09). 
قلنا: وفي إسناده أحمد الصيد مجهول الحال فهذان طريقان يضاف إليهما طريق الأعمش 
الضعيف فهي طرق تتعاضد جميعاً ليرتفع الحديث إلى الحسن إن شاء الله والله تعالى أعلم . 
)1١(‏ صحيح. 


رسول الله يٍ : «إن ملك الموت كان يأتي الناس عِياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقأ 
عينه » قال: فرجع فقال: يا ربٌ إِنَّ عبدك موسى فقأ عيني , ولولا كرامتّه عليك 
لشققت عليه » فقال: ائت عبدي موسى ٠‏ فقل له: فليضع كفه على متن ثور . 
قله يكل شعرة وار يذ شطةة وعم بين :ذلك ونية: أذ ضوف الآن قالن: كاناء 
فيكير 0 فقال. له :موس" قم ةذلف قال 'المويق قال قالاق ذل دقان 
فشكه شمة قبضن ووحه: قال“ فجاء بعد ذلك إلى الادن لعفيو "لضع 041 


)012 هذا إسناد حسن صحيح وحماد ثقة إلا أن له أوهاماً وهو أعلم الناس بحديث ثابت وحميد 
الطويل تجنبه البخاري وقال الحاكم: ما خرّج مسلم لحماد ب بن سلمة في الأصول إلا من 
حديثه عن ثابت وقد خخرّج له في الشواهد عن طائفة (وانظر ميزان الاعتدال » ترجمة .)5509١‏ 
قلنا: ولعلَّ ما في الحديث من غرابة من أوهام حماد ونعني بذلك عبارة (كان ملك الموت 
يأتي الناس عياناً) وإلا فبقية الحديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة (ح 84017) 
ولفظه : (أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام » فلما جاءه صكه » فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما 
غطى يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال فالآن. قال فسأل الله أن 
يدنيه من الأرض المقدسة . 
قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله يْةِ : «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر) قال: وأخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي يَلِلِ 
تنحوه. أاه. 
وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذه الرواية قوله (قال وأخبرنا معمر عن همام. . . إلخ) 
هو موصول بالإسناد المذكور . ووهم من قال إنه معلق فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن 
معمر » ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك (فتح الباري 5/97 .)٠١‏ 
قلنا: وأما حديث أحمد فهو في مسند أبي هريرة (ح )٠١905‏ وقال الشيخ أرناؤوط : رجاله 
رجال الصحيح وفي أوله نكارة وهي قوله (كان ملك الموت يأتي الناس عياناً) وهذه اللفظة 
تفرد بها عمار , بن أبي عمار وعنه حماد بن سلمة ولكل منهما بعض المناكير . اه. 
قلنا: وأما حديث عبد الرزاق مرفوعاً » فهو كذلك من حديث أبي هريرة (ح )3١070‏ وأما 
مسلم فقد رواه موقوفاً /1١910(‏ ح 7177) مرفوعاً والحديث أخرجه الحاكم وصححه على 
شرط مسلم (المستدرك 7 وأخرجه أحمد (ح 7) من طريق همام عن أبي هريرة 
مرفوعاً وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد مرفوعاً كما عند الطبري (كان ملك الموت يأتي 
الناس عياناً. . . الحديث وفي آخره فكان يأتي الناس خفية) . 
وقال الهيثمي : ل ل لت 
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فض 


نبي الله موسى 

عليه السّلام 
لقد استشهد الطبري رحمه الله بالآيات القرآنية وفسّرها بياناً لقصة موسى عليه السلام ولكنه 
رحمه الله خلط التفسير بالإسرائيليات وآثرنا هنا أن نذكر تفسير ابن كثير لهذه الايات (كما في 
البداية والنهاية) بعد أن حذفنا الإسرائيليات واختصرنا ولله الحمد. 
قال الحافظ ابن كثير : 
وهو موسى بن عمران ٠‏ قال تعالى : « ودف في الْكنبٍ موسو إِنَّمُ كان مخضا وكانَ رَسُولا بي (©) 
لب ل الى لبف يك لتنا ع4 سه :له-ل”ة|]. 
وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة وغير مطولة. وقد تكلمنا على ذلك كله فى مواضعه من التفسير. وسنورد سيرته 
هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة. وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات 
التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. [قلنا هكذا قال ابن كثير » 
ولكئنا حذفنا ما ذكره ابن كثير من الإسرائيليات أثناء تفسيره للايات الواردة في قصة موسى 
عليه السلام وبني قومه]. 
ل لاسا بسم الله الرحمن ن الرحيم «طسني 9 يك يت ت الكتب الْمْبنِ 9 نَدْنُوأ عكيلكَ 
َب مُوسَى وَوْرعَوب بِأَلْحَقّ عور بسن 7 | إن َو عَلَافي الْأرَضٍ وَحَصَلَ هلها شيعا يتَضْعِفُ 
عه ع يدَجِحْ أبنَآء هُمْ وَيَسْتَحيه نات 5-1 ت مِنّ الْمفْسِيين (ين) ورِيدُ أن ع1 عل أل 
اضيا ن الذي ولو كه ولمع اريت © ويك كن الأب زه قت 
مَعَسَنَ وح هُمَامِنَهُم بكاو حَدَرُوت؟ [القصص : 11-١‏ . يذكر تعالى ملخص القصة 
ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق » أي بالصدق الذي 
كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. 
« إذّ وْعَرَت عَلا في الْأَرْضٍ وجْكلَ أَخْلَّها سِيْعًا 4 أي تجبر وعتا وطغى وبغى ٠»‏ وآثر الحياة 
الدنيا » وأعرض عن طاعة الرب الأعلى » وجعل أهلها شيعاً » أي قسم رعيته إلى أقسام » 
وفرق وأنواع » يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض. وقد سلط عليهم 
هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في في أخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناها ومع هذا # بُدَبَحْ َنَآء هُمْ وَيَسْتَسء ضَآءَهُمإِنَمُ 6 كين الْمُفْسِرنَ . 
وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه 
عن إبراهيم عليه السلام » من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه 
وذلك - والله أعلم ‏ حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها- 


5 3 الت و 5 سا 


على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل » فتحدث بها القبط 

فيما بينهم » ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده » فأمر 

عند ذلك بقتل أيناء بنى ا ل ا و لي ري 

ولهذا قال الله تعالى: # وَثيدُ أ نش عل ليست أسَعُضْوثرا ف الْأرشٍ 4 وهم بتو إسرائيل » 
جب نون مرو داز بع ٠‏ عو اك ل 120 


ف ويحملهم أيمّة يِمّة مهم اريت 4 أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إلبهم و مكنم في 
ارش وى فرعوت بت وهَلمَدنٌ َنود هما نهم م ما كانوا دروت » أي سنجعل الضعيف 0 
والمقهور قاهرا والذليل عزيزا ؛ وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل » كما قال تعالى : # وَأَوْرتن 
قوم أت نوأ مُنْتضَعَفوت مَتسدرق لاض وَمَترِبَها الى بَدرَكنا فا وَكسِتْ كِمَتُ ريك 
الْحسى عَلَّ ب إِسْرَيَهِيِلَ يما صَبَرُوأ» الاية ٠‏ وقال تعالى: # أيهم من لت وشيويز (وج) ووز 
مقا كرب (2) دك وَأوْريسهابَق إسَركِ بل وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله . 


[قتل غلمان بني إسرائيل] : 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسئ » حتى جعل رجالاً وقوابل يدورون 
على الحبالى » ويعلمون ميقات وضعهن » فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذبحه أولئك الذباحون من 
ساعته . 

قال تعالى : # لما 

ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسئ: ل أُوزِيمًا من كََبْلٍ أن تَأَِمنَا ون َمْدِ مَا حِنْتََاك فالصحيح أن 
فرعن إثما آمر بقغل الغلمان أولاً + حذراً من وجود موسئا . 

[طفولة موسى في بيت فرعون]: ش 


قال الله تعالى : # وَأَوحَبن إِكَ د موست أن : ضعي ذا نِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقيهِ فى ألْيرَ ولا عَحَاف وَل 
رع إن تأ كلق ماوق درتت التزبريرت ا #ةالتشكة ل وص وسكؤة لبر عدوا دنا إرك 
فوت وَهْسَنّ وَحَنودَ هما حكًا وأ يليك © رك أنرلك ورب فيش مولي ولك ل لو 
َس أن ينفعنا أو تََخِدَمْ ولد وَهُمْ ا لَاصَتعْرُوت4 [القصص : -84] . 

هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى ٠‏ «وأوس رَيّكَ إِلَ الل أن أَجَذِى مِنَ لِلْبَالِ بويا وه 
لشَجَرِ وَمِنًا يسن 2 ل ين كل التَعَرتِ تال سجْل رَيْكِ دللا يحرج م بُطُونهًا . .» الآية. 
وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول » 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه » وألقي في خلدها وروعها ألا تخافي 
ولا تحزني ٠‏ فإنه إن ذهب فإن الله سيرده لك ٠‏ وإن الله سيجعله نبيّاً مرسلاً » يعلي كلمته في 
الدنيا والآخرة » فكانت تصنع ما أمرت به فذهب مع النيل فمر على دار فرعون # مَالْقَطه: 
َال ورعَوَت * قال الله تعالى « ترز لز عدوا وََرَيا4 قال بعضهم : هذه (لام) العاقبة » 
وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله: # مَالنَقَطَّدُء# وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام » وهو آل- 
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فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدرًا وحزناً » وصارت اللام معللة كغيرها. . والله أعلم . 
ويقوّي هذا التقدير الثاني قوله: 9 إك فصوت وَمَدْمَْنَ 4 وهو الوزير السوء أ وَحُنُود هُمَا» 
تابعين لهما # كانواً حَطِوِيَ* أي كانوا على خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة 
والحسرة. 

فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً » فلم جاء فرعون قال : : ما هذا؟ وأمر بذيحه » 
فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت : « فرت عبن لي ولك 4 . 

وقولها : #عَمَىَأن يَنقَعنَ] * قد أنالها الله ما رجت من النفع » أما في الدنيا فهداها الله به » وأما 
في الاخرة فأسكنها جنته بسببه : #أوّ نتَّحِدَمُوَلَدَا وذلك أنهما تبنياه » لأنه لم يكن يولد لهما 
ولد . قال الله تعالى: #وَهُمّْ لا لا مَتُعْرُوت »*. أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم » أن قيضهم 
لالتقاطه » من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده؟ 


قال الله تعالى : « وَأسبَح واد أو رت كرما إن كا حَادَتٌ البيها بده لزلا أن ريسا عل ليها 
لتكت بس المؤميرت ©© وََالكَ لأُخيو. ضيه مرت بد عن جنب وهم لا يسود مروت ا 
© معزن اكد لايع ب قل كاك عل ع ألم كو ست غم يَف له كصخرت 09 
يوه إل يقد 3 تر عتقهما ولا ونور ا 5 
يَسْلَمُويت* [القصص: .]175-51١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهم : : « وَأْْبَحَ ياد أيِ وى م4 أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى # إن 
حَادَت برس يد # أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة # لَؤْلَا أن ريطما عَل كلها * أي 
صر ناها وثبتناها ظ لمكي من المؤمييت 7 وَيَالَتَ لُمْيَهِ. 4 وهي ابنتها الكبيرة: # فُصِيهِ» 
أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره ‏ فَبَصَرَتَ بهم عَن نٍِ # قال مجاهد: عن بعد. وقال قتادة: 
جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. ولهذا قال: «وَهُمْ لا عرو » وذلك لأن موسى عليه 
السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما » » فحاروا 
في أمره » واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل » » كما قال تعالى : 9 ##وَحَرَمَسَاعَلهِ 

لْمَرَاضِعٌ مِن قبل فأرسلوه همع القوابل والنساء إلى السوق » لعلهم يجدون من يوافق رضاعته . 
فبينما هم وقوف به والنساء عكوف عليه إذ بصرت به أخته » فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت : 
« هَل ادلي ع1 هل يرت يَكْفْلويَمٌ لحك وَهْمْ لم تصخُوس 4 . 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم » فأخذته أمه » فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه 
وترتضعه » فترحوا بذلك قرسا هديذا ».ؤذمت البعير إلى (اسنة يعلبها بذلك + فاستدعتها 
إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن إليها . 

فرجعت به تحوزه إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالى : «ريرئة إل أيه 3 حنهنا ولا فور واتسلر أرقيو 


قصة الخضر وخيره تكدلا 


رعدها برد ورشالته» فهذا رده » وهو دليل على صدق البشارة برسالته 9 وَل ا رهم لا 
اع سر يعلموت 4 . 
وقد امتن على موسى بهذا ليلة كلمه ٠‏ فقال له فيما قال: «وَلتد سنك مر لذي 9© إذ 


سوعط 


-- 3 يك ما مو اكت 0 أو أقر أ في ال َه دفي لبر َليلْقَهِ ا نمال 0 دل د 


ل ل ا لي تل مح رم 
مني » وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك » .وقدرته من الأمور التي 
لا يقدر عليها غيري . 9 إِذْ سََشِىَ أُحتَلك فَلفُولُ هل ملي عل من يَكُمَلءٌ محَعك لَه يك 5 تقر 


ون سين يعس ل وده سد 2 سر ل ع م ء ساس لصيس انرو و 


عينها ولا رن وقكلت نفس فْسَحسكَ من الْعَي قنك فنونا 4 . 


0 


#وَلَما بل سدم وأسمَوه ايه حَكما وعلماً كلك نرق المُخييدنَ () وَمسَلَ اَهَل لون 
مهاف فوج جَدَ فا رَجِلنِ يَسَيِكَانِ هذا من علو وَهْذَا من عدو وَارْيَسََد الى من سْيِعَيِو- عَلَ الى مِنْ عَدُوِو 
عه دين صل كنول يم 09 ةلس إن نك فيز 
َعَمَرٌ لَه ِنَم هُو الْمَفُورُ الحم () ذال رَتَ يمآ أنْصَمْتَ عَلَ مكنأ كوت طبرا للسُجْرمِينَ4 [القصص : 
.]١072-‏ 

ب ٠‏ شرع في ذكر أنه لما 
بلغ أشده واستوى » رفو انجتكام الكلق والحلن ٠‏ وهو سن الأربعين في قول الأكثرين 7 
الله حكما وعلما » وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال: 8 إنَا رادُوه ليلق 
كارت اللتات > . 
[إقامة موسى فى مدين]: 
ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر ؛ وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك » حتى 
كمل الأجل وانقضى الأمد . وكان ما كان من كلام الله له » وإكرامه بما أكرمه به » كما 
سيأتي . قال تعالى: # وَدَحَلَ الْمَدِيئة عل جين عَفْلَةَ يّنْ أَمْلِهَا4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك نصف النهار » وعن ابن عباس : بين العشاءين. #فَوَجَدَ فا 
رَمَلِنِ يقَتَيكَانِ» أي يتضاربان ويتهارشان ا هَدَا من سْيمَئِه أي إسرائيلى ‏ وَمدَا من عَدَوْفة» أي 
قبطي . قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق . 
تَاسْيَسَسَهُ الى من سْيِعَيْوِء عَلّ الى مِنْ عَدُوْو # وذلك أن موسى عليه السلام » كانت له بديار 
مصر صولة . بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته » وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا 
وصارت لهم وجاهة » وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه ٠»‏ وهم أخواله - أي من 
الرضاعة ‏ فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه 
وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وإنما أرادد- 
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- زجره وردعه » ومع هذا # قَالَ موسى : 9 هلدا 
دسءه و امم ماع سس ع 2# 


نفسى فاغفر لى فغفر لهر إِنَم هو الْمَفُورٌ اليم (2) دَالَ رب يما أنْعَمَتَ عل أي من العز 


ظلمت 

والجاه « فلن أكوّت لها لََدْجَرِميَ» . ' 

تأديع ف التَريو حاير على متسر لين رخآلل مرك لتر ين © فلآ 
َليِق أل ْو عَدو يريج كرمأ ف كانت تننا اميت ةلا دك 
جَبارَا في لاض وعاتريد أن نن اليه وا در ينأف التق قن كل ترق إن ال 
رد يك تت تلن ب لك ين لقت © خ نا كاذل ميت يد نه 


4 [القصص: 18 .]5١-‏ 
فم ل 0 أي من فرعون ومَلئْه أن يعلموا أن هذا 
القتيل الذي رفع إليه أمره » إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم 
أن موسى منهم » ويترتب على ذلك أمر عظيم . 
فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم # حَإْمَايرَقّلُ4 أي يتلفت . فبينما هو كذلك » إذ 
ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه » أي يصرخ به ويستغيثه على اخر 
قد قتله » فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته » قال له: 8 إِنَّكَ لَموفُ مُبِينُ 4 ثم أراد 
أن يبطش بذلك القبطي » الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي » فيردعه عنه ويخلصه منه » 
فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي « فَال يويح أرِيدُ أن كعملنى كما قَدَْتَ نفس يا مين إن ثُرييدٌ 
ِل أن يحون بارا في الْارضٍ ومانيد أن تون من الْمُصلِحِين» . 
قال بعضهم : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما صنع موسئى بالأمس » وكأنه 
لما رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه » ٠‏ لما عنفه قبل ذلك بقوله: ا إِنَكَ لَمَوقُ 
مُبِينٌ © فقال ما قال لموسى » وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس . فذهب القبطي فاستعدى 
فرعون على موسى . وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو 
القبطي » وأنه لما راه مقبلا إليه خافه » ورأى من سجيته انتصارا جديدا للإسرائيلي. فقال 
ما قال من باب الظن والفراسة: إن هذا لعله قاتل ذلك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من كلام 
الإسرائيليى حين استصرخه عليه ما دله على هذا » والله أعلم . 
والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه » 
وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. «رة يَمْلٌ ين نا ألَِْيَةٍ4 ساعياً إليه مشفقا عليه 
فقال: ‏ يتموبج إرت الْمَلَا يَأتمِرونَ بك لِفمَلُوَك مَأخْرجَ # أي من هذه البلدة 8 إفٍّ لك مِنّ 
اللكصحيرت * أي فيما أقوله لك . 
فال الله تعالى : َي احَلَِي4 أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا بهندي 
إلى طريق ولا يعرفه » قائلا: لأا رَبٌ يحت مِن الْقَورِ لطت( وَلِنَاعَسه لآ مني َال سق رفت 
أن يَهَدِيِى سَوَآهُ التييل © وََنَاورهَ مله مذي وَعَدَ عَليْهِ َه يت اناس سفورب وود من - 
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ونه اتن تَدُوءَلهلَ ما حظيكاء كلامت عي ضير الصا وأبؤكا مَّيَخٌ كبر 7 سق 
وات اال الفدل فال يق ناي أت إِكَمِنْ حَيْرِمَقِيد4 [القصص : 5١‏ -58!]. 
يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب ١‏ أي يتلفت » وخشية أن 
يدركه أحد من قوم فرعون . وهو لا يدري أين يتوجه » ولا إلى أين يذهب . وذلك لأنه لم 
د ٠‏ # وَلْما توجه يَلْقَآءَ مدير # أي اتجه له طريق يذهب فيه » © قَالَ عسَى 
رَقِت أن يَهَِدِيَفٍ سوه آَلتيِيلٍ 4 أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود ء وكذا 
ون قن رمه وراتسرد راي انط 
[اتصاله بالابنتين وأبيهما الشيخ] : 
[ وَلَمًا ورَدَ مَآهُ مَدْيسَت #* وكانت بثراً يسقون منها » ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها 
أصحاب الأيكة » وهم قوع شعب عليه الجلؤم + وقد كان علاكيع قبل زمن موسي عله 
السلام في أحد قولي العلماء . ولما ورد الماء المذكور ود عاكه أمد ورت لكان تر 
وود من دونه أمَرأَتَينِ تَذُودَاِ» أي تكفكفان عنهما فتنهما أن تختلط بغنم الناس . 
#قَلَ مَاخَطتَكُنا دَالكَالَاضَقِى حَيٌّ بير الصا وكا كَاسَّيَعٌ كبرد 4 أي لا نقدر على ورود الماء 
إلا بعد صدور الرعاء » لضعفنا » وسبب مباشرتنا هذه ار لشن اننا وكبره. قال الله 
تعالى : « فَسَفَى لَهَمَا» . 
قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من ورُدِهم » وضعوا على فم البئر صخرة 
عظيمة » فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس » فلما كان ذلك اليوم 
جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى لهما وسقى غنمهما » ثم رد الحجر كما كان 
قال أمير المؤمنين عمر : وكان لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذَنوباً واحداً فكفاهما. 
ثم تولى إلى الظل » ٠‏ #فَفَالَ رت إن لِمَاَأنَرَلْتَكَمِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ4. 
« َه إحْدَهُمَا تَنْقِى عَلَ أَنْيَيَك هَالَنْ إرك فى يَدَعُوك لجْرِيلك لجر مَاسَقَيتَ لنا كلما بآ 
َك لالص كلل قت ليد يس اقزر ايم 3 فلن إنكاجاب امكنيز د 
يمن مجرت لمن الاين () قل | و أَبُ أن كسك إِحَدَى أب مَدبَينِ ع أن مَأُجْرَفٍ كَمَنِىَ 
عمق 3 لستغي كيو عندك ونا وي 3 أت لك مجدوت يد 25 هد مك 


0 
عد 
ل سس محف كس سل لح اه سر سرحت لس عن با سس ال مه عم بو سم موع 


ألكَجيدحينَ )ا دَالَ للك يدن ويلك يما لحن فصنت قلا عذورت عل واه عل تقول وَحكيِلٌ ‏ 
[القصص: 576 -78]. 

لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال: « رب اف لِمَأنَرَلْتَ إِلَمِنْ خَيْرِ قير 4 فذهبتا إلى 
أبيهما فأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلام. فأمر إحداهما » أن تذهب إليه فتدعوه: 
« انه عْدَههَمَاتَنْشِى عَلَ َشْيَحْيَآة4 أي مشي الحرائر ٠‏ « مالك إرك أ يُدَعُوك لسجْرِيلك أخْر 
مَاسَقَيَتَ آن]4 صرحت بهذا لثلا يوهم كلامها ريبة » وهذا من تمام حيائها وصيانتها: #كَلَمًا 


ووه 5-01 


جسآء م و قَصَّعَلَيَهِ الْقَصص» وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فراراً من - 


م ما عية ساسم 


فرعونها: لهَالَ4 له ذلك الشيخ: «الا تحن َوتَ يس الْمَوْرِ ألطَدلِينَ 4 أي خرجت من 
سلطانهم فلست في دولتهم . 
وقد ليرا في عدا التبيح م باهرا كتيل عو شعيي ليه العتلام . وهذا هو المشهور عند 
كثيرين » وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس » وجاء مصرحاً به في حديث » 
ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيباً عليه السلام عاش عمرا طويلاً بعد هلاك 
قومه » حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته . 
روى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى عليه السلام هذا » اسمه 
شعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. 
والمقصود : أنه لما أضافه وأكرم مثواه » وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد نجا » فعند 
ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها : « يتأت سمه 40-5 أن رم قطي اوس ونه 
أمين . 
قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : صاحب يوسف حين قال لامرأته : «أحكري منونة 4 
وصاحبة موسى حين قالت: « يتات استتجرة إرك حَيْرَ مَنِ أسَْنْجَرْتَ الْمَوُِ الْأمِينُ» وأبو بكر 
حين استخلف عمر بن الخطاب . 

« كَل إِنّ رد أن لكك إحدى أبَنَىّ حَجَبنِ عاج أن كَاعرق كملق تجح فإن اميت عنبرا فين 

عودك ونا ارد يدأ أشن مكلت ترة وق نكا أ مب الصَعيلحين» . 

استدل بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » على صحة ما إذا باعه أحد هذين 


0 06 


العبدين أو الثوبين ونحو ذلك » أن يصح ء لقوله: إِحَدَى ابنَقَّ مَدسَيَنِ 4 . وفي هذا نظر ء 

لأن هذه مراوضة لا معاقدة. . والله أ 

ثم قال تعالى : تك رد الكت نت وغييد ال ذُ كيل 4 
يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت ٠‏ فأيهما قضيت فلا عدوان علي » والله 

على مقالتنا سامع وشاهد » ووكيل علي وعليك » ومع هذا فلم يقضي موسى إلا أكمل 
الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامة . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن 
شجاع » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ 
الأجلين قضى موسئ؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت 
ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل. (ح 55815). 

تفرد به البخاري من هذا الوجه » وقد رواه النسائي في حديث الفتون » كما سيأتي من طريق 
القاسم ب بن أبي أيوب » عن سعيد بن جبير به. 

وللذوواء از حرو امن احم ع معي لالس باق أن حت ب طن ال كلتما ع 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحبى بن أبي يعقوب عن الحكم بن - 


أبان ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله 2 عدي قال : «سألت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما». (جامع البيان/ ج 00 

وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي » عن 
سفيان بن عيينة » عن إبراهيم ب بن أعين » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . 
قال الله تعالي : 8# ب ولاه تى موك اَل مسر فيو اس من جا الور كانا قل هيو أتكثرا 
ف ات نالع يك ينها حر ركد رتست ألنَارِلعدَكُم َصطاوة 2 يان 
من َل الوا ليس فى عع اميك من الجر أن يلموموع إِوْت أنا لَه رد مث الحكييت 9©) 
أن أت اك ا 6 عن وك مدا وسقت اموي أفل 2 تلك منّ 
الأمييب> © أسلك يدك في جنيك حرج يِضَاء مِنْ عبر شوو وقح ولاك يكب سرك 
ردان من ريلك ِل فرعو وَمَلَإِيْو إِنّهُمْ كان قَرْمًا فَسِقِت4 [القصص : 79 - 87] . 

تقدم أن موسى أتمّ الأجلين وأكملهما 6 ا 1 ذا م لذ «7 ## فْلَنَا فض مُوسى الْانجل 4 . 
وكولدة ال وار رامق 4 أي مز ع3 سبور»: 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة » وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في 
الدرب المألوف » واشتد الظلام والبرد. 

فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور ‏ وهو الجبل الغربي منه عن يمينه 

ف 9 كَالَ َيِه أَمَكُتُوا إِءَاسَستُ نا وكأنه والله أعلم راها دونهم : « تق عيخ بتار » 
أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق : أو بحذوة زيرت آلا رِ دهم تَصطاوه طَنُوت* فدل على 
أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة مظلمة ٠‏ لقوله في الاية الأخرى : © وكل تلك 
عدوت موعق 33 إذ مادا مدال لأغلر انكو ضقنت ارا لمن تيك عا بقيين أو جد عل الثّان 
هدّى» فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق » وجمع الكل في سورة ة النمل في 
قوله : < إِد مَل سوب لأَمْل- إن َاضَسَتُ نوا كينها بده عير ايم يب قي لك قشل رت # وقد 
أتاهم بخبر وأي خبر » ووجد عندها هدئ وأي هدىّ » واقتبس منها وا وأي نور؟! 

قال الله تعالى: « كَلَمَآ أتَنهًا ُو ين سل الواد اليس في القع ة الجا كو من الفحرز أن 
بلموميج 5 إِيت أَنا أنه ره بت الصكميت # . وقال في النمل : “9# فَلَمًا جَاءَهَا تُودِىَ أن بورك من فى ادر وَمَنْ 
حَولَهَا وَسَبْحَنَ لنّهِ رت الْمَيِنَ4 أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد # يلمومع إن آنا 
داعي ك4 [النمل : 15 . 

وقال في سورة طه: # فُلَمّآ ها ود يمُومق مق © إن كَأرَبْكَ كلل َك إِنَكَ يلاد الْمَقَدّي 
يا لك لَه إل آنا معنن وق صَلرة يكرد © إن 
0 تعر فل تقيين يننا شَتَئ ا علا يَصْدَنّكَ عناص لا زم يبا 


200-08 


فَترَدئ» [طه: ١‏ 5 - 


قال تعالى: #ومًا كنت جَانٍ الْمَرْيَ إذ سآ إل مُوى الْأرٌ وما نت من ألشيهييت »* وكان 
موسى في واد اسمه «طوى» فكان موسى مستقبلاً القبلة 2 وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية 
لغرب ١‏ قناذاة ويه بالواد الحقددن طرى > قآئر أولة حلم تفلي تعظيما وتكزيما وتؤقيرا لعلف 
البقعة المباركة » ولا سيما في تلك الليلة المباركة . 
ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له : © إِْت أن أنه رمت الحكييرت > ل إِنَّى أن آنه ل إله إلا أنأ 
ََعْبْدْفِ وَأَقِ أَلصَّكَوءَ إزِحكْرى4 أي أنارب العالمين الذي لا إله إلا هو . الذي لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له. 
(عصا موسى]: 
ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار » وإنما الدار الباقية يوم القيامة » التي لا بد من كونها 
ووجودها: « لِمُجرَّى كلتقي يما منص » أي من خير وشر » وحضه وحثه على العمل لها ٠‏ 
ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبيناً له أنه 
القادر على كل شي عه والدي يقول الى ء كن فيكون: # وَمَا يلك بسَمِيِنِكٌ يسُومّئ» أي أما 
هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ 8 فَالَ هضَ عَصَاكَ أَتَوَكُوا علَتِبَاوَامْشُ يبا عَكَ عَنَهى وَل فيا 
مَنَاربُ أُخْرَي» أي بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها » « دَالَ أَْتبمُوس 9 مَالْمَنهَا تدا هىَ 
حَينَةُ ننَجّ4 . وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن 
فيكون » وأنه الفعال بالاختيار. 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : ل وَأَنْ أل عَصَاهُ دَلََاََأهَاتَهدُ كتَا جَآن وَل مَُيا ولد 
يحَقِّتّ4 أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك . وهي مع ذلك في سرعة 
حركة الجان » وهو ضرب من الحيات يقال له: الجان والجنان » وهو لطيف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جدًَاً . فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة » فلما عاينها موسى 
عليه السلام : وَل مدير أي هارباً منها؛ لأن طبيعته البشرية تة تقتضى ذلك 8 وَلَر يُحَقّتِ» أي 
ولوزالقت نزوي ون 1ه + # يلموموح يل واف تكد مالي » . 
فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها # مَالَ حُذَْا وَلَا نحت عن مد ها سيرتها الأوك 4 فيثال إنة 
هابها شديداً » لها ماين دياز ىعادت كدا اكه قيطا فيضا القدين التي 
رب المشرقين والمغربين! . 
م أمره تعالى بإدخال يده في جييه » ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلالا كالقمر بياضاً من غير 
سوء » أي من غير برص ولا بهق » ولهذا قال : # أسْلّك يَدَكَ في جيك حرج يصَاء من غير سوو 
وَأضْهُمْ إلَلك جَتَامَلكَ ين لضي » قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن 
جأشك . 
وقال في سورة النمل : « وَأَديلُ يَدَكَ في يبك رح بِضَآء مِن حير سو في تلع يت إل عون وَمَوْموء نَم 
كبا يا س4 أي هاتان الآيتان وهما: العصا واليد » هما البرهانان المشار إليهما في قوله : - 


5 قصة الخضر وخيره كرض 


« مَنَياكت نلك بُرْمَددَانِ من ريلك إل فرعو وَمََإِيْو إِنهُمَ اقم فِقِت4 ومع ذلك سبع ايات 
ل 0 0 
ل 16 ل 2 كَ ل 2 سوب وال 110 كلد ا 


ب 
متجورا» . 
ع ع كد اع مسر 


وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: # وَلَقَدَ أَحَذْنا عَالَ فرَعَونَ يِالسَدِينَ وَنَمصٍ من 

الشدرت ل نأي د كرون 161 عانق التق 6الر اهدر رزه قير سيك يسنا اموب ومن 
مَعَه كاسما طدوُهُم يسد أئّهلن رهم ا يملمُونَ ( َتنأ يو ِن ءاي 6 

كن َك يمؤمنيت” )ا دَأَرسَلَنَا عَلمْ الطُووَانَ وَاجَرَاء وَالْفَمَلَ وَاَلصّمَاوَ ولد يت مُفَصَدَتٍ فَأسْتَكْيروأ 

كوأ مم4 كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع الايات غير العشر الكلمات. فإن التسع من كلمات الله القدرية » والعشر من 

كلماته الشرعية » وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة » فظن أن هذه 

هي هذه » كما قررنا ذلك في تفسير اخر سورة بني إسرائيل . 

مو ا لاج يسا برع وو و ل جار : # قَالَّرَتَ إِقِ قلت 

ِنْهُمْ تنس َلََاكُ و ا ل ا 


و- دع مده 


أَحَاكُ أن يُكَرْبويتِ 9 مَالَ سَنَْدُ عَصدَك أَخِيكَ 0س ججَمَلُ لَكُمَا سُلْطمً فلَايَصِلونَ ليما كيين 
وَمنِ أتبَصَكْمَا ألْمَدلِيوَنَ4 [القصص : 77 - 

يقول تعالى 0 ٠‏ في جوابه لربه عز وجل » 
حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه 2 0 
اروم كاد ف رداك القطوراي 3 ن بَفتُلُونٍ )و 
حت هر أَفْصح بق سانا َأَرِْلهُ مي ردءًا يُصَدف | إن لَمَاكُ أن يُكَزبوكِ # أي املا معي 
معيناً وردءاً ووزيرا يساعدني ٠‏ ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ 
تنانا : 

قال الله تعالى مجيباً له إلى سؤاله+ # سَكدةٌ عَمدَك باحك وَعَيَمَلٌ لكا سلطماف إى يرهانا 
© قلا يصِلُود ون إلتكا 4 أ قلا يتالون سكها مكروها بسبب قيامكما اانا + + شاد عن كا 
التبلرة» . 

وقال في سورة طه : 9 آَدْهَبَ إل عون نّم طق 2 فَالَ رب شر لي صَذ رك 2 وكير في أمْرِ () وأحَدّل 
عَقَدَه يّن لْسَاف (9) يفْمَهوأ َفْمَهوأ مولي # قبل : إنه أصابه في لسانه لثغة » بسبب تلك الجمرة التي وضعها 
على لسانه » والتي كان فرعون أراد اختبار عقله » حين أخذ بلحيته وهو صغير فهمٌ بقتله » 
فخافت عليه اسية وقالت: إنه طفل » فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه فهم بأخذ الثمرة 
فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على لسانه فأصابته لثغة بسببها. فسأل - 


! 
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دنا أنتما 


سام قصة الخضر وخيره 


زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالها بالكلية. قال الحسن البصري: 
والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة » ولهذا بقيت في لسانه بقية. 

ولهذا قال فرعون ‏ قبحه الله ا ا 0 
مراده » ويعبر عما في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام : # وأبجعل في وَزيرا من هلي 3 
وى © فد يد أي (© مره و أن © ك5 شيم 3 كيرا © © :نم1 كي () بحتب 
سينا )ا دَالَ كَد تت سُؤْلكَ تلشومئ 4 . 

أي : ل ل 0 . وهذا من وجاهته عند ربه عز 


0 00 لله وجبا» » وقال تعالى : ريم لاي تيا ل ع ]4 . 

وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ امن 
عن أي دكت القرم. الت غائخة لجو ل هرجا : حو موسي و عدوا يي نهم 
في أخيه هارون فأوحى إليه . قال الله تعالى وَوَمَالمن يميا اه هرون ييا . 

وقال تعالى في سورة ة الشعراء: # وَإِدْ تادئ ريك موسو أَنِ أن ألْقَومَ الطَِيِينَ 9 قوم عن آل 
يَنَقُونَ )َال ر رب بف لاف أن يَكَدَبون : يا وَبَسقُ صَذْرِى وَلَا ينطَلِقٌ لِسَافقٍ َارسل ِل هرود () وطح عل 
11 (© قَالَ كلا 20 بكَاينيَآ إِنَمَعَكُم 2 مُسْتمِعُونَ )فيا فرعو فَفوة نا سول 
لْعَلِبِينَ (() أَنْ ل ما بج تسبل © وَل أل يك ضما دلقت فنا ون ةيند (2) وَََتَ 
فَعَلك أل فَعَلْتَ وَأَنتَ صرت الككفريت 4 [الشعراء : .]١19-1٠‏ 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك » وبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له » وأن يفك أسر ب بنى إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته » ويتركهم يعبدون ربهم 
حيث شاؤوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. 

فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغى 2 ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقض قائلا له : « أل 
رَبك فسا ولد وَلَبِنتَ فنا مِْعْمَرِة نين * أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا؟ وأحسنا إليه وأنعمنا 
عليه مدة من الدهر؟ . 

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه ‏ © وَقَعَلتَ فَعلتَكَ اَل فَعلْت وَأَنتَ 
و الْكفريت4 أي وقتلت الرجل القبطي » وفررت منا وجحدت نعمتنا . 

# مَالَ تَمَلئهَآ ذا وَأَنَمِنَ آلضَّالينَ4 أي قبل أن يوحى إليّ وينزل عليّ » ٠‏ # فرت مني لَمَاخِفَكُكُم وهب 
رق كما بعاد من الْمرسلينَ 4 . 

تقال جنا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه : # ويك يمه ماعل أن عبد ب 
إِسَرِيلَ4 أي وهذه النعمة التي ذكرت ٠»‏ من أنك أحسنت إليَّ وأنا رجل واحد من بني إسرائيل 
تعابل ا امفيك هذا :النمان" الكل . كباله اده : في أعمالك: وخدضك 
وأشغالك. 5 
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ده سي لس عر ورك 


لظا كَل مارب المي 9 هَل وب لصوت وَالارْضِ وََايَهُما إن شح مُق )َل نحو 
ألا صَمَعونَ () قال رد ل 
لمرو وال ا ا إن كم تقو 

0000 
ل ا و ا ا ا . وذلك أن فرعون ‏ قبحه الله - 
أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله: «فَحَسَرَ قا 9) كَمَالَ أنا ويم امل 4 , 
« وَقَالَ رون ييه ألْمَكَدْماعَلِنْتُ لَحكُم ين لدو عر . 

وهو في هذه المقالة معاند 2١‏ يعلم أنه عبد مربوب + وأن الله هو الخالق البارى المصور ٠‏ 
الله الحق كما قال تخالى - « يعمدو ب واستيقنتها أنفدب لما ندند :12 دانئلة_كنْفَ 36 عَنيةُ 
النشيية 4 ولهذا قال لمومى عليه الام على يفيل الانكان لالد بوالإظهاز [ندنها ثم 
رب أرسله: #وَمَارَبُ الْعَّمِيت» لأنهما قالا له: 8 إِنَّارَسُولُ رب الْعْلْمِينَ» فكأنه يقول لهما: 
ومن رب العالمين؟ الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعئكما؟ . 

فأجابه موسى قاتلا : طوث لقيو والارض وا نبا إن م موقن يعني رب العالمين خالق 
هذه السموات والأرض المشاهدة » وما بينهما من المخلوقات المتعددة » من السحاب 
والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها » ولا بد لها 
من موجد ومحدث وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

« قَالَّ4 أي فرعون ا لِمَنْحَولهُ © من أمرائه ومرازبته ووزرائه » على سبيل التهكم والتنقص 
0 : # ألا شَيّعُونَ 4 يعني كلامه هذا. ( َل موسى مخاطبا له 
ولهم: # ره ردك ورب ابايكم لكي > أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم ‏ من الاياة 
والأجداد » والقرون السالفة في الآبادء فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه » ولا أبوه 
ولا امة ياوه يعدت هن حر معدت + وإنغا أرتعده ولق رتك العالميق رهد انا المقامات 
هما المذكوران في قوله تعالى: « سَرُرِبِهِمَ يا فى الْآَهَاقَ وف فوح حَقٌ يبن لَهُمَ أنَهُ 
0 

وفع أددا كله و ممتي قود بن ا ا برع عن علا لديل اتير على طعيانه وعتاده 
وكفرانه : # فَالَ إِنَّ رسولكم اذى أزبيل إِلبَكْد لمجنون 7 دَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ والْمَهْربٍ وما ينتهماً اد كم 
تََقِلنَ # أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة المسيرة للأفلاك الدائرة. خالق الظلام 
والضياء » ورب الأرض والسماء » رب الأولين والاخرين » خالق الشمس والقمرء 
والكواكب السائرة » والثوابت الحائرة » خالق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكل تحت 
قهره وتسخيره وتيسيره سائرون » وفي فلك يسبحون » يتعاقبون في سائر الأوقات 
ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء . 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه » ولم يبق له قول سوى العناد » عدل إلى- 


رون 


استعمال سلطانه وجاهه وسطوته #9 وَلَ لِنِ أغَعَرْتَ إِلهنا عر لَدُجَمَلئَكَ من المسجوييت 9 َال وَل 
نمك بطم مون كَل دأ بده إد حصت يرت الصَدوِتَ © لق عدا باد جين )يبد 
َدَاهضَ بيْضَآه للتَطِرينَ4 [الشعراء : 79 - 18 . 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما » وهما العصا واليد » وذلك مقام أظهر فيه الخارق 
العظيم . الذي بهر العقول والأبصار » حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » أي عظيم 
الشكل » بديع في الضخامة والهول » والمنظر العظيم الفظيع الباهر . 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها . أخرجها وهي كفلقة القمر 
تتلألا نورا يبهر الأبصار » فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى. 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون ‏ لعنه الله - بشيء من ذلك » بل استمر على ما هو عليه » 
وأظهر أن هذا كله سحر » وأراد معارضته بالسحرة » فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن 
هم في رعيته وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه ٠‏ من إظهار الله الحق 
المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون ومَلئه » وأهل دولته وملته... ولله الحمد 
والمنة. 


0 2 0 
كن بد فنا 


وقال تعالى في سورة طه: : #لِنْتَ سِنِينَ 0 
تَيى (9) ذهب أت وأُوك يعاق وَلَا تياف د ذكى ل اذهب ِل عون ِنَم طَى ل مَعُوكا لمعلا اَم 
10 وَ يحْسَى (() فالا ربَنآ إَِنا ححَافُ أن يدر ديا يما أن يط (و) ذَالَ لَاعَانا إن مكنا نم 
َك 4 [سورة طه : .]55-5٠‏ 


يقول تعالى مخاطباً موسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه » وكلمه منه إليه: 
قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فرعون » وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي » ثم أخرجتك 
من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري » يلت فبها سين نيت 
قَدَرِ * أي مني لذلك » فوافق ذلك تقديري وتسييري ##وَأصْطْتَعْتَكَ لتفيى * أي اصطفيتك 
لنفسي برسالتي وبكلامي . 
ل َدْعَب أَتَ ولوك يعات ولا ياف وكْرِى # يعني : ولا تفترا في ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما 
إليه » فإنه ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته » وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. 
ثم قال تعالى : 9 أَذْهبآً ِل عون ِنَم طم () مَمُولَا لمانا َم لمَإّويتدكٌ أَوْ يخس وهذا من حلمه 
تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه . مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره » وهو إذ ذاك 
أردى خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما 
أن يدعوا إليه بالتي هي أحسن برفق ولين ١‏ ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو 


3 


يحخشى . 
كما قال لرسوله: #أَدْعٌ إِلَ مبَبِلٍ رَيْكَ بلَفِكمَةٍوَالْموَعِطةٍ لْسَنَةٌ مَحَد لَه َل هى أَحْسَنْ» , - 


5 قصة الخضر وخيره عنس 


رس الرسل الإساه هام م 


وقال تعالى : « #5 اموا أل اتصيكتب إِلَّايالي هى أَحْسَنُإلَّا ادن طلم منهرٌ» # قالا ري 


خط اس 


لق أن بوط ميا آذك يعلض كا وذ لف أن قر رون كان عبار ا عند وشيطانا مزيد] + لفاسلطان 
في :لاد فصر طويل عرض :+ وجاه وجوه + وعساكر ونيطوة. ٠»‏ فهاياه من بحت الشرية » 
وخافا أن يسطو عليهما في بادىء الأمر » فثبتهما تعالى بعال الأعلى فقال: © لا تخافا 
يه سكم مم4 كما قال في الآية الأخرى ا : . يَامَمَُ و4 . 

كأنياه فقول مسولا َلك ِل معنا ب 2 37ل سَايَةٍ فجن ريك وَالمَلَم عل من 
َم المدت 9 إِنا د أ وى يمنا أن الات ع كدت 1 يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا 
إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل 
ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم . قد يمْنَكَ ايم من ريك وهو البرهان العظيم في 
العصا واليد » # واكم عل من َم المد4 تقييد مفيد بليغ عظيم » » ثم تهدداه وتوعداه على 
التكذيب فقالا: 9# نا قد رين 2 أ ألْمَئابٌ عل مَن كَذّمج وَيَول 4 أي كذب بالحق بقلبه » 


وتولى عن العمل بقاليه . 


[اتصال موسى بفرعون] 

وقال الله مخبراً عن فرعون: « قال فمن ردكا حوس بئ 9 كَل رَبنا الى عط كل سَء حَلقَمُ م 
هدى ها َال هَما بال الفرونن ليك 162 نادي ى كسس لجْضِل وكيس )ليع مل 
لحم الارْضَ مَهَدَاوسَلكَ ل ٠‏ فِهَا سبلا وأنزلِ ين السَمَك مه فرحنا يو روجا ين بات سق () عو وأرعوأ 
أتتسي إن فى دَلِكَ لدبب زَأول لتق (وه) «ويينا سَلقت وفيا يدك ونه مْرِحَكُه ره أخرين4 [طه : 
ة:_ 6ه ]. 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون: إنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً 11-0 ةل 
57 َلَِىَ عط كل سَىّءِ خَلقَم حَلقَمُ نه هَدَئ * أي هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وأرزاقاً 
وآجالاً 2 وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ ١‏ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له 2 
فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه » وقدرته وقدره لكمال علمه » وهذه الاية 
كقوله 2 سبح أَسْمّ ريك الال 7) الى حَنَ شَوَّى () الى َدَّرَ مَهَدَئ # أي قدر قدراً وهدى 
الخلائق | 

1 الك سوك ترعوة سوام نإف قن ويف هن الخالق الجفس اليادئ 
الخلائق لما قدره » وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه » فلم عبد الأولون غيره؟ 
وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت؟ فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟ 
«اقَالَ ْمُه عد رَقِ فى كسب لَّايضِلُ رَقِ ولايَشسَى 4 أي هم وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة 
لك » ولا يدل على خلاف ما أقول لأنهم جهلة مثلك » وكل شيء فعلوه مُسَطْر عليهم في 
الزبر » من صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل ٠»‏ ولا يظلم أحداً مثقال ذرة » - 


رون قصة الخضر وخبره 


ع لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيء ولا ينسى ربي شيئا. 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء » وجعله الأرض مهادا والسماء ا 


رع, 


00 السحاب والأمطار' لرزق: الغياد ودوابهم وأتعامهم +. كما قال: كلوأ 


وارعوأ أن كم إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَأوْلٍ لق » أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر 
القويمة غير السقيمة ٠»‏ فهو تعالى الخالق الرزاق ٠‏ كما قال تعالى : # يَكأَما األنّاش أعبد وا ريم 
لنِى خَلَهَ وَالِنَ من كم ألمت َف تَمَصْونَ © الى جَعلَ لك ارس سلسم َه وَأَنزَلَ ين 
السَمَكهِ ماه 5 خرج يد ين لمر التَمرتٍ ردقا لَك فلا يحمَنُوا يه أندَادٌ َم تَكَلَمُوََ » [البقرة: 7١‏ - 
؟7]. 
ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر » واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه به على المعاد فقال: 
#١‏ 4 أي من الأرض طاحَلفك انك وَينها ري كَُمنَارةَ حرو » كما قال تعالى : « كنا 
0 تَودُونَ # » وقال تعالى: # وهو لرِى دنا لكان كر معدو وهر أهووت َل وله المتل 
العف العنوب والائض مم امريد اليم )» [الروم: 17؟] . 

ثم قال تعالى : « ولت أربتَهُ يدا كلها مَكَدّبُ وَل (© كَل لمكن لتحيحنا ين رضنا سترك 
يموق © ملأت بمِحرٍمَنو. ْمَل ينك معدا اهم نولأست مكلاشوى 0ل 
موعدكُ وم أَلرْسَةٍ وأن يحْسَرَ ألنَاسُ ضح 4. يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة 
عله » في تكذيبه بايات الله واستكباره عن اتباعها » وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به 
سحر » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان 
بقارم : 
وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام: أن يظهر ايات الله و حججه وبراهينه جهرة 
بحضرة ة الناس. ولهذا # قَالَ موعد عِدُكُمْ يوم أَلرْسَةِ # وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم 
# وأن تر أَلنَآسُ ضح 4 أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس » فيكون الحق 
أظهر وأجلى . ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام 5 كما يروج عليهم محالاً وباطلا ٠»‏ بل 
طلب أن يكون نهارا جهرة » لأنه على بصيرة من ربه » ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه » 
وإن رغمت أنوف القبط! . 


[موسى والسحرة] 

0 م 00 04 2 2 © عن ين 7 20 تفكروأ 
قال الله تعالى: (١‏ نول رعو ممم يدم ثم أنّ (©) قَالَ لهم مُوى ويلك لا ار 
كذبا فسَحِمك ب بسَدَاب وعد حَابَ من فرك () مرَعوأ رهم ينه ولسوأ امت © الا 
لحرن ييدان أن كم ين َم هم سِحْرهِما ويد هبًا بطْريِمَيَكُم المنق 9 فَأَجعوا كه 


سَدَ ود افد اليم كنتدل 4 [سورة طه: .]14-5٠‏ 
يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة 3 وكانت بلاد مصر في ذلك 3 
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الزمان مملوءة سحرة فضلاء » في فنهم غاية » فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان » 

فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير » وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة 

أبيهم . وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون: 

لَعَلَنانََعْ آلسَحَرَةَ إن كانوأ هم الْيلبين4 . 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم 3 وزجرهم عن تعاطي النريض الباصل 2 الذي 

فيه معارضة 0 الله وحججه فقال: 8 ويد َم لا تعدو عل أن كبا حم يدا وقد حَابَ 

02 _ 

قيل معناه 0 : هذا كلام نبي وليس بساحر ء وقائل منهم 

يقول: بل هو ساحر. . فالله أعلم. أسروا التناجي بهذا وغيره ٠‏ « قَالْوَاإِنَ هدَانٍ لحرن يُرِبدَانِ 

أن مخرجاكم من نكم سِخْرهمَا * يقولون: إن هذا وأخاه هارون » ساحران عليمان مطبقان 

متقنان لهذه الصناعة » ومرادهما أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته » 

ويستأصلاكم عن اخركم ويستأمرهما عليكم بهذه الصناعة . 

«اقوا كيدخ م كنا صَفَأ وقد أفْلََ آَم مَنِ آسَتَمْلَ © وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا 

ويتواصوا » ويأتوا » بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والبهتان. 

وهيهات! كذبت والله الظنون » وأخطأت الاراء » أنى يعارض البهتان » والسحر والهذيان 

خوارق العادات التي أجراها الديان على يدي عيده الكليم » ورسوله الكريم المؤيد 

بالبرهان» الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول والأذهان. 9 

وقولهم : « الفا كيد 4 أي جميع ما عندكم ظ م أَْيُوأ صَنَا 8 أي جملة واحدة » ثم 

حضوا بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام ع لآن فرعون كان قد وعدهم ومناهم » 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

« قال يموت مآ أن ملق وإِمآ أن تك أولمن اق (فَال بل الوا دا الحم وَحصبْهح مل نه يه يون حرم 

انق دحك ف يوه نمه تُوى 67 نا لا تحَف إِنَلَكَ أتَ لاحك () ولق ماف يك تَلقَفْ مَا 
ا صََعوْ كد سح روَلَابفِْحٌ تار حَنْتُ أقَ4 [سورة طه: : 58 -59]. 

لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له: إما أن تلقي 

قبلنا » وإما أن نلقي قبلك « فَالَ بل ألا 4 أنتم » وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي » 

فأودعوها الزئبق وغيره » من الالات التى تضطرب بسبيها تلك الحبال والعصي اضطراباً 

يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها » وإنما تتحرك بسبب ذلك » فعند ذلك سحروا أعين 

الناس واسترهبوهم » وألقوا حبالهم وعصيهم .» وهم يقولون: # بعرو وِرَعَوْنَ إِنَّا لتحن 

و4 . 

قال الله تعالى: « ْلَنَآ ألْهَوَأ سحروأ وأ أغيت الدّاس وَأسْمَهَبْوَهُمٌ وَجَآهُو بيخر عَظِيرٍ # » وقال 

تعالى : هذا اشم و عصِيهُ محل ليه ين حرم أجا تس (وج) بحس فى تَفْسِهِ خِْفَةٌ موس # أي خاف - 
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2 + على الناس أن يفتنوا بسحرهم ومخالهم ؛ قبل أن يلقي ما في يده + فإنه لا يصنع شيعا قبل أن 
يؤمر » فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة : 8 لَاتَحَفْ نك أت الأغل 2) وَآلِق ماف بيك تََقَفَمَا 
ست يد ملاع ساي حت أن ()4 فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال 18 
يفش بو لخر إن أله تيا إن أله ل ضيح عَم انيد (© وَيِنُ أ ْنَمو ولا حكرة 

2 حرمو . 
وال تعالى. « © وََيَحِيئآ إِكّ مُومَئ أن أل عَصصالك مداه تَلقَكُ 1 
كَانوا يسَملُونَ 99 مَمْلِبوا هَالِكَ وَأنملبوأ ترف 2) وَأَلقىَ ره ستجِدِبنَ )انوا ءامنا ررب لكين () 
0006 
وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها » صارت حية عظيمة بحيث إن الئاس انحازوا منها 
وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي . فجعلت 
تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة ء والناس ينظروت إليها ويتعجبون منها » 
وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم ٠‏ واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم 
ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم ٠‏ فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من 
العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة» ولا محال ولا خيال » ولا زور ولا بهتان ولا ضلال » 
بل حق لا يقدر عليه إلا الحق . الذي بعث هذا المؤيد به بالحق » ركشف الله عن قلوبهم 
غشاوة الغفلة » وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدين » وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى ءام برت هرون 
وسوس » كما قال تعالى ا ممم مضل أن ادن 
كم إن ليك" الى ملك اليش ملالس لنب ول ين مق لتك فى جذوع اشَطل 
عه لا قلعن ملق © 6لاق أ َك عَلَ ماعنا يرت الات والِى قر كاف با أت وي 
انما تفط هنو الي ال © 15 را َك حلي تارتن َك ب ادح ون َه 
بق () إِنَّمُ من أت ميم 2 جه لَابَمُوتُ 9 ت هما ولا يجَى © ومن يَأيه مُؤْمناقَد ِل لصحت 
اوليك هم الدّ الدَرحد حت لفل (2) جَنَّتُ عدو ير ين َي لبر يدبن نبأ ودلِكَ برل من ترك 4 [سورة 
طه: علا_كلا]. 
وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس 
على هذه الصفة الجميلة » افرعة ذلك وراى أمرا زهدة 2 وأعمى بصيرته وبصره » وكان فيه 
كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله » فقال مخاطباً السحرة بحضرة الناس : 
يدلج 4 أي هلا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟! 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد » وكذب فأبعد قائلاً : ل إِنَهَ لكر الى َعَم اليبخر لتَحْرَ» » وقال 
في الاية الأخرى: لإِنَّ مهدا لمكي مَكَرْتمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لُِخرجوأ نهآ أهلهاً مسوك و اضورة 
الأعراف: .]1١77‏ ب 
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وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان » بل 
يروج مثله على الصبيان » فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره 
هؤلاء يوما من الدهر » فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم 
باجتماعهم » حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم 2 واجتباهم عن كل فج عمين » وواد 
حدق » من حواضر بلاد مصر والأطرف » ومن المدن والأرياف. 


01 0 1 
32 2 3: 
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قال الله تعالى في سورة الأعراف: 9 ثم بَعدْنَا من تدهم تومن رابآ إل وعَونومَكي- لوأ يبا 
ل ع ل سر ل سر رداك مجوء ل حص لا د عاسم م مده ةع -5 َ 
لطر كت نت عوا الي 14:09 ني من وت : ين رَّتِ لعلَمينَ () حَقِيقُ 


رد 4 1862م عرلاوي كل مج سي 2+ م - 34 
عَلَ أن لا أقولَ عل اسه إلا ألْحَنٌّ مد جم تحكم بيده مِن رَبَّكْمْ فأَزْسِلٌ م بخ تر يبل )اَن كت 
حِمْتَ بِتَايَْ هَأتِ يبآ إن كتين لوب © تانق عصَاهوَدَاِيَ قباد 0 (ي) وبع يدم ذا هى 


بَِضَاءٌ إلثو ين 9 مَالَ الملا بن َم عونك كذ لي يه 6 يذ أ يت نأ ا 
تأمروت (9) مالو يد وا ِل في امن حيرض () ينوك يَكُل سجر عَلِيمٍ )وجا 00 
ورك الوا 9 ل إن سكن عن يي )نَم وَإِنَكْم ل امقر (© ايمر وم 
إِمَآ أ ن لق وَإِمَ أن تكو > 2 قتي 066 اذا لتر تك تلت أ اناق 


-_ 
04 


0 عط رِ © وَأَوْحينا إن مور بن أن أت عصساك مدا تَلقَكُ ما َأوَكْونَ 3 كوكم لحن 
بَلَلَ ما انوا يَتمُونَ © سبوا متاك وَأنقلبا سرت ) وَأُلينَ الصَحرَهُ سحِرِسنَ () الوأ امنا رت 
لع مق وت 000ل عا قا ا مال »ف ألمدِيَة 

5 3 1 مده د 2«كو د حم 0 2000 بع 2 1" 00 2“ 2 ا 02 
رج / ع يون © وما لبق ون له أن عَابَكَا ل نا 1 5 0 
مُسِلِمِينَ# [سورة الأعراف: ”5-1 ؟ ١‏ ]. 


وقال تعالى في سورة يونس: 9 نَم ٍ بَعنْنَا من بَحَدِهِم مُوسَى وَمَدرُوتت إِل 00 وَمَكِيْهء باينا 
َسعَكْروأ كاير © كل و ل لون 
لق لما جكحكمْ اَم سرع اج اكز 10( قا اغوي ان 1 0 
ريا ف ايض وما كر كنا د ل ف يكل تح عدو © كك كلم 2 حر 
بكر وج ألثواما أنشر نئرت لو (هَمَاألمَامدموسن يخشربو الضِحدٌ د َه سيبك إدَ) ا 
عَمَلَ الْمُنيِدِبَ () وَضِقُ لاحي كله و كر ررق ايونس 18 دكن 

وقال تعالى في سورة الشعراء: 2 لها عبر ليحَملئكَ من المسجوني (() دَالَ وَل 
مك شَىْءٍ وبيس (© كدت بده د كت ينه الود (©) دلق عصَاء دا شبان ا )تيده 
دا 0-7 به تريس ©) َال ْمك حولم إن هنا كير معد ()) يريد أن مركم ذ يْنْ مركم صخري 
تأمرويت ل فَانُوا أتجة وأَحَاهُ َك في لمن حي () وك بسكل سَمَارِعَيَ ( تج 


لشكزه يمك بو موجن1 لبر عل أ جه و) كلايع لكر دج 4 أَهُم] عيبي (2)- 


0 م‎ ١ 


57 


تاج الكدرة لا عزن بسنا ْم ين كنا ناي 09 فل محم و محم إِذا لَمِنَ الْمقريينَ () َال لم 
وك لقأ مآ م مو مقو (9) تلوأ با ا عون إن لحن الَو )لق موب 
عَصَاهُ َِدَا هى تلْقَتُ ما يََكُونَ 7 © كني لحر سحي © تلوأ من يرت اهِب (7©) رت موت 
وَمَنرونَ )ا مَالَ سر ميل أن ذلك 3 ِنَم لكر 02 ج31 الت لتق كلك اعت 11 
لين حلى لتملة 0 ِل ونا منقيونَ الج إِنَا تطمع أن يغفر لنَا ريا 
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حَطَبيئًا أن كنا أَوَلَ لْمُوْمِيِينَ4 [الشعراء : ]51١-18‏ . 
0 أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر في قوله: 8إِنَّمُ لَكِبرَح الى عَلَمَحم 


خْرٌ» وأتى ببهتان يعلمه العالمون في قوله : # إِنَهذًا لمكر مَحتمُوة ذ فى المَدِيَةِلِمُِْج ِنبا أهلها 
موه « لعن ليم يكم ين خِلّفِ # يعني يقطع اليد اليمنى والرجل 
اشرق رمك ٠‏ « لتم ميت 4 أي ليجعلنهم مثلة ونكالاً لئلا يقتدي بهم أحد من 
رعيته وأهل ملته . ولهذا قال : « وَلَأْسلَكك ف جُدُوع التَخْلٍ» أي على جذوع النخل لأنها أعلى 
وأشهر 9 وَلْنعَلَمنَ آنآ أسَدَعدَبَاوأب4 يعني في الدنيا. 
١‏ دالوأ لك ميك مَك مانا ليت © أي لن نطيعك ونترك ما وقع في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات 8 وَالَدِى مَطَرَئا * قيل : معطوف ٠‏ وقيل : قسم تَأقْض مآ أَنْتَ فَاضِن 4 أي 
فافعل ما قدرت عليه ل إِنّمانَْضِى مَذِه لل دنآ 4 أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة 
الدنيا » ٠‏ فإذا انتقلنا منها إلى الدار الاخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله : م إن 
امنا يريت عفر لَنا ينا وَمَاأكْرَضسََا عليه ِنَّ لحر واه ا وقح » أي ثوابه خير مما وعدتنا به من 
التقريب والترغيب #وَأَبي4 أي أدوم من هذه الدار الفانية . وفي الاية الأخرى ٠:‏ « ملوأ لاصَيي 
نا إل ناملوب (ي) إِنَا تطمع أن يعفر لَنا ربا حَطَلِنئَآ © أي ما اجترمنا من لمات والمحارم #أن 
كا وَل النؤمييت» أي من القبط » بموسى وهارون عليهما السلام . 
وقالوا له أيضنا :8 وما َم مآ لَه أ حَامنَا ات ْنَم جتن أي ليس لنا عندك ذنب إلا 


إيماننا بما جاءنا به رسولنا » واتباعنا ايات ربنا لما جاءتنا #رَيَنَ أَفِْعْ عيِسَاصَبرَا4 أي ثبتنا على 


ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد » # ونوا 
وقالوا أيضا يعظوثة ويخوفوته بأنن رية النظيم : ا إِنَممن أت َي جح رما هن أَوْجَهَم لايَمُوتُ ها 
ولا يح » يقولون له: فإياك أن تكون منهم ٠‏ فكان منهم ل ومن من ما قد حل يست 
ْكَ لَمْ ديت الل 4 أي المنازل العالية » لا جَنّتُ عَدَنِ جر من كيبا الأَنرُ حَدينَ فا ودَلِكَ 

جَرَآهُ من ترق » فاحرص أن تكون منهم . فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب 
ولا قانع وسكت لعل الفطزم ين فرعوان - لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب 
الأليم » يصب من فوق رأسه الا ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ » وهو الشيع 
المنبوح والذميم اللئيم : # ذف إِتَلَكَ أَنَتَ الْمَرِرُالحكرع 4 . 
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والظاهر من هذه السياقات أن فرعون ‏ لعنه الله - صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم » قال 
عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة 2 فصاروا من اخره شهداء 


بررة! ويؤيد هذا قولهم : « ينآ أفْرِعْ عليسَاصإرا وتوف مُس لين . 

[كبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى] : 

ولما وقع ما وقع من الأمر العظيم » وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك الموقف الهائل 
وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم » لم يزدهم ذلك إلا كفراً وعناداً وبعداً عن الحق. قال 
الله تعالى بعد أن قصصّ ما تقدم في سورة الأعراف : «وَمَالَ لَك يمن قوم فرعَوتَ ندر موس وَقوْمة 
يفيس واف لاض وَيَدََكَوََإلمَتَكَ مَل سَنْقيلُ نَم ومنت نسَآءَهُموَِنَا هم تروت 9) فل 
مومئ لِمَوْمِ أسْيَعِيِيُوأ يأل وَآصَيروا إرت الْأرْصٌ بِلّهِ رهسا من يآ مِنْ عبسادوء وَالْعقبَة 
لمتميت> 9 تالو ويا ين كسبل أن تأَنِيَمَاوَص بَصدِ مَا مئال عمَئ رَبك أن مهلك عَدُوَكُمْ 
وَسَنْتَخْلِكَحكُمْ ف الْأرْضٍ يِسَنظرَكَيْتَ تَمْمَنوْنَ4 [الأعراف : /179-111] . 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون , وهم الأمراء والكبراء » أنهم حضوا ملكهم فرعون 
على أذية نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به » والكفر والرد 


والأذى. 

قالوا: « أََدَرُمُومَئ وَقَْمَُليُْسِدُواف الْأرضٍ وَيَدَرَكَ لتك يعنون - قبحه الله أن دعوته إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » والنهي عن عبادة ما سواه »؛ فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط , 
لعنهم الله . وقرأ بعضهم : « وَيَدَرَكَوََإلِهَدَكَ)» أي وعبادتك. ويحتمل شيئين أحدهما: ويذر 
دينك » وتقويه القراءة الأخرى. والثاني: ويذر أن يعبدك » فإنه كان يزعم أنه إله ٠»‏ لعنه الله . 
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«دَلَ سَعْمَيلٌ لهم وََنْسَق نسَآءَهُمَ 4 أي لثلا يكثر مقاتلتهم « وَإِنَا فوقَهُمْ شَهِرُورت * أي 
غالبون. #8 مَالَ مُوسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيِئُوا بأََّهِ وَآصيروا # أي إذا هم هموا بأذيتكم والفتك بكم 
فاستعينوا أنتم بربكم واصبروا على بليتكم ط إرت الْأَرضصّ ينه رتسا من يآ عِنْ عادو 


وَآلمَِبَهُ ميقت 4 أي فكونوا أنتم المتقين تكون لكم العاقبة » كما قال في الآية الأخرى : 
« وَل موس يَقَم اد كفخ ماسَ ف بأ َل يكو ين كك نيدبت © َتالوأعك امه كنا ينال حلا 


قن لتر القايايرس> (© وجا رَعيَك من لتر الكفي» . 
5 سه 1 5 ع آذ ل ناسل عملم ء ع - 
وقولهم : 8 َالْوَا أوذيَامِن صَبْلِ أن تَأَتِسِنَاوَِنْبَعَدِ مَاحِنْتَسَا» أي قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك 
وبعد مجيئك إلينا «دَالَ عَسَى رَمُكمْ أن بُهَيِلَك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ في الارضٍ يِسَظرَ 
سس عد ماس سال م سام 2 ررس 


كي تَمْمَلُونَ 4 . وقال الله تعالى في سورة غافر: # وَلقَدَ أرسلنا موس بِحَايَدِسَا وَسَلْطْلنٍ 

مب )ِل فَعَوْب وَعَْمَضَ وَسَروفََاْأسَجِرٌ حكَدَابُ4 . 

وكان فزعؤن الملك + وهامان الووين 6توكاة قازون إسسر ايلا مرخ قوع موسين © إلا أنه كان هن 

دين فرعون ومَلَئَه » وكان ذا مال جزيل جداً » كما ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
2 01 2 2 لس كي سرس 52 سل ار سس لو سرس ع سس ع فر 6 908 سرع 5 

فلم جَآدَهم باَلْحَقّ مِنْ نينا َالُوا مدلا إساء الست َامَنُوامَعَمٌ وَسْتَحيوا ضِآءَهُم وَمَا كيد 


ددن 


لْكفَينٌ إلى متكل > وهذا القثل للغلتان من بعد بحئة موق إتننا كان على وجة الآهانة 

والإذلال » والتقليل لملا بني إسرائيل لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها » ويصولون على 

القبط بسيبها وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الذي يقول 

لكل شيء : كن فيكون . 

«وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أَفَيْلُ مُوى وَلَيَدمٌ يهن َعَافُ أن يْبَدَلَ دِسَكُْمْ أ وَ أن يُظهرَ ف الْأرْضٍ 

لْمَسَادّ» ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم : «صار فرعون مذكرا» وهذا منه » وفرعون في 

زعمه خاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام! . 

#وَقَالَ مُوسوت إن عُدْتُ برَقِ وَرَيََكُم ين كل متكي لا يوون ببَوْو للسَابٍ 4 أي عذت له 

ولجأت إليه واستجرت بجنايه » من أن يسطو فرعون وغيره علي بسوء ٠‏ وقوله: «يّن علِ 

متكي 4 أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي » ولا يخاف عذاب الله وعقابه » لأنه لا يعتقد 

معاداً ولا جزاء » ولهذا قال : «يّن هل مكبر لاعن بو لَلْسَابٍ». 

قال وَجلٌ موصن َال فزعو َك إيمدئة: مون مما أن مول رق مه وَمَدْجَهكمْآلِيدَتِ 

من ريم وَإِنِيَكُ حك دِبَامحَلَنه يي ون يك ناذا فيسكة بت لز بيد يدك نَأ ايبدى 

مَنّْ هو وسرت كَدات (9) يم نكم الشلك اليم طبهت ف لاض نيرياد من بآسٍ أللَّهِ إن جا 

َال وَحَوَنُمآ ريك لاما أرعل و : مآ أَهَرِيك إِلَامبَِلَ ليهاو [غافر : 74 - 9؟] . 

وهذا الرجل من ال فرعون ٠‏ وكان يكتم إيمانه من قومه خوفاً منهم على نفسه » وزعم بعض 

الناس أنه كان إسرائيليا » وهو بعيد ومخالف لسياق الكلام لفظا ومعنى . . والله أعلم . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا » والذي جاء من أقصى 

المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبى بي حاتم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه » فلما هم فرعون ‏ لعنه الله - بقتل موسى عليه 

السلام » وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف هذا المؤمن على موسى ٠»‏ فتلطف في رد 

فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب ٠‏ فقال على وجه المشورة والرأي . 

قال ا ا د أي من أجل أنه قال: ربي الله فمثل هذا لا يقابل بهذا 

م أو الموادعة وترك الانتقام » يعني لأنه: « وَمَدَ اك يالَْتِ ين 
يحم أي بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمن أرسله » » فهذا إن وادعتموه كنتم 
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د : لوَإ يك كد ِبافَل كَدِبْةٌ4 ولا يضركم ذلك ل وَإِنِيْكُ اد وقد 
تعرصع :له ل موك بت لِك يكم 4 أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما 
يتوعلكم به ١‏ فكيف بكم إن حل جميعه عليكم؟ وهذا الكلام في هذا المقام » من أعلى 
مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. 

وقوله: ا يُمَومِ لَكْمْ لْمُلْكُ آلِيوْمَ ظنْهرِينَ في الْأَرَضِ »# يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز » 
فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم! . 3 
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وكذا وقع لال فرعون . ما زالوا في شك وريب » ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى 
أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور ء والنعمة والحبور » ثم 
حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصادق » البار الراشد » التابع للحق ٠‏ الناصح لقومه » 
الكامل العقل: ١‏ يعو لَك الاك الوم ظَْهِرنَ فى الْدرْضِ 4 أن : عاليق غلى:الناس حاكمية 
عليهم ٠‏ # فَمَن يضري من بأسن الله إن جنا 4؟ أي لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد 
ايع ع يي 0 

«قَالَ ورَعَوَنُ4 أي في جوابه هذا كله : مآ أَرِيكْمْ إلّامَآ أر» أي ما أقول لكم إلا ما عندي 
« وَمَآ أَمَدبك إِلَايَيلَ ألَدَا. وكذب في كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين » فإنه قد 
كان ية يتحقق في باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة » وإنما كان 
يظهر خلافه بغياً وعدوانا » وعتوًا وكفراناً. 

قال الله تغالى إخبارا عن موسي * + مَل لمَد عتما أل مولا إلارت التيموات والارض صَايرٌ 
وَإِقِْ َك ينيعو مجورا )اراد أن يبرم ناض َأغْرقئه ومن مع جا ) وقلنا ين 
بدو لبق سر يل أ تكو الارَص ود جك وَعَدُ الو بصنا بك لَقِيمًا4 [الإسراء: ؟١٠‏ - 5 .11٠١‏ 
وقال تعالى : « مَلنَاجَاَعهُ كنا مبْصرَة دالوأ هادا حر ميتٌ 7 ويحَحَدُوأ يها وَاسْتَِفْهَا فم طُلمًا 
وك نز كَنْتَ كن عَقِبَة آلْمُفِيِدِنَ4 [النمل: .]1١5- ١‏ 

وأما قوله: « رمآ أَمَرِيِكٌ إِلَاسَيِلٌ اناد فقد كذب أيضا » فإنه لم يكن على رشاد من 
الأعرة بل كان علق مفه وساول وعبل وعيال + انعا ولأ مين رمك الأمساء والأوثان + ثم 
دعا قومه الجهلة الضالين إلى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر والمحال في 
دعواه أنه رب » تعالى الله ذو الجلال! 

قال الله تعالى : « وَبَادىفِرَعَوْن ين مومه كَلَيَمَوَوِ أبس ل مُلْكُمِسَمٌ وَهدَذِو اله يرد من نح 


مَل تُبصِرُونَ © أمر يي ذا أَى مرحي و 2/56 © (© مَلولة لق عَليْهِ سور من دَهَبٍ أو ج21 
مَحَهُ الْمَكدحكة فصر 1 لانت رده ألَاعْو نَجُم كاثأ َم سِقِينَ © قلَمَآ سوا 


أنكَمَدَنًَا دء م مس سه ا و هك هر 2 
7 


هذ فته قرت سلفا وَمَثَلا الاخريت 

وقال تعالى : أ 200 وَعَصَن 09 + 20 أربي (© كر كاك ؛ 9 فَمَالَ نام 
الل 7 أده لم كال الجرو والأوك © كر َلْمَن تق 4 . 

وقال تعالى # ولفد ارسلام: 1002200 كن ييا © إل زعت وَمَانه. ابأ عون د وم 
وتوت نيد © ب ةب الدحة ورد لد كد يقي الور الترزرة واد نينا ى 
هلذوء لَه ويم اليم ينس الود مره د #. والمقصود بيان 5 في قوله: «مآ يم ! ىق 
ك4 وفي قوله : # وَمَآ أ ريك إلاسبيل يد د. 

# وَيَالَ الى ءَامَنَ يهَوُو يه َحَافُ ع يكم يَمْلَ يو لحرا () يعْلَ أب قوم فوج وعَادٍ و وَتمُود دَونَينْ - 


دهم و أسَهُمِيدُ ظلمًا لاد () ويمور اف > كَعَافُ عَلتَك بوم اناد )يوم ولو مريت مَالَكمْ يِنَ له 
مِنْ عَاصِي ومن يلل أللَهُ ها لم مِنْ عاو (2) وَلََدْ كم برشت من بل يات قا لم في سَلِ ا 
جَآةكم بوه حَوَ إِذًا هلك لير أن يبتكت بدو رَسولآحكَدَيِكَ يِل لمن هُوَ صُسَرِفُ 
ياك © الريك م ص ريه وكات اسدر بعَيرِ سَلْطنٍ أن تنو كر مئاعد أله وعد اَن اموأ 
يحذرهم ولي ا 050500 من 
النقمات والمئلات »2 مما تواتر عندهم وعند غيرهم 2 مما حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن 
بعدهم إلى زمانهم ذلك » مما أقام به الحجج على أهل الأرض قاطبة ٠‏ في صدق ما جاء به 
الأنبياء ٠‏ لما أنزل من النقمة بمكذبيهم من الأعداء » وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء 
وخوفهم يوم القيامة » وهو يوم التنادي » أي حين ينادي الناس بعضهم بعضأً ٠‏ حين يولون 
إن قدروا على ذلك ٠‏ ولا إلى ذلك سبلا : ل« يَعُول اسن بذ الم © كلا ل 
لم4 . وقال تعالى : ا يَمَعْسَرٌ نولش إِنِ سْتَطعتُ أن يََفْدُوأِْنَ أقطار التنوت ولس تاثا 
لاسَفدُوت لابشكر © بان 31ر3 يكنا تدبا (() برسَلُ لكا سواط من نار وَحَاسٌُ فلا تَنِرَانٍ ©) 
أي ءالآ رَيَكمَاتكَذَبا 4 [الرحمن : **- 5م] . 


وقرأ بعضهم : نوم ألََادٍ بتشديد الدال » أي يوم الفرار 3 ويحتمل أن يكون يوم القيامة 3 
ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس ٠‏ فيودون الفرار ولات حين مناص 8 قَلنا أحسُوأ 
سنا !ذا هُم ينها رفون ) لا رَكبوأ وأرْجعوأ إل مآ رهم فِيهِ وكيك لعَلَكُم مون » [الأنبياء : 
00-5 

000 وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم 
وأخراهم. وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته » وألا يشركوا به 
أحدا من بريته » وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان » وأن امن سجتهم الكذيب 
بالحق ومخالفة الرسل. ولهذا قال: فَارلمْ فى سك يِمَاجََحكُم يو حو إدا هك فلثز أن 
يسك اله م بد رَسُولا» أي وكذبتم في هذا وليدًا قان< < حكدك صل امون هد 
مرف ذُمُربَاتٌ (© الس تدلو ف" ءات لَه عير سُلْطنٍ تله 4 أي يردون حجج الله وبراهينه 
ودلائل توحيد بلا حجة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر يمقته الله غاية المقت ء» أي 
يبغض من تلبس به من الناس » ومن اتصف به من الخلق ٠‏ ا لِك يطبم لَه عل حكن قَلْبِ 
مَتَكَبرِ جبَارٍ4 قرئ بالإضافة وبالنعت . وكلاهما متلازم: أي هكذا إذا خالفت القلوب الحق 
- ولا تخالفه إلا بلا برهان ‏ فإن الله يطبع عليها » أي يختم عليها بما فيها. 

وعنك ذلك قال موسى:: يعو ين كم ءامد آم كوا إن كم مدي © فوع لَ أ يكنا 
ربالا يحْعَلَناشَنَهٌ ِقَوْم الطيلويت 2 وَيِحنَا ميلك من لْمَروِ ألْكفرنَ4 فأمرهم بالتوكل على - 
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الله والاستعانة به » والالتجاء إليه » فائتمروا بذلك فجعل الله لهم مما كانوا فيه فرجا 
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© وَأَوحي نما إل مرك َأ أن ب لتويك بمصر يوا وَأَجْعَلوأ 2 م نَل وَأَقبِموا الصَّلوة ويشّر 


ل 00 
بينهم عن بيوت القبط » ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت بعض . 
وقوله: « وَأَجْعَلوأ بُوتَحكُمْ فِبْلدٌ 4 قيل: مساجد » وقيل معناه: كثرة الصلاة فيها. قاله 
مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد , بن أسلم وابنه عبد الرحمن 
وغيرهم. ومعناه على هذا: الاستعانة على ا فيه من الضر 0 والضيق بكثرة 
الصلاة » كما قال تعالى: #وَآسْبَّعِييُأ بَاَلصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ * وكان رسول الله يل إذا حزبه أمر 
صلى. وقيل معناه: أنهم لم يكونوا حيتئذ يقدرون على إظهار دي في مجتمعاتهم 
ومعابدهم » فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » عوضاً عما فاتهم من إظهار شعائر الدين الحق في 
ذلك اياف الذي اقتضى حالهم إحماءه خوفا من فرعون ومَلءْه » والمعنى الأول أقوى 

لقوله: # وك ير الْمُؤمنيت 4 وإن كان لا ينافي الثاني أيضا. .. والله أعلم. وقال سعيد بن 
جبير : « وَلبَْوأيوتَحكُم و4 أي متقابلة. 

[غرق فرعون و جنوده] : 

« وكالك مود رَينآ تلك ايت يعو وَمَلامْ رِسَةوأَمولا فى للَوة لديا ربا 

ليس عل وليه وَآمْدد ع موه كلا موأ حقَ برو العدات الَْلمْ ( دل مد يبت دَعْوَشْسكهَا 
فاستقيما ولا تجعان متيئل ارت لارتلترة 4 يوس :6 44 . 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون ٠‏ غضباً لله عليه » لتكبره عن 
اتباع الحق » وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده » واستمراره على الباطل ١‏ 

ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي » والبرهان القطعي . فقال: 0 
ايت يوت وَما4 يعني قومه من القبط » ومن كان على ملته ودان بدينه ظزيتَهوَأموْلافي 
ليو لديا رَئََا لمنُوأ عن سَبِدِلِكٌ 4 أي وهذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا » فيحسب الجاهل 
أنهم على شيء » ولكن هذه الأموال وهذه الزينة » من اللباس والمراكب الحسنة الهنية » 
والدور الأنيقة والقصور المبنية » والمآكل الشهية والمناظر البهية » والملك العزيز 
والتمكين » والجاه العريض في الدنيا لا الدين. 

ا رََا أظْمِسَ عل أَمودلِهمَ* قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها. 

وقوله : ل وَأَنْدُدْ عَلَ مُنُوِهم لا موا حقٍّ برو الْعدَابَ آلْأَلمَ 4 قال ابن عباس : أي اطبع عليها , 
وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه . فاستجاب الله تعالى لها » وحققها وتقبلها , 
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در 0010 ك9 ونين تلاق ببعاط. لزي عزن ها على راطو 
وملئه » وأمّن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : #َالَ كد لبت 
محر متكا فا توما ولا لجان شيل ار ل لتر 4 
قال الله تعالى ا إل موسق أن لسر بعباوى نكر ممَبَعونَ (() دَأَرْسَلَ ورْعَوَنُ في لمكي حسرسَ () 
إن ولاه لشرؤمة فَليلونَ ((ج) مالعوب © وَإَِ يع َف (©) َأَخرَحتهم ينجت وشيود 9ج يا ور 
0 0 بوم مُث مؤي هلمرا امعان َال حلب موب 
ادكه 36400 إذين وق مين © 726 1 يما إل مومو أن أَضْرِب يَمَصَالك لحر انق كان 
عل وق الوم الميلسم © ونا ناسين ©) ونا ُو ون ذه لي © كُمَّ أَغْرهِنًا 
لأحَرنَ © إِنَّ في دَلِكَ ليه وْمَا كان أَكْرهم مُؤِمِنينَ 9 وَإِنَّ ريك هْوٌَ 3 هو الْعَزِيرُ اليم » [الشعراء: 
-4ة]. 
قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفو أثرهم كان في جيش 
كثيف عرمرم . 
والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم وتراءى الجمعان » ولم يبق 3 ريب 
ولا لبس ٠‏ وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه وراه » ولم د يبق إلا المقاتلة والمجادلة 
والمحاماة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إن لت ين» وذلك لأنهم اضطروا 
في طريقهم إلى البحر فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه » وهذا ما لا يستطيعه 
أحد ولا يقدر عليه » وفرعون قد غالقهم وواجههم » وعايئوه في جنوده وجيوشه وعدده 
وعدده » وهم منه في غاية الخوف والذعر » لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. 
فشكوا إلى نبي الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه » فقال لهم الرسول الصادق 
المصدوق 202 إِنَّمَعِىَ رق سَبَهَدِبنِ» وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر 
وهو يتلاطم بأمواجه » ويتزايد زبد أجاجه ٠‏ وهو يقول: هاهنا أمرت. ومعه أخوه هارون » 
ويوشع بن نون » وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار » وقد أوحى 
لله إليه وجعله نبيًا بعد موسى وهارون عليهما السلام » كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله » 
ومعهم أيضا مؤمنو ال فرعون » وهم وقوف » وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف . 
فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر» واقترب فرعون و جنوده فى جدهم وحدهم 
وحديدهم » وغضبهم وحنقهم » وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » عند ذلك أوحى 
الحليم العظيم القدير » رب العرش الكريم » إلى موسى الكليم: : « أن أضرب يَعَصَادَ لحر » 
فلما ضريبه » انفلق بإذن الله . 
قال الله تعالى : « فَأَوْحيِم ِل موب أن أرب يَمصَالك لُق مَك كل وق كالطو د الْمَِي و4 
ويقال : إنه انفلق اثني عشر طريقاً الكل سيط ظريق بسيرون فيه 4 كد كان عام لين فاقيا 
مثل الجبال » مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون . ِ- 
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قال الله تعالى : «وَلمَدَأَوَسَنِناإِلَ موس أَنْأسَرِ بعبَادى فَأَضْرِبٍ ل طَرِساف لحر يسا لاضف درك ولا 
حت )امهم عون ووو فيه من مما عَشه (ي) وأَضْلٌ وحن وم وَمَاهَدَئ# والمقصود 
أنه لما ال أمر البحر إلى هذه الحال ؛ فبإذن الرب العظيم الشديد المحال » أمر موسى عليه . 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا 
من الأمر العظيم ما يحير الناظرين » ويهدي قلوب المؤمنين. فلما جاوزه وجاوزوه وخرج 
اخرهم منه » وانفصلوا عنه » وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه » ووفودهم عليه. 
فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه. لثلا يكون لفرعون 
وجنوده وصول إليه » ولا سبيل عليه » فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه 
الحال » كما قال وهو الصادق في المقال: (١‏ © وَلْمَدَ مََنَا َعم هوم فرَعَوبَ> وَجَاءمْ رسول 
كيم © أن أذوا ِلك ماد أله إن ُو أبن () وآن لامعل أله و تإتيكر بشلطتن من © وإ 
عُدْتٌ ين يربك أن تمر 0 رك 1 أي هنا ل وامرلوق ( فَدَعَا ريه أن هكؤلءٍ قوم ُو سر ينايك 
للا إنَكم متبعون 2) راترلد البحر رَخرًا ِنَم ند مُعْرفودَ 3 كر 2 بَنّتٍ وصبونٍ (9) ددع 
وَمَقَاوِ كَرِيِرٍ (() وَيحَمَِ كثوا يها مهي (©) كدَِكُ واورقَتهَا كد م لسن (©) فَنَابكت عَم ألتما 
وَالْارَضٌ وَمَاكَانُوأ منظرت 3 وقد حجنا ب إِسَرِيلَ مِنّ الْعَدَابِ ب الْمهينٍ () ين وِرَعَوَ | ِنَم كن عَالِيَا مَنّ 
لْمسرِوِينَ © وَلمَدِ َحْرسَهُحْ عَلَ حل عَلَ الْعَلِدِيتَ © وَدَانَْسَهُم ين لبت مَا ضِدِ كوا جْيتٌ # 
[الدخان: /ا337-131]. 
فقوله تعالى: « ورك الْبَحرَ رَهْرَا 4 أي ساكناً على هيئته » لا يغيّره عن هذه الصفة. قاله 
عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 
فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون » فرأى ما رأى ٠»‏ وعاين ما عاين» هاله هذا 
المنظر العظيم » وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم » 
فأحجم ولم يتقدم » وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه 
الندم » لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا » وحملته النفس الكافرة والسجية 
الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه .ولق ناطله تاتعوة:"انظروا كيت اتحسر البخر 
لي لأدرك عبيدي الابقين من يدي » الخارجين على طاعتي وبلدي؟ وجعل يوري في نفسه أن 
يذهب خلفهم » ويرجو أن ينجو وهيهات ؛ ويقدم تارة ويحجم تارات! ٠.‏ 
تادر هنود عون لذ ولاقام شه هرا رلا ها » فلما جا راع لص ماقو مالف لخي نينا 
وراءه مسرعين » فحصلوا فى البحر أجمعين أكتعين أبصعين » فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه 
فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر. 
فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان » فلم ينج منهم إنسان. 
قال تعالى : #8 وَأَضيِنا مومى ومن مَعهُه لمعن © شم أصْرَقِمَا لحرن © إِنّ في دَلِكَ َيه وما كان أ كترهم- 


516 


مُوْمِنِينَ 9 وَإِنَّ ويك طُوٌ الْمَرِيرُ ليَمِمْ 4 أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد » وإغراقه 
أعداءه فلم يخلص منهم أحد اية عظيمة » وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة » وصدق 
سول ايها بجاء كاعر ربعامر لويد الكرييية 4 والماافن المي 

وقال تعالى : ا # وَجَوَرْنَا ببق إِسْوءِ يل الْبخر مَانْبْصَهُم فِرْعَوَنُ ا عَهََّإِدا أدرَكَهُ 
لْصَرَقُ قَالَ امنب نَمل له إلا الى امت به بو ريل ونان الْسَيلِِيتَ () لعن وَكَدٌ عَصَيْتَ مَل 
وَكُنسك مِنّ الْمفْسِدِينَ () ْم نيك . َ ِبَدَنِكَ لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ َيه وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عَنْ مايا 
لَعفِلُوت4 [يونس: ٠١‏ -؟4]. 

يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط » وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة 
وترفعه أخرى » وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده » ماذا أحل الله به وبهم من البأس 
العظيم والخطب الجسيم . ليكون أقر لأعين بني إسرائيل » وأشفى لنفوسهم. فلما عاين 
فرعون الهلكة وأحيط به » وباشر سكرات الموت وأناب حينئذ وتاب ٠‏ وامن حين لا ينفع 
5 إيمانها ٠‏ كما قال تعالى : « إنَّ أل حَقًٌِ حتت عاج سكلسث رَيْكَ انمره )ار جا ننه 
حكُلٌ َي حقٌ يوأ اْعَدَاب لديم © ©0». وقال تعالى : ا قَلَمَا روا نكالو متايه صَمَدمْ 
ككرابي كاندة متَركِينٌ © تر يَكُ فَحْهُمَ يكبي رواسا سنت َه ألّى دحت فى عادو 
وَكسِرَ مَك لكوت [غافر: 15 - 15] . 

وهكنا ادع موسي علق فرعرق وملعه أن يطمس على أموالهم » ويشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 2 أي حين لا ينفعهم ذلك 2 ويكون حسرة عليهم . وقد 
قال تعالى لهما ‏ أي لموسى وهارون ‏ حين دعوا بهذا: ا قد أيبت دَعْوَيْسِكُمَا» فهذا من 
إجابة الله تعالى دعؤة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام . 

وقوله تعالى: # َآلْتنَ وَقَد عَصَنَْتَ قََلُ وَكُسح مِنّ الْمُْْسِدِينَ4 استفهام إنكاري » ونص على 
عدم قبوله تعالى منه ذلك . أنه والله أعلم ‏ لوره إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه » 
كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون : # يَليَكَا ند وَكَامْكدْب ايت 
سسا ون مِنّ أَلْوْمِينَ * » قال الله : # بل بدا لحم ما كانُوأ يحُْوتَ من قَبَلُ وَلَوْ ردأ لعَادوأ لما موأ عنة وَِتَمْ 
لَكَدونَ4 » وقوله: # ْم ميِكَ بدك نكو لِمَن لَك َاي4 . 

قال: © مَألْوْمَ نيك كَ َِدَيْكَ4 أي مصاحباً درعك المعروفة بك : « لكؤت » ا 3 
© لِمَنَ حَلَفَكَ أي من بنى إسرائيل » ودليلاً على قدرة الله الذي أهلكك ٠»‏ ولهذا قرأ بعض 
السلقير؟ العكرن لمن خلفك آيه» :و يتفي أن يكوة المراة جيك تجديدلة لتكون: غللامة 
لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت . . والله أعلم » وقد كان هلاكه 
وجنوده في يوم عاشوراء . 

كما قال الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار ١‏ حدثنا غندر » حدثنا شعية بن 
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عاشوراء » قال: «ماهذا اليوم الذي تصومونه؟» . فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. قال النبي يَثةِ لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». وأصل هذا الحديث في 
الصحيحين وغيرهما . . والله أعلم [صحيح البخاري/ ح ]178١‏ ومسلم (1117/19/11). 
وكات للد يها لتقي كياب العرير ز المهيمن على ما عداه من الكتب: #وَجَورْنا بجو إسَرّءِيلَ 
لْبَحرَ مَأَنوا عَلَ وم يَحَكْنُونَ عله أضئَا لَهُمَ فَالُوأيمُوسَى أجكل لَنَا إلَنهَا كما لح حَالهَهٌ 0 
يَهَُونَ (9) إن مول متَبر ما هم فيه يلما نوأ عَم رتح4. قالوا: هذا الجهل والضلال » وقد 
عاينوا من ايات الله وقدرته ما دلهم على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام ) 
وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون أصناما » قيل : كانت على صور البقرة » فكأنهم سألوهم: 
لم يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضرورات . فكأن بعض 
الجهال منهم صدقوهم في ذلك » فسألوا ن, نبيهم الكليم الكريم العظيم » أن يجعل لهم الها 
كما لأولئتك الهة » فقال لهم مبيناً :إن لا يتلود ولا بوكدرة : © إِنَّ ولت مَبرمَا هم فد وبْطِلٌ 
ما كانوايَعَمَلُورت * . 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم » في تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم والشرع » والرسول 
الذي بين أظهرهم ؛ وما أحسن به إليهم » وما امتن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون 
الجبار العنيد » وإهلاكه إياه وهم ينظرون » وتوريثه إياهم ما كان فرعون ومَلوْه يجمعونه من 
الأموال والسعادة » وما كانوا يعرشون » وبيّن لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك 
له + الأنه الخالق الرازق القهار» :ولبمن كل بتي إسرائيل سال :هذا السؤال, ٠‏ بل هذا الضمير 
عائد على الجنس في قوله: وَجَوَزة ببق إسَرَِّيلَ البحرّ مايا عل مم يَعَكُْونَ ل ضار لَهْدَ 
و فل ا لَه كمَاحُم. َه » أي قال بعضهم كما في قوله : «مَحَترتَهُم نيوز 
ِنع مدا ل( وَعْرضُواعَلَ ريك ص لَقَد سوبا كما حَلقتل أوَل مرَعَ بل وَطدشْْ أن يمل دك نَوعدًا 4 
فالذين زعموا هذا بعض الناس لا كلهم . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن سنان بن 
أبي سنان الديلي » عن أبي واقد الليئي » قال: خرجنا مع رسول الله كي قبل حنين » فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله . . اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط » وكان الكفار 
و ل باعي او يون حر ليا ٠‏ فقال النبي كله : «الله أكبر . . هذا كما قالت بنو 
[تعراتيل الشوسية : 9 أجَعل لَنآ إلَنهَا كمَاحْ ماله 4 إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم» . ورقاة 
النسائي عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به. ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري به. ثم قال: حسن صحيح 
[أحمد/ ]1١9459‏ والترمذي [ ١8٠‏ ؟]. 
دلرو لق جر م ريل طوطن لها رسو و عو ال اا 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي » أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يك إلى حنين » قال: - 


وكان للكفار سدرة يعكفون عندها » ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لها: «ذات أنواط» قال: 
فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » قال: فقلنا: يا رسول الله . . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : 9 جحل لَنآ إِلنهَا كمَالهُم َالهَهُ 


س_طرب ولي 


لالم و اه ووم بوكوار» [جامع البيان/ 4/ 15]. 


ا 
فيها قوما من الجبارين » من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين » وغيرهم. فأمرهم موسى 
عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم » وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس » فإن الله كتبه 
لهم » ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل » فأبوا وتكلوا عن 
الجهاد , تصلد ال علوم احرف ف والشامر ل ا بسيرزا لحار اللحارة حول 
ويجيئون » ددس لسن صوياه هن بن الخلة اعرد » كما قال الله تعالى ان 
موك لقريقة يموي أذ كوا يقكة أكرمة كك ]د حكن فك انمه َك مَحَصَككُمُوَءَامدك َال يذ 
2 التق 9 تقزم انث ليق لقا الى كن ال لك لاا لز تيا 
حَسِرنَ () قَالوأ يكو سَ إِنَ ّنا مما جبَاَوَإنَ ل َدْلهَاحَقّ يوأ هنآ إن يَخْرجُوأ نه إن 
1 اوت 9 كَالَ َجْكا 2 لَب حافت آنْهم لَه لما واكم ابت مدا لوه 
يكم يون وعلَ له مَتَوَعوأ إن شر مُوَمِنِينَ () فَالوأ يمومع إن كن بَدَخُلَها بدا ما دوأ فين 
كَأذْهَبٌ أَنتّ وَرَيُلَكَ فَكَنَيْكة إِنَاهَهَا عدوت 9 َال وب في 51 أمَلِكَ إلا تقمى وأحى فَأفْرَقٌ بَيَنََا 
بيت العو آلْفسِقِينَ © فَالَ َإهََاححَرَمةُ عق السو كك اورصق الانق ملاباض عل 
لْعَورِ الْمَسقِيت؟ [سورة المائدة: 7١‏ 15] . 

يذكرهم نبي الله نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية » ويأمرهم بالجهاد في 
سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: #8 يْمَوَمِ أَدْحُلواْ ايض الْمَقَدَّسَدَ ألَّى كنب الله كح ولا دوأ عله 
دوه 4 أي تنكصوا على أعقابكم » وتنكلوا عن قتال أعدائكم انيبو كسِرِنَ 4 أي 
فتخسروا بعد الربح » وتنقصوا بعد الكمال. 

« َالو موسو إن يها وما جبَانَ4 أي عتاة كفرة متمردين لوَإِنَا تَدَخْلَاحَقٌ يحْرَجُوأ منهسا قن 
يخْرجُوأ نا نا دلُو » خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون ٠»‏ وهو أجبر 
من هؤلاء وأشد اا 3 واكر يهنا واعتل ندا . وهذا يدل على أنهم ملومون في هذه 
المقالة » ومذمومون على هذه الحالة » من الذلة عن مصاولة الأعداء » ومقاومة المردة 
الأشقياء . 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اثاراً فيها مجازفات كثيرة باطلة » يدل العقل والنقل على 
خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جد » حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما 


قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل يأخذهم واحدا واحدا ؛ ويلقهم في - 


أكمامه وحجزة سراويله » وهم اثنا عشر رجلا ٠‏ فجاء بهم فنثرهم ب بين يدي ملك الجبارين » 
فقال: ماهؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني ادم حتى عرفوه. . وكل هذه هذيانات وخرافات 
لا حققة ليا: 

وأن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل + وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة 
أشكالهم » وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم » وكان طوله 
ثلاثة الاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع. هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس 
بصحيح » كما قدمنا بيانه عند قوله 85 : «إن الله خلق ادم طوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الان» . قالوا : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذ بيديه ليلقيها » فجاء طائر 
فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقا في عنق عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه » فوب 
في الهواء عشرة أذرع » وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع » فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 
يُروى هذا عن نوف البكالي ٠‏ ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفي إسناده إليه نظر » ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل » » فإن الأخبار الكاذبة قد 
كارت عدخ رلا اشير ب بن صحبحها وباطا! » ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو! سرائيل 
معذورين في التكول عن قتالهم » وقد ذمهم الله على نكولهم » وعاقبهم بالتيه على ترك 
جهادهم ومخالفتهم رسولهم » وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم 
عن الإحجام » ل قَالَ رَجْكَانِ مِنَ الدِنَ يارت * أي: يخافون الله » وقرأ بعضهم: 
<« يحخافورت * أي : يهابون #أَنْمَم) َّهُعكِِمًا* أي : بالإسلام والإيمان والطاعة 00 
« دحوأ علوم البَابت كشو عون وَعَلَ لَه مَتَوَكلوَا إن كُثر مُؤْمِنِينَ4 أي : | 
توكلتم على الله » واستعنتم به ولجأتم إليه » نصركم على عدوكم 00 
00 

لقالا وي ]نان تر شليا ران راتوا فيا كاذف أت ور يه نا هَهَما دوت »* 
فصمم مَلَؤْهم على التكول عن الجهاد » ووقع أمر عظيم ووهن كبير 8 كَالَرَتِ نآ آمك إِلّا 
تفيبى وَأحى تَأفرَقٌ يَيَْنَا وَبَيَ الْقَوِْ الْمَسِقِينَ4 قال ابن عباس : اقض بيني وبينهم ١‏ فَالَ قَإنهَنا 
عرد عق اليويككة ترك ف ارط ند تأ عَلَ ألْمَوَمٍ ْمسِق »# عوقبوا على 
نكالهم بالتيهان في الأرض » يسيرون إلى غير مقصد » ليذ زنهازا وعيناحا وسماء. 

كن صاب موحد ل بوم ينو لم تتولا له كفا كان زوع موس لجرت لديل لجا الفار لم 
في الذهاب إلى التفير تكلم الصديق فأحسن وتكلم غيره من المهاجرين. ثم جعل يقول: 
«أشيروا عليَّ» » حتى قال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنايا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً » إِنَا لصبّر في الحرب ٠‏ صدق في اللقاء » لعل الله أن يريك مناما تقر به- 
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ذكر يوشع بن نون عليه السلام 


فقال بعضهم: لم يِسِرْ يوشع إلى أريحا » ولا أمر بالمسير إليها إلا بعد موت 
موسى » وبعد هلاك جميع من كان أبى المسيرٌ إليها مع موسى بن عمران » حين 
أمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين » وقالوا: مات موسى وهارون جميعاً 
في التيه قبل خروجهما منه'"؟. :1١(‏ 878) . 


عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله يَقَِةِ بقول سعد ونشطه ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الأحمسي » عن 
طارق ‏ هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله يَلِْةٌ يوم بدر: يا رسول الله . . إنا لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # كَأدْهَبٌ أَنتَ وَريّك فَقَديْكَك نا هَهُمَا تَنَهِدُورت* ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. وهذا إسناد جيد من هذا الوجه » وله طرق 
أخرى . [مسند أحمد/ح .]١١859‏ 
قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب » 
قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » لقد شهدت من المقداد مشهداً » لأن أكون أنا 
صاحبه » أحب إليّ مما عدل به » أتى رسول الله يَلِ وهو يدعو على المشركين فقال: والله 
يأرسوك الله لا نشوك لك كنا كانت نر إسراكل لفوسى :ذه نت وَرَبدك تقدية ]ناهين 
َعِدُوت4 ولكننا نقاتل عن يمينك » وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك » فرأيت وجه 
رسول الله يَكِبةِ يشرق لذلك وسر بذلك . رواه البخاري في التفسير ٠»‏ والمغازي من طرق عن 
ممخارق به. [مسند أحمد/ 594] وصحيح البخاري [كتاب المغازي/ ح 8867] . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثئنا علي بن الحسين بن علي . حدثنا أبو حاتم الرازي » 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا حميد » عن أنس » أن رسول الله يكئِةٍ لما سار إلى 
بدر استشار المسلمين » فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر 
الأنصار. . إياكم يريد رسول الله يليهٍ قالوا: إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
# فدهب أنت وَرَيّلك ميك إِنَاسَهُمَا تَعِدُورت4 والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لاتبعناك . 
رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد » عن حميد الطويل » عن أنس به » ورواه النسائي » 
عن محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس به نحوه. وأخرجه ابن 
حبا في صحيحه عن أبي يعلى ؛ عن عبد الأعلى » عن معتمر » عن حميد » عن أنس به 
نحوه . 
200 صحيح . 


ذكر يوشع بن نون قا 
كين فال ذلرف! 


حدثني عبد الكريم بن الهيثم » قال: حدثنا إبراهيم بن بشار ء قال: حدثنا 
سفيان» قال: قال أبو سعيد . عن عكرمة . عن ابن عباس قال: قال الله تعالى : 
لما دعا موسى يعني بدعائه قوله: # رت إن لآ أَمَلِكَ إلا تقبى وأحى فأفرق بِيْسَمَا 
دسء سد 286 76ج ل ب ع د يدس د م ير ا جمد ا اس سم 0000000 
وَبَيْت الْقَوْم اَلْمَِسِقِينَ )ا دَالَ وَإِنّهَا ححَرَمَة علوم أربعِينَ سَنَةٌ يتهُوت فى الْأَرَضٍ 4 . 
قال: فدخلوا التيه » فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه » 
قال: فمات موسى في التيه » ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين 


سنة » وناهض يوشْمٌ بمن بقي معه مديئنة الجبّارين فافتتح يوشع المديئة27. 


(: ه"ة). 


2000 صحيح . 
لقد ذكر الطبري روايات عدة في ذكر يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وجلّها مأخوذ من 
الإسرائيليات ونحن ذاكرون هنا ما صم سنده في خبر يوشع هذا علماً أننا لم نجد نصاً نبوياً 
صريحاً ينص على نبوته إلا أن ابن كثير ذكر أنه نبى وقال: 
اتفق أهل الكتاب على ذلك كما في قصص الأنبياء لابن كثير » ولم نجد كما ذكرنا نصاً نبوياً 
يؤكد ذلك إلا أن مفهوم حديثين نبويين يحتملان ذلك : 
الأول: ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً (ح 8514) إن الشمس لم 
تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: انفرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري (قصص الأنبياء/ .)77١‏ وأخرجه الطحاوي 
كذلك (شرح مشكل الأثارح .)1١19‏ 
الثاني : ما أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس/ح 7177) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي مَلَِدِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بها ولما يبن بها » ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها » ولا أحد اشترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر ولادها . فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع 
الغنائم . . . الحديث وفي آخره: ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 
والحديث أخرجه مسلم (ح 17417) وأحمد (ح 8778) وغير واحدء والله أعلم . قلنا: فإذا 
كانت الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون كما في الحديث الأول وأن نبياً من الأنبياء خرج 
غازياً فدعا فحبس الله الشمس له ولجيشه حتى فتحوا المصر . فالجمع بين الحديثين يشير إلى 
أن يوشع بن نون نبي » وهو الذي خرج غازياً فحدث للشمس ما قدر الله لها من الحبس. 
وهذا استنباط وفهم للنصوص ولعله لا يكون كذلك والله أعلم . 5 


8 ذكر يوشع بن نون 


قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حمد الله على ما أنعم به عليهم 
المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله » ونصحوا له من المعرفة بحقّه والعمل 
يطاعت ووه الذيق كانر ا يقيتوة باهر نقة طوا كر المالك والشعة :فى العيش 
على أمنيتهم » وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتها » فقالوا ما أخبر الله عزّ وجل عنهم 
في كتابه : « وَيكارك أله 217 لُق لِمَن يمَكدُعِنْ بدو ويَفْدِدٌ لَوْكَة أن مَنَّأمَّهُ ناه 
عوك عن ذا لجن قازر و اقب ند يي و بد رانس لاا كنا 
خسف به وبهم. فنبّى الله تعالى من كل هول وبلاء نبيّه موسى والمؤمنين به 
المتمسكين بعهده من بني إسرائيل » وفتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم 
ربهم » وأهلك أعداءه وأعداءهم: فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم 
وتمردهم عليه وعتوهم » بالغرق بعضاً » وبالخسف بعضاً » وبالسيف بعضاً , 
وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم ٠»‏ وعظة لمن اتعظ بهم » مع كثرة أموالهم وكثرة عدد 
خاودم > وقدة بطقهع 1 «وعلم يحلتهي واجناميي + افلح تكن عنيي أمواليم 
ولا أجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم واتضارمم عنهم من الله شيكاً؛ إِذْ كانوا 
جتحدرد بآيات الله » تعزن في الأرس ناذا , ل الله 0 


20010 
ال و و 0 


وأما الحافظ ابن حجر فقد قال رحمه الله أثناء شرحه للحديث: قوله (غزا نبي من الأنبياء) أي 
أراد الغزو » وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين 
تسمية القرية كما سيأتي » وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق 
هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كا «إن الشمس لم تحبس 
لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» (فتح الباري 57/7 ؟/ ط الفكر) . 

قلنا: وقال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم (ح ١09/47‏ - غزا نبي من الأنبياء. . 
الحديث) وقال: إن الذي حبست عليه الشمس هو يوشع بن نون (إكمال المعلم 5/ 01) والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


07 مدع 


ذكر خبر داود عليه السلام 
لقد أخرج الطبري روايات عدة في أخبار داود عليه السلام من /١ - 41/5 /١(‏ 540) وجميعها 
بأسانيد ضعيفة جداً أو ضعيفة على الأقل ولم يصح في تفاصيل متونها بل أغلبها مستقاة من- 


ذكر دوا* 1 مه 


سليمان بناءه وشّفه» وكان عمر داود ملينا وروم لكا عن رمز ل رود 
مئة سنة. (1: ١/ع).‏ 


الإسرائيليات وحتى تفسير الآيات خلطها رحمه الله ببعض الإسرائيليات. . 

آثرنا أن نذكر الآيات القرآنية مع تفسيرها اللغوي عند الحافظ ابن كثير بعد حذف ما في 
التفسير من الإسرائيليات » ولكننا لا نرى بأساً أن نذكر ما صم سنده من حديث روي في قصة 
داود عليه السلام قبل أن نذكر الايات القرانية مع تفسيرها: 

١‏ _ أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب 
محمد يَإِن تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 
ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلائمئة مؤمن (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ ح 7908 . 
قلنا: والملاحظ أن الروايات الصحيحة لا تبالغ في ذكر الأعداد والأرقام » بينما الروايات 
الضعيفة المتأثرة أو المستقاة من الإسرائيليات تذكر أرقاماً خيالية . 

3 _ أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله ين : «أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود 
واعت العنيام ]ل 1ه مجام داود كاد نام تقهه الكل اؤيقوم التتويظام سدس ركان يعتوم 
يوماً ويفطر يوماً ولا يفرَ إذا لاقى؟ صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء (ح 1419"؟) ومسلم 
.)١١169/189(‏ 
قلنا: وهذه صورة داود العابد الناسك المجاهد وهي صورة في الأعالي كالثريا » بينما صورته 
الس اواك كما باعي اللوردسن تضوي مور الابجاءيما ابابو يعوتتيج عابم العباد 
والسلام . 

3 اسروك قشعا قار عرو لاق كاري لام راسف نه سانا مع عر 
َل صوت أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن قال عليه الصلاة والسلام : «لقد أعطي 
أنو مواسى مزماراً من مزامير داود) مسند أحمد/ح 1 من حديث أبي هريرة/ وقال ابن 
كثير : على شرط مسلم . ّْ 
5 نع سارل د طبن ف الى و : «خفف الله على داود القرآن 
فكان يأمر بدوابه فتسرج ٠‏ فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوايه ‏ ولا يأكل إلا من عمل يده» 
صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء (ح /7511). 
وسنذكر الآن بعض الآيات القرآنية الكريمة الواردة في ذكر نبي الله داود عليه السلا وا 
يسير من التفسير اللغوي : 

٠‏ _ قال الله تعالى : # فُهَرْمُوهَم بِإذّفٍ أَسَّر» قال الطبري : قتلوهم بقضاء الله وقدره وقال 
الشوكاني : أي بأمره وإرادته . 
وَسَسَلَ داو د جالومك وءَاكَلهُ أ 


أي 00 ا 
السلطان والحكمة ابر 2 وَلَوَلَا د 


01 :اك كين ليان ين اود 


ذكر خبر سلدمان بن داود عليهما السلام 


ثم ملك سليمان بن داود بعد أبيه داود أمرّ بني إسرائيل » وسخْر الله له الجن 
والإنس والطير والريح » وآتاه مع ذلك النبوة » وسأل ربّه أن يُوتيه ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعده » فاستجاب الله له فأعطاه ذلك7؟ . (1: 585) . 


.2 وَتَحكن لَه و مَل عَلَ المدميت » قا الطبري: يعني الله تعالى ذكره بذلك: ولولا 
دفع الله أي أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض وهم أهل الطاعة له والإيمان به. 


5 1 صصح ع ص سوس 2 مه مكار ع عن عط ف ل ار ل 2 
” - وقال تعالى في سورة سبأ # # وَلْقَد نينا داور مِنَا فصلا ينجبَالَ أو معم والطير وألنا له 
مس ع بحس 2 معده عا له ده - ٠)‏ حمس و حا رماس لاير م ل رط 4ع الي ل بين 54 0 
ديد © أن عمل سدكت وَهَدِرَفِ السَردٍ وُعَمَلُوا ئلحا إن يمَاتكَملُو بصي # . 


2 م ور عزون ملحل لع وز امن اع ايوز يط ٠‏ ها 0 2 ج سا صم و«ء 2م م مما خآ ات ابي 
- وقال تعالى: # واذكر عبدنا داورد ذا الايد إِنَهد أواب 9 إِنَا سَحَرنا ألبال معم مُسَبْحَنَ بالعثشي 


قراف © وَاطرَ تي لك أت )ربد :تا كز وََتَهُ لحك دَوَعسْلَ كلَابٍ4 يعني ذا قوة 
في العيادة والعمل الصالح. 

؛ - وقال سبحانه وتعالى في سورة (ص): ١‏ ##وَعَل أتَدك نبوأ الحَصم إِد صَوَروا اليحراب © إِذ 
لوأ دومع م اَمَف حسمن بن يَمضناك ْنَا لحن ولا مط ونا إل 


م ا جص 0 و ل ننه 6 3 ل قل سل و سه 7 يد عر إن بدح سو سر 00 عاصممة ل . 7# م عس ع سه 
سوا الصرط (3) إِنَّ هادا أخى ل يسم وضعون نحة لى تجمة واجدة ففال أ تفلن وَعَرَّف في ألْخِطَابٍ 9) فَالَ عد 
20001 0 2 ا ل 20 م 00 ا ُِ بعرم عن > م 20000007 000 2 
ظَلمَكَ ِسُوَالٍ نحصيِكَ إل يعَايموء ون كنيرا من الخلطك لبن بهم عَلَ بحْضٍ إِلّا الذِنَ اموا وعَحُِوأ لحنت 


َتاَم وطن داو نما َسَْغْفرَ ويم حر وكا وأناب () كَعَفَرَا لم ديك وَإنَ مدنا للق وَحْسْنَ 
مَكَاٍ» . 
قلنا: والآية القرآنية بينت أنه عليه السلام أيقن أن الله ابتلاه فاستغفر لذنبه ؤسجد لله سبحانه » 
فما هو هذا الابتلاء ومن أي ذنبٍ استغفر وتاب وسجد؟ 
ظاهر الآيات القرآنية وهي يسان عر شبِينِ #4 تشير إلى أن داود عليه السلام حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. 
)1١(‏ صحيح. 
تبي الله سَلِيْمَان 
عَلَيْه السّلام 
[وراثة البوة]: 
قال الله تعالى : #وَوَدِتَ سِلَيمنُ داودد ووَالَ ايها اس يمنا مَنطِقَ لير وأوتدا من كل شو إن هَدَاطُوٌ 


2 


صد ماس تر ص 


الْفَضْلٌ ألْمَينُ» أي: وَرِئْه في النبوة والملك » وليس المراد ورثه في المال » لأنه قد كان له 
بنون غيره » فما كان ليخص بالمال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله يَنئْةٍ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وفي لفظه: انحن- 


ذكر خبر سليمان بن داود 0م" 


معاشر الأنبياء لا نورث» فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما 
يورث غيرهم » بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا يخصون بها 
أقرباءهم » شي سه اك 2 ار لو 1 اا ا 
واصطفاهم وفضلهم » وقال: 9 يها اناس مِلَمَامَنطِقَ الطير وأُوتدَا من كل شَىْءِ» يعني : أنه عليه 
السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها وتعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها إأوتنا 
ل ع4 أي: من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والالات والجنود والجيوش 
والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات » ثم قال: 8 إِنَّ هْدَا طُوّ الْمَضْلُ 
لمن 4 أي : من بارى البريات وخالق الأرض والسموات كما قال تعالى: # وحْشْرَ لِسَلْيِمنَ 


ص 3 جم سخ له لك سر ص لس مس برخرء 
ومن أل والإض وال مهم و () حذة إأوا عل داد امل الت نعل بم الل عر 
50 ات نك ع عر 7 000 3 -531500 

كمس لا تواتك سلنسن وموم وهر لا يود 2 فبَسّمَ كا من قولهها َال َب رعق أن 


24 


3 ا أَنْعَمْتَ عل وَل ولِدَتٌ و َأَنْ أَعْمَلَ يلحا رَضَلَهٌ ادل ميلك فى عاد 
ا 

يقر سال ع طيتا بو وان اج اسان زن كارةاطلتهنا الفهاةة :السلا سرعب يوسا ل 
جره نيف مر السن والاندن والظير + فاون الاين سيزوة لطر سائزة مك أنظله 
بأجنحتها من الحر وغيره » وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة 00 
على اخره الكل الخدم مضه لذن بع ا 0 قال الله تعالى : 

دآ أن عل واد التَّمْلٍ قَالَت تملة يكأيُها الَمْلُ أَدْحَلُوا مسب 1 
يشْعْرُونَ4 فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

والنقصوة أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد 
والأمر الحميد » وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار » والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه 
دون غيره » وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان » وتخاطب 
الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإن 
هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون » ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية 
على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ٠‏ ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تكلم مع 
غيره وكان هو يفهمها ؛ ؛ لم يكن هذا أيضاً فائدة يعرّل عليها ولهذا قال: : « نت أَوِعق4 أي : 
ألهمني وأرشدني 9 أن أَظْكْرَ ْمَك أله أَنْصَمَتَ عل وَعَك ودف وَأن َعْمَلَ يلحا تْضَلهُ دل 
ملك فى يباك اليسيت4 فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى 
ناخخصة به من الفزية على غيرة: أن بسن غليه العمل الصالح > وآن تحشرة إذا توقاه تمع 
عافةالصالحن > وق اجات الله عالق له 

وقال الله تعالى : لاوَبَتَمَدَ أطََرَ َكَل ملك لآ أرَى الْمُدَهْدَ كد ين الكتييبت> ) لأمَدتَف 


مه* 


ذكر خير سليمان بن داود 


س دوو كني يدة مس 000 مظو اساصي ع ل جر -2 2 2 0 
عَدَّاحًا محَرِيرًا أَوَ لَدَادْصممْ أو لابق بشن مين (©) فكت عرديِو َال أطت ه يما لم تحط بوء 


وَمْتَكت من سما ١!‏ سَيِقيدٍ 09 إن ويجِدتٌ أمرأة 3 تنلحكهم وَأوييتَ من حك شَيْءٍ و مَفَاعَرْشُ عَظِيمٌ © 


وَجَدتهَا وَعَرَمَهَا يَسْجُدُونَ شمن من دون َه وري لهم لطن أ ل حَصَدَهُمْ عن ليل هم لا 
يَهَتَدُدنَ 63 أَلَا سَجَدُوا يِه يخرج ألْحَبْه ف لسوت وَالْأرضِ ويَحَلَوٌمَا هوب وَمَا لون )أله ل 
إِلَهَ م إلا هوب ارش علي 8 2 # هَل سنَطرٌ أسَدَفتَ أ كنت من الْكدِيينَ 69 ذهب يكت 
كحددًا كله إلَهَ ثم نول عَنهُمْ نز مَادَا يحوي © كلك يكام ْمَلَأ إِنَ أل ِل كتب كيم 2©) إن من 
شك َه بسي أئّه يعسن التي © سأيي متلسها () ملت ياي الم أن ف ترما 
ا 0 ع اول وو دالا وى بنرك مادادأمنَ ولت 
إِنَالْمَلُوكَ إذا م صكوا قََة أفروها وجملُوا أَعِرَّة هله د وَكَدَِكَ يفلو () إن مرْسِلةٌ ليم بِهَرِيَوَ 
ا تايل" بم نع لتيل © اميس َل مدو لمآ كن آم حي عن اتيت بل أجرز 
برك رود (©) أتج لم ملدأئسّهم جود ايل لم يما ليسم ينآ لمهم ليون 4 [التمل: 
١‏ لام * 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد » وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها 
مقدمون يقدمون بما يطلب منهم » ويحضرون عنله بالنوبة » كما هي عادة الجنود مع 
الملوك » فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته 
فَقَالَ مَل لآ أرى الْمُدْهْدَ آم كَانَ بن الصآّبت 4 أي : ما له مفقود من هاهنا » أو قد غاب 
عن بصري فلا أراه بحضرتي ل لَأعذِبتمُ عَدَابَا سيدا 4 توعده بنوع من العذاب اختلف 
المنسرون فيه + والباقصرة نامل هلق تقديز لل أو اااخنة أن تانق سلطوعيق 4 إي: 
بحجة تنجيه من هذه الورطة. 2 ' 

قال الله تعالى: « فَمَكتَ غَيْرَ بِيِدٍ» أي : فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة ثم 0 
© فََالَ» لسليمان : 9 أَحَطتُ يِمَالَمْ يحل بو » أي اطلعت على مالم تطلع عليه ويفلت 


الدعرء م 1 


من سيا ِب يقِينٍ» أي : بخبر صادق 8 إِنْ وبَدتٌ آمراً سكن ار ون سر وها ترق 
عَِيمٌ © يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين » وكان الملك قد ال في ذلك الزمان إلى امرأة م: منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها 
فملكوها عليهم . | 1 

وقال الثعلبي: أخبرني أبو عبد الله بن قبحونة » حدثنا أبو بكر بن حرجة » حدثنا .ابن 
أبي الليث » حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » 
عن أبي بكرة » قال: ذكرت بلقيس عند رسول الله يد فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي الضعيف . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف » عن الحسن ٠‏ عن أبي بكرة أن رسول الله 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم هم امرأة؟. 


ذكر خبر سليمان بن داود ا 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد » عن الحسن » عن أبي بكرة » عن النبي كله بمثله 
وقال الترمذي: : حسن صحيح . . وقوله : #وَُويتَ من حكُلٍ مَن و4 أي : مما من شأنه أن تؤتاه 
الملوك «وَفَا عَرَشُ عَظِيٌ # يعني : * سزيز مملكتها كان مرخعزفاً بأنواع الجواهر واللالىء 
والذهب والحلي الباهر. 

نم ذكر كفرهم بالله + «وهبادتهم الشس من كوت الله + وإضلال الشيطان لهم +#وضده إياهع 
عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » الذي يخرج الخبء ء في السموات والأرض ويعلم 
ما بخفون وما يعلنون » أي يعلم السرائر والظواهرمن ع المحسوسات والمعنويات : 8« أَنَّهُ 57 
إله اهرب لمرو المطن 8 49 أي : له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابا يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله 
والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ؛ ولهذا قال لهم : ## ألا لاع » 
أي : لا تستكبروا عن طاعتى وامتثال أوامري « وَأَفْنٍ سُتلِمِينَ © أ وأقدموا علي سامعين 
مطيعين ,بلا معاودة ولا مراودة + فلما خجاءها الكتاب مغ الطير ومن ثم اتخل الثاس البطائق - 
ولكن أين الثريا من الثرى » تلك البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عالم يما يقول 
ويقال له » فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها 
فألقاه إليها وهي في خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها » فجمعت 
أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ل َلك كأ ملوأ إن ألتى إِكَ كنت كرِمْ4 ثم قرأت 
عليهم عنوانه أولآً « إِنَمُ من سُلَيِسَنَ» ثم قرأته : #وَإِنَمَ سم أنه لتحم ن لتحي 2 أل تعلوأ عل 
0 0 00 في 0 0 قد 1 0 ف 0 00 00 عمعر 


2 مجلس كره 4 


1 


وأنتم 2558 ١‏ ا را د دنا 0 شريو 2 يعنون 5 90007 الجلاد والقتال 
ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القدارين #و# مع هذا « وَالبرُ يك دَأنظرى 
اذا َأمرنَ# فيذلوا لها السمع والطاعة » وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة » وفوضوا إليها 
ذيذللا لأس لتري كيه باهر الأؤشه لها ولهم: 
فكان رأيها أتم وأشد من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لالت ولا مازع 
ولا يخالف ولا يخادع 8ل فَالتَ إِنَّ الْملُوكَ إدَا مكلو هر يد ف وها ويكلوا أَعرّ أهلها أذلة مَكدلِكَ 
َفُعَلُوت» تقول برأيها السديد : إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر 
شن يلكع الا إل مدولح تكن الحدة والشدة وال لوه ة البليغة إلا علي دَق مُرْسِله لهم بدي 
ا بم برجم الْمَرْسَلُوتَ4 أرادت أن تصانع عن نفسها » وأهل مملكتها بهدية ترميلها رجت 
تبعثها. ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا عدلاً ؛ لأنهم 
00 » وهو وجنوده عليه قادرون. 


رضت تحبوا عيو 


| :8 كلما جاء لسن قال أتيدوتن يمال قا ءات قد باتك بل أنش بيك رين هذا” 


ذكر خبر سليمان بن داود 


وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » ذكره المفسرون. 
اله د عليه والناس حاضرون يسمعون اا تم 
أذلة وهم ميرو يقول: ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من 

تدم يهاه دشني مان أت نه سنسدا رن امو ناوا سورج لاا 
أضعاف هذا ء وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم نسسشة 
« تَلَأيسَهُم مور لَّامِبَلَ لم يَا4 أي : فلأبعئن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم 
ولا ممانعتهم ولا قتالهم » ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم 
ميرو عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته في تلك 
الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه 
ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القران : : قال 
َم الكو لَك يأب بابل أن يأف نيلو 9 لفت نكن أن َك يد مَل أن ومين ماك 
إن عه لون أبن( دل الى دم لين الكك أن َائيِكَ يه قبل أن يريد ا 
عِنْدَمٌكَالَ نذا من فَضْلٍ رَقَ لِبْلوَنَ 2 20 ا ل ون كر َإِنَّ رق عو 
كم )6 َال كوأ ا عَرعهَا تر ىَأَر يليا ليت 60 جا ول كذ عل لد 


قبل 5 


مولب انيه ©© مصعم عت لا وه إن كد قم بيه 5 
ل ا ل امنيا ارقت رتو ارك 
على رأث من حكن يرن الكتر» ك3 1 
لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها التي تجلس 
عليه وقت حكمها ٠»‏ قبل قدومها عليه # دَالَ عِفْرِيتٌ من أن أ َأ إنيك يه مبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ # 
يعني : : قبل أن ينقضي مجلس حكمك ٠‏ وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال 
يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال 8« وَإِقْ عليه لَمَوٌ مين 4 أي : وإني لذو قدرة 
على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك لا فَالَ الى يدم ع ملكتب » 
وقيل: هو رجل من مؤمني الجان » أو جبريل : « آنا ايك بد قبل أن يريد إلّكَ طَرَفُكٌ 4 قيل : 
معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك ٠‏ وقيل: 
قبل أن يصل إليك أبعد من تراه الناس . وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به » قبل أن 
تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته . 
وهذا أقرب ما قيل . 
«قَلَمَّاَاهُ مُسَتَقرَ عنْدَمُ # أي : فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 9 قَالَ مدان مَصْلِ رق لسَلونَ 2 4 أي : 


هذا من فضل الله على وفضله على عبيده؛ ليختبرهم على الشكر أو خلافه #وَمَن سَكْر فَإِتّمَا - 


ذكر خير سليمان بن داود 55١ ١‏ 


ته د بن "ب 


كر لد فيه * أي : إنما يعود نفع ذلك عليه ل وَمَن كَمْرَ وَإِنَّرْقَ عن كرِمٌ4 أي : غني عن شكر 
الشاكرين » ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغيّر حلي هذا العرش ٠‏ وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها » 
ولهذا قال: 

«نظر مار ى مي دمن ألَِنَ لا تَدُونَ (7) كلما َآدَتْ هل أمكذًا عَرْسُكِ َال نَم م4 وهذا من 
فطنتها وغزارة فهمها ؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن » 
ولم تكن تعلم أن عدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب » قال الله تعالى إخباراً عن 
سليمان وقومه: : لوَوْيًا ار من مها وكا مين ©) وَسَدَّهَامَا ان بد من دون أله ا كنت ين قور 
ك4 أي : ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين 
ابائهم وأسلافهم » لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا جادلهم على ذلك . 

وكان سليمان قد أمر ببناء صريح من زجاج وعمل في ممره ماء » وجل عليه سقنا من 
زجاج ؛ وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس 
على سريرة فيه « لا راتة حيينئة لَه ونكت عن سَافها ذال امه صَرَحٌ رين اير الت رَبتَ 
ني ظَلَسْتُ نَى وَأَتْلَمْتٌ مَمَ لمن ير الْمَلمينَ» : 

وقال تعالى في سورة ص : # وبا اوه مين يهم اعد | نه واب (©) إذْ عرض عَليْهِ لحني 
لست لِْيَادْ © فَقَالَ إِفْة أَحََدَتُ حب اير عن وك رَقَ حَقٌّ ارت ييجَابٍ لا مومع لفق 
ل ثم أناب () كَل وت أَعْفِر ل وَمَبَ لي 
ملكا لا ىلر صن بَحرى إِنَّكَ أت الْوهاب (ج) 5 15-0 لح عزى ,اتير يقة حك سب و تاليا 1 
تي © وان مق انعد () كت مئاق ل ةبتر جاب 09ن5 ا 87 
فَحْسنَ مك4 [ص : 3١‏ 10]. 

يذكر تعالى أنه وهب ل » ثم أثنى الله تعالى عليه فقال: نعم 
لْمَبد نه وات 4 أي : رجاع مطيع لله » ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل 9 لصفت » 
ون الى نقيت على 000 طرف خافر الزايدة 2 ما يِْلْيَادُ4 وهي المضمرة ة السراع . 

« مَعَالَ ِف آحَبَنَتُ حب الْحيْرِ عن ذ كر رق حَقَّ نوات يكلْسبَابٍ © يعني : الشمس . وقيل: الخيل 
على ما سنذكره بذ القرلكه « مركا عي مي نَّ مَسًَا سوق وَالَأَمَسَاقٍ * قيل: مسح عراقيبها 
وأعناقها بالسيوف. وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول 
الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول » فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر 
وغربت الشمس. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره . والذي يقطع به أنه لم يترك 
الصلاة عمدا من غير عذر » اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم ٠‏ فأخر الصلاة 
لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك . - 


2 مس عاو 


وأما من قال: الضمير في قوله: #حَقٌ توَرَتَ يسَجَاٍ # عائد على الخيل » وأنه لم ينته وقت 
الصلاة وأن المراد بقوله: « مرا ع مك فقّ مَسَمنا بأَيُوقٍ وَالأَمَسَاقِ # يعني : مسح العرق عن 
عراقيبها وأعناقها ٠»‏ فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح 
العرق . وتهة هذا القول ابن شرن يانه نا كاف لهذت السيوات بالترقة ع ويلك مالا باذ 
سببءولا ذنب لها > وهذا الذي قاله:فية نظر' لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم +:وقذ:ذهت 
بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام 
ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لثلا يتقووا بها وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر 
فرسه بمؤتة . وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمة . 
وقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ ََنَاسْلَمَنَ ساك ِو بسَدَائم نأب . ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
و اا ا ا 1 
الإسرائيليات » وفى كثير منها نكارة شديدة » وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا 
هاهنا على جر التااوة . ْ 
ومضمون ما ذكره أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوما ثم عاد إليه » ولما عاد 
مر ويناة .نيت المقدسن قبناه يناه ميحكما :»وقد قدمنا: أزدتجدده »دون أول مق عله سيدا 
إسرائيل عليه السلام » كما ذكرنا ذلك عند قول أبن ذو قلت : يا رسول الله أي مسجد 
وضع أولا؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «مسجد بيت المقدس» . قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة»). 
وأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أث: ثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله : 3 وداوية 
َس يمان في الحو دْسَدّتْ ْهِعَنَمُ الْقَْ ركد هر يت 2 فَفَهسئَها سلتمنن 
مكلا نينا كنا وعلماً مله وقد ذكر شريخ القاضي وغير يواد من اسلف أن جؤلا الوم كان 
رمال ل عع زه احير أن : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم 
لك نبي الله؟ فقالوا: بكذا وكذا » فقال: آنا لو كنت أنا تنكمت إلا يليم الغتم إلى 
أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرًاً حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما 
كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به . 
وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد ؛ عن الأعرج » عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كه : «بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
كاز على لاسن نالك العر ىذ إنما ذه با نلق اوقلت المغري! .ل ]نما عت باكاك. 
فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى » فخرجتا على سليمان ال انرقي بالسكين أشقه 
نصفين لكل واحدة متكما نصفه. فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها. فقضى به لها) 
(البخاري/ 17107 3) . 1 
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ذكر خبر سليمان بن داود رض 


ولعل كل من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ؛ ولكن ما قاله سليمان أرجح » ولهذا أثنى 
الله عليه بما ألهمه إياه بعد ذلك فقال: م ل 


هه مر © وَعَلَنَسنهُ م زر اإنخرء هَل أن 
5 ميش الطر مجك فد فتجليت 2 وَعَلْمئنة 2 لمكم لتحي تك يذ بأ فهل أنتم 


قال : «وَسلس ك4 أي : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة « جر يمر إل الْرْضٍ 
الي يوسش ء ا نه عد © تس اللتطل شرت ل وتنمارت سلا 
كلك ركالق حمطت 4 قال قن ستورة مو سنال لزي ير يأترهئيعَة حَنثُ سات 9 
لين عن با وراص (و) وَء لحرن مقَرَدِنَ فى الْدصْهَادٍ (ج) هنذا عاونا دمن أو نكر حسَاب (() وَإنَ لم 26 
نكا لوقت ماب 4 
لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا 
كلفة عليه لها «جرِى مرو عد حَنْتُ أْصَابَ 4 أي : حيث أراد من أي البلاد. 
قال تعالى: « وَل وَل ليح مومه واه هوام حيط و نيعل 
َس ل ره تبي عن هه من عاب الور 67 ينون كين عيب 
وَتَسْجِيلَ وَحقَانٍ لواب و وَقُدُورٍ رَاسِياتٍ أَعمَلُوا ال داويد شع وليل بَنْ عبادفَ اكور 4 [سبا : 
0 
وقوله الول ابر مَنِيرِع ينهم عن أَسْرنَانِفَُهُ من عَدَانِ الس 4 أي: 
وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج 
منهم عن الأمر عذبه ونكل به يَحَمَنُوبَ مما يله من ريب * وهي الأماكن الحسنة وصدور 
المجالس « وَتَسْثِيلَ » وهي الصور في الجدران > كان :هذا سائنا في شريعتهم وملتهم 
# وَحمَانٍ كلَوَابٍ4 قال ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض ٠‏ وعنه كالحياض . وكذا قال 
مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية 
وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. 
وأما القدور الراسيات فقال عكرمة: أثافيها منها » يعني : أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن » 
وهكذا قال مجاهد وغير واحد ٠‏ ولما كان'هذا يصدد إطعام الطعام :والإسسات إلى المخلق من 
إنسان وحيوان قال تعالى: # أَعْمَلُوَا ءال شك وول بن عازف الشَّكُوْرَ * وقال تعالى: 
« وبين علبي وراص (() وحن مَقرَدِنَ فى الْاضْمًا د* أي : قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين 
في الأصفاد وهي القيود » وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التي هي من 
سام الجلك الذي لآ ببعى لأحدمن يعده ».ولم يكن أيضا لمن كان قبله 
وقد قال البخاري: عد ا ار اا ا 0 حدثنا شعبة » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة 3 عن النبي فل قال: «(إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة 
ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ' 


2 حل تطروا ل كلك تدكرك دوه اح سليدات: : 9# رب أغفر لي و2 ل لكا لق ل 
بحَرِى » فرددته خاسئا» وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة [انظر صحيح 

البخاري/ 177 ”7]. 
وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب . عن معاوية بن 
صالح ء حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله 94 يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاث » وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك 7 تقول في الصلاة شيئاً لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة » 
فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب 
به ولدان أهل المدينة» [انظر صحيح مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ ٠5/؟].‏ 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد » حدثنا مرة بن معبد » حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان » قال: 
رأيت عطاء بن يزيد الليثي فائما يصلي + فذهبت أمر بين يديه فردنئ ثم قال: حدثني 
أبو سعيد الخدري أن رسول الله َي قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة. فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول 
بينه وبين القبلة أحد فليفعل». روى أبو داود منه: «فمن استطاع» إلى اخره عن أحمد بن 
سريج » عن أحمد الزبيري به [مسند أحمد/ ٠‏ ] وسئن أبي داود ل ح199]. 


نبو الل رّكريَا 
عَلَيِْ اكلام 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

[قصة زكريا ويحيى عليهما السلام] : 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: «حكهيعص 9 َكْرُ يمت رَيّكَ 
عَبْدَمُ زكرا ) إذْ ناد ريه ل 
كن دعَابِك ري سكا ) وَإنّْ يفت المويل عن ورك ف وكات امراق عَافِبًا را فَهَبٌ لي من 
نك وبا (7) ينو وير من ال يَحْشُوبُ وابمْصلْه رب رَضِهًا () يَرَكَريًا نَمَو بعك أَسْمُمُ 
ا 0 

مار ووه 2 20 


المسكير عي () دل كدلك وَل بلك هو عل مهن وَقَدَ خَلَقَلَكَ من مَْلُ وَكَرَ مَك سَعِمًا ا قَالَ 
رت أخكل له دَايَةَ َال َبَتَك ألا دُكلِمَ ألنّاسس تلت يِسَالٍ سَوِيًا © خَرَجّ عَلَ ممه منّ- 


ذكن خين لمان ين داوق ل 


لِْخرَاٍ فاوح لم أن سَيَحُوأ فَكرَه وَعَسِيًا بدي خُذِ الحكتب يعوو مُكل كم صَبيتَا 03 

يك .0 م0 رم “ع صامه هس 0 20-1 02070 
انا كن ادناور 5-0 تيا () وبر بولِدَيْه ولد يك جََارَا عصيًا (ا وَسَكمْ عليه يوم ولد ووم 
سي بير مسوسوء دار درك 


يموت وَيَوَيبِصَتُ سيا [مريم : .])١ 8-١‏ 35 3 
07 رمه 02006 صم ممم 14 د اه مرومو ع2 د 2 
وقال تعالى : # وَكفَهَا ويا كلما محل عَلِيْها ريا الاب وَجَدَ عِنْدَ هارما مال يمرم أ الى هنذا 


عد 
ميسو جني ال 7ن 0 


َك هُوٌ ين عند أله نهد من 5 رحاب انا ما كرما به لين هنا لين لذت 
1 لَك مييع الدعاء (ج) فنَادتَهُ الْمليَكهٌ وهو فم يل في أ يتراب أ له ينرة يت سينا 


ل 00 الحة 


مك1 :5 ف ويد يحصو ييا التي © كابأ ف يكو ل عدم وقد قد بلغنى الكار 


َأمْرَأقِ عَافِرٌ َال كَدَلك اه 4 يَنْسَلُ ما يمه (© َال رَبَ ا ب نُكَي آت 
ملكأ يَا إلا مائو يَيّكَ كديا وَسَب حْ لشي والإنكر» | [ال عمران 1 
وقال تعالى 5 سورة الأنبياء : « ورسكرباً إِذ تادىك ريم َي لا ددن ا د 
لوئيس 9) فَاسسَحبنَا لم وَوَهْبمَا لم لل جمه: إِنَّهُمّ حكاوأ مسرعوت 
ف الْكَعْت يناركوألا حضويت» [الأنبياء: 44 - 450]. 


وقال تعالى: ‏ وَرَكَرِيًا يَاوَع وحن ولاس كين الكدلجيت 4 [الأتعام: 146 . 
والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله ب أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبر» وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتها قد 
أسنت أيضا ؛ حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى: ع 
سَمَتِ رَيَكَ عَبْدَمُ رَكَريًاً © إذ نادى رَيَّمُ نِدَآءَ حفِيَا4 قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم 
القلب النقي ويسمع الصوت الخفي » وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة 
ادها عدن كان حامر ا عقده سهاكة ققال: بارس يارت يا رن فقال الله: لبيك لبيك 
لبيك . #8 دَالَ رَتَ إِقّ وَعَنَ ألْعَظمُ مق 4 أي: ضعف وخار من الكبر #وَأَسْمَعَلَ الرّأس يبا 4 
استعارة من اشتعال النار في الحطب ٠١‏ أي: غلب على سواد الشعر شيبه » وقوله: #وَلَمْ 
حكن بِدءَابك رن قينا أي : ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة وكان الباعث له على هذه 
المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في 
غير إبانها ولا في أوانها وهذه من كرامات الأولياء » فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر 
على أن يرزقه ولداً وإن كان قد طعن في سنه لماك مَعَابكَيً َالو هب ل ين ولك 
ديه طَيْبَةٌ لَك مهِيعٌ الدّعاء 4 وقوله : « وَإِنْ ِخفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَحِكَاتٍ آمْرأَقٍ عَاقِرًا » 
قيل: المراد بالموالي العصبة » وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرم الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيَا مرضيا ولهذا قال : : # فَهَبٌ لي من 
َدنلكَ » أي ينعد يعر نكا لاترئك الراك وان بر 4 أي : في النبوة والحكم في بني 


إسرائيل « وَيرِثُ مِنّ ال يَحُْوبُ وَلْحْصلْهُ رب نَضِِيًا 4 يعني : : كما كان اباه وأسلافه من ذرية 
يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي » وليس المراد- 


ادا 


هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير هاهنا وحكاه عن 
أبي صالح من السلف ٠‏ لوجوه: 

أحدها : ما قدمناه عند قوله تعالى : «وَوَرِتَ سَكيْنُداودٌ»4 أي : في النبوة والملك لما ذكرنا في 
الحديث المتفق عليه , بين علماء المواريث في الصحاح والمسانيد والسئن وغيرها من طرق 
عن جاع من الطفحاة. اتير زر اله 22 فالية «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» [صحيح 
البخاري/ 710/71١‏ ] نص على أن رسول الله يله لا يورث » ولهذا منع الصديق أن يصرف 
ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته 
فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم » واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم 
بهذا الحديث » وقد وافقه على روايته عن رسول الله كه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم . 

والثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث») وصححه. 
الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها 
حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة 
لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولداً يكون وارثاً له فيها. 

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها » كما كان داود عليه 
السلام يأكل من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في 
العمل إجهاداً يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له ولمن يخلفه من بعده. وهذا أمر بن واضح 
لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد » يعني : ابن هارون » أنبأنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة أن رسول الله 55 قال: «كان زكريا نجاراً» وهكذا رواه مسلم وابن 
ماجه من غير وجه » عن حماد بن سلمة به [مسلم/ ح177/9] و[أحمد/ ح17497]. 

وقوله: « يتركَرئا إن ميرك بعلو سْمُمُ يجى لَمْ يحَمَل لَه ٠‏ ون قَبَلُ سيا وهذا مفسر بقوله : 
« هََدئهُ الْملتيكة وهو شيم يحي في الْمِحرَابٍ أن اركح مُصَدٍ ذا لسري مر اموا 
5 مَنَ سين 4 11 ل عمران ا 

فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له والحالة هذه 
#دَالَ رَبَ أَنَّ يَكُوب ل عْلم وكات أمْرَأْقٍ عَاِقِوَا وَهَد بَلَعْتُ مِنّ اكير عِدِيً4 أي : كيف 
يوجد ولد من شيخ كبير ؛ ٠‏ « وكات آمْرََقِعَاقِرَا4 يعني : وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها 
عاقراً لا تلد » والله أ 

كما قال الخليل 00 0 : 8 يوَيْلي لد ونأ 


سال 2 و 000000 


لمع ره 0 يي 21 _- 


كز ديا نا كو الاق نجنا 


أَهْلَ ليت إِنّمُ حِيدُ يجيِدٌ © قلمَا ذهب عَنْ !ذه هم الرَوع وَسَآءنهُ اشر يدا فى فوم لُوط؟ [مر, : 
؟/ا -75]* 
وهكذا أجيب زكريا عليه السلام » قال له الملك الذي يوحى إليه بأمر ربه: « كَدَلَك َلَ 
ربك هو عل هَيِن * أي : هذا سهل يسير عليه «وَقَدَ حَلَقتك من مَل وَكْر تلك سَيًا4 أي : 
دوذ اراتك عه اناق عن ليا عجري ١‏ ادوج يواد وإ كدت يا 
وأقال 'تحان :: « فامكيا لم روهيينا له يد ام م ريه ِنَهُمْ كانوأ 
مسترعوت ف الْحَإراتِ ويدعوتنا رحبا 56 مَكَاءًا نا > خْلشِعِيتَ * ومعنى إصلاح زوجته 
أنها كانت لا تحيض فحاضت ٠‏ وقيل :كان ف لسالها شن أ : بذاءة. 
قَالَ ره ب كل لَه َايَة » أي : علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به 
8 مال 2 3 كلم لتاب تَلَدتَ لال سوبا # يقول علامة ذلك أن يعتريك سكوت 
لا تنطق معه ثلاثة ثة أيام إلا رمز » وأنت في ذلك سويّ الخلق صحيح المزاج معتدل البنية » 
| وأمر بكثرة لحرن عن ادك بالتلي ‏ بواسعفو الك لزاه لصي رالا كارا فلما 
بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه 9 فَأَوْحخ َم أن سَيحوا بكر وَعَِيًا» 
والوحي هاهنا هو الأمر الخفي إما بكتابة » كما قاله مجاهد والسدي » 00 
جامد ابا ووهب وقافة + قال جاع ومكرية زوفي والدركتادة: اعتقل لسانه من 
غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ و يسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. 
وقوله تعالى : «ن مر لحكل تر رونا للك نك بسر شالج عا زنقوة الولد » 
وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في 
حال صباه . 
وأماقوله: معنا تن 401 وعننابن عباتن ومجاهل وفكرية وتنادة والفحاك + 8 وعناا ين 
لد أي: رحمة من عندنا » رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد » وعن عكرمة: لوَحَنَائ4 
أي: محبة عليه » ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحئن يحيى على الناس ولا سيما على 
أبويه » وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما 
وأما الزكاة فهي طهارة الخلق وسلامته من ا والرذائل. والتقوى طاعة الله بامتثال 
أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلا 
فقال : « وب يويك نه ع4 ذم قال : «وتكة عليز قل ينيوث وبمك 
سينا هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى 
عالم اخر » فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه ؛ ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه » 
ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها » ويتتقل إلى هذه الدار 
ليكابد همومها وغمها! . 1 
. وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار » وصار بعد الدور _ 


4 ذكر خير سليمان بن داود 


- والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث 
والنشور » فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور » وما بين جبير وكسير وفريق في الجنة 
ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن ادم سلم الله على يحيى في كل موطن 

000 ل ع إل سسحت سس ورا ال سس سس لور يل ظر جما . 


منها فقال: 9# وسكلم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حيا 


ث0 


وأما قوله فى الاية الأخرى : ##وَسَيّدَا وَحَصورًا ويا من آلصَّلِحِينَ # فقيل : المراد بالحصور 


الذي لا يأتى النساء » وقيل غير ذلك ٠‏ وهو أشبه لقوله : « عب لين لَدنلك ديه مَدِبَةَ 4 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان » أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف » وكان يعد من البدلاء 
حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن جده ممطور ؛ عن الحارث الأشعري أن 
النبي بد قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن » فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن 
أعذب أو يخسف بي » قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وامركن أن تعملوا بهن. وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا » فإن مثل ذلك 
مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده » 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك » وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
امركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وامركم 
بالصيام فإن الله مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك » 
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

امركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك 
امركم بذكر الله عز وجل كثيرا » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إثره فأتى 
حصنا حصينا فتحصن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله 
عز وجل. 5 

والهجرة والجهاد في سبيل الله » فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم » قال: يا رسول الله وإن 
صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم 
الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل» (أحمد/ ح١1917).‏ 

وهكذا روا أبو يغلى عن هدبة بن خالد ء "عن أبان ينزيد عن يى ين أبي كثير يه 


تكد كين مساوا 1 ناه لضن 


وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي وموسى بن إسماعيل » وكلاهما عن 
أبان بن يزيد العطار به » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » عن محمد بن شعيب بن 
سابور .2 عن معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام ١‏ عن أبي سلام » عن الحارث ‏ 
الأشعري به » ورواه الحاكم من طريق مروان بن محمد الطاطري » عن معاوية بن سلام » 
عن أخيه به. ثم قال: تفرد به مروان الطاطري. عن معاوية بن سلام. [انظر «أبو يعلى» 
]١ 6/١‏ والطبراني/ ؟/ 57٠‏ 7]. 

قلت: وليس كما قال. ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة » عن أبي توبة الربيع بن نافع » 
عن معاوية بن سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري . فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن 
سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية » قلنا الحديث أخرجه . 
أحمد .)5061/١(‏ 


نبي الله عيسى 
عليه السّلام 
قال تعالى وهو أصدق القائلين: # ##إنَّ أنَّهَ آصطفّح عَادْمْ وَنوْعًا وَدَالَ إِبْرجِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَّ 
لكين (©© دري بها ووأ بض آم يع عم (©) إذ دلت مرت عمو وَتِ إِنٍتَدَثُ لك مَاف بن 
حَسٍَ وَألْمتهَا بدا حَسَنَوكقَهَا َي لامكل حلصا وري لاب ود ندََا ردقا اليم أن آى 


يع ير رخ يي سل ساصسح ره 


وق من يَسَكه بير حسَابٍ4 [آل عمران : 1370/57 . 
يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته » 
ثم خصّص فقال: # وَءَالَ إِبَرجِيمٌَ # فدخل فيهم بنو إسماعيل » ثم ذكر فضل هذا البيت 
الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام. 

«وَإِيْ سََنَا مَريْرَ 4 وقرىء بضم التاء ا وَِنْسَ اَلذَّكٌد كلق 4 أي : في خدمة بيت المقدس » 
وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم . 

وقولها: #وَإِقِ سَمّيْتّهًا مَرْيمَ 4 استدل به على تسمية المولود يوم يولد » وكما ثبت في 
الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله كي فحنك أخاه وسماه عبد الله . وجاء في 
حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى 
ويحلق رأسه؛ رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. [أحمد/؛/١١7.‏ 
والترمذي/ ح1577١].‏ 

وقولها: «وَإِن أَعِدُهَا يلك وَدُرَيتهَا مِنَ ليطن ليو 4 قد استجيب لها في هذا كما تقبل منها 
نذرها » فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري . عن ابن- 


اب ا م ير 
هازا 15ل- ٠‏ عخل 3 
١‏ قالت هو من ع 1 هنا 


تكن كو ساه ا د نافد 


المسيب 3 عن أبي هريرة » أن النبي عه قال : «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
ليستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها' 2 ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم : 
«وَإِنْ يدها يلك وَدُرَيَتهَاونَ الصَيِطنِ الي و4 . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية » عن عبد الله بن 
الزبيدي » عن الزهري ؛ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة » عن النبي عا بنحوه. 

فسلمتها إلى العبّاد الذين هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا 
فيها » والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها ٠‏ وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان » وقد أراد أن 
يستبد بها دونهم من أجل زوجته أختها أو خالتها على القولين. فشاحوه في ذلك وطلبوا أن 
يقترع معهم » فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم ؛ وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 


قال الله تعالى : 8 وَكََلها ويا 4 أي : ا ل د « ذَلِكَ مِنّ 


ا ل 2 2 20 0 
أنباء الْعَيْبٍ نوْحِيوِ ِلك وَعَا كت ادير إذ يلقو أقَلمهُم أيه تك مَرْيِمَ وَمَا حكنت لَدَيهِمَ إِذ 
يَحْصمون4 . 5 ' 

3 00/0 - ا ا 20 بو تكاج صرط ور ا 
قال الله تعالى : # كلما دحل عليّها ويا الاب وَجَد ِندَهَا دق َال يكم أنَّ آل هنذا الت هو مِنّ 


- 


عند لَه إن لَه َوْكُ من يمه عير ساب 4 كال المتمروق انشد لها وكريا مكانا خيزينا من 
المسجد لا يدخله سواها . فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا 
جاءت نوبتها » وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها » حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني 
إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة ‏ حتى إنه كان 
نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها ززقاً فيسألها : «أنَّ ني هذا» 


فتقول : # هو مِنّ ع عِنر اله 4 أي : رزق رزقنيه الله أ إن الله رَوْفُ من ينعا بير حِسسَابٍ» . فعند ذلك 


سم صاءع 


وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قد الور وو اج 
َيه طبه اتلك مهِيعٌ الذعاو) . 


0 ا 0 4 0 اتيت بت يني 


مه 


2 يكثل دست له بطو 9 جات اليا أ ١‏ 1 

م 1 هه 21 وده لس ل لخر مل 
كَلِمَةَ مْنْهُ أ 4 أسمة سْمَهُ ليح عسى أبن ميم وجيهًا فى لديا والآرَة اميد (2) ميك أتس ف 
امه - ال - 597 2 بع 
وحكهلا وَمِنَّ الصيدجيت (() فَالتْ رَبَ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرْيَمسَسَسْق بحسن بك َال مكَدَلِكٍ ْنَا 1 


ازا عزف عرض" 


مرا وَِّمَايَوْلُ لم كل كوت (©) وَيُمََمهُ كنب وَالْحِحكُمَة ترد وال جيل 2 ورَسُولا 00 
دف 


سح و 


0 3 


إسرآء يل أن مَدضْمكم و كَايَةٍ يريم أن دق حكم د م يت اف كيكو ابر عضيو يكن ها 


3 1 1 سو سر اران عرص م 
بادّن َس رك الْأَكمَه وَالكَبرَصّت وي اموق بإِدقِ ألو ابتكم ب بما تأكلون وما تَدَخْرُونَ 


مع > 


عر يكب مانن داو 8 


بكم ني دَِكَ ليه َك إن شر مُؤْنيت 9 وَمْصَرْةا ابت يَدَه د مرب العرَدة وَِفِْلَنَكُم 
0 نس الى حُرْم عيكحكُم يدك بكَايَةٍ بن ريك نوأ أله وألِيعون 2©© إن لَه وق وَدَبْحكُم 
امو عدار سَُتَقية 4 [ال عمران : 17 - ]5١‏ 
يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء ء الله لها من بين سائر نساء عالم زمانها » بأن 
اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبشرت بأن يكون نبيا شريفا « وَيكَم انس ف لَه 
أي : في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وكذلك في حال كهولته » فدل 
على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها فيها » وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع 
لتكون أهلا لهذه الكرامة » ولتقوم بشكر هذه النعمة . 
فقول الملائكة: 8 يَمَرْسِمُ إِنَّ أنه أَمْظمَدكِ © أي: اختارك واجتباك #8 وَطهرَدٍ # أي من 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة # وَاَمَطئَلكِ عَلَ يسك المهيرت؟ يحتمل أن يكو 
المراد عالمي زمانها كقوله لموسى : إن أَصَطمَْمكَ عَلَ ألتّيس4 وكقوله عن بني 0 
زاوم ليا عدي وبمار أن اإزاهيم عله الجا أفضل من موسي ١‏ وأن 
محمدا كي أفضل منهما منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل 
علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون قوله: #وَأصْطئَنكِ عَلّ يسك المدكويرت #» محفوظ العموم فتكون أفضل نساء 
الدنيا ممن كان قبلها أو وجد بعدها لأنها إن كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة 
أم إسحاق ونبوة أم موسى محتبا بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى , كما يزعم ذلك ابن 
حزم وغيره » فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: 
«اوَاَْلَِ عل سك التورك» إذ لم يعارضه غيره. . . والله أعلم . 
وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن 
النبوة مختصة بالرجال » لي د بد توي وكام 
تعالى + جا تيع از مَرْسمَ إلا رَسُول مَدَحَلَت فن تير البشل وأسْم صِده 00 
ا او ا 
أعلم. وقد جاء ذكرها مقرونا مع اسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
كَثْةّ ورضي الله عنهن وأرضاهن . 
وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة » عن هشام بن 
عروة . عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:. قال 
رسول الله كَة : اخير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خويلد» 
[البخاري/ ح 37 7] و[أحمد ]51١‏ و[مسلم 47١‏ 7]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر» عن قتادة » عن أنس » قال: قال 
رسول اللْهكَليةٌ : «حسبك من نساء العالمين بأربع : مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون 2- 


نما ذكر خبر سليمان بن داود 


5 وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد» [أحمد/ ح1779414]. 
ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه » عن عبد الرزاق به وصححه » ورواه ابن مردويه من 
طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق تميم بن زياد » كلاهما عن 
أبي جعفر الرازي » عن ثابت . عن أنس قال: قال رسول الله يَللهِ: «خير نساء العالمين 
أربع : مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد 
رسول الله؛ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري . عن ابن المسيب » 
قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي يكتتقال : اير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده» قال أبو هريرة : لم تركب مريم بعيرا قط . 
[مسند أحمد/ : 6"/ا]. 
وقد روأه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد » كلاهما عن عبد الرزاق به. 
[صحيح مسلم/ .]7011/5١١‏ 
وقال أحمد: حدثنا زيد , بن الحباب » حدثني موسى بن علي » سمعت أبي يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يََئيهِ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده» , قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله كي أن ابنة 
عمران لم تركب الإبل. تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخرى عن 
أبي غريرة. 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن أبي الفرات » عن 
علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: وول ال يكنةِ في الأرض أربع 
خطوط فقال: «أتدرون ما هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » ٠‏ فقال رسول الله كيه : «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» ورواه النسائى من طرق عن داود بن أبى هند. 
وقد زواه ابن عشاكر من طريق أبى بكر عبدالله بن ابي داود سليماق بن 'الأشعك م عدثنا 
يحيى بن حاتم العسكري: أنبأنا بشر بن مهران بن حمدان » حدثنا محمد بن دينار » عن 
داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله يَكلهِ: #حسبك 
منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » واسية بنت 
مزاحم » ومريم بنت عمران». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدئنا وهب بن بقية » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن عائشة . أنها قالت لفاطمة : «أرأيت حين أكببت على 
رسول الله فبكيت ثم ضحكت؟ قالت : أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أكببت 
عليه فأخبرني أني أسرع الال عراويه الور ارارق ابي صر 


ذكر خبر سليمان بن داود رفن 


فضحكت». وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلم وفيه أنهما أفضل 
الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد » حدثنا جرير » عن يزيد 
- هو ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم » عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله 
كه ذ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» إسناد حسن وصححه 
الترمذي ولم يخرجوه » وقد روي نحوه من حديث علي ب بن أبي طالب ولكن في إسناده 
ضعف. 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم يحتمل الاستثناء أن تكون 
مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة . 

ولكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا 
أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا » قالوا: أنبأنا أبو جعفر بن 
المسلمة » أنبأنا أبو طاهر المخلص » حدثنا أحمد بن سليمان » حدثنا الزبير هو ابن بكار » 
حدثنا محمد بن الحسن » عن عبد العزيز بن محمد » عن موسى بن عقبة » عن كريب » عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم اسية امرأة فرعون» . فإن كان هذا اللفظ محفوظا , بئم التي للترتيب فهو مبيّن لأحد 
سبال اللي دل عليه الاتقتاء ‏ وتقنع قا ماقام تو ل التي وردت بواو 
العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه » والله أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي عن داود الجعفري » عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدراوردي » عن إبراهيم » عن عقبة » عن كريب . عن ابن عباس مرفوعا » فذكره ه بواو 
العطف لا بثم الترتيبية » فخالفه إسنادا ومتناً. . . . فالله أعلم . 

اما سي اللي روك بوسر ةر مسدب لطا عو ارو للع الال 
رسول الله 53 : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
ا ور ا ا 
مرة » عن مرة الهمداني » عن أبي موسى الأشعري ٠‏ قال: قال رسول الله كه : «كمل من 
الرجال كثبر ولع يكمل من الساء إلا اببية أفراة ة فرعون ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

وإند جديرية مسيم "كما ترى اتن الخريخا ن على | خراحه + (ولفظة يقضى ضير الكمالة في 
النساء في مريم واسية » ولعل المراد بذلك في زمانهما فإن كلا منهما كفلت نبيّا في حال 
صغره » فاسية كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كمال 
غيرهما في هذه الآمة كخديجة وفاطمة. ٍِ 


00 أكن هبو اها زييق ذاو 


-- فخديجة خدمت رسول الله يَكِدِ قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين » 

وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها ؛ رضي الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنت رسول الله 
َك فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها لأنها انط روصرل الله بد وبقية أخواتها متن في 

حياة النبي 2ه . 
وأما عائشة فإنها كانت أحب أز واج رسول لله يك إليه ولم يتزوج بكرا غيرها »؛ ولا يعرف في 
سائر النساء في هذه الأمة ‏ بل ولا في غيرها ‏ أعلم منها ولا أفهم » وقد غار الله لها حين قال 
لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق سبع سموات » وقد عمرت بعد رسول الله 
ني قريباً من خمسين سنة تبلغ عنه القران والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين وهي 
أشرف أمهات ا ا ع 
السابقين واللاحقين » والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما » وما ذاك إلا لأن قوله كل د : 
اوفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام؛ يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
المذكورات وغيرهن » ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. . . . والله 
أعلم. 
ا 0 
على نساء عالم زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا. 
[ميلاد عيسى ابن مريم]: 
قال الله تعالى : « وَادَُر في الكتي مرت إذ َنببَدَتٌ مِنْ أَهْلهَا مَكَانَا سَرقيًا (() أَعَعَدَّتْ من دنهم 
ونامة ْنهَارِسَنَا مَل لها سا ويا 9 مَات ب أعوذ اَمَك ينك إن كنت تَقًَا 2 فال 
نما أنا حول ريك لأهب للك عنما حكبًا 2) دك أن يك لى غلم وم يسنن يولم أل 
عا )قال كَدَلِلك فَالَ ريك هو عل ها ا ا لا ول قا ا د نرامَقضِهًا() 
#ا مَحَمَلنهُ نيدت بو مكنا يا( دَجَآءهَا لْسَحَاصُ إل يدع التَحْلَ ان يلين وت مل دا 
وحدثُ مني مَيسهًا © فادها من قَهَا ألا كَرن مد حمل مَك عد سنا (]) وَهرع لبك + يجذع 
لظ عَيفِ زاجنا )حل شرق وقرَى عَم اَل سنا مو ِف تَدَرْتُ 
لمن م صَوْمَاَن كلم الَوَمَ ا ل 1 
كدت هروث ما قن ارك أمراً أسَوْءِ وَمَا كت أمك بي (7) دَأسَارت إل الوأ ِف تكلم من كات في 
لفو ًا 9 ذال إن عَبَدُ مهاد لكب وبلق ينا( وجَعَلنى مبَار كا ينما حكنت وأَوْصَق 
يالصَكو ركوو مَادْمْتُ حا (©) وبر دَق وَلَمْ مَل باطقا () وَالسَّلم عل يوم ولِدتٌ ويد 
أثوث ويدء أن )© آل عبس سم تلك الع اذى فو هه( كن ويد 
من وَل سبلن ذا وج مرا مما يعُولُ لم كن فَيَكوْن )ون لهو ورَكم دوو عدا مُستَقِيمٌ © 


تأختَلكَ اراب ين ينوم مويل لَلدِنَ كَمَروأمن بدي وِعَظ » [مريم: 7-15”]. 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لها والتوطئة قبلها » كما ذكر في - 
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سورهة ة ال عمران 2 وقرن بينهما في سياق واحد 3 وكما قال في سورة الأنبياء : « ورَحكرنا 3 
تاد زيمرت لاصَدَرْقِ مسرا َلتَحَ ورب © نَلسَتَجتَلمٌوَوَمنالوْسَضقك ح كت وأصْلحكا 


أ ساد إتٍٍ حكاوا سدرغوت ف الْحَرتِ وَيَدَعوتنَا رَعَبا ورَعبا وَكَانا لنا 
خَسِيرت © وَالَّىَ حصنت مها مَفَخْنا فيهكا من رُوحصا وََعَلْئَهَا وَأبْنَهسا ءَايَهُ 
لشنيت>» لأا 151 
وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس ٠‏ وأنه كفلها زوج أختها أو 
خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشريف من 
المسجد . لا يدخله أحد عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة » فلم يكن في 
ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات » وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه 
السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء اناليا و اديت ها رد ركنا كوة 
نبيًا كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير والدء لأنها 
لا زوج لها » ولااهي ممن تتزوج » فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضى أمرأ 
فإنما يقول له: كن فيكون » فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله » وعلمت أن هذا فيه 
محنة عظيمة لها » فإن الناس يتكلمون فيها بسببه » لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر» وإنما 
ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل . 
وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها من استقاء ماء أو 
تحصيل غذاء » فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤونها و أنتَبَرّتَ» أي : انفردت وحدها 
شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام ف فتمَثَلَ هاما 
سَوِيا فلما رأته ا مَالتَإِفِّ أعُودُ اليم ينك إن كنت يقبا قال أبو العالية: علمت أن التقي ذو 
نهية . وهذا يرد قول من زعم أنه كان في , بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه «تقي» 
نهدا قول باط يكو اوموق اسعف الأفرال, 
١‏ مَالَ إِسَّمَا أنَأْرَسُولُ رَيْكِ4 أي : خاطبها الملك ل قَالَِنّمَآ أنَأرسُولُ_رَيْكِ4 أي: لست ببشر 
ولكني ملك بعثني اله إلبك ١‏ مب نوس أي عونا ذكنا: 
١‏ ذلك أَذّيَخْن لم4 أي : كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد «مَلمْيَتْسَس بََرُ َكل 
جيك أي : ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة ( ل كَدَِك َالْرَيْلق هو هو عل هين 4 
0 : فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلاً 4 
أي “وعد آنه شاف ملك غلاما ولسيث را كنا يرول أكزين فو تعن د 11 عن كيف 
أي : وهذا سهل.عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير. 
وقوله : « وَلِتَجْصَلَهُ ءَايَهٌ يناس 4 أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً على كمال قدرتنا 
على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا 


لم وس ره 


أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . وقوله: « ورحمة - 


1/1 ذكو كن لمان فون دان 


02 يمنا أي: نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته » بأن 
يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له » وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء 
والنظراء والأضداد والأنداد. 
وقوله: «وكارت أمرا مَّقضِيًا» يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها » يعني: أن 
هذا أمر قضاه الله وحتمه وقدره وقرره » وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختيار ابن 
جرير » ولم يحك سواه. . . والله أعلم. ويحتمل أن يكون قوله : # وكاب أَمْرَا مَقَضيًا4 كناية 
عن نفخ جبريل فيها كما قال تعالى : وبي أن عَمرَنَ لي أَحصَنَتْ وجا منفَخْسَا يِه ين 
رُوحِنَا؛ , 
والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه ٠‏ كقوله : م ضيح ارس * مُنْصحدَة وكقوله : # ف لقنا 
"قله عه مَل الله مك تكلقما النضكة نما كر السك ينا 2 سأك يلك 
ارتب أل أحَسَنُ لقي 4 ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث 
المتفق عليه . قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل 
على أهل بيت ما دخل على ال بيت زكريا . 
وقوله: «تَأْسَاءَهَا ألْمَخَاضُ إِلَ يمنْع أتَغلِ4 أي : فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » 
وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد 
وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 
على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الهائل . 
« َال يلت مت َبَلَ مدَاوََكُنتُ ميا مَنْسيًا4 فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن » 
وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على 
يدها , مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات 
إلنه المكتات فيد «تومن بيت البرة والذيانة تحملك تيت ذلك من الومها تمتك أت الى 
كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت 8« سما مَنسِيًا* أي: لم تخلق بالكلية. وقوله: 
قَنَادَسهَا ينحنا 4 وقرىء (مَنْ تختها) . 
وفي المضمر قولان » أحدهما أنه جبريل » قاله العوفي عن ابن عباس قال: ولم يتكلم عيسى 
إلا بحضرة القوم. وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة. 
وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية: هو ابنها عيسى » واختاره ابن 
00 1 1 
وقوله: آلا حَرَفٍ مد جَعَلَ ريك كنك سَرِيَا # قيل: النهر » وإليه ذهب الجمهور. وجاء فيه 
حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جرير وهو الصحيح . وعن الحسن والربيع بن 
أنس وابن أسلم وغيرهم أنه ابنها. والصحيح الأول لقوله: طوَهْرَىَ إلَيكِِصنْع لعل شيط 
عَلَيِكِ رطَبَا نت فذكر الطعام والشراب ». ولهذا قال : «فَول اضر وفَرى عسنَا4 . 3 


2 َك 
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قوله: © فَإِمَا رين من الْبَسَرِ أُحدا موي ف َكَرَثُ يمن صَوْمًا قن كلم لير 2 عر سيا 4 وهذا من 
تمام كلام الذي ناداها من تحتها قال: «قشٌل وأغْرن وَقَرى عبن فَِمَا عون من لْسشَرِ أحدا» أي : 
فإن رأيت أحداً من الناس 8 فَقُوَ» له أي بلسان الحال والإشارة ا إِفِ نَدَرْثُ لِليَمَِ صَوْمًا 4 
أي : صمتا » وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام . قاله قتادة والسدي 


0000 


ابن أسلم . ويدل على ذلك قوله  :‏ فلن أكَيْمَ اليوْمَ إِنِيًا4 فأما في شريعتنا فيكره ه للصائم 


وقوله تعالى: تي يا كه قد نت مكايا( يتأت هْرُونَ ما مَاكَانَ 
بوك مرا سَوْءِ وَمَاكَانت مك يَقِا4 « بَْمَرْيَمٌ َقَدحنْتٍ قَمِكَافِيا4 أي : أمرا عظيماً منكراً. ظاهر 


سباق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأنت به قومها وهي تحمله. والمقصود أنهم 
لما رأوها تحمل معها ولدها مَالْوأ يَمرْيَمُ لَقَد لَقَدَ مت سَمِسَافْرِيًا4 والفرية هي الفعلة المنكرة 
الاين مالفال ْ 

ثم قالوا لها: لياحت هَْرُونَ4 قيل : شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة » 
وكان اسمه هارون. قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى شبهوها به في 
العبادة » وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبآ فإن بينهما 
من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع » 
وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى 
وقومه وأغرق فرعون وملأه » فاعتقد أن هذه هى هذه . 

وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث المتيع م تسن الذراة كنا فرؤتاء فى الفباين 
مطولا ولله الحمد والمنة. وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه 
هارون» وفي ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها مايدل على أنها ليس لها أخ سواهاء والله 
أعلم. 

ل سمعت أبي يذكره» عن سماك» عن علقمة بن 
وال عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله يدِةةِ إلى نجران فقالوا: أراي ما تقر ؤون: 
« يتأخت هرون 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرحت فذكرت ذلك لرسول الله يك 
فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم» [مسند أحمد/ 
ح145755]. 

وكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس ٠‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه » وفي رواية: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء 
صالحيهم وأنبيائهم» [مسلم/4/ 170 ؟] والترمذي [ح/ 7158]. 

والمقصود أنهم قالوا: :يحت مَنرُونَ4 ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ نسبي اسمه 
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لذن 


ذكر خبير سليمان بن داود 


أمّكِ يَنِا4 أي : لست من بيت هذه شيمتهم ولا سجيتهم » لا أخوك ولا أمك ولا أبوك ؛ 
فاتهموها بالفاحشة العظمى ٠‏ ورموها بالداهية الدهياء , 
فلبااعياق التحال واتحصر لمجال وانتتم النعال عط لوقل علو افئ الجاول الم ين 
إلا الإخلاص والاتكال # فَأَسَارَت لَه أي : خاطبوه وكلموه ه فإن جوابكم عليه وما تبغون من 
الكلام لديه » فعندها « الوأ من كان منهم جبارا شقياً : « يِف تُكِلْمْمن كن ف الْمَهْدِصَِيئا4 
أي : كيف تحيلينا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب » وهو مع 
ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين مخيض وزبدة » زعا ذا مكلت الاين سييل 
التهكم بنا والاستهزاء والنتقص لنا والازدراء » إذ لا تردين علينا قولاً نطقياً » » بل تحيلين في 
الجواب على من كان في المهد صبيّاً فعندها : # فَالَ إِقْ عبد أَسَّهِ اند الكتب وَجَعَل بي 
عل منص ما سنت وأوْسَضي َألصَلوْوَ كرد مَاكَْتُ حي( وَبنَا يولِدَقِ وَلَمْ حملن جَبَارا 
سق نمالو ءَالسَلْ عل بوم ولد تووم موت وَيَوْءَأْسَتُ 4 [مريم: 5١‏ -59*9]. 
هذا أون كلام شه يدعي ابن مرق > فكان آرليدظا تكن ب [ نمل قل :إن 12 4 تين 
لربه تعالى بالعبودية » وأن الله ربه » فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله » 
بيهر عبد وويولم رابك [مكتوت ورا أتدامنا نديها ليه الجا معاون وكاترما ب ورارها سه 
بقوله : لا ءَاتَليَ الكتب وَجَعَلتى با 4 فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله 
وقبحهم » وكما قال تعالى: « وَكْترِيَ وَقرَلمَ ع مَرَصِمَ متنا عَطِيكا 4 وذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن الحيض » لعنهم الله فبرأها الله 
عاك وال سد وا م ا ا 
ولهذا قال: # وَجَعَلَن مُبَارَكا أيْنَ ما حكنت * وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس ( وَأَْسّتي 
أصَّلَرةَ وَألرَكَرةَ مَا دُمَتُ ع4 وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة » 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير 
الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات . 
ثم قال: ل وَيرًا دَق وَلَمْ يحَمَلْن جَبَرَا سيا » أي : وجعلني براً بوالدتي » وذلك أنه تأكد 
حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل 
نفس هداها. « وَل مجْعَلْنٍ حبرا سَّقنا 4 أي : لست بفظ ولا غليظ . ولا يصدر مني قول 
ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته. # َكَل ع1 و وإداوئ اَمَو وق بك 42 وهذه 
المواطن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام. 
و الور ل ور « ذلك عِبسَى أبن مرت 
تولك ألَْقٍّ الى فيه بمترون (©) ما كن لَه أن يد من ولو سبحته: إذا مصَوح أمرا َنم يَقُولُ لَمْ كن 


ذكز كيو سليما قاين داود 0 


فَيَكوْنُّ# . كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران ن: #وَلِكَ تَتَلُوه كلك 
من لبت لز العم 0 إن مَل عبس عند لم كمسل 1 م خَلْقَمٌ من يراب ثم 5 
4ن مل يك 6 ل من لْممَيرِيَ (ي) هَمَنّْ حَلجَّكَ فِيهِ ص بَعْدِ مَاجَآء 1 ايارو 10 
أبناككا وَأْسَاكَكرَ وسكا ود شك و نس نشسنا وأتشسم مم تَبَمَل مَتَمْصل لَمَنَتَ أسَّه عل 
السكزيب إن كدالو اق الع ماين إل إل أيه ويرك أله العرية العكير 0 كن لون 
أله عَلِيءا ألْمْفْسِدِنَ4 [ال عمران: 115-58 
ولهذا لما قدم وقد نجران وكانوا ستين راكباً يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم » ويؤول أمر 
الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة » فجعلوا 
يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله صدر سورة ال عمران في ذلك » وبيّن أمر المسيح وابتداء 
خلقه وخلق أمه من قبله. وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه » رأوا ثم 
نكصوا وامتنعوا عن المباهلة » وعدلوا إلى المسالمة والموادعة » وقال قائلهم وهو العاقب 
عبد المسيح: يا معشر النصارى. . لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل 
من خبر صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » 
وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم » فطلبوا ذلك من رسول الله 25 
وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجلا أمينا » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح 
وقد بيّنا ذلك في تفسير ال عمران وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية . 
والمقصود أن الله تعالى بيّن أمر المسيح فقال لرسوله: « َلك عِيسَى أبن مر قو ألحَي أ ل 
فيه يروت يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : # ما كان يله أن يسحِدَ 
ود فق :ذا تأترا مال مُكل مك4 أي : بجر ان وول كيرا ردي 
هو القدير الفعال لما يشاء ل« إِنّمَآ مر 15 أاة َي سيان يَقُولَ آَم كن فَيِسَكْوثٌ 4 وقوله : ل إوَّأهَ 
و داقر جا زرا كسس 4 مور عام علوم فس الي فى انيد 3 أخبرهم 
ا ا 
قال الله تعالى : «# فَأَخْيلكَ تراب من بَو مَل عرو ين مْبَد يْمِ عَم 4 أي : فاختلف 
أهل الزمان ومن بعدهم فيه. فمن قائل من البهود: إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم 
وعنادهم . وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا: هو الله » وقال اخرون: هو ابن الله . 
وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله » وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وهؤلاء 
هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون » ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم 
ل ل ل ا 5000 
كمروَأْون مَنْبَدِ يو عَظِ م4 . 
قال البخاري: حدئنا صدقة بن الفضل » أنبأنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن - 


ذكر خبر سليمان بن داود 


هانىء » دكن ادبن م أمية » عن عبادة بن الصامت » عن النبي دقل : «من شهد 
أن لا أله إلا ا و ده لذ شرياك لدان جعي ا عند ورمير له وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته » ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق والنار حق ٠»‏ أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل!. 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر » عن عمير » عن جنادة وزاد: «من 
أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد » عن الوليد » عن جابر به 
ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به [البخاري/ ح4170© ومسلم كتاب الإيمان/ 58/45]. 
[تنزيه الله عن الولد] : 

وقال تعالى في آخر سورة مريم : «٠‏ هََائوا د نولا 9© لْعَد ْم سَْا دا )4 شيئا 
عظيماً من القول وزوراً « نكاد السَّمنواتُ ينْمَطَرْنَ مه ويَنمَقٌ الْايْضُ وعَخْرٌ لْبَالُ هذا 19 أن دعو 
ليم علدا © وَمَايَبتَى لليَمٍَ أن يِذ وََدَا () إن حَكُلٌ من في لسوت وَلْديْضِ إِلَّ اق لمن 


ل م > 2 


عبد دعصف وَعَدَهُم حَدَا(©) وَكلهُم "ديرم الْتِيكسَةِهَرْهَا4 . 
فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه » وكل شيء فقير إليه » خاضع 
ذليل لديه وجميع سكان التمواظ والارين عيذه 3 هو ربهم ل إله اعرد ربت واف 7 


سم م« يه دمع وكا 000 4 - 


قال تعالى : # وَجَعَلُوا نه سَرَكَاءَ ان وَحَلفَهُم وروا مي ويك بطق علو سُبِحدَة د سبكم وَتَعدل عَمَا 
يموت 7 بَديحُ يموت وَالارْضٍ أن يكو لم وَأ وك تكن لم ملحب بَهُ وََلَقَ كل شَىْو وَهُوَ يكُلٍ م 
ِل( كم ارفك له إل اهوحن كل تت د شروت ل كن وكين 0 
امد رصكة الأمينة معو يدرك ايمر وَهْرَ الزيث للد 4 

فبيّن أنه خالق كل شيء فكيف يكون له ولد؟ والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين » وألله 
تعالى لا نظير له ولا شبيه ولا عديل له ء فلا صاحبة له » فلا يكون له ولد كما قال تعالى: 
ل هر لل د © ناتسمد © لم جيذ وك بود © كم يكل لوكا لح » 
تروك الاح الذي ١‏ اتطراله قن (اتعرولاً ين متا رلا فعا و اليه لصَمَدٌ»؛ وهو السيد 
الذي كمل علمه وحكمته ورحمته وبلغ جميع صفاته « لم مب يكلِذ » أي : لم يود مه ولد 
«وَلَم يلد » أي: ولم امع حر قد جر 43 مط كله أي : وليس له 
عدل ولا مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي ٠‏ فانتفى أن يكون له 
ولد » إذ لا يكون الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وقال تبارك وتعالى وتقدس : « آمل الحكتب لا مَنْنُواْ فى دييِحكُم ولا مَفولُواعلَ مر ِل 
م إِنَّملميح يس ى أن سبروف الوَكَلمتهه ألفنها إل مم وَرُوح عَنْهُ اموأ باه ورْسله- 
ولا نولو تَلكَةٌ أنتّهوا ‏ خَيرا نكم ِنَأ أملة بة لتكسة ان و 1 لدراة الكاق 1 سمت وَمَا 


ع ع جا 0 2 


فى أَلأرضٍ وَكَقَ لَه وحكيلا (©) أن يكف الْمَيِحُ أن يكو عبد نه وا المَلج د مون - 


ذكر خبر سليمان بن داود فل 


مَن يَسَسَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيىقِ وَسْبَكَرٌ يتوم لَه يما | © دَأمَّ ررح 0 0 


يكت مق اعت يريش ب شق و ضَا أَلْزَ ما أ واستكيرواً فبِعَذ به 
00 37 5 0 02 
عَدَاباأَلِيمًا ولا جد و وكيوا هِوَلاوَلَا نصِيرا#[النساء : لا ]م . 


وقال تعالى وهر أضتدق الا ثلين: 9# إِذْ ١‏ دَالَ مه يعسي أن مرح آَذْحكُرٌ يِعْمَت عَلَيِكَ وَعَلَ دك إِذ 
لمت ٠‏ يروج 0 س فى التو وض هو وإ علتك العنكت 11 مد وَاَلموْرسَةٌ 
وَالْإِجيِنٌ ود كَدْننُ 002 من الطلين كَهبتَة أي إن متَنمُحُ فا فهَا مون طَيْرا بإِذْفق وَثُر: ئ الأْكمه 


ره 2 مم ومعلم مو 020 2 


برص ذف وَإِذ ضح الْمَوقَ بذ وَإِذْ حكَهَفْتُ بََإسْرَهِ يل عَنك إِدْيِطْتَهُم جئتهر با 
لذي دروم إن هلد ال حر ميت (ول) وَإِدْ أوحَيْتٌ إِلَ ألْحوَارِبعنَ أن ءَامِنُوا فى وَبرَسُولٍ 
تيان متلتوة4 [المائرة: . 1 
يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب » بل من أم بلا ذكر » وجعله 
له اية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا كله 8 وَعَلَ ولِدَيكَ 4 في 
اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبه إليها الجاهلون 
ولهذا قال: «إِذ يسك بروج ألْقُدُس4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال 
رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به « تُكَلدُ آَلنّاسٌ في الْمَهْدِ وَكَهَلا4 أي : تدعر 0 الله 
في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك «وَإِد لَك الصحكتب وللكمة 4 أي : الخط 
والفهم » نص عليه بعض السلف « وَالترَسة وَالْإِيِيلٌ 4 وقوله ل 
لطَبْرِ يِإِذفي» أي : تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير على أمر الله له بذلك # مََنْفْحْ 
تكن طبرا بإذق» أي : : بأمري 2 يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 
وقوله: « وَيُرِئُ الْلَكَمَه4 وقال بعض السلف : وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من 
الحكماء إلى مداواته « وَالْأَبرّصح 4 هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه 
عضالاً ( وَإدْ ضحي الْموقَ» أي : من قبورهم أحياء 9 بِإِذْقِ4 وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع 
ذلك مرارا متعددة بما فيها كفاية . 
وقوله: # وَإِد حَفَفْتٌ بَى إِسْرَدِيلَ عدلك إذّ م تهم ليت فَثَالَ لذن روا مه ب إن هنذا إل 
م ا ل ل ل 
الكريم عن الأذى ٠‏ وسلامة له من الردى . 
وقوله: 3 وَإِدْ إِد أَوَحَيْتُ ِل لْحَوَارِبَنَ أن عاستا أب وَيرَسُولي َالُو وَأءَامَنَا وَأَشْبَدَ با آم مُسَلِمُونَ 4 قيل : 
المراد بهذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال: #وأوى رَيّكَ إِلّ 
قعل » سه إن اروس أن أنَضْعِة ذا خِفْتٍ عَلَهِ كأَلقيهِف اليد 4 وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق ٠‏ ولهذا استجابوا قائلين: «حَآمَتَوَآعَْدَ نا 
و مون . 


مدا عقف الما عار ررس شب لريب لمارا ازا سي 


كل ذكر كين سليماق من دوك 


ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى لعبده محمد كز عد « هَوَالرى يدك 


- 


575 مجرء 74ل عم 8 24 
ِنَصْرِو. وَبالمُؤييرت و79 وألْف بيك بيت قُلْويمْ لو فقت ما فى الْأَرْضٍ حيصا مآ لقت ببح قُلُوبهِمَ 
وَلَنحكن َ أله أُلَف بينم ! كه تَمُعَرةُ 422 5 وقال تعالى : 9يََئهُالكتبوَالْحِحْمة ولت 


56 د هه يه 000 2 >ءزروس 2 5 
لاض © نشل بل" إِلَ بق !د سيل أن كدج نَع ايت نيكم أنه دق تحكم ور لطن كهِنِكٍَ 
مك ء 2 0 سك عاص رصخ ٠.‏ موسء 7 1 2 
لظي فَأنفْحٌ فِيدِ د , دن الله وَأْرّءِ ؛ ف كمه والأبرس وأني اموق بدن ألله َبتُك يما 


ل امه مه 


لان جاور ران تالكر كذ لزي )نتن لما برت د 


1 
5 


5006 ع بح ياد ار 
لود وَلْضِلٌ لحك بن ار خُيَم عَيمَحكُم يمك بكايَةٍ ين رَبك كاتا ا 
هوق ورك لبدو عدار مسد يه( 9 لت سه مم لذ الم آتصتارهة 


+ 


إِلَ أنه كك الحوارب خَنُ أتصساد اللو ءامنا ياه َأَضهَت ا لمر 26 اهنا الت 
َتنا ازول تأحكينكا ع التتهييرت © يَمَحكَرُوا رَسكرَ أله أنه ا التكرن 4 


[العمران: 48 - 84] . 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن موسى عليه السلام 
كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء » فبعث بايات بهرت الأبصار 
وخضعت لها الرقاب » ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينوا 
ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أُيْده الله وأجرى الخارق على 
يناه تضديقا له.»: أسَلموا سراعا ولم يتلعكموا. 

وحكذا غينبى ابن ترم بعت في رمن الظبايعية العكمات تارمل تعجراقة لا ستطيعونها 
ولا يهتدون إليها » وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذى هو آسوا خلا فح الاعمى » :والأبرض 
والمجذوم ومن به مرض مزمن » وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ 
هذا مما يعلم كل أحد ‏ مععجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد يَهِ وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القران 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فلفظه معجز 
تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة » وقطع عليهم بأنهم 
لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال » فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا لأنه كلام 
الخالق عز وجل » والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 
والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا 
بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان » فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم » وألقى شبهه 
على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى » وهم في ذلك غالطون » 
وللحق مكابرون » وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئون .- 


قال تعالى : # 1 ُُ حَد لمكن # 3 وقال تعالى : وذ ةل عنى نسم 


الل 


نْب سي ِل إن رَسولٌ الله ليك مُصَيًَا لما بين يدَى من اللؤرنة ودرا برشو َأ من يَشرى اميد أَحَدٌ مجاهم 
ِآلْيَتِ كَالُوأ دا حر م مين (ن) وَمَنْ َظلرُ مين امرك عل أله ْكِب وَهْرَ يدع إل الإسلر وَأمَُ لا يبَدى الهم 
يد )ريشن | 1 ليأ د بأو ونور ولو كر الكتزرون ()4 إلى أن قال بعد ذلك: 
« يما اين ءامثوأ كوأ أَنصَارٌ َه الى أبن مر للحوارتون من أنصارت إل امه كال للوارئون عر أنسنا مه 
اميت ايف بت إن يل وكرت ةمذ ناماع عدر َصبَح وأ 4 . 
فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل » وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم بخاتم الأنبياء 
الاتي بعده ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه » ع حي د 
وإحسانا من الله إليهم كما قال تعالى: «١‏ يتوت سول ألبّىَالأمت ألَدِى ِ جَدُوكَة مكلو 
عِندَهُمٌ في التَوَرةٍ وَالإنجيل يَأْسْرْهُم الَْمْرُوفٍ مض انكر تقل لمد اميت 
وَيحرم عله لبت ضع عَنهُم صَرَهْمْوَالخَْلَ ألتى كَا'تْ عاو عليّهِمٌ درت ج مويو ووو 
لدع لمعه وليك هم الْمُيْلمُت؟. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله 
كه أنهم قالوا: يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم » وبشرى 
عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام» . 
وقد رَوِيّ عن العرباض بن سارية وأبي أمامة عن النبي يَلةٍ نحو هذا وفيه : ادعوة أبي إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إيِرَاهيم لما بنى الكعبة قال: 98 روعت يهم شولا َنم تج # الاية . 
ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت 
عنهم ٠‏ وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الاطلاق أحمد » وهو محمد بن 
لجرا ام ل ا لي م يم الخليل عليه 
السلام » وفيه قال الله تعالى : ا َلَاَجَآءَهُم بِأليَتٍ دلُو هَذَا يسح م ل الفجيز لين 
عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد 355 
رع عالق عيادة المؤابتين على نضيره الإسلام او أهلء ونصرة تبن موز رةه وهاو ته على 
إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: لا جما أنَ مثو كنأ نسار كه كنا َال عى أبن مرب لوا من 
أتصارى إل أله © أي : : من يساعدني في الدعوة. إلى الله #2 قَالَ الوَاربُوت تحن أَنْصَارٌ كوك ء قال الله 
تعالى : لخَامت اكه عبقت إنربل وكرت لد يعني : لمادعا عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
وغيرهم إلى اللهتعالى » منهم من امن ومنهم من كفر ٠‏ وكان ممن امن به أهل أنطاكية بكاملها 
فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ والتفسير وكفر اخخرون من بني إسرائيل وهم 
جمهور اليهود : قأيد الله من امن به على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين 


أ- 


لهم كما قال تعالى: 9 إِدْ فَالَ أله ينيسن إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَك مر الَدِبنَ كعروا- 


لور ولمود ور وم يرم 


ونصروه وأتبعوأ النورٌ أ 


01 ذكر خير سليمان بن داود 


ماحل أن موك مرق الح كََيَُا إل يَوْوِالْتِيدمَةِ4 الآية فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن 
دونه » ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله ‏ كانوا 
ظاهرين على النصارى؛ الذين غلوا فيه» وأطروهء وأنزلوه فوق ما أنزل الله به. 
ارق مين والكلاب في ذغوى الصلم ذ. 
قأل اله تغالق» «وتحك ثرا ضكر ان زل1 حي لْصَكسَ (©) إذ َال أله يسو إِنْ مُتَوَوْيلك 
وَرَافْعَكَ شتير يست الي كد وَل ل 4 يد رت كَروا لير التجمة فل 
مَرَجِمْحكَُ َآَحصكُمْ بَنَدَك فيمَا كُشر و فِيهِ تَحتلِييَ» [آل عمران: 514 - 50] . 
وقال تعالى : «يِّمَا تضم مسِتَهَهْر وك رهم يات أض وكيم الي متحي وَمَوله ونا علا بل 
عه كما يرهم كلا بون إلا يوووا عل رصم داعيم © وَقَولهم إن 
هنا الح يعِسَى أبن مر سول أنه ومَاكتُوه وَمَاصَلَبوه ول يه ون يأك فى سك نه 
امم يه من ِل إل ع نوميقي )بل © بل رَمَعَهُ َه لَه وان َه زرا حكيها (2) وَإِن ين أَهْلٍ 
لكتب إِلَّا لمن يو قبل مود ووم ليون علج يو 4 [ النساء : ,.]١ 9 - ٠66‏ 
فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به » وخلصه 
وأخبر تعالى بقوله : © وَإِنِيَنَ أَهْلٍ الكت إِلَّا لون يو قبل مويه و4 أي : بعد نزوله إلى الأرض 
في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام » كما بِيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الاية الكريمة 
من سورة النساء » كما أوردنا ذلك مستقصى في كتاب «الفتن والملاحم» عند أخبار المسيح 
الدجال » فذكرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقتل المسيح 
الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال » وهذا ذكر ما ورد في الاثار في صفة رفعه إلى السماء : 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن المنهال بن عمرو » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على 
أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت 
ورأسه يقطر ماء » فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن بي » ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درج جتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال 
له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه 
عيسى » ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء . 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق ء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى 
السماء » وهؤلاء اليعقوبية » وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 
النسطورية » وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء > 


ذكر خبر سليمان بن داود مم؟ 


المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
اللامضيةا 3 

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: هيدنا اين امنأ عل عَدُوْمْ دحوأ طَهرنَ 4 . وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. ورواه النسائي عن أبي كريب ٠»‏ عن أبي معاوية به 
نحوه » ورواه ابن خرير قن صلم بن تيناد : عن أبي معاوية. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف ٠‏ وممن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق بن يسار [جامع البيان/ 8/؟]. 


تبي الله يُونس 
عليه السّلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالئ : 
[يونس في القرآن]: 
٠. 2 5‏ ا له س لاه ١‏ د بي او ل ١‏ 
قال الله تعالى في سورة يونس : فلولا كانت قزبية ءَامَنَت فنفعها إيملنها ا عات َامَنْوا 
سْفَْاعَنْهُم عَدَاب أ لزي ف لالد ومتّكعْ ِل سين [يونس : 4ك 
وقال تعالى في سوره ة الأحاءة 0 وذ لون ذهب مهاف أ ل ره تتا فى 
الظلمت أن لا ١‏ لَه لانت سْبَحدبكَ إن حك بن الطييبيت ْلَسْتَيِنا و وَجيكَه نَمَو 
وكُدلَك رت ١‏ مده منيست» [الأنبياء: /ا/ -4كا, 
وقال تعالى في سورة الصافات : 8 وَإَِّ بُوشَىَ كَِنَّ الْمرِْينَ 3 إذ أبقَإِلَ لد ألمَشْحُون 3 ماهم 
كان دمن لفحي 7) ماشه الخو وَغْوَ ملم 6 مولا نم كن 0 َل بوه 
بَعَتُونَ 9 ا ْنَا عَيّهِ سَجَرَهٌ ين يفطن 3 وأر: سَلنَنْهُ إِلَ هأمَةِ أَلْفِ أَوَ 
0 انك 1 يني [الصافات : 94١-_ل:١]‏ 
وقال ا 0 © اضر نيو َك لاصك كسَيي لون إذ كن يَف كط ©) زلا أ 
ةينر َل ومني © تلبذ ةمع اَي [القلم: 48 - 15١‏ , 
[موقف أهل نينوى]: 
قال أهل التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل «نينوى» من أرض الموصل ٠»‏ فدعاهم 
إلى الله عز وجل ٠»‏ فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم » فلما طال ذلك عليه من أمرهم 
خرج من بين أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم . 
قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف: فلما 
خرج من بين ظهرانيهم » وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة » 
وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 3 ثم عجوا إلى الله عز وجل ؛ وتضرعوا إليه »؛ وتمسكنوا 
لديه »ء وكانت ساعة عظيمة هائلة . 2 


كنا 


ذكر خبر سليمان بن داود 


فكشف الله العظيم ‏ بحوله وقوته ورأفته ورحمته ‏ عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم 
ولهذا قال تعالى: «اقَلَوَْا كنَتْ قَريَةُ َامَدَتَ منَنَمَهَآ إِيدآ 4 أي هلا وجدت فيما سلف من 
الفزوق وريه انيف كافليا » فدل على أنه لم يقع ذلك » بل كما قال تعالى: 8 وما أَسَلنَاف 
ريمن ير إِلَاهَالَ مرفوس نامآ لتر يو. كرون » وقوله : ل إلَامَمَ وى لَجَآءَامَيا كمد 
عَنْوُم عَدَابَ الْحزي في الْحبَالدئاوََتَتهْ إل ين 4 أي امنوا بكاملهم . 

وقد كانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا في الزيادة: فعن مكحول عشرة الاف ٠‏ وروى 
الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية: حدثني أبيَ بن 
كعب . أنه سأل رسول الله يَِجِ عن قوله : « وََرسَلْسْهُ إل ِأْمَةِ آلف أو يَزِبدُوت» قال: «يزيدون 
عشرين ألفا» فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاٌ في هذا الباب. 

[ابتلاع الحوت يونس]: 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه » ركب سفينة في البحر فلجت 
بهم » واضطربت وساجت بهم وثقلت بما فيها » وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. 
قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا » فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة 
ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس لما يريده الله به من الأمر 
العظيم . 

قال الله تعالى: 8 وَإِنَّ بون لين الْمرْسَنَ © إذ أَبَقّ إِلَ الُْلْكِ الْسَتْخون © سََاهَمَ فَكَانَ بن 
لمنْحَضِينَ () مهمه لوث وَهْوَ ملب 4. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر. 
وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً من البحر » فعند ذلك وهنالك » قال ما قال بلسان الحال 
والمقال » كما أخبر عنه ذو العزة والجلال ؛ الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف الضر 
والبلوى » يسمع الأصوات وإن ضعفت » وعالم الخفيات وإن دقت » ومجيب الدعوات 
وإن عظمت » حيث قال في كتابه المبين » المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين وإله المرسلين: 9 وَدَا تن إدَدذَهَبَ» أي إلى أهله 8 مُعنِضب فَطنَ أن ل نور 
لَه تحادئ في الظئْمَتٍ أن لَه له لنت مكدب ك إن حكّدث ون ايريبيس © فَأسْتَببْنا لم 
رَجَيِكَُنَالْمَرِ وَكَدَِلك شجى التؤيييرت؟4 » ل فَظنَ أل نَقَدِرَعدِهِ4 أن نضيّق عليه » وقيل 
كناد قرحت التعدي ون لكة متفهورة + كنز وكدز كما قال الشاعر : 

فوا مانن ذاه بالموسان إلى عفن تباركت » ماتقدر يكن لك الأمر 
«تكاتئ في أَلظُنْمَتٍِ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير 
ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك : ظلمة الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل. 


037000 


وقوله تعالى : ل مَلوْكَ أسَمُ كنَ ون ألَصسبَحِينٌ 67 للِتَ فى بَظيْوء ِل ب مْعتوت4 قيل : معناه فلولا أنه- 


ذكر خير سليمان بن داود اذيكنا 


سبح الله هنالك » وقال ما قال من التهليل والتسبيح » والاعتراف لله بالخضوع ٠‏ والتوبة إليه 
والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة . 

وقيل معناه : ل لوا أنه كان4 من قبل أخذ الحوت له لان ألمْسَيَحِينٌ4 أي المطيعين المصلين 
الذاكريق اله كر >'قاله الفحاك بن قيمن واي ن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن 
جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد ». واختاره 
أبن جرير . 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض ض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله وكيد قال له: 
يا غلام. . إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» [مسند أحمد/ح 579؟/ سنن الترمذي/ ح .]15١*‏ 

قال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي » حدثنا يحيى بن صالخ . حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن » حدثني بشر بن منصور . عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كَل 
يقوك: "الم الله الذئ إذا دعي نيه أجَاب ٠‏ :وإذا سكل به أغطى + :دعرة يولتن بن مقن +“قآل: 
فقلت: يا رسول الله . .. هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال : هي ليونس خاصة 


0 


وللحزمتين عامة إذاوضوا بها الي تسيع قرل الله تعالى ‏ لل 
أنتَ سْبحَدنَك إن كت ين الظدييي> 9 نا اميا أذ وك عن المر وكذائض لك شحجى 
لْمُؤّمِت4* فهو شرط من الله لمن دعاه به. [جامع البيانج 11/ 147]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد الأحمر » عن كثير بن زيد » 
عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب - يعنى ابن سعد عن سعد قال: 
فالاحوسول كله امن .دعا بوعاء بوريس سكين 14 قال آبو سعيب الاقم ١‏ بريد به 
« وَكَدِلك شُجى الْمُؤمِيح4 . وهذان طريقان عن سعد [وانظر أبو يعلئ ؟/707]. 
وثالث أحسن منهما: وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمير » حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق الهمداني » حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد » حدثني والدي محمد » عن أبيه 
سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت 
عليه » فملاً عينيه مني ثم لم يرد عليّ السلام » فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير 
المؤمنين . .. هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا » وما ذاك؟ قلت: لا » إلا أني مررت 
بعئمان انفا في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يرد علي السلام قال : فأرسل عمر 
إلى عثمان فدعاه » فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت » 
قال سعد: قلت : بلى » حتى حلف وحلفت » قال : ثم إن عثمان ذكر فقال: : بلى » وأستغفر 
اذ اتوت النه:ك: إنلق مورت ب الفا + اوآنا! ادف قبي كلد مامضنا كن كسول ال كر 
لأ والله مااذكرتها قط إلا :فى يصرئ وقلبى.حشاوة.. قال سعك* مانا انبتك بها . إن - 


حملا ذكر خبر سليمان بن داود 


ْ 00 ل 


ل 2 اعميا وجول اندج قا ا 
أنك ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال: «نعم. . دعوة ذي النون إذ 


رت لك لهأت حك إن ست بن يوت 4 نه ل بع به 


محمد بن سعد به [أحمد/ ح ١577‏ 2 والترمذي/ ح ٠٠6؟].‏ 


[(فضل يونس عليه السلام]: 

قال الله تعالى: # وَإِنَّ يومْسَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ #4 وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي 
النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي وائل . عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ين : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» ورواه البخاري 
من حديث سفيان الثوري به. [مسند أحمد/ *١/ا7].‏ 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي العالية » عن 
ابن عباس » عن النبي يَادٍ قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى » ونسبه 
إلى أبيه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به » قال شعبة فيما حكاه أبو داود 
عنه: لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث » وهذا أحدها [صحيح 
البخاري/ ح 417 7]. 


[قوم يس]: 00 
وهم أصحاب القرية أصحاب ١‏ يس» قال اللّه تعالى: « نرب لاسب التزية اذ جانها 


001 


الْمرَسَلُونَ 2 إذ أَرسَلنآ و ا َال مَمَالُوا نا إِلبَم مرَسَلُون و تالوم نس لاسر 
متنا وما أَنرلِ ليحن بين مَىَء إِنْ أ إلا تكن 69 ملأتا َل إن إل تمنو راكنا إل 
اللخ ألتبيث (ج] قافو ايتاططرّنا يك لين ل مها اخمتكر رسكم نمداب آي 69 كا 0 
مَعَكُمْ أبن كرف بل أَْرٌ َم شرفت © وج 7 لْمَدِبسَةِ جل ين فَالَ يْمَومٍ أتَمعوأ 
المربسييى 519 تَمِعْوأمن لَِسَعَدُك أجرا وَهْمِمُمْمَدُونَ )وماك لا أعيد بد الى طون َه يُحَعونَ © 


لين نوه “إلهكة إد يرن القن بطر لامش عق حَمَمئومٍ بك ارلا بوَدُونٍ ©) إِقَ إلى 


ع ع ٠‏ ع كه عداحم خي. عر ص تر 0004 


صَكَلٍ من 3 إفْت ءامنث يريك مون (©) وبل أدخْل دمل يليت قي يمون 7) يمَاعَكَرَ 
ل رق وحعكٍ نار () # ومآ أرنا ع قد بن تريدين قر فى لقم ونا مدان إن 
53 الْاصَيحَه وبحدَةٌ داهم كَلِمدُونَ» زيس: ١«*‏ -59؟] اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن 
هذه القرية «أنطاكية» رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن 


منيه »2 وكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم . قال ف 


ذكر خبر سليمان بن داود اك 


إسحاق: فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب » أنهم قالوا: وكان له ملك اسمه 
أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام. فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم: صادوق 
ومصدوق وشلوم » فكذبهم. 
وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل » وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح » وكذا قال 
ابن جرير » عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبائي: كان اسم 
المرسلين الأولين. شمعون » ويوحنا » واسم الثالث: بولس » والقرية أنطاكية. 
وهذا القول ضعيف جدّاً » لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين كانوا 
أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها 
00 النصارى. وهن: أنطاكية » والقدس ٠»‏ والإسكندرية » ورومية» ثم بعدها 
لقسطنطينية ولم يهلكوا » وأهل هذه القرية المذكورة في فى القرآن أهلكوا » كما قال في آخر 
ا ا : #إن كَنَنْإِلاصيَحَدَونِرَةَداهُمْ كَددُونَ» ولكن إن كانت 
الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن. بعثوا إلى أهل أنطاكية قديماً فكذبوهم وأهلكهم الله » 
ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم ٠‏ فلا يمنع هذا. . . والله 
أعلم . 
فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح ضعيف لما تقدم ؛ 
ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 
قال الله تعالى : «وآطرت لم تَدَلا4 يعني لقومك يا محمد « أسْمَب ع4 يعني المدينة ف إذ 
جَاءَهَا الْمرَسَنُونَ 7 إِذ أَرْسَلنَ لتم نين فَكدُوهمَا عر بِكَاثٍ» أي أيدناهما بثالث في الرسالة » 
© قَمَالَوَا إِنَا !1 ع ال توا نعلي رانين راز ماي ٠‏ كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم » 
يستبعدون أن يبعث الله نبياً بشرياً » فأجابوا بأن الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبنا عليه 
لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام . لما عَكِيَ إلا البَلَعُ ألمت » أي إنما علينا أن نبلغكم 
ما أرسلنا به إليكم » والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء َرَت يكم أي 
0 . لين لَر تنتَهُوأ أَيَجمَتَْد * قيل : بالمقال » وقيل: بالفعال » ويؤيد 
الأول قوله: «وَبِيَسَتّتَوٌ يَنَاعَدَابٌ أليِرٌ4 توعدهم بالقتل والإهانة . <« مالك تَمَكحْ 4 أي 
مردود عليكم « إن خكرز» أي بسبب أنا ذكرنا بالهدى ودعوناكم إليه » توعدتمونا بالقتل 
والإهانة # بَل أَسْر هوم سْرِفْ رب 4 أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه . 
وقوله تعالى : « وين أَقَص لْمَِبَةِيجلٌ نم4 يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم « دَالَ 
ينقَويوِ أذ تمأ الزتبسلرك © انعا لا ِسَعَلُ؛ لجرا وَهْم مُمْتَدُوَ 4 أي يدعوتكم إلى الحق 
المحض بلا أجرة ولا جعالة . ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة 
ما سواه مما لا ينفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. ٠‏ يإ لَنَى صَكَلٍ يبن أي إن تركت 
عبادة الله وعبدت معه سواه. ِِ 


0م كر النفن نتن ايكاب اليف 


ذكر الخير عن أصحاب الكهف 


وكان أصحابُ الكهف فتية آمنوا بربّهم؛ كما وصفهم الله عرّ وجلّ به من 


ثم قال مخاطباً للرسل : # إِيْتءَامَنتٌ برب م مأسَمَعُونٍِ4 قيل : فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي 
بها عند ربكم » وقيل معناه: فاستمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة » فعند ذلك قتلوه » 
قال تعالى : # قِيلَ أدْخْلٍ ألْجَنَّهَ4 يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من النضرة 
والسرور وَل يلت فى يَعَلَمُونٌ (3) يما عَمَرَ لي رَنٍ يعن مِنَالْدُكرمِينَ4 يعني : ليؤمنوا بما آمنت 
به فيحصل لهم ما حصل لي . 1 ٠‏ ْ 

قال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: « يَْمَوم أَتَيعُوأ الْمَرسلِيت* وبعد مماته في 
قوله : #قَالَ يت موي يَعَلَمُون () يما عَمَرَ لي رَقٍ وَحَعَلَنٍ مِنَ الْدْكرَِنَ 4 رواه ابن أبي حاتم . 
وكذلك قال قتادة: لا يلقى المؤمن إلا ناصحاً » لا يلقى غاشّاً » لما عاين ما عاين من كرامة 
الله ٠‏ ايت قَوَيٍ يَعْلَمُونٌ © يما عَفَرَ لي رَقٍ وَبحَعَكنٍ مِنَ الْدَكوِنَ 4 تمنى والله أن يعلم قومه بما 
عاين من كرامة الله وما هو عليه! . 

قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله : # إن كت إِلَاصيَحَةٌ وَبِِدَةٌ ذا هم كَكيِدُونَ 4 . 
وقوله تعالى : [ # وَمآ أَرََاعَلَ قَوء بع من جنر يب السّمك وَمَا امن أي وما احتجنا 
في الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 0 

هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود » قال مجاهد وقتادة: 
وما أنزل عليهم جنداً » أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى. 

قلت: وأقوى » ولهذا قال: # وما كُنا مُِينَ 4 أي وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 


ال في 146 


كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا # إن كانت لصح وده وَإدَاهمْ حَلييدون4 . 

أي قد أخمدت أصواتهم » وسكنت حركاتهم » ولم يبق منهم عين تطرف . 

وهذا كله مما يدل على أن القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله 
إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم » فلهذا قيل: إن 
أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح . 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الأشقر » عن سفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي كَلْةٍ قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى 
موسى: يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى: صاحب يس » والسابق إلى محمد: علي بن 
أبى طالب» » فإنه حديث لا يثبت » لأن حسيئاً هذا متروك شيعي من الغلاة » وتفرده بهذا 
مها يدل على فبحتة بالكلية ا :بوالله اع ,'[الحقيط الخربهالطبراقي 1117/11 


صفتهم في القرآن الفجد قكال لعفي عله :18 اد سريت أن سحب الكيق 
وَلرَضيِم كَانْمِن حساك . 

والأتم هو الكناي الذي كان القوم لين نينم كان الفتية كبو اي ارج يداير 
خبرهم وقصصهم ؛ ثم جعلوه ه على باب الكهف الذي أووًا إليه » أو نقروه في 
الجبل الذي أوؤا إليه » أو كتبوه في لوح وجعلوه ه في صندوق خلّفوه عندهم » (إذ 
أوى الفتية إلى الكهف») 5 

وكأن كدة الفكنة تاقيم ؤكر ابن فنا مدسيعة وتامفي لبي 34 


حدّثنا ابن بشار » قال: حدّثنا عبد الرحمن » قال: حدّثنا إسرائيل , 
اا ترا عن ابن عباس : « ما يَتلَمُهُمَ إِلَّا قلِيلٌ 4 » قال: أنا من 
القليل » كانوا سبعة” "©" (0:5). 

حدّثنا بشر » قال: حذّثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة » قال: ذكر لنا 
أن ابن عباس كان يقول: آنا من أوفك القليل الذين'استعدق الله تعالى ؛ كائوا سبعة 
وثامتهم كلبهه”":(5::97). 


فكان ‏ فيما ذُكِر ‏ من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نيتوى » وكان 
قومه يعبدون الأصنام » فبعث الله إليهم يونس بالنَهي عن عبادتها » والأمر بالتوبة 
إلى الله من كفرهم » والأمر بالتوحيد » فكان من أمره وأمر الذين بُعث إليهم 
ما قصّه الله في كتابه » فقال عزّ وجل : : « كوا ان وهات نمه ايها لاه 


وعم ا جر عَنْهُمْ عَدَابَ الْحزْي في الحو نونكم إِلَ حِِنٍ # وقال 178 8 
لون إذ ذهب م أ أن لَن تَقْوِرَ عَلَنَهِ كاد ف الظُلّسَتٍ أن لا لله | 1 


- 


2 إسناده حسن وانظر ما بعذه. 
0 


قلنا: ذكر ابن كثير طرق هذا الأثر عن ابن عباس ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
انهم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمنا (تفسير القرآن العظيم/ 5155؟). 


عوم ذكر يقية خبر تبع 
لتكت إن دي شوك و اقيق لكر الف ركذ اك فى 
دك 
المؤبيرت »01177 
خدتنا ابو صمين :قال خدقا لاض :انز عاق عن يريك تن ؤياق + 
عن عبد الله بن أبي سلمة » عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس » قال: خرج به- 
0 ل » فطرحه مثل الصبي المنفوس لم 


إرسال الله رسله الثلاثه 


2 أصَدَنّ 


سق © إذ س1 0 ل 00 1 4*0 
إفرة 
لباك الت اكز هالن دك فى زر لآ 


ذكر بقية خبر تُبَع أيام قباذ وزمن أنوشروان 

حذثنا ابن حميد + قال:.حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق + عن أبي مالك بن 
تعلية , بن أبي مالك القُرَطيّ » قال: سمعث إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد 
لله يحدّث أنّ يمآ لما دنا من اليمن ليدخلها » حالت غير بينه وبين ذلك » 
0 امب ارت نو لاي إلى بد رلا ا 
أهل البمن ال سكم بنهم فيما يخلفون في » تأكل الظام ولا ضر المظاوم ‏ 
فلما قالوا ذلك لتَبّع قال : أنصفتم » فخرج قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في 
دينهم » وخرج الحَبْران بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديها حتى قعدوا للنار عند 
مخرجها الذي تخرج النار منه » فخرجت النار إليهم » فلما أقبلت نحوهم حادوا 
عنها وهابوها » فذْمّرهم مَنْ حضرهم من الناس » وأمروهم بالصّبر فصبروا . 


ذلك 
000 


ذكر مولد رسول الله كيل كن 


عضن عه غشيئهم وأكلت الأوثان وما قرّبوا معها . ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمْير » 
وخرج الحَبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرّق جباههما الم تصويياة » فأصفقت 
حمير عند ذلك على دينه؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهود ال 7 
(5:م ١9/6١‏ 1), 


ذكر مولد رسول الله وَةٍ 


حدذثنا ابن المثتى » قال: حذثنا وهب بن جرير » قال: حدّثنا أبي » قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطلب بن عبد الله بن قَيْس بن محرمة » 
عق أبيه: عن ده قال * ولددث آنا ورضول :اش كتعام الفيل "5 0199177 


وحٌدّثت عن يحيى بن معين » قال: حذثنا حجّاج بن محمد قال: حذئنا 


ا ا ا 
قال : ولد رسول الله كي عام الفيل”". (؟ )ا 

حدّئت عن إبراهيم بن المنذر » قال: حدثنا عبدٌ العزيز بن أبي ثابت ٠‏ قال: 
حدثنا الريير بن موسى © عن أنى الخويرث © قال: سشمعت عبد الملك بخ مَوُوان 
يفول لقباث بن أشي الكناني اللَييَ: يا قباث » أنثَ أكبر أم رسول لله ب ؟ قال: 
رشول الله 5 أكبر مني وأنا أسنّ منه » ولد رسول الله ييه عام الفيل » ووقفت بي 
ل اا 0" 


)١(‏ والخبر أخرجه ابن هشام )107/١(‏ وأبو مالك هذا مقبول عن ابن “ممر وانظر البداية والنهاية 
*/ 16 . 

00 الحديث أخرجه أحما. (ح 7748") والحاكم في المستدرك (5017/1) وأحمد (406491 وابن 
سعد في طبقاته )1١ ١/1‏ ورجااه بين الثقة والصدوق والحديث حسن والله تعالى أعلم . 

79 بين الطبري وابن معين انقطاع إلا أن الحديث صحيح أخرجه الحاءم (507/1) وصححه | 
على شرط الشيخين وأخرجه الطبراني .)١1575(‏ 
وقال الهيثمي : رجاله موثوقون (مجمع الزوائد )١97/١‏ والبيهقي /١(‏ 0275 . 

(4:) قال الحافظ ابن كثير: نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبة فى مصنفه عن عفان عن 
معيناين ينا عن ابر لين عنامي نوها قالة: ولد سول إل فلل عام القيل يوم انين لكان 
عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات » وهو 
المشهور عند الجمهور والله أعلم . 


34 تكو عو نشول اله 


حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » عن محمد بن إسحاق » عن ثور بن 
يزيد > عن خالد بن :مقدان الكلاعة + أن ثقراً من أصبحات رتسول الله يق قالو) : 
يارسول الله » أخبزنا عن نفسك ٠‏ قال: نعم » أنا دَعْوَةُ أبي إبراهيم ٠‏ وبُشْرَى 
عيسى » ورَأْثْ أمي حين حَمّلت بي أنه خرّج منها نورٌ أضاء لها قصورّ بُضْرى من 
أزض الشام ٠‏ واسْتْرْضِعْت في بني سعد بن بكر » فبَيْنَا أنا مع أخ لي خلفت بُيوينا 
رح زه لا اااي ريجاانا للروها واصدوكي بطاك ور اميا وسار 1 
فأخذاني » فشقًا بطني » ثم استخْرجا منه قلبي » فشقَّاه فاستخرجا منه عَلْقَة 
موداء > تكرساماء ثم خسلا بطي وقلي بذلك الع حتى ايا ».ثم قال 
أحدهما لصاحبه : له بعشرة من أمّته » فوَرّنني بهم فوزْنتهُم ٠‏ ثم قال: :انه بمئةٍ 
من أمَّتِه » فوزّتنِي بهم فَوَزَّنْتُهم ٠»‏ ثم قال: يد 


رجهو دي 


فوزَّنْتهُم » ثم قال دغ عكلة 6 كلو ررق بأفقد دلي" راد 13 
ذكر منّ قال ذلك : 


حذثني القاسم بن الحسن » قال: حدّئني الحسين » قال: حدّئني حجاج , 
عن أبي بكر بن عبد الله » عن عكرمة: أن الرّوم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض . 
قال: وأدنى الأرض يومئذ أذرعات ٠‏ بها التقوا فهَزمّت الوُوم » فبلغ ذلك 


)00 قلنا: الحديث في سيرة ابن هشام هكذا كما عند الطبري )١57/١(‏ وأما شق صدره عليه 
السلام وغسله (وهو صغير) فصحيح كما أخرج مسلم (الإيمان/ )١5١‏ عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يد أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم 
لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون » قال: إني كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. والحديث أخرجه أحمد 
(/١؟؟١15).‏ 
وأورده البوصيري عن أبي يعلى بسنده إلى عتبة بن عبد أن رجلاً سأل رسول الله يك كيف كان 
أول شآنكبيا رسؤل الله؟ قال + كانت.حاضئى من أبنى .سعد بن تبكر فانظلقت أنا وابن لها في 
بهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً فقلت: يا أخي اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت 
عند البهم فأقبل إلىّ طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم 
فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني. . . . إلخ الحديث وفي آخره: قالت: 
إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام . 


ذكر رسول الله ويد مم 


النبيّ يلي وأصحابّه وهم بمكة؛ فشقّ ذلك عليهم ‏ وكان النبي كَلِدِ يكرةُ أن يظهر 
الأمُُون من المجوس على أهل الكتاب من الرّوم وفرح الكفار بمكة وشمتوا » 
فلقوا أصحاب النبيّ يَثِيةِ ٠‏ فقالوا: نكم أهل كتاب والتّصارى أهل كتاب ونحن 
أَمُيُون . وقد ظهر إخواثنا من أهل وار على إخرادكي من اذل الكتاب » وإنّكم 
إن قاتلتمونا لنظهرَن عليكم ؛ فأنزل الله : الم 2) غْبتٍ الروم ‏ - إلى - # وهم عَنٍ 
الْاحَةَ هر عَفْلْنَ © ., فخرج أبو بكر الصدّيق إل “اعفار افقالة أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إِحُواننا! فلا تفرحوا ولا يقرّنٌ لله أعيتكم ٠‏ فوالله لِيظهَرَن الؤُوم على 
فارس ٠‏ أخبرنا بذلك نينا » فقام إليه أبيَ بن خَلّف الجمحيّ » فقال : كذبت يا أبا 
فصيل! فقال له أبو بكر: أنت أكذبٌ يا عدو الله! فقال: أناحبك! عشرٌ قلائص 
الي ل 2 
فارس غرمتٌ إلى ثلاث سنين ٠‏ ثم جاء أبو بكر إلى النبي يَلِ ٠‏ فأخبره » فقال: 
ما هكذا ذكرثٌ » إِنّما البضع ما , بين النّلاث إلى الّسع ٠‏ فرَايِدُه في الخطر ومادّه 
في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيَا فقال : لعلّك ندمت » قال: لا » تعال أزايذك 

في الخطر وأمادّك في الأجَل » فَاجْعَلّها مئة قلوص إلى تسع سنين ٠»‏ قال: قل 
فعلّت0 . (5: 186/184) . 


حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ » قال: حدذثنا يحيى بن صالح » عن 
الحسن بن أيوب الحضرميّ ١‏ قال: حذثنا ا قال : قال لي 
رتسوك الله كله + العدوكرة قررا» طاقن نه لوو بر 1ت 


ذكر رسول الله َك 
فتوفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين؛ كذلك حدّثنا ابن حميد » قال: 
ععلاكنا اسبلئة + قال حدق مهمد بم اسحاق> خق عب اللددين انكر وكان 
وعبد الله أبا رسول الله تله كانا لأمّ» فكان أبو طالب هو الذي يلي أمرَ 


5 1 لقي رجه للقن نهنا عم مكرما تربك سس فلي قوط الشينين ووائته: 
الذهبي . 


هس ذكر رسول الل كَل 
رسول الله يَنَِةٍ بعد جذه » وكان يكون معه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب من 
تريش إلى القام نائجرا + فلما عونا الرضيل وأجمع الدير ست به رسول الود 
فيما يزعمون ‏ فرق له أبو طالب » #مقال :زراك لخر ونه امع بر لازا فى 
ولا أفارقه أبداً » أو كما قال: فخرج به معه » فلمًا نزل الركب بُضْرى من أرض 
الشأم » وبها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له ء وكان ذا علم من أهل 
النصرانية » ولم يزل في تلك الصومعة مذ قط راهب .٠‏ إليه يصير علمهم عن 
كتاب ‏ فيما يزعمون - يتوارثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام بِبِحِيْرَى » 
صنع لهم طعاماً كثيراً ٠‏ وذلك أنه رأى رسول الله يكِةٍ وهو في صومعته » عليه 
غمامة تُظلّه من بين القوم ٠‏ ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه » فنظر 
إلى العنامة سين أظلةة الشجرة © وتهمرت أغصان الشكرة على رسول الله عَلةٍ » 
حتى استظل تحتها » فلما رأى ذلك بحيرى » نزل من صومعته » ثم أرسل إليهم 
فدعاهم جميعاً : فلما رأى بحيرّى رسول الله يلج جعل يلحظه لحظاأً شديداً . 
وينظر إلى أشياء من جَسده قد كان يجدّها عنده من صفته. فلما فرغ القوم من 
الطعام وتفرّقوا ٠‏ سأل رسول الله َك عن أشياء في حاله؛ في يمَظِيَهِ وفي نومه , 
فجعل رسول الله يك يُخْيرُه فيجدّها بحيرى موافقة لما عنده من صفته » ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كَتِفَيْه » ثم قال بحيرى لعمّه أبي طالب: ما هذا 
ل ال 
أذ يكو انو كنا قال 4 افرنه انر أعى + قال قينا لعن أبوى# "قال قاك راق 
حَبْلى به » قال: : صدقتَ » ارجع به إلى بلدك » واحدَّز عليه يَهُود؛ فولله لِنْ رأوه 
وعرفوا فته ها حرقث ان لتيعنه شيا + فائه كافق له شأن عظيم » فأسرع به إلى 
ل 00 


السأم وان ست 0000 


ذكر رسول الله كَل لا 


ل ل ا 0 
٠ 0‏ فخرج | الراهب - وكانوا قبل 
ذلك يزرد يا قاد بخرع ل ولا يلتفت. قال: فهم يحأُون رحالهم ؛ فجعل 
تللم حتى جاء فَأحَذ بيد رسول الله يك . فقال: هذا سيد العالمين » هذا 
200000 العالمين ؛ يلا ده الله ارسي للعالمين. فقال له أشياخ ريش : 
ما عَلَمَك؟ قال: إتكم حين أشرفتم من العَقَبة لم تبق شَّجِرَة ولا حَسجَر إلا خَرّ 
ماحد ولا يسجدون إلا لنبيّ ‏ وإني أعرفه بخائّم النبرّة » أسفلٌ من عُضْروف 
كتفه مثل التفاحة . 


ثم رجع فصَنّع لهم طعاماً » فلما أتاهم به كان هو في رَغْيّة الإبل. قال : 
أرسلوا إليه » فأقبل وعليه عَمامة » فقال: انظروا إليه؛ عليه غمامة تَظلَّهِ! فلما دنا 
من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه؛ قال: فبينما هو قائم عليهم؛ وهو 
يناشدّهم ألا يذهبوا به إلى الرّوم؛ فإن الرّوم إن رأؤه عرفوه بالصّفة فقتلوه؛ 
فالتفتَ فإذا هو بسبعة نفرٍ قد أقبلوا من الؤُوم؛ فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جئنا أن هذا النبيَ خارج في هذا الشهر ٠‏ فلم يبقَّ طريق إلا بحت إليها 
ناس » وإنا اختؤنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذا؛ قال لهم : هل حَلّفَتم خَلْفَكُم أحداً 
هو حَيدٌ منكم؟ قالوا: لا؛ إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا » قال: أفرأيتم أمراً أراد 
الله أن يقضيّه » هل يستطيع أحد من الناس رَدّه! قالوا: لا؛ فتابعوه وأقاموا معه , 
قال: فأتاهم . فقال: أنشدكم الله » أيكم وليّه؟ قالوا: أبو طالب » فلم يزل 
يناشده حتى ردّه » وبعث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالا » وزؤده الراهب 
من الكقف التي “17 ار 1 


)١(‏ قلنا: الحديث أخرجه الترمذي من طريق أبي نوح هنا وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وقال الجزري: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما وذكر١‏ 
أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وعدّه أثمتنا وهماً فإن سن النبي كه إذ ذاك اثنا عشر سنة 
وأبو بكر أصغر منه بسنين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. 
قلنا: والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي وقال: 
أظنه موضوعاً وبعضه باطل ٠‏ وقال ابن كثير: وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ويقال الضبي ويعرف بقراد سكن بغداد » وهو من - 


اا ذكر رسول الله و 


حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سّلمة » قال: حدذّثني محمّد بن إسحاق عن 
محمّد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن 
اللاي 0 محمّد بن علي » عن جَدّه عليّ بن أبي طالب » قال: 
سمعتٌ رسول الله 6 كك » يقول : ما هممتٌ بشيء مما كان أهلّ الجاهليّة يعملون به 
غيرٌ مرّتين » كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثم ما هممتٌ بسوء' 
حتى أكرَّمني الله عَرّ وجل برسالته؛ فإنّي قد قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى 
مَعِي بأعلى مكة: لو أبصرت لي عَنّمِي حتى أدخلَ مكة » فأسمرّ بها كما يسمر 
الشباب! فقال: أفعل؛ فخرجتٌ أريد ذلك؛ حتى إذا جئثٌ أَوَلَ دار من دُور مكة ‏ 
سمعت عَرْفاً بالّفوف والمزامير » فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوّج 
بفلانة بنت فلان. فجلسث أنظر إليهم » فضرب الله على أذني فنمْت فما أيقظني 
إلآ من الشمس؛ قال: فجئت صاحبي ٠‏ فقال: ما فعلت؟ قلت :ما صنعت 


شيئاً » ثم أخبرتّه الخبر. قال: ثم قلت له ليلة أخرى مثلّ ذلك » فقال: أفعل » 
مخرخيت سمط اسن بعلت مكة ملل يا شعت بحين ولك بنك يلك الليلة + 
فجلست أنظر ٠‏ فضرب الله على أذني؛ فوالله ما أيقظني إلا م من الشمس ؛ فرجعت 
إلى صاحبي فأخبرته الخبر. ثم ما هممثُ بعدها بسوء حتى أكرمني الله عَزّ وجل 
امنا 9 


> الثقات الذين أخرج لهم البخاري . ووثقه جماعة من الأئمة الحفاظ » ولم أر أحداً جرحه مع 
هذاء وفي حديثه هذا غرابة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة 
فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهماً من أحد رواته. 
قلنا: ولقد ذكر ابن كثير ما في هذه الرواية من الغرائب في البداية والنهاية» وحكم الذهبي 
على بطلان هذا الحديث فى ميزان الاعتدال. 

(1) إسناده ضعيف والحديث حسن صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك (45/4؟) وصححه 
على شرط مسلم وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع 517/4). 
قلنا: والحديث ذكره ابن كثير برواية البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عبد الله بن قيس به. . ْ 
ثم قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جداً (البداية والنهاية 748/5 . ط. دار الفكر) . 
قلنا: والحديث ضعفه المحدث الألباني وعقب على تصحيح الحاكم له على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي لهذا التصحيح قائلا «(أي الألباني): 
وهو وهم منه لأمرين: 


ذكر رسول الله يه لمكن 


واختلف السَّلّف في سنّ رسول الله كَلِِ حين تُبّىء كم كان نت؟ فقال بعضهم: 
تن سول الله علو عرفا لظ تريش الكية شمن نقد ؟ وبعدما تمّت له من 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئني محمد بن خلف العسقلاني » قال: حدّثنا آدم » قال: حدّثنا حمّاد بن 
سلّمة » قال: حدّثنا أبو جَمْرة الصَبْعىَ » عن ابن عباس ٠‏ قال: بُعِثْ رسول الله 

يكل لأربعين سنة37). (7: 0). 


0 لي 
ل ا ربعي 6 50 
حدّئنا العباس بن الوليد » قال: أخبرنى أبى » قال: حدّثنا الأوزاعيّ » قال: 


حدّئني ابن عبد الرحيم البرْقيَ » قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلّمة » عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّئني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال: حدذّئني أنس بن 
مالك » أن رسول الله يَكِيْبْعث على رأس أربعين 9؟. (7: 91؟). 


- -الأول: أن ابن إسحاق إنما يروي له مسلم مقروناً بغيره كما ذكر الذهبي نفسه في الميزان 
والحاكم لم يروه عنه مقروناً بغيره كما ترئ فليس هو على شرط مسلم . 
- الثاني : أن محمداً بن عبد الله بن قيس ليس بمشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان » 
وتوثيقه عندما ينفرد به لا يوثق به لأن من قاعدته أن يوثق المجهولين كما أفاده المحققون 
كالحافظ ابن حجر فى اللسان. ْ 

013" قلناه اف إستافه حماد رخ ملت لنا "كين نما يحلظه وبقية رخال قات وآذم وابو جمرة من 
رجال الصحيح والحديث صحيح كما سيأتي بعد قليل . 

(؟) حديث أنس حديث صحيح وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 
(ح 70147) وفيه (أنزل عليه وهو ابن أربعين) وكذلك (ح 275144 . 

(6) حديث صحيح . 


(غ) ضعيفف. 


عد ذكر رسول الله كَل 


حدثني أبو شُرَخْبيل الحِمُصيّ . قال: حَدَئني أبو اليمان » قال: حدّثنا 
إسماعيل بن عيّاش » عن يحيى بن سعيد » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
أنس بن مالك » قال: أنزل على النبيّ يَكِنةٍ وهو ابن أربعين0'؟ (7: ١9؟)‏ . 

حدذثنا ابن المثنّى » قال: حذثنا الحجّاج بن المنهال » قال: حذثنا حَمَاد , 
قال: حدّثنا عَمْرو بن دينار » عن غروة بن الزّبِير » قال: بعثْ رسول الله يَنةٍ وهو 
ابق أربعين 041000 

حدثنا ابن المثتّى » قال: حَدَّئْنا الحجاج . عن حَمّاد » قال: أخبّرنا عمرو , 
عن يحيى بن جعْدة » أن رسول الله يِه قال لفاطمة : إِنّه كان يُعْرَض علي القرآن 
كل عام مَّرّة؛ وإنه قد عُرِض علي العام مرتين؟ وإنه قد خيِّلَ إليَ أن أجَلِي قد 
حضر؛ وأن أوَلَ أهلي لحاقاً بي أنت؛ وإنه لم يُبعث نبي إلا بُعِثْ الذي بعده 
بنصفب من عمره » وبعث عيسى لأربعين » وبعثتٌ لعشرين2©92. (7: 501) . 

حدثني عبيد الله بن محمد الورّاق » قال: حدثنا رؤح بن عبادة » قال: حذثنا 
هشام » قال: حدّثنا عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال: بعت رسول الله يَلةٍ لأربعين 
سنة » فمكتٌ بمكة ثلاث عشرة سنة47). 09 0و . 

جد اناق كريه 'قان# حذننا أبو إبتاعة ومنت عر مسمونة ال وان رضن 
هشام بن حسّان » عن عِكرمة » عن ابن عبّاس ٠»‏ قال: بُعِثْ رسول الله يكن وأنزل 
عليه وهو ابن أربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة290. (7 : )١997‏ . 


للك 
فيك 
فم 
040 
20 


اا 


قهرس الموضوعات 5:١‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة كايا ها بمو لنو ووه لوكو اجا جاه ا وديا لفون كدو لكو قا لانو و كار د لا يي 8 
أولاً 
١‏ تعريف التاريخ لطر وها لخاد اا ل خم أ واس تمه انا خا ار ره ل ل سل ا 
أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ اب سق لع مي ب 17 
نشأة التاريخ عند المسلمين رواية ثم تدويناً وتبويباً أو تصنيفاً 1 
أ- مدرسة المدينة كم جتنو الي ا انما جا ع عا ماوت عبد كد مده لاا 
ب - مدرسة الشام ع به مم يفون وما ولحاي فصا مفو طن م كود و ا 11 
ج ‏ مدرسة مصر في التأريخ ب 0 0 10 
د مدرسة العراق ل ل ل ا ار ا 1 
هت ملارسة اليهن ا 1[ 1 0001 
الأخباريون الثقات وغير الثقات ااا 000 
النصف الثاني من القرن الهجري الثالث وظهور المؤرخين الكبار أو العمالقة 36 
الإمام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري 059 00000000 
عصره 000171070700003 ااي اا ا ا 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته 11[ 1 100001 
أقوال العلماء فيه وترجمتهم له 1 1 1 ز ز[ز ز ز 1 ا ااا 
وفاته ال سم اوسوقه ا جا اق ل رد اذ مسحي ل وما م 1 
شيوخه في التأريخ لاجوي ااتسي و نمه لوو اك لل ا ل ا 
الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ماله وما عليه 1 1 1[ 1[ 000101111 
ميزات منهج الطبري في تأريخه ل ا ل مي ا ل ا ار ا ل 


النقد الموجّه لتأريخ الطبري فامشاسج مكدع وجا وا وجرا اجو لو ا 


الف 


الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ تك سما م وو ا 
نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي 7[ 000101 
الشروط والضوابط المنهجية لكتابة التأريخ الإسلامي 0 


فصل من كتاب إسلامية المعرفة » مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ ... 4 


ثانيا 


الإمام الطبري مؤرخاً 000 
المبحث الأول: علم التأريخ والطبري 520 
ألا تعريف علم التاريخ 00 
انياً: أهمية علم التاريخ ومشروعيته 0 


هه 


الثا: تدوين علم التاريخ 008 0 7 2*7 
انها : الطبري يدرس التاريخ ش57 
المبحث الثاني : كتب الطبري في التاريخ 5200000 
أولا: ذيل المذيل للطبري 1 
انياً: تاريخ الأمم والملوك ا ا 
الثاً: محتويات تاريخ الأمم والملوك ا 
رابعاً: مصادر الطبري فى تاريخه 5 
اي : أهمية تاريخ الطبري وقيمته العلمية 50 
سادساً: ثناء العلماء على تاريخ الطبري 10000 
مناه : ذيول تاريخ الطبري وتكملاته 20000 
ثامناً: مختصرات تاريخ الطبري وترجماته 2107 
تاسعاً: تحقيق تاريخ الطبري وطبعه ونشره ا 
المبحث الثالث : منهج الطبري في تاريخه ة 
أولا: المنهجية عند الطبري 0 


ثانيً: سمات منهج الطبري في التاريخ قبل الإسلام 


الثاً: معالم منهج الطبري في التاريخ الإسلامي .. 
١‏ - نظام الحوليات 33 0 0 ااا 0 


فهرس الموضوعات 


دقل الرؤاياك 00 زؤز[ز 1 20111 
*“-الاعتماد على المصادر ل ا 


؛ ‏ جمع الأخبار وضبط النصوص ل 
ه-الاستطراد فى ذكر الأسباب والتفصيلات المصاحبة م 
الوق السنازيع اجات 1111110000 211111111ذ( 
-٠‏ التوسع في سيرة الخلفاء 1 1 151 51 ز1[ز[ز1ز[ز[ز1[1[ز1ز[ز[|ز[ز[ز[ز|ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 10001 
8-_الإكثار من الوثائق التاريخية ب ان اموه اج قر ارجق رد لمتحي ا ا 
4 - تسجيل النصوص الأدبية روك و وم و واو ا 
رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري 1111 
خامساً: المآخذ على منهج الطبري زؤزةز ز ز ز 0100000 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح ع ع لود ل در ريق كر ل ريه "لو ع ا أ ا ل 6 


الكنى ااا 1 1001111 
مقدمة الطبري ااا 21111111 
القول في الزمان ما هو 111111 ا اا0 2211 


القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأآزمان والليل والنهار 206 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى 


غير الله تعالى ذكره ا 


القول في الدلالة على أنَّ الله عز وجل القديم الأول قبل كل شيء وأنّه 


هو المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره ال ا ا ونج ا بو ف ا وس ل ا لون 
القول فى ابتداء الخلق ما كان أوله 10000 
القول في الذي ثنى خلق القلم 7 11 


القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه 


خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما 212111111 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس 


والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف ا اا 0 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار 


على ربه عز وجل معد متم لل حرتقاو تافو اخ ماوت السام انق و ون و1 
الايات القرآنية والأحاديث الصحيحة الواردة في خلق إبليس وقصته مع 

آدم عليه السلام مقي جع جني ا بتار بج امد وساف م ا اي 
القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل إياه ووقت 

إهباطه إياه من السماء إلى الأرض و م ل وأ ا ا 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي 

أهبط إلى الأرض انا ان سووي اموا ونه سو ا ا ا 1 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها . ١946‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض . . ١184‏ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام وه الي الس ل م ةحولو ابوط اي ا 
نبي الله ادم عليه السلام 00101011 1 زا 0001111 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن ادم إلى 

أيام يرد اجا د اي ورج ل قد امعد و ل وا مو و 101 
ف اله إدرين عله لبجلا اموس مسوفية مجنم ويك ااام ريا 1 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام وك نان ا وو لو 71161 
نوح في القرآن اا اجو اما ا ا 1 
عبادة الآصنام مه رق ا تفتحا توا واه جا ب و 1 
نوح يدعو لعبادة الله ا نع سو وا أو سه واه م ا 
صنع السفينة ا ل ل ا ا اا ا ار ا 110 
فحتؤيات السفيرة م ا و ا ا ا 0 
نهاية الطوفان اا ا 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام .. 574 
ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من 


ملوك العجم ا ا ا رق ا 1 
ذكن أمريتاء البي ا ا م م م ا م 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات الج م ف اميس 4 ل بم ب 


فهرس الموضوعات 
نبي الله لوط عليه السلام 
لوط والشواة 


عبادة الكواكب 
البابليون وعبادة الأصنام 
موقفه من الأصنام 


قصة الذبيح 
نبينٌ الله إسحاق عليه السلام 


نبيئٌ الله أيوب عليه السلام 


ابتلاؤه بالمرض 


قصة مدين في القرآن 


نبي الله يوسف عليه السلام 
من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
حلم يوسف عليه السلام 


2 2 2 2 32 
.اماو .د مم6 6م 
«أهاةق ا قفاوا اه قاقد و و .د ها هاه 


«ا »قاع عد عد فاه ها .دا .د وقد ود . وارد ان . 


هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه . . 


وو .م معام 


«أوا. عاع.د اه عا .د هعد قدا عد هد ها .د وا ورد ود فد ود .د واه 


واوا قاع عد عد قا قاعد .اعد رد وا .د وار د وا وان .د .ا م6 . 


هه فى فاع .اه .د وى .هد وق هد وقد قد وا .د .اه . د .ام 


هق ها هاه هاه واو و ىد .فى و .د فاه .د هد .د .ا 


عه اه واو . د عا ود .و وعدا عا .د .دقاف د عا .د وا.د اه م06 م 


.هاه هاه ها عفاودو ود قاو واه وا و وا وه مه 606 6 . 


هاه اه و ده ةد هد ود و قاع ع اماع. ا .د عقا مد وا .ا مار مام 


هاه هد هاه ىه هد واوا .ا .د .اع .٠ه‏ اعد .داعا ما .ا .ام 


فالها وها فا عد عفاود و قاقد قاع .ودود قار هد م د ونا ود وام 


هالقا وه قاع ود هاو ود و د وا وا. د واو وا و مد و و ٠.‏ 6م 


وى وا قد وقد .دا ها. د عدا ودود قاو هاو وا وا .ا .0.6.806 م6 ٠.‏ 


فاه و ها وى هد قاع واه وقاقا. واو .د ها ود مه قاقد عام 


خروج يوسف من السجن ا رم 0 


يوسف وأبواه ا ل 0 
ذكر يعقوب وأولاده مام قا قات ني ره باج بج ل لو وم 0 


قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليه السلام 


نبينٌ الله موسى عليه السلام ا 


قتل غلمان بني إسرائيل 00000ظ15 
طفولة موسى في بيت فرعون ركس كف وام م ا و لك 
إقامة موسى في مدين ف ناح مع اه سدم واج ضار او ار 
موسى والسحرة النون تفج ناف الو مووي ايا لووك مس1 
كبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى ره عام ا 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام بدن او جا 1 
ذكر خبر داود عليه السلام ل 0 
ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام حا ا 
نبييٌ الله سَليمان عليه السلام ا ا 
كليو زؤز ز ز ز[ز [ز[ز ز ز 1 0001 
نبيئٌ الله زكريا عليه السلام 0 
قصة زكريا ويحبى عليهما السلام 000 
نبي الله عيسى عليه السلام ل و اح ا 1 


رفع عيسى والكذب في دعوى الصلب 0 
نبيئٌ الله يونس عليه السلام ار ما ار و 00 


يونس في القرآن ا مخ ل ل 


ها. ا عا واو .د م ام م66 . 


عاما. د قا .د.ا مداه 6ه 


.الوا واه عدا را ها مه .6 6 ”, 


|أثاع ا .ا ما و هد هه قاع ٠و‏ 


ولى ا عا عدا وا. قاعدا وه وام 


.ماو وا عدا مث م. م6 0606 .م 


.امف فاع اه .اود فاه 06م 


6اوا عه وام واه مهام و6 ”, 


والفا وا فا عد ما .ا .م و ها اهم 


فوع .و 0686مظ6ف.| 0680 . 


قوم يس ك5 


يونس بن متى ١‏ كد فد نم ااا روات الووتحي و لاا ل ل م 
إرسال الله رسله الثلاثة 12000 


ذكر بقية خبر تبّع أيام قباذ وزمن أنوشروان 


ذكر مولد رسول الله يل 0 
ذكر رسول الله بك 2 
فهرس الموضوعات كد جف امال ص ووه فر لف أ ابو وار حال 15 وار ا لي ب قا جد ا 0 


«اهاعا ها هد قافا وى قاو ود واو و و و وا مه 6”, 


«افاعا عه اه دواع هد ها .ع .دعقاو وا وا م و وام 


ها فا هاه قاع قاو .د هد قاقد اوداق ها .د .د قا فاه 


